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« قل هل يتوى الذين بعائون والذين لا يعون » 


« صدق الله المظيم 0 


الاصراء 
إلى دوح والدى اعترافا بفضلهما وحسن رعايتهما . 
إلى قافلتى الصغيرة . . زوجتى وأطفالى تعويضا للم 
وتقديراً لمواقهم . 
إلى السامين جميما تذكيرا بعظمة دينهم وترائهم . 
إلى كل من قدم لى العون ولو بكلمة طيببة . 
أهدى هذا الجهد المتو اضع 


الؤلف 


رحعاةا 


رك يد 
2 


ا 
ريا 
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لكقرم 


الأستاذ الدكتور / عبد المزيز 'وار 


1 


إن الدراسات العلمية للنصوص الدينية وما يتبعهامن دراساتة 
مقارنة » هى أشق الموضوعات عند البحث » وأكثرهاتعرضاً للنقدء 
ولوجهات النظر المختلفة . 

ومن هذه الدراسات هذا البحث القيم الذى أعده د. عبد الرازق 
أحمد قنديل للحصول على درجة الدكتوراه فى اللغة العبرية وآداما . 

ولقد اختار د . قنديل مجال المقارنة بين نص القرآن الكريم وبين 
التوراة وبيان مدى تأثر المفسرين اليهود بالمفسرين المسلمين على اختلاف 
العصور » ومحاولة هؤلاء المفسرين تطبيق خصائص العربية فى استخدام 
لغنهم الأصلية . تناول د. قنديل فى بحثه هذا قضية التأثير والتأثر 
بين اليهودية والأسلام » فاختار من بينالمفسرين شخصية « رشى » وهو 
من أكبر وأشهر شراح اليهود ومفسريبمللعهد القديم والتلمود حيث إنه 
أول مفسر يقتنى أثر المناهج الإسلاميةويقوم بتطبيقها على لغة العهسد 
القديم . 

ولقد دأب مركز بحوث الشرق الأوسط على إعطاء أهمية خخاصة هذه 

الدراسات اليهودية والإسرائيلية حيث إنه قام بإصدار عدة بحوث ىق 
هذا الضمار تناولت الشخصية والتاريخ والأدب . أما الآن فإن المركز 


لواب 
يقدم دراسة فى مجال الفكر الدينى اليهودى وإنا لدراسة رائدة . 
0 د اح 
وإنه ليسعد مركز بحوث الشرق الأوسط أن يقدم للمكتبة العربية 
هذا العمل الجاد المفيد . 


القاهرة فى 1984/١/١١‏ مدير المركز 


د . عبد العزيز وار 


6 داهس 


حر ص اليهود باستمرار على التأكيد والاعلان عن أصاله فكرهم وعبقر بتهم 
منذ ما قبل عصور الاضطهاد والتشتت الاولى » ومنذف العصر االوسيط ايضا » 
وارتقاء هذا الفكر وتطور هذه السقرية بصفة خاصة فى العصر الوسيط » وأنهم 
ينعون دائما حظهم العشر اللذى أو قعهم باستمران نهبا للاضطهاد والاحتلال 
والتشرد فى شتى أنحاء الدنيا » وان كانوا لا يذكرون اسباب هذا الاضطهاد.وذلك 
التشتت الذى حدث لهم » وأنه ليس الا نتيجة لما قلمته أبديهم وعقولهم 
وعبقريتهم المزعومة من 1فكار متطرفة » ومؤامرات محبوكة حيكت ف الظلام . 

ذلك مابزعمه اليهود ويرددونه » آملا تلك العبقرية المزعومة » ,روهده الاصالة 
الزائفة فقد اثبت لنا الباحث الدكتور عبد الرازق قتديل فى هذا 'البحث الذى 
نقدمه لنقارىء العربى ‏ بعد استقرائه اللتاريخ » واعماله الفكر واالعقل ‏ أن 
اليوود ليسوا سوى ثقلة .للفكر الاجنبى » وبصبفة خاصة فى تلك الفترة التى 
انسحت سماحة الاسلام لهم فيها صدرها ليتعايشوا معها » وأن حركة الابداع 
والخالق الفنى والفكرى لم تنشط الا تقليدا لما كان بدور حولهم فى حلقات 
الدرس العربية » سواء كان ذلك فى الشرق فى بغداد اابان العصر العباسى بصفة 
خاصة حيث دار الحكمهة وما احتوته من كنوز الفكبر المختلفة اللتى .نهل منها 
العرب واخرجوا لنا نفائس االتراث الذى هازال الى اليوم بثرى المكتبة العر بية 
فى شتى العلوم والآداب» وشاعت» حتىدخلت بلادالافرنج ‏ كماكان يطلقعليها 
فى العصر الوسيط فاذا تركنا الشرق بكنوزه الفكرية االعربية » وعلمائه الذبن 
طافت شهرتهم الافاق . . وانتقلنا الى شمال افريقنيا والاندلس الاسلامية التى 
عاش فيها اليهود ازهى فترات حياتهم متمتعبين بظل العروبة والاسسبلام »© فأننا 
نجد الباحث ايضا قد أثيت فى بحثه هذا االذى نم سبيقه اليه أحد من 
الباحثين المتخصصين فى هذا المجال ‏ أنه حتى فى آنفضل الحالات التى أحسوا 
فيها بالأمن والأمان كان ابداعهم ١‏ بداعا منقولا بير على هدى الفكر العربى 
الاسلامى بل و بألفاظه » سواء كان ذلك فى المجال اللغوى أو الأدبى أو الفلسفى . 
لقد اوضم الدكتور عبد الرازق اقنديل فى بحثه للقإرىء العربى بعد اسبتقراء 
العديد من الأبحاث والمصادر » أن اولئك العباقرة اليهود الذرين يحاول اليهود 
رقع منزلتهم ويشيدون بعمق فكرهم اليسوا سبوى ثقلة للفكر الاسسلامى لعلماء 


>3 
المسلمين الذرين سيقوهم أو عاصروهم » وانه حتى فى المناطق التى لم يدخلها 
الاسلام ,وعاش فيها اليهود » وانتعشت أفكارهم نجد الباحث برجمع ذلك كله 
الى مصادره الأولى التى آأخذت عن الفكر الاسلامى . وعندما خرج اليهود 
بفكرهم وانتاجهم عن نطاق الامور الدينية الى الدنيوية يذكر لنا الباحث ان هذا 
الفكر المتطور فى نظرهم بكاد يكون صورة 14 كانت عنيه عبقرية علماء!المسامين فى 
الاندلس © ونقلا عنهم ... 

من اهنا لدتظيع ++ وتحن تقدم هذا الناحث وبحنه للثراء »ان تقول :انه 
قد أكد من جديد أن الحضارة الاسسلامية والعربية » والفكر الاسبلامى العربى 
نكن جاع شامل اشيل # وان علبة المسفيين الذرن امستقرا علد عن متابعة 
الأصيلة ‏ القركن ,واالسنة ‏ قد آثبتواا عمق هذا الفكر » وصدق منهجه » وان 
الباحث :قد اكد هذا ,براعة و فكر الم سبق اليهما » وإعانه فى ذلك عمق وسعة 
اطلاع عرف بهما » وتفخر وحدة النحوث بالمركز ان تكون هذه الدراسة الجمادة 
هن باكورة فراساتها التخصصةق هذا البدان ... كما عامل وحدة البصوث أن 
تتمكن من اصدار دراسات ممائله بنفس الجدبة . 

الدكتور محمد حسرب 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
لا شك أن أقرب النصوص إلى القلب وأعظمها أثراً فى النفس هى 
2 ا 

النصوص الدينية »-وإن رفعة الأأمم عند الله تقاس ممقدار ما حباها الله من 
نعمة الإمان مما أنزله من تلك النصوص وما تحتويه من أخلاق وعقائد 
يتمسكون مها . 

ولهذا فإن دراسة النصوص الدينية والاههام بشرحها وتفسيرها وتوضيح 
ما فيها من ترغيب وترهيب وما تدعو إليه من مثل حميدة قد شغلت 
الأذهان منذ نزوها . وإذا كنا نحن - المسلمين - نحاول قدر ما نستطيع 
أن نسترجع عظمة الإسلام » ونجتهد فى التمسك بتعاليمه فى عصر أصبح 
فيه. الدابض على دينه كالقايض على الجمر كما يقول اأرسول صلى الله 
عليه وسلم » فإن ذلك ما دفعنى إلى اختيار هذا المجال فى دراسى وأنا فرد 
فى قافلة الإسلام البى تقودها جامعة الأزهر العريقة مماضيها المرف فى خدمة 
الإسلام والمسلمين » وأردت أن يكون لى شرف المساهمة ‏ قدر جهدى 

0 ع 

وعلمى فى هذا المجال .- فى إرراز عظمة الإسلام وما تر كه المسلمون الاوائل 

ّ. 2 8 38 ع 
هذا المنطلق اخقرت لدراستى موضوعاً بمكن عن طريقه المقارنة بين مناهج 
التفسير عند المسلمين واليهود » ومدى تأثر اليهود ذه المناهج الإسلامية 
فى التفسير » وكيف عالج هؤلاء اايهود نصوصهم الدينية متوسمين 


م 


- إلى حد كبير - خط المسلمين فى ذلك . واخقرت ٠‏ رشى » البهردى 


د 


الديانة الفرنسى الموطن موضوعاً لهذا البحث » وهو يعتبر من أكبر وأشهر 

وقد وقع اختيارى على رشى ليكون موضوعاً لهذه الدراسة لاعتبارات 
كثيرة أهمها أن هذا المفسر فضلا عن أنه كان يتمتع بمنزلة رفيعة بين 
مفسرى اليهود فى العصر الوسيط » بل وإلى اليوم » إلا أن أهميته هذه 
توضح لنا فضلا من فضائل الثقافة الإسلامية وأثراً هنثارها النى امتدت 
حتى وصلات إلى المناطق النى لم يعش فيها الإسلام » حيث إن رشى يكاد 
يكون أول مفسر مودى يقتنى أثر المناهج الإسلامية متكاملة ويفسدنها 
التفسير اليهودى لنصوص العهد القديم » وأنه على الرغم مما لوحظ ٠ن‏ 
تأثر علماء اليهود قبله مما كان يتبعه علماء المسلمين من مناهج فى مجالات 

١ : 

مختلفة وخاصة فى التفسير الدينى إلا أن رشى ممتاز بأنه قد ألم مبذه 
المناهج كلها تقريباً واستخدمها فى تفاسيره » وترتب على ذلك نقّاه 
00-6 دون خصائص العربية وطبقها على لغ العهد القديم 5 وذلك على 
الرغم من أنه لم يعش فى وسط المجتمعات الإسلامية ما يدل على عظمة 
الفكر الاسلاتى ومدى انتشاره فى العصر الوسيط . 

وقد وجدت ازاماً على أن ين لمذه الدراسة عمدخحل مق.م إلى أربع 
نقاط كان لابد من التعرض ها بالدراسة للوقوف على نشأة التفسير الدينى 
عند اليهود مدل يداية تدوين التوراة حى إتمام تدوين التاحود 5 

0 

تذاول البحث قَْ النقطة الأولى : النصوص اليهودية وصعوية فه١ها‏ 
إلى الحرص الشديد على تفسير هذه النصوص لإزالة ما قد يكون هناك 
من غموض : وذكرت بعضاً من هذه الصعوبات الى تتمثل ق لغة النهن 


5 


والاختلاف حول ضبطها إلى غير ذلك من الصعوبات . 

أما النقطة الثانية فقد تناول البحث فيها الحديث عن «حاولات 
الشرح والتفسير القديعة وما حدث من اختلاف بين طوائف اليهود حول 
هذا التفسير نتيجة لانقسام اليهود إلى فرق ومذاهب . وذكرت بعضاً من 
مشاهير طبقات المفسرين المختلفة الذين قاموا بتقنين النص التوراق مثلا 
فى المشذا وتفسيره بعد ذلك فيا عرف بااجمارا ومنهما معاً تكوّن التاءود 
سواه ابائل آر الأ رهس وسنت القارق من التلمزدري:, 

وفى النقطة الثالثة تعرضت للحديث عن محاولة بعض, أحبار اليهود 
وضع أسس وقواعد ثابتة لاتفسير بدأها هليل الشيخ يقواعده التفسيرية 
السبعة ثم تلاه الحبر. إسماعيل ممقاييسه الثلاثة. عشر وانتهت بالحبر 
اليعازر بن يومبى الجليلى الذى فصل :هذه المقاييس والقواعد إلى أن بلغت 
اثنتان وثلائين قاعدة تشْرَّح التوراةٌ مما . 

فإذا وصلنا إلى التقطة الرابحة والأخيرة من .هذا المدخل تجدها قد 
اشتملت على الحديث عن المناهج التقليدية فى االتفسير عند اليهود واألى 
عضت قومن. #لتحانا فى * كلمن ود ونيف الجكة” أو المرووض 
واجتهدت فى هذه النقطة أن أوضح المقصود معنى الجنة أو الفردوس 
هنا » وما هذه المناهج الأربعة والهدف منها . 

ولقد حرصت على التقديم ذه النقاط الأربع التى اشتمل عليها 
المدخل حبى مكن متابعة التطور والتجديد فى مناهج التفسير عند اليهود 
بعد ذلك » وكيف أنه على الرغم من متابعتهم لسيرة وخطوات أسلافهم 
إلا أن تغير البيئة والثقافة والعوامل الاجماعية والسياسية كان له تأثير 
كبير فى مسار وتطور العمللية التفسيرية عند اليهود كما حدث بعد ذلك , 


1 


لج 


وبعلك هذا المدخل الذى مهدث ده للربحث » قسدوت البحث إلى ثلاثة 
أبواب على النحو التالى : 

اليباب الأول : وعنوانه ١‏ رشى وعصره ) وقد اشتحل هذا الباب على 

سا هو 0 
ثلاثة فصول . الفصل الاول يعنوان 0 مداردس الجاءونيم وجهودها ق 
التفسير » وقد تناولت فى هذا الفصل الأوضاع الثقافية والفكرية لليهود 
ق الفدرة الى تلت فترة تدوين التلمود وميكته لكى يوضع ا إلى جذاب 
مع نصوص العهد القديم وهذه الفترة الذى تذاوذا هذا الفصل هى ما 
تعرف قَْ تاريخ الفكر الديرى اليهودى بفدرة الجاءونيم, 2 وتلك كانت 
أولى فترات التفاعل الاجتّاعى والفكرى والثقاى بين اليهود والمسلمين : 
ومن هنا كانت لها أهمية خاصة فى حياة اليهود وثقافتهم الدينية » الأمر 
الذى أدى إلى تاثر مفكر..م بثقافة المسلمين » وامتازت هذه الفترة أيضاً 
بوجود أكبر مركزين للديانة اليهودية وأءنى مهما مدرستى سورا وبومباديثا. 
تعرضت بالحديث عن نظم التعلم فيهما وذكرت مجهوداتهما فى التفسير 
فى مجال الفكر الدينى بصفة عامة . 

ويشمل الفصل الثانى الحديث عن الفترة الى تات أفول نجي 
الدراسات الدينية فى الشرق وانتقاها بل وانتقال الفكر والثقافة اأيهودية 

ع 

كلها إلى مواطن أخرى فى شمال إفريقيا والأندلس الإسلامية حيث تطور 
التفسير هناك ووجدت مدارس تفسيرية أكثر تخصصية فى مجال التفسير» 
وكانت أهم تلك المدارس هى المدرسة اللغوية التى ازدهرت على يد مروان 
ابن جناح القرطبى إلى جانب مدارس أخرى اعتنت بنص العهد القديم 
وما يشتمل عليه من تشريع وفاسقة وروحانيات 5 


وق الفسن القالع» والأعدى من هذا الات تتاولت: شخطيية: رق 


١ 

فتحدقت عق موده وتفاته وتغلينة وقافقة. + والمؤكرات: العامة ف فكره 
والأساتذة الذين أخذ عنهم مباشرة أو عن طريق النقل ثم ما تركه رشى 
نفسه من آثار فى مجال الفكر الدينى سواء كانت مؤلفات أو مناهج أو 
تلاميذ أشربوا منهجه وساروا على دربه »© ورفعوا اسمه حى أصبح علماً 
بن أعلام بالتفسنير الذي التهودى إل اليوم: + 

والباب الثانى : من هذا البحث وعدوانه « منهج رشى ف التفسير ؛ 
ققد تجداعه أرئعة قرول :+ 

يتناول الفصل الأول منها الحديث عن موقف رشى من لغة النص » 
ونون تمان سنها مره © روعت كلت الكروفة والأدوات: أحينة 
بالفة فق العقستى عتده :2:4 كيت أدررتعافييا الشكلفة” ف شرنيه ؟ كنا 
نناول الحديث عن تعامل رشى مع الأفعال وجذورها وصيغها الزمئية مما 
يتضح معه أن رشى كان عالاً لغوياً إلى جانب تفقهه فى الدين . 

وف الفصل الثانى من هذا الباب وعنوانه « التفسير بالمأثور » تحدثئت 
عن قضية الاوز الدينى بصفة عامة وما المأثور فى الفكر الدينى اليهودى ؟ 
ومااموقاف رفي مق مأقرنالأقرال: ف مجان اللفسير وإ أع من كان 
تمسكه هذا المأثور واعمّاده عايه حتى أصبح يشكل بالنسبة له أساساً من 
الأسس الى اععمد علدها متيعه فى التقتسير انيت إل أن رك كان 
ثاننا مدهل نورين انرا لعفاف تاشر 

وتقسير؛ الكناتب رعضه ببعض أو :ها يسميه البعي تفسير الكعات 
بالكتاب هو موضوع الفصل الثالث من هذا الباب وقد ذكرت فيه أن 
منهج تفسير |الكتاب بعضة ببعض هو الأسلوب الوجيد فق التفسير الذى 
يعترف به بعض ذوى النزعة الفلسفية المتشككة هن اليهود فى نص 


. 
ا 


العهد القديم نفسه ولا يعتمدون فى التفسير إلا عليه واضعين لذلك 
شروياً ذكرت بعضاً منها فى هذا الفصل » واتضح أفارفن كان 'قد سيق 
هؤلاء المتشككين إلى انتهاج أسلوب تفسير الكتاب بعضه ببعض بنفس 
الشروط الى وضعوها . 

والفصل الرابع والأخير من هذا الباب أفردته لمناقشة مدى تحرر 
رشى فى اللغة واستخدام عبرية العهد القديم وييان تاتراقيها واسالييها 
المختلفة وهل استفاد من المناهج العربية والفكر اللغوى الإسلامى فى دراسته 
للغة للدهد القديم .. ؟ وهل استحدث جديداً فى هذا المجال لم يسبقه 
إليه غيره مع ذكر أمثلة من تفاسيره استندت إإيها فيا أوردته . 

وبعد أن فرغت من توضيح منهج رشى فى هذا الباب بفصوله الأربعة» 
نأ الآن إلى ختام أبواب هذا البحث وهو الباب الثالث والأخير بفصوله 
الثلاثة حيث أتناول فيه دراسة مقارنة منهج رشى تناولت فى الفصل 
الأرل'نعة» ادويق عى "اقرز اتسيف ى تقشع واسبائله للأحكام 1 
وبينت كيف وصلته هذه المناهج وإلى أى مدى تأر مها وطبقها خلافاً ما 
يزعمه بعض الباحثين الذين يحاولون نى وجود أى أثر عرب إسلاى فيه . 

والفصل .الثانى من هذا الباب يتناول الحديث عن مقدرة رشى ى 
التفسير وهزج التلمود بالتوراة ومع أن البحث يكاد يكون قد تناول هذه 
الناحية ضمناً عند الحديث عن المأقون فق النقسي وموقت: رفي ننه + 
إلا أن الحديث هنا يتناول الدوافع والأهداف الى دفعت رشى وجعلته 
يعدمد قى تفسيره على هذين النصين 

وقهاالقسا الأس هذا البانت عفدت دزانة وقازقة انق تقسير 
رقي والتقاسر الدايقة عليه أو اللاحقة بيدا 6م كيف قات ومن وترالة 


ع .تسن - 


جيلا من المفسرين اعتبرهم الباحثون مدرسة جديدة فى التفسير وضع رشى 
أساضها , 

ثم أنهيت البحث بخائمة أوضحت فيها ما أمكنتى التوصل إليه من 
نتائج مبيناً أهمية شخصية رشى فى مجال الفكر الدينى اليهردى . 

وبعد . . . فلا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأسفااى الفاضليّن 
الأستاذ الدكتور حسن ظاظا أستاذ العلوم اللغوية بآداب الإسكندرية 
الذى عاش معى مولد هذا البحخث + وكان خير عون لى فى مواضلة العمل ؛ 
والأستاذ الدكتور محمد بحر عبد المجيد رئيس قسم اللغات الشرقية 
باداب عين شمس الذى كان لى شرف إتمام هذا البحث تحت إشرافه 
ورعايته واهيّامه به » ولن أنسى له مشاركته الفعالة معى فى العمل على 
الرغم مما نعلم من كثرة الأعباء الملقاة على عاتقه . 

اللؤلف 


الدخل 


”+ التسوض "الديردية وضطورة نومها ديو ريا أنفسهم . 
ثانياً : محاولات الشر ح والتفسير القديمة واختلاف الفرق اليهودية حول 
ذلك . 
ثالثاً : أساليب التفسير فى العهد القديم 
رابعاً : المناهج التقليدية فى التفسير . 


النصوص اليهودية وصعوبة فهمها بين قدماء العبريين أنفسهم 


يرتبط اليهود ارتباطاً وثيقاً بنصوصهم المقدسة » وهم وإن اختافوا 
فى قدسية هذه النصوص ونسبتها جميعاً لموسى عليه السلام » فإنهم جميعاً 
كتوم تعن أن« اسار روني الكنيمة الى ولق ليها افرتراة أو الود 
والقادون بهن الأما راق الا سوس ايها انشك » وهى المعتمدة ليم 1 
وتضم التوراة فى محدواها كل ما يتعلق ررم وتنظهم حيات.م وإن تحفظ 
البعض ف رأيه وأثيرت حول النص يعض المشاكل . 


0 التوراة ‏ الذى يعتمد عليه اليهود اعيّاداً كاملا فى مذتاف 
شكوهم الدينية والعلمانية 4 نظر ا الكشرة ما و حواه 4 ن مشاكل سواء 


من ذاحية تودي ق النخص نفسه ونسيثه إلى قائأيه 5 من حديث المحدوى 


- 


00 


الفكرى الذى تتضمنه هذه النخصوص. ومن أهم املشاكل اأبى تصادف 
الباحث فى هذا المجال والى يجدها فى نصوص العهد القديم بصفة عامة 
م يلى 8 

)١(‏ أن موسى عليه السلام والذى أوحى الله إايه بالتوراة قد عاش 
حوالى القرن الرابع عشر ق .م . بِيمًا نجد بعض نصوص العهد القديم 
الى بين أيدينا ترجع إلى ما بعد هذه الفعرة بزمن طويل فسفر عزرا على 
سبيل المثال لا يصل إلى هذا ااوقت ء وكذلك سفر دانذيال الذى تؤٌكد 
جميع اللصادر أنه كتب بعد هذا التاريخ الأمر الذى يدعو الى ااتررّى 
نسبة بعض نصوص انعهد القديم إلى موهى نفسه . 

0) ورد فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر الوك ااثانى أنه قد 

( دثى ) 


ا 


عثر على نسخة مكدوبة من تورأة موسى فى عهد ١‏ يوشياهو ' ملك موذا 
ان 5 0 2 ع ّْ 
حوالى القرنْ السابع ق . م الأمر الذى يبدو معه أن هذه الثوراة كانت 

1١ 2‏ 7 
بسا ب 9 افعزة:طريلة يل العكو و بها عل ون العاف ماديا ميد 
«يوشيا هو ) كما تتحدث بذلك الفقرات من 8 ١‏ من هذا الاصحاح 
حيث جاء مها « فقال حلقيا الكاهن العظم لشافان الكا تب قد وجدت سفر 
الشريعة فى بيت اارب . وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه وجاء شافان 
الكاتب إلى الملك ورد على الملك جواباً وقال : قد أفرغ عبيدك الفضة 
الوجودة فى البذت :ودففوها إل يد عاتن القعل وكله بثك ارت وأعمير 
شافان الكاتب الملك قائلا قد أعطانى حلقيا الكاهن سفراً » وقراً شافان 
أمام الملك » فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه ؛ وأَمر الملك 
حلقيا الكاهن .« واحيقام بن شافان » و « عكبور بن ميخا » و « شافان) 
الكاتب و ١‏ عسايا » عبد الملك قائلا : اذهبوا اسألوا الرب لأجلى ولأجل 
الشعب ولأجل كل مروذا من. جهة كلام هذا السفر الذى وحل لآنه عظم 
هو غضب اارب الذى اشتد علينا من أجل أن آباءنا ام يسمعوا اكلام السفر 
ليعملوا حسب ما هو مكتوب عليئنا » . 

على أى حال سواه كانت تلك النبصوص كلها تنسب إلى موسى نفسه ع 
أو أن بعضاً منها فقط ينسب إليه كما يعتقد البعض » وسواء ضاعت هذه 
النصوص أو نسيت لفتّرة من الأزمن م تم العدذور عليها فمما للا شك فيه 
أن لغة هذه النصوص االموجودة بين أيدينًا لا تدل دلالة مؤكدة على أنا 
اللذة الى كتبت با لأول مرة .» إذ أن الفترة الزمنية ااتى تصل إلى ما 


)١(‏ د. حسن ظاظا : الفكر الدينى الإسرائيل . أطواره ومذاهيه ص 0؟ . معهد البحوث 
والدراسات. :القاهرة .1/او١‏ 


5 


يقرب. من ألف عام بين مومى .وعزرا الكاتب - الذى ينسب إليه كتابة 
القوراة دتمل لل هده الشوطن عرعنه لكتبرمن التطوو والتة بون شاذا 
فى ذلك شان آية -لغة ارق وطبقاً للقوانين اللغوية . ويمكن أن نلمس 
ذلك فى نص العهد القديم نفسه جيث نجد فى سفر القضاة عند الحديث 
عق :9 ديووة راغوك الأساو” التو واخا فيه وارفاظه اكه 
وتعبيراته العنيفة كما يظهر فى الإصحاح الخامس من هذا السفر . أضف 
إلى ذلك تلك الأحداث الثاريخية العديدة وما مر باأيهود من فثرات متقابة 
وى ادع وافرة راون ون أن لخد اد يسو ترود 
لذتهم كلغة حديث وتخاطب وينحصر استخدامها فى العبادات والدراسات 
الدينية وبصفة خاصة فى فترة السى البابلى وطغيان الارامية على العبرية » 
ثم ما أثبته البحث العلمى الحديث من رجوع رواية نصوص العهد القديم 
لاضن 27 امغواقة تمتها "ما عو سوغل "فى القدم #6 ومها ماهر ايك 
مشأخر » وما نتج عن ذلك من خلط فى رواية النصوص ومزج بين بعفها 
إل أن وضلت إلينا يضورتا المتداولة : 


(1) خرجت أبحاث العلماء ى نص العهد القديم إلى أن روايته ترجع إلى مصادر أربعة هى : 

أ- المصدر اليهوى : ويرجم تاريخه إلى القرن التاسع ق . م وهو المصدر الذى يطلق امم 
يهوى علما على رب العبريين الوطى القديم . 

ب - .المصدر الألوهيمى : وقد كتب تقريباً فى. القرن الثامن ق , م فى مملكة إسر ائيل الشمالية 
وهو الذى يطلق اسم ألوهيم علما على اله فى الثهال وهذان المصدران يتفقان فى الحطورط 
العريضة للموضوع الذى يتناولانه ( انظر الفكر الديى ص 4ه؟ ) . 

ج - مصدر التثنية. : وهو مصدر. تشريعى حت © لا يهم كثيرا بالأساطير الشعبية » و ممثله 
نضوانة واقلسة: آخن. أسفاز التوراة وهو سفر التثنية . 

د - مصدر حوائى الكهنة : ويرجع ثاريخه إلى القرن الحامس ق . م وهذه الحواشى دخلت 
إلى نص التوراة حوالى هذا التاريخ ى عهد عزرا ونحميا بعد العودة من السبى البابل 
فى ظل الإمبر اطورية الفارسية حين كانت لطؤلاء الكهنة القوة والسلطان فى شعبهم . 


كات 


فإذا كانت الفعرة الزمنية بين مومى الذى تاتى الأأواح وبين عزرا 
الكاتب طويلة إلى هذا الحد » وإذا سلمنا أن هذه الفترة كافية لإحداث 
تغييرات فى لغة النص ولغة القوم أنفسهم » فإن ذلك يدعو إلى القول 
عمدى صعوبة فهم العبريين القدماء لمثل هذه النصوص ٠‏ ومحاواة شرحها 
وتفسيرها وتبسيطها اعامة الشعب وي كد ذالك ما جاء قى نص العهد القديم 
فى سفر نحميا حيث كان يصعد عزرا الكاتب فوق المنبر وحوله شيوخ 
إسرائيل يشرح لهم الكتاب ويوضحه هم « ووقف عزرا الكاتب على 
مشبر الخشب الذى عملوه هذا الأمر . ووقف بيجانبه متثيا وشمم وعنايا 
واوا وحلقيا ومعسيا عن عينه . وعن يساره فدايا وميشائيل وماكيا 
وحشوم و<شبدانه وزكريا ومشلام » وفمَّحَ عزرا السفر أمام كل ا'شعب لأنه 
كان فوق كل الشعب : وعذلما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزرا اارب 
الإله العظم » وأجاب جميع الشعب آمين . آمين . رافعين أيدهم 
وخروا وسجدوا لارب على وجوههم إلى الأرض » ويشوع وبالى وشربيا : 
ويامين وعقوب وشبتاى وهوديا ومعسيا وقليطا وعزريا ويوزاياد وحنان 
وفلايا واللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب فى أماكنهم . وقرأوا فى 
السفر فى شريعة الله ببيان وفسروا المعنى » وأفهموهم القراءة » (2. بل لم 
تكن عملية الشر ح والتفسير هذه قاصرة فط على عامة الشعب » فد كان 
عزرا يعقد الاجماعات المتوااية مع رؤساء الشعب ٠‏ وكهنته والقائمين على 
أموره الدينية ايشرح م » وليفهمهم كلام الشريعة وما غمض عايهم 
من نصوص : « وف اليوم الثانى اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهذة 
واللاويون إلى عزرا الكاتب ايفهمهم كلام الشريعة » () 


نحن 
(0) نحميا م : ١٠١‏ 


ومن هذا مكن الاعترااف بصعوبية النتصوص الدرنية الموجودة ألدرى 


اليهود القداى 3 وأن الآمر كان يستدع 5 ايام بااشرح والتيسرط 5 وكانت 


لنيا 


52 1 

تلك الصعوبة الموجودة تاخذ صوراً وأشكالا مختلفة منها : 

أولا : البعد اازمى : 

يحدثنا العهد القديم فى سفرى الماوك الثانى وأخبار الأيام الثانى عن 
قصة تولى الملك حزقيا بن آحاز ملكاً على موذا ( 1/55 - 598 قا. م )ء 
وما كان دعل ذلك من محاولة غزو ستحاريب ملك اشور لأورشلم المحصنة 
والقضاء عليها وإرساله رجاله حول هذه المدينة 4 وما دار من حديرث بينهم 
وبين رجال حزقيا : « فقال الياقم بن حلقيا وشبنه ويواح اربشاق كام 

مم ع . 
١‏ 

على السور 00 

فهذه الحادئة توضح كيف أن اللغة قد تغيرت على أأسنة اليهود “رور 
الزمن » بل قد تلاشت ادرجة أنهم كادوا يفقدونها كاغة تخاطب » وهذا 
أمر طبيعى فالبعد الزمنى كبير ولابد أن تكون اللغة فيه قد تغيرت من 

1 
ثانياً : علامات التنقيط : 
0 0 5 

من المعروف أن نصوص العهد القديم لم تكن فى بداية تدويئها تكتب 
حسب قواعد الحركات وعلامات ااتنقيط المختافة . إذ لم يكن العبريون 
قد توصلوا بعد إلى ما عرف بعد ذلك بنظام الحركات أو نظام ااتنةيط 


)١١(‏ ملوك + . م١‏ : 5؟ . وانظر أيضا أخبار الأيام الثانى +" : 90( - لما 


كا 
حيث لم تنزل تلك النصوص مشكلة ومنقطة ومضبوطة )١(‏ : وأن هذا 
النظام قد بدأه الجاءونى ثم استكمله بعد ذلك علماء الماسورة وعلماء اللغة 
َ .8 5-6 - 0 ا 5 كَ 0 
أمثغال حيو ج 4 ويمال إن نظام التنقيط لم كم إلا بعد ان اذتهى يسار 
اليهود من تعلم التلمود وذلك على أيدى ابن اشير وابن نفتالى : : وكان 
قل تعذر عليهم فهم صوص العهد م أعدم وجود الدراكات اأستقاة 3 
وعلامات الترقم فى اللغة العبرية » (2. واستمر الوضع ببذه الصورة فتترة 
من الوقت. ١‏ ولكن علماءهم استطاعوا بعد ذالك وبعد دراسة دامت ثلاثة 
فروق أن يفهوا النض المبورق 90) رولك وإضاقة علانات للد كاهة>» 
وإشارات للنير 0 وعلامات للترقم لد وفواصل للشعر وشروح 2 الطواممش م 
وبفضل هذا العمل أصبح فى مقدور كل ممرودى بعد ذلك الوقت أن يقرا 
كتبه الدينية 0 
ذالياً : التضارب بين النصوص : 
وإلى جانب عدم وجود علامات لضبط قراءة النص نجد هناك صعوبة 
03 ع 
أخرى من داخل النصوص نفسها: تلك الى نشات عن التضارب والخلط 
2 
الآمر الذى يؤدى إلى وجود عقبة كبيرة فى فهم هذه النصوص والعمل ا 
جاع مب » ومن أمثلة ذلك هذا النص الخاص باستكجار العيد اليهودى والمدة 
(9) تذهب بعض الآراء القديمة وتغالى فى أن نظام الحركات والنبر والتنقيط قد نزل على موسى فى 
سيناء إلا أنه م يدون إلا بعد ذلك وأن هذا النظام كان معروفاً منذ عصر علماء المشنا والتلمود . 
(0) اوتسر يسرائيل ب لا ص ٠١١‏ » والعل المقصود هنا هو تعذر فهم قراءات نصوص العهد 
القديم وبالتالى يتعذر فهمها . 
(*) وهو النص الذى تم ضبطه وتصحيحه وأصبح معتمدا بعد ذلك وصححت النسخ الأخرى طبقاً له . 


(4:) ول ديورانت : قصة الحضارة ج ١4‏ . ص 45 . ترجمة مد بدران.. جامعة. الدول العر بية 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .. “الطبعة .الفانية . القاهرة ١954‏ 


/سدتت 


0 أن يقضيها. كأجير فى بيت سيده حسب ما جاء فى أسفار الخروج 
)0( 


0 
مصادر الروايات فيها وخاصة فما رز 2 بالامور التشريعية الى داء اأمدر 


التثنوى وجمعها معدلة قَْ صورها النهائية 5 


رابعاً : تقعيد اللغة وضبط النصوص وتوثيقها : 

7 الأمور الهامة لفهم أى نص بوضوح شامل هو الإلمام بطبيعة لغته 
ومعرفة جميم ما يتعلق بجوانب هذه اللغة كذحوها وصرفها » وخختصائصها 
العامة والخاصة شم الدخيل فيها والمستحدث . فإذا كان الأمر يتعلق بنص 
نشدت ونون الناعة نه فرفري :هذا التس :وقرقة تع الأعالة آر :لحان 
فيه » ومدى ما يسمح به الاست.خدام اللغوى فى هذا النص وق النضصوص 
المتشاءبة . فإذا طبق ذلك على نص العهد القديم فى هذا اأوقت فإننا نح 
إلى أى مدى كانت صعوبته فهو لم يكن قد خضع بعد لنظام التقعيد 
النحوى : وتقسم الجملة نحوياً إلى اسم وفعل وحرف » وحتى على افتراض 
وجود فطرة لغوية عند هؤلاء القدماء فإنه فى بعض الأحيان م كان بنش 
اشتباه النص وغموضه فى التوراة عن استبدال الحروف اتى ينطق مها 
الإنسان بعضها مكان البعض الآخر : وتعدد المعانى لجزد ف العطف والظاروف 
حيث تستخدم الواو على السواء للربط والتمييز فتأق معناها وات ولكت 


لدع اليه . وكذالك تفيد« كى شي أن ثمانية معانى منها 


ل يي ل ا يي 0 


رت 


لأن - مع أن - إذا - عندما مشلما - أن . وكذاك ااحال فى جميع 
(0١)‏ 


ع 9 2 
الادوات تقريبا » 


ويضاف إلى ذلك أن هذه النصوص لم تكن تحظى أيضا بتوثيى 
مطمئن . وقد وضح ذلك فيا استبعد من نص.وص غير «وثوق قى صحتها 
وقدسردها وهى الى أطلق عليها بعد ذلك الا ا 20 وهذه الصعوبة 
فى النصوص ظلت قائمة تواجه أحبار اليهود وامثقفين منهم وشكات 


5 


بعض ألفاظ العهد القديم عقبات كثيرة فى سبيل تفسيره وتوضميحه . 
ءًّ' 9 5 2 0 

إما لها غريبة عن اللغة الى كتب النص 5 أو اورودها بصورة نادرة مرة 

كما وضح ذلك فيا بعد » شل هذه الألفاظ شكلت صعوبة فى الفهم حتى 

< # 1 : 9 30 

ان الجاءون سعدرأ الفيومى وضع كتايا خاصا عفردات العهد القديم الى 

وردثت درة واحدة وشرح هذه المفردات وأطلق على كتابه اسم ) تفسسير 

السبعين لفظة المفردة » 0( 


خدامها : غموض النص : 
ع« ها 05 5 05 ب 3 5 .- - 
ومن الآهور الى شكلت صعوده ادى القدماء قَ دهم نص و ديهم الأقدسة , 


ما كان يىتدف الدص ذفسه من غموض نترجة وجود كلمة أو فقرة لايسهل 


)١(‏ باروخ سبينوزا : رسالة قى اللاهوت والسياسة ص 744 . ترجمة وتقديم الدكتور حسن 
حنى » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . القاهرة ١910١‏ 

)١(‏ الأبوكريفا : عبارة عن الكتب الى رويت على أنها مقدسة » ولكنها لم تقبل عندما تقرر 
تدوين أسفار العهد القديم بالصورة الى عليها الآن . وقد سميت هذه الكتب « الكتب غير 
القانونية » . 

فق طوزوع1 عط 01 :ه8115 فك : 542:2 عع طةذزء[كت 250 5843 ,كتامع:13/131 

0 716897 ,1969 7اتاعضعطاث 8001 أأوووء1 ف ,272 .م رعأومعم 


هات 


تفسيرها مما كان ينتج عنه اختلاف نى شرحها وتوضيحها ومن أمثاة 
ذلك تلك الفمرة الى وردت قى سفر الخروج 4.484 ع وبللى 

والى أوْلها «فسرو اليهود بأنما تعنى الإشارة إلى المسسيح المنتظر. 
وورود كلمة طهاء5 فى الفقرة المذكورة شكل صعوبة واضحة فقد ذكردا 


ار ر 


البعض دون زيادة أو تعليق كما هر واضح هن العرجمةالعربية التداولة ؛ 
وقذ ل النضن يعداول يخدرقه عق ديعن أن تعددت الدزاتنات الدردة 
اليهودية فى العصر الوسيط وكل ما زيد على تفسيره هو أن البعقى رما 
اعتقد أن هذه الكلدة قد نقلت تحريفا "2 من ااناسخ » وحاول أن يصحح. 
هذا التحريف كما فعل سعديا الفيوى فيلسوف اليهود فى العصر ااوسيط 
وذلك من خلال شرحه لأسفار موسى الخمسة حيث قرأ 6ه على 
أنما تعنى 568 ومعناها الذى له أو الذى ينتمى إليه فيقول ىترجمته 
ولا يزول القضيب من آل يهوذا واأراسم من دحت أمره إلى أن 3 
الذى هو اه وإليه تجتدمع الشعوب ). 5 ويبدو أن رثى اقتيس همه نمس 
هذا الشرح وإن كان قد فسر الككامة بتقسيمها إلى ا : وأككنه مسع 
ذاك قد ذكر نفس ا!تفسير الذى أورده الفيوى فى ترجمته من أن الكلءة 
تعى الذى له وإنها بذاك تحريف هن اناسخ . 

وعلى أية <ال فإذه من الواضح فى هذه اافقرة أن الغموفى فيها قد 


)١(‏ « لاا يزول قضيب من بهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأق شيلون وله يكون خضوع 
شعوب » . وقد جاه فى هامش الثر جمة أن كلمة شيلون تعتى أمان وقد ترجمها البعض معى 
الذى له , 

(0) د. حسن فاظا : الفكر الديتى الإسراثيل . أطواره ومذاهيه ص ١١4‏ 

() سعديا جاءون بن يوسف الفيوى : تفسير التوراة بالعربية ص لا - 78 . أخر جه وصححه 


وببنه حواش بالعر انية يوسف ديرنبورج 2 . باريس 58م! 
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ليس إلا اجتهادات. «تبايئة قام ما المفسرون منذ بداية الاتجاه إلي التفسير 
الدينى حتى الآن. يتناقلها الخلف عن اسلف ويضمنونها شروحهم مؤواين 
أن الفقرة تعنى مقدم المسيح المخلص وهناك أمثلة كثيرة فى هذا الصدد 7 , 
وقد يقلل من صعوبة النص بأسبابه المتباينة وجود من يوثق فى 
الرجوع إإليهم اتفسير وتوضيح ما قد تشتمله هذه النصوص من صعوبات 
لا يسهل إدراكها ‏ وأول من يستطيع ذلك'التفسير والشرح هو ءن أوحى 
إليه هذا النص أو تلقاه مباشرة . إلا أنه باانسبة لنصوص العهد القديم 
وموقف. العبريين القدماء هنها : وإجماعهم أنها نزات على «ودبى : وأن 
موسى قد مات وهناك فارق زمى بمتد إلى هثات السثين بين موت ٠ومى‏ 
وتدوين التوراة على يد عزرا الكاتب من ناحية ٠»‏ وبينه وبين من تذارسوا 
هذه التوراة من ناحية أخرى » هذا الفارق الزمنى يجعل الاستفسار المباشر 
هذا صعباً بل مستحيلا . ومع ذلك فنحن نعلم جميعاً أن مثل هذهااصعوبات 
لايد أن تضاف أجييات التصوضق: الايشة "فق عذانة أمرها + بحدت عد 
مع نصوص العهد القديم . كما حدث أيضاً مع نص القرآن الكريم فى 
بدايته وبصفة خاصة فى أعقاب وفاة اأرسول ااكريم متمثلا فى اختلاف 
القراءات والقراء إبان انتشار الإسلام »: ورا يعود ذالك إلى كثرة اللهجات 
العربية فى صدر الإسلام » إلا أن ما حدث مع نص القرآن الكريم كان 
أكثر وضوحاً وتوثيقاً ثما حدث مع نص اعهد اْمَديم لأساب أهمها : 
أولا : أن من تلقى القرآن الكريم وهو الذبى لى الله عايه وسام كان 
0 يزال حياً بين المسامين يوضح لهم ما يغمض عليهم ٠‏ ولم يحدث أن 


1 5 3 0 
ادوتالف المسلمون ق حقيقة نزول القران على سيدنا ويحمل وانه وحى أوحى 


0)) الفكر الديى الإسر ائيل صض7 ١1١14‏ وما مده 0ع دم اسعحد 


د 1 1ت 


0 و 00 


إأيه ١‏ وما يَنْطقَ 2 ن الْهِرَى 3 إن هٍَ ا ىئ يوحى 0 ع شديد 


الْقَرَى (( 0 وأن الله يانه وتءالى قد أ ره بأن يشر ح ويعام ويفسر 


نمت , 


لامسلمين ما ل بابس عايهم فهمه وإدراكه من هدا اانص [0 وما در انا 


إن :2 ور م 7 3 0 معماى 2 ادمع 1 راي 00000 57 
عليّك الكتاب إلا لمبين لهم الذى اختلفوافيه وهدى ورحدة لقهوم 


ونه ١‏ (فهة 7 ١‏ 5 . 
يؤمئود ( . فوجود الذنى ) ص ( دين المسلمين يرجعول إأيه ذما بجدوده 
فى نص القرآن كان من أهم العوامل التى أعانت المسلمين الأوائل على فهم 
هذا النص.المقدس بص.فة خاصة وفهم الإسلام بصفة عامة ٠‏ وام يشكل 
النص ن لديهم أب صعويات 6 ولعل من الأضات الى ساعدت على ذلك 


ف قلة . الاختلافات والتحزيات بين المسلمي: ن الأوائل مثلما حدث ع 
بى إسرائيل فى عصر مومبى وبعده. 

ثانياً : أنه على الرغم من وجود قراءات متعددة انص القرآن الكريم 

2 0 

إلا أن المسلمين الأوائل قد فطنوا منذ الوهلة الأولى لخطورة هذا التعدد . 
وانتشاره بين. الممدلمين وخاصة ق الامضباق البعيدة عن مقر الخلافة الأمر 
الرى حدي بهم إلى توحيهد اص المشروء ق مصحف. واحد افق عليه 
وهو الصحف العثمانى وأعلن على المسلمين جميعاً وحدث ذلك فى شلافة 
عمان بن عفان حين توجه حذيفة بن اليان ومعه سعيد بن العادن إلى 
أذربيجان وأقام سعيل . حى عاد حذيفة دن بعص اماه ثم رجعا. إلى 
المدينة ٠‏ وف الطريق قال حذرفة أسعيك دن ن اأعاص ) قد رست قَْ سق رك 
هذه لذ ا لئن ترك للناس ايختلفن فى القرآن ثم لأ قوهوة علي بات 
5 :ءا 2 ال 2 3 د 
قال وما ذاك قال رايت أناسا من اهل حمص در عهمول أن قراءمم خير من 
)١(‏ سورة النجم . آية ##اساق 


© م النحل 0 د -10303 0000 ل 0 3 


-- ١ ؟*‎ 


أ 


0 حلا اق أن عء المقّد أرت ا 5 
قراءة غيرهم . وأنهم أخخذوا القران عن المقداد . ورأيت أهلى دءشق 
يقواون : إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم : ورأيت أهل الكوفة يةواون 

: : 0 0 35 ١ ١ 
إلى أخدر ها يروى قَ حل! ااشان وها كان “ن دهاب حدذيفة‎ ١ )ِ شل ذاك‎ 
إلى عمان وإخباره بالامر 3 فارسل عهان إل حقصة ينثت عمر + أ ترسل‎ 
8 إأيه ذا محف الى ع 2 أيام أى بكر ودم 5 ها أراد‎ 

فاافترة ١أزمدية‏ بمِن انتقال | رسول إلى ار فيق الأعلى 3 ودمِن هأ تمر 
من جمع المصحف وتوحيده وتدوينهءق رمسم وشكل موحد : ثم ها نا ا 
قَ فدرة لاحقة من تشعيد الغةالعربية وضبطها ووضع حر كاما هذه الفدرة 
الزهنية كانت قصيرة جداً مماسهل مهمة المسلمين فى فهم وشرح وتفسير 
أى بلغة القوم أنفسهم . الأمر الذى ام يترتب عايه «شاكل وصعوبات 
حول اانص إذا ما قيست عا أثير حول العهد القديم . 
العهد القديم جءلتمفكر.مم يلجاون إلى محاولة شرح وتبسيط وتفسير 
ما يغدض عايهم فهمه : مستنبطينأحكاماً وقوانين تنظم حياتم الروحية 
والدينية والاجماعية . ومن هنا نشات محاولات الشرح وا'تفسير القدكة . 
)١(‏ دكتور عبد الصبور شاهين : تأر يخ القرآن الكريم ص - 1١4‏ . دار الكاتب العرفى 

للعلباعة والنشر . القاهرة ١950‏ م . 

وانظر فى ذلك : 

أ- إعجاز القرآن للأستذ مصطى صادق الرافعى . تحقيق محمد سعيد العريان . المكتية 


التجاريه 1446 م. 
ليا ألقرإءات و اللهجات : عيد إلوهاب حمو ده . مكتبة النهضة المصر ية 5 
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وشرحه مشاكل كثيرة ٠»‏ وتكونت مدارس تفسيرية امتدت منذ عصر 
تدوين العهد القديم إلى ١ا‏ بعد ظهور الإسلام وانتشاره 


محاولات الشرح والتفسير القديمة 
واختلاف الفرق اليهودية حول ذلك 
نما لاشك فيه أن أى عمل مكتوبيتصل اتصالا مباشراً يقدر الانسان 
وتنظم أسلوب حياته لابد أن تختلف النظرة: إليه طبقاً لمفهوم كل ٠ن‏ 
يتناوله . فإذا كان هذا اأنص الكاتوب يضم ما مد حياة الأفراد الدينية 
٠. ٠ .‏ * 59 0 ع . 
والعلمانية فإن هوة الخلاف ستكون أوسع خاصة قى عصر 3هتبر فيه 
الثقافة والفكر يسيران فى نطاق محدود . ويحتاج الأمر فى هذه الحالة إلى 
مريك من الشر ح وااتفسير هده اأشص.وص المدونة 2 
والتوراة كما نعلم هى التعاام المدونة التى تنظم إلى حد كبي, سلوك 
الفرد اايهودى عا تحتويه من .تعالم وأوامر وذواهى وترغيب وترهيب ٠‏ 
والتفسير والتبسيط . فمن المسلم به أذه كاما بعد الوقت الذى وضع فيه 
أى نص كلما قل احهال فهمنا الكامل للمعنى الحقيى والغرض الذى تجسده 
كلمات هذا النص بصدق » أضف إلى ذلك ما قد يوجد خلال النص نفسه 
0 8 
م أمور تزيك من صعوبية فهمه 5 فإذا طبق ذاك على نص العهد القديم 
أمكن إلى حد ءا أن نجد ما يبرر وجود خلافات حول فهم وتفسير اليهود 
هذا الكتاب ىق عصورهم المختلفة . فالفترة الزمنية بين تالى النص 


-ت 4 ؤابهد 


فيها اللغة نفسها » كما تغيرت بلا شك الأوضاع. الاجماعية والسياسية 
والثقافية لأصحابالننص .. وهذا فقد قامت على مدار عصور اليهودالتاريخية 
محاولات اتفسير وشرح العهد القديم » وتكونت اذلك مدارس تفسيرية 
متعددة المكان والزمان والمنهج انتمرت منذ عضر النشاخ ف القرن الثالث 
قبل الميلاد بقيادة شهعون الصديقى إلى أواخر :الغصر الوسيط على يد المدرسة 
الفرنسية الى بدأها رشى وأكملها من بعده الإضافيون من مدرسته . 
وما تخال تلك العصور من ظهور فرق ومذاهب بين اليهود كل يدلى بدأوه 
فى هذا المجال ما بين مؤيد أو معلرض لمعاصريه أو ان سبقه هن المدارس 
حتى خرج الفكر الدينى اليهودى فى اانهاية بكم هائل من الثراث الدينى 
قاذ فى 'الغداء والجمارا:ومتهنا تكؤن التلتوه وما “اتعحدث يعد ذلك هق 
تفسيرات أخرى يغلب عليها الطابع الفردى ثمثلا فيا يسمى بالمدراشم . قما 
قو الدقسين © وماذا يقصد :ته 9 

ااتفسير : 

التفتسيير- فق الغيرية: كرافن .من الفعل. فارّك وهو .من “الأفعال 
المتعدية ومعناة لغة « أَوْضَحّ ؛ كَشَفّء أَغْلن 0( ) ٠‏ فوضعوه فى المحرس 
ليعان لهم عن فم الرب 078) فالمصدر المضاف هنا فرش يفيد معنى 
الإعلان عن ٠‏ أو الكشف عن » :وقد جاء تعريف كلمة تفسير فى دائرة 
معارف الدين والأخلاق بأنه عمل يقصد. منه الإضافة إلى النص الأضلى 
المراد تفسيره .وإعطاء هذا النص معنى جديداً يجعله أكثر وضوجاً وأن 


( هذه خخاصية وميزة تختص ما الأديان التى تعتمد على الكتب اأقدسة ). 60 


١9550 أبن شوشان : قاموسن حديث ج + ضص 177 ©»اقفريت سيفر‎ )١( 
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ها 


واتصيير فق. العربية معناه كت والتبييين ومن ذالك قوله. تعالى. . 
وَلَا بَانُونَكَ بِمَثَلٍ لا جمنَاكَ بالْحق وَأَحْسَنَ تسيرا» 0 
لسان العرب أن الفَسْرَ : البيان » قَسَرَ الشىء يفسره ويفسره فسرأء وفسره 
يانه والففسير مكلة 00 : كشف المغطى » والتفسير كشف المراد 
عن اللفظ المشكل , . 57 , « والفَسْر الإبانة ؛ والكشفلمداول كلام أو لفظ 
بكلام آخر 8 لمعبى المفسر عند السامع 0 

هذا ما يتعلق معنى التفسير لغة » أما التفسير فى الاصطلاح فهناك آراء 
كثيرة حول ذلك منها تعريف الزركثى بأنه « علم يفهم به كتاب الله 
المنزك على نبيه محمد صلى الله عايه وسلم » وبيان معانيه » واستتخراج 
أحكامه وحكمه 00 م وكذلك عرفه ا حا ف االبحر التحيط بأنه 
علم يبحث عن كيفية النطق بأافاظ القرآن ومداولاتها » وأحكامها 
الإفرادية والثركيبية ومعانيها النى تحمل عايها حالة التركيب وتيّات 
لذلك , . ( 

مما تقدم يمكن أن يقال أن التفسير هو توضيح وبيان وشرح معنى 
النص سواء كان ذلك يتوضيح معنى الألفاظ أو بالزيادة عليها ونقلها بلغة 
الشارح » أو الكاتتب » ويطلق هذا يصفة خاصة على النصوص الدينية 
وما تحتوى عليها من أحكام وشرائع . ولذلك فإن نقل أى نص إلى لغة 


)١(‏ سورة الفرقان » آية مم 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ج 5 ص ١5م‏ ..الأميرية ١٠.5‏ ه. 

9 الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ب ١‏ ص ه » عيسى البإنى الحارى 
ب وشركاه 1904 م, 2 7 
0 الجلال السيوظطئ الإتقاة الو 0 صن 0011974 .مصطق البالى الحاى ه9١‏ م . 
(0) دكتور محمد سين الذهبى : التفسير والمفسرون ج 9ض ١4‏ . الطبعة -الثانية *دار. الكتب 

الحديدة كلاومر م. 


يك 


1 0 1 
2 لغده الاصلية يوقيبر دن قبيل التفسير والشرح 2 فالترجمة الارامية 
لأنقاوس هى فى الحقيقة تفسير أكثر منها تقدماً حرفيا للضي 20 
وكذلك اادرجمة العربية لمتعديا سعيد الفيوى لأسفار موسى الخوسة وغيرها 
من أسفار العهد القديم ما هى إلا تفاسير اتلك النصوص اعبرية اتى 
0 0 
تدضامدها هذه الاسفار 4 واقد تعرض الياحدون لمسالة ترجهة اأنص كن 
لغده الأمدلية إلى لخة ور ٠‏ وهل تعتبر هذه الترجمة تفسيراً أم لذ ؟ 
نيوا القرجنية "إل قن درسي حرق وترسفتسيرية: آنا العرصية 
الحرفية فهى نقل الكلام عن اغة إل اغة أخرى مع مراعاة الموافقة فى النظم 
والترتيب والمحافظة على مع مهالىق الأدمل ا خر جم و أما اا ترجوة|أتفس سرريرة 
ذيوفى شرح لكلام وبيان مءناه باغة أخرق بدون مراعاة انظم لصوتت 
1 8 
التفسيرية هى أقرب ااترجمتين إلى التفسير لأن الحدف من أى تفسير 
هو تغريب اانص ومءشاه من فهم الدارس بحيث لا يضيع شىء من المضحمون 
الأصللى للدص مهما بعد زمن الأحداث » وإن كنت أعتقد أن ذقل أىنص 
الله إلى لنة أعرئ هو تفن خذا "انض وبتصفة: خاضة إن يعدت 
باللغة المنقول إليها . 
مداولاات الشرح والتفسير القدعة : 


التاريخية وارتباطهم الوثيق بالنصوص الدينية الممثلة فى أسفار العهسد 


)١(‏ لاكقأمع سمدم و5تطئ12 04 ععصوعة تلمواذ غ15 :8214 ,ادوع طنمعطد 

.1019186 .1.0.1 عط1 .60 .م .لأعتاعاقاوء2 عغطأا هه 

(؟) د. محمد حسين الذهرى : التفسير والمفسرون ج ١‏ » ص "78 » 84 . دار الكتب الحديثة 
كلاةا م. 


أت 


القديم » وتمسكهم الشديد .بذه النصوص . كان هذا كله أثر كبير ى 
تحول انار اليهود والمثقفين منهم إلى تلك النتصيوص يتناواوها رخا 
وتفسيراً حفاظاً على كيان اليهود وحثاً لهم على التمسك بترائهم الدينى 
الذى يشكل بالنسبة لهم الحياة كلها . وكان العهد القديم نفسه ا يتضمنه 
من أحكام وشرائع وأوامر ونواهى يحتاج فى الواقع إلى من يفسره ويوضحه 
ام تكن تستطيع الوفاء بجميع عاجات: | رشلم بعد أن فقدت حريتها » 
وله الهوكية يعد أت فدات أورشليم .ولا العغية الهودى: فى خارج 
فلسطين » لم تستطع الوفاء بحاجات هذه أو معالجة الظروف المحيطة مما 
ومن شم كانت مهمة علماء السنهدرين 0 قبل التشتت و الحا بعده 
هى تفسير الشريعة الموسوية تفسيراً ,تدى به الجيل الجديد واابيكئة 
الجديدة » ويفيدان منه » وتوارث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسير هؤلاء 
العلماء » ومناقشاتهم وكزا الأقلية والأغلبية فى عوضوعان 29 


فإذا تتبعنا المراحل الأواية الى مرت ا عملية التفسير الديى لنصوص 
العهد القديم 3 من الممكن تقسيمها إلى عدة وال تختاف فيها 
الواحدة عن الأخرى باختلاف الزمان والمكان والثقافة والأحداث ااسياسية 
والاجماعية أن هذه المراحخل المختلفة قد استمرت هلل بداية تدوين التوراة 


إلى ما بعد العصر الإسلاى بفترة طوياة » وتلك اأراحل عامة هى : 


)١(‏ السنهدرين : مجمم أو مجلس يضم حكماء اليهود وقضانهم والمثقفين منهم منذ عصر اليكل 
الثاى . ومهمته كانت النظر ى جميع ما يتعلق بشعون اليهود » وينقسم السنهدرين إلى 
سنهدر ين كبير ويضم حوالى سبعين أو واحد وسبعين رجلا © وسئهدرين صغير ويوجد فى 
كل قرية وعدده حواكى ثلاثة وعشرين رجلا . 

(0) ول ديورانت : قصة الجضسارة ج 1١4‏ ص ١١‏ 


( دثى ) 


ات 


ه.ا" 2 
ثانيا : مرحلة الرواة وظهور المشنا وتدوينها علىيد مبودا هنامى . 
ثالقاً : مرحلة الشراح وتكوين التامود . 


رابعاً : مرحلة المناطقة أو الموفقين من أصحاب الحوائى . 


أولا : مرحلة النساخ : 


يقال أن «ومى عليه السلام هو المفسر الأول للتوراة . فقد كان يشرح 
لأتباعه ما تتضمنه الأأواح من أوامر ووصايا وآن هذا الشرح قد ضهن 
لقص دقف نإف سلمكا ران مرتن هو الذف تعر الاعاب وحييثة 
ودونه ولا مكن الجزم بذلك فعلماء التلمود أنفسهم يشكون ويختافون فا 
إذا كان مومبى قد سطر التوراة دفعة واحدة أو أنه كان يكتبها سفراً سفرا 
إل آنا كتلك أو رلك هرة وائحدة وسطرها عورم عل القوو نمرة وائحدة: 
ويقول رالى يوحنان فى هذا الصدد : ٠‏ أنه كتبها لفافة لفافة حيث يول : 
حينشذ قلت ها أنذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عنى 2270. أما ابن افيش 
فإنه يقول أنما نزلت مرة واحدة كاملة ويستشهد بالفةرة ااواردة فى العدد 
.م :2371© . على أية حال فمهما كان هناك من اخختلافات فى هذا الشأن 
فإن هناك بعض فقرات ف النصوص المكاتوبة تشتمل على أجزاء وعناصر 
يحتمل أنها لم تكن أصلا من النص نفسه » وأن هذه العناصر أو الفقرات 
تعبر عن محاولات تفسيرية من داخل النص ٠»‏ إلى جانب ذلك نجد كثيراً 
نن الفمسروضن ايه أو تقار كحلاث انطية قود مال انون الأصل: 
)١(‏ اوتسر يسرائيل ج م ص ١٠١8‏ . الطبعة القالغة . لندن ه98١‏ م. 


والفقرة من المزمور 6٠م‏ : /اء والدرج هو اللفافة أى: قطعة من ورق البرّدى كانوا 
يكتبوك هليه الوثائق والعاهذات والتصوص المقنسة.: (0) عد 6« 1 و” 


-594 


هذه الفقرات المفسرة فى تلك النصوص ممكن أن تقدم إلى قسمين : 

أ إما فترات متقاربة أو متقابلة مع بعضها . 

ب إضافات أو تعليقات من الناسخ . 

الفقرات المتقابلة : 

ترد بعض نصوص العهد القديم غامضة دون أن يوجد فى النص 
مبررات هذا الغموض » إلا أندا نجد بعد ذلك فقرات أخرى تشرح 
الأسباب التى ترتب عليها وضع ما فقرات سابقة ٠‏ وقد تكون تلك 
الفقرات المتقابلة فى سفر واحد أو فى سفر آخر » هن ذالك ما نجده فى 
صموئيل الثانى » الإصحاح السابع ااففرتين الأولى واأقانية الخاصة برغية 
داود فى بناء هيكل له » وإبداء هذه الرغبة اناثان النبى ونجد ذاك أيفناً 
فى أخبار الآيام الأول :5 ولكن هذه اارغبة لا تتحقق لأن وحياً 
هبط على ناثان النبى بعدم رغبة الله فى إتمام بناء هذا الميكل ولكن دون أن 
يوضح أسباب عدم رغبة الله فى إتمام البناه وإما يحدثنا بأن الذى سربنى 
الميكل هو -سليمان ( أخبار الأيام الأول /3 ١" ١١:‏ ) شم نعود فى 
إصحاح آخر من السفر نفسه انجد نفس القصة ودى رغبة داود فى بناء 
الميكل إلا أنه يعطينا هنا تفسيرا لعدم رغبة الله فى أن يبنى داود هذا 
الميكل وهو أذه قد سفنك دماً كثيراً وشن حروباً عظيمة + وقثل أوريا 
الحتى ( صم 1 )19١-14:1١‏ بدفعه إلي الخطوط الأمامية. فى الحرب » 


)١(‏ صموئيل الثانى ١ا‏ : ٠٠١‏ « وكان لما سكن الملك فى بيته وأراحه الرب من كل الجهات من 
جميع أعدائه أن الملك قال لناثان الى انظر إفى ساكن فى بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل 
الشقق » . 
أخبار الأيام الأول ١ : ١٠‏ « وكان لما سكن داود بيته قال داود لناثان الترى ها أنذا ساكن 
5 ببت من أرز وتابوت عهد الرب نحت شقق » . 


كك 


كما قدل أبناء شاؤول بتسلم سبعة منهم إلى الجبعونيين ين أيصلبوهم انتقاماً 
للا حدث لم من قبل ( صم ١‏ و2 
فهذه الفقرات الى أضيفت هنا من الجائز أن تكون قد أدخات على 
النص كفقرات تفسيرية لتوضيح ما يكتنفه من غموضى » وأن هذا هن 
-الاضافات أو التعليقات : 
رس © 
عقازلة ععها فى مكان - من اأسفر 1 را فى سفر 7 نذا لعف أرقي 
0 الفقرة 5 ما 59 2 50 الوصية الخاصة بتكريم 
الوالدين نجد أَنها قد وردت فى نصين من نصوص التوراة إلا أن أحدها 
يءطى إضافة أكثر توضيحاً وترغيباً للقارى أو الما من الفقارة الأولى 
فى الخروج «١5: 7١‏ أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرفى 
التى يعطيك الرب إلهك ؟ . فالترغيب لإكرام الوالدين هنا هو اكى يطيل 
الله أرامه على الأرض » فإذا رجعنا لنفس الوصية فى النص الثانى ‏ ااتقنية 
ه ٠١:‏ نجد أن هناك إضافتين فى هذه الفقرة « أكرم أباك وأمك كما 
)١(‏ صوئيل الثانى ١١ 01١4 : ١١‏ «روق الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب وأرسله بيد 
أوريا . وكتب ف المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من 
ورائه فيضرب وبيموت » . 
صوئيل الغافى ١‏ : *«- ه م« وأشفق الملك على مغيبوشت بن يوناثان بن شامول من أجل 
بمين الرب الى بينهما بين داود ويوناثان بن شامول . فأخذ الملك اببى رصنفه ابنه ايه اللذين 
ولدتهما لشاول ارموفى . مغيبوشت وبى ميكال ابنه شاءول الحمسة الذين ولدممم لعدريئيل 


ابن برزلاى المحولى وسلمهم إلى يد المبعونيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب فسقط السبعة 
معا وقتلوا فى أيام الحصاد فى أولا فى ابتداء حصاد الشعير » . 


١‏ د 


أوصاك الرب إفك لكى تطول أيامك ولكى يكون لك خير على الأرض 
الى يءطيرك الرب إلهك » . فإضافة التثنية « ولكى يكون لك ير على 
الأرض » قصد منها التأكيد للقارئ أو السامع على أن الحياة الطويلة لماعو 
أ ستكون حياة سعيدة » 20. وقصد به أيضاً توضيح ما هو غير ظاهر 
فى النص : « وبالإضافة إلى هذا فإن الإضافة إلى النص الماسورق التثذية 
يغير إلى أن هذا المنهج قد طبق على النصوص المقدسة منذ فترة طويلة »7 , 

وقد تكون الفقرة الضافة عبارة عن حاشية أو تعليق هن الناسيخ نفسهء 
يسهل التعرف عليها إذ أنها غالباً ما تعترض المجرى الفكرى للنص » ولذا 
فإن حذفها لا يؤثر فى تسلسل سياق النص » ومن أمثلة تلك التعليقات 
اأضافة ما يوجد فى سفر يوشع ١١ : ١‏ والى يذكر فيها يوشع اقبائل 
راوبين » وجاد ومنسى العهد الذى سبق أن قطعوه مع مومبى والمذكور قى 
العدد 81 بان يحاربوا إلى صف يوشع ويعبروا معه ثم يعودوا بعد ذلك 
إلى الأرض الى منحها لمم موسى . فى هذه الفقرة يقول الإصحاح « حى 
يريح اأرب إخوتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضاً الأرض الى يعطيهم اأرب 
إلهكم ثم ترجعون إلى أرض ميراثكم وتمتاكوم! البى أعطاكم موسى عبد 


1-4 خٍ 5 .- 0 ٠‏ ولإه» - 8 
الرب فى عبر الآردن نحو شروق الشمس »© : حيث نجد أن لفظة وتتاكوما 


5 ِ 0 ١ 
الحديث . وإن كانت توضح ما هو مفهوم ضمناً من أن العودة تعنى الحصدول‎ 
. على الأرض وامتلاكها‎ 
ّ ما .- 5-6 هه م‎ 5 »* . 4 0 . 
وهنا بمكن أن نفرق بين الفقرات اللمتقابلة الى تضاف تاقائياً إلى‎ 
تعصداه؟؟ صمأهعصوءاممم5 ,غ811 عط 2ه ممدمماءلط وعمئاعرمرء م1 عط1‎ )١( 


.7 .م .1976 ,9ه00قتقأطف ,3ألعمه[ن زعم 2160غانت111 عحذ 
(؟) نفس المصدر والصفحة .” اال 1 


- 


النص وبين التءليقات أو الحواثى التفسيرية فى الفقرات : 

أولا : إن الفقرات التحريرية المتقابلة تعااج الموضوع الخاص بالنص 
كاه بِيًا الحاشية عبارة عن تعليق على كلمة أو عبارة معينة داخل النص . 

ثانياً : إن الفقرات المضافة تدخل النص بطريقة تلقائية و.بذا فهى 
تسير مع النص أها الحاشية أو التعليق فهى تقطع السياق الفكرى لاخص » 
وقصد منها أن تكون خارج النص إلا أنها دخلت النص عن طريق أخطاء 
النساخ 00 

ومن هنا ذستطيم القول أنه خلال الفعرة الأولى لتكوين العهد القَديم 

و ,: 

قد نشأ معه نظام لشرح هذا النص » وإن هذا النظام ذسمن النص تلقائياً 
دون أن يكون منه » وقد خضع هذا النظام لطريقة الناسخ وثقافته » وأنه 
استمر لفترة طويلة متواصلة . 

ويطلق العلماء والباحثون على هذه المرحلة من مراحل ااتفسير مرحاة 
النساخ السوفريم وهم الذينقاموا فى بداية عصر التدوين بنسخ ااتوراة 
وكتابتها . وكلمة سوفر تعنى ناسخ أو كاتب وجمعها سوفريم نساخ أو 
كتاب وهو ١‏ لقب يطلق على حكماء إسرائيل وأصحاب التوراة عنذ عزرا 
الكاتب ورجال الكنيسة الكبرى حتى عصر التنائيم أى ( الرواة ) . والناسخ 
هو الحاخام الذى يكتب وينسخ التوراة ويعلمها للشعب كما جاه فى عزرا 


/ا : ") )0( 


فق .8 .م عاطز8 عط ذه .10 ؤجعاع2م12)6 غط1' 
)١(‏ ابن شوشان : قاموس حديث بج ؟ ص ٠١50‏ . القدس 1١955‏ م. 
عزرا 0 : 5 » عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر فى شزيعة موسى الى أعطاها الرب 
إله إسرائيل . وأعطاه اكلك حسب يذ الب إهة عليْه كل سواه . 


د #"ا د 


فالنساخ إذا هم المنسروق الأوافل من امسر الدوراة عق مص عروا 
الاتب حى عصر الرواة 4 بل إن هناك من يبالغ قَّ مد ورحلة اانساخ 
ويوغلها فى القدم حبى يصل ببا إلى عصر مومسى قبل ٠»جى‏ ع عزرا بغر 3 ة طوياة 
« فقد كان يوجد بعض النساخ حبى هومى . . . ويعتبر عزرا مسرا ماهراً 
لسن فغط لأنه كنت أو فس العوراة :وا لأنه أعد نفشه الدراضة توراة 
الرب . وعمل وعلم القانون والشريعة فى إسرائيل . . ويعتبر رجالالكضرسة 
الكبرى من بين النساخ الأوائل . . وقد كتب ابن سيرا عنهم قائلا : نهم 
الباحثون والمفسرون لقوانين وأحكام التوراة «تفهمين اشريعة وحكءة 
الأوائل تعلموا وعلموا نبوءات ورؤى الأنبياء » 9). إذاً لم تكن مهمة 
هؤلاء هو نسخ الدوراة وكتابتها فقط وإنما كانوا يعماون على تفسيرها 
وتوضيحها 3 وكانت بعص هذه التفاسير تتسرب إلى النص نفسه سواء 
عن قصد من الناسخ كما نجد ذلك قَْ النصوص المزدوجة وها فيها دن 
فقّرات إضافية توضيحية » أو كانت تعليقات وحواشى . على أية حال 
فقد كان النساخ أول من وضحوا أولى مراحل التفسير الدينى النص 
المقدس 2 وفتحوا بذلك المجال ان حجاء بعدهم من من المفسرين ارتداء من عدر 
الرواة حتى عصر أصحاب الحوائى حتّى قيل « إن نص اللأنا يرجم بعذ.ه 
إلى أيام المكابين وهى الفترة التى يسميها مؤرخوا الفكر اليهودى بعر 
الكتبة . . ويجعلونها تبدأ من عزرا مباشرة » ويسمون طلائع هذا العصر 
رجال الكنيسة الكبرى الذين يقال إن عددهم كان مائة وعشرين عفواً 

2 5 7؟ 

جمعهم لاول مرة شمعون المكاى الملقب بالعادل ( "6١‏ 859117 ق.م ( ) , 


1 ٠٠١ اوتسر يسرائيل ج لا ص‎ )١( 
ه١‎ - و٠. الفكر الديتى الإسرائيل ؛ أطواره وعذاهيه . ص‎ )١( 


4د 


كان : مرحلة الرواة « التائم 4 

كان تدوين النساخ للنصوص المقدسة عثابة تنبيه اكهنة أأيهود 
وحكمائهم إلى ما تحتويه تلك النصوص من شرائع وقوانين وغيرها من 
الأمور الى ترتبط بحياة اليهود . وأن ما بين نصوص العهد القديم ٠ن‏ 
فقرات إضافية أو حواشى وتعليقات تفسر وتشر ح ما قد يكون غامضاً لا 
بن بتوضيح تلك النصوص ٠‏ فبدأت مع نهاية مرحلة النساخ مرحلة أخرى 
من مرا<ل التفسير الدينى القدمة والتى اصطلح على تسميتهم اتنايم أى 
الرواة . وكلمة تنائيم لفظة فى صورة الجمع مغردها ننا أو تنائى وهى كلمة 
« آرامية تعنى : متعلم » مقيد ل وتطلق على أى من .حكماء إسرائيل فى 
زمن الميكل الثانى وبعده من شمعون الصديق آخخر عصر النساخ ( فى نماية 
القرن القالث ق . م وحتى تلاميذ رالى مبودا هنّامبى فى بداية القرن الثالث 
اليلادى . وقد أنتج جيل التنائم التوراة الشفوية ( المشنا » التوسفتا » 
البريتا » مدراش هلخا )20. وقد مر التفسير فى عصر الرواة بمرحلتين 
اصطاح الفكر الدينى على تسمية الفترة الأول » أو المرحلة الأولى بالأزواج . 
ومكن أن نطلق عليهم « المؤسسون» وهاتان المرحلتان هما : 

أولا : المؤسسون : 

وهم أولئك الفقهاء الذين أعقبوا عصر اانساخ « السوفريم » وبدأوا 
طوزا قل انمو أطوان الففمور :4 وود رذ نكا مس كرون 1 م ويد 
للك بالفوزاة الشتوية دو الققارة أن امحفارقيا عو للد الفقهاء قدا وى 
شمعون الصديق وهو الذى يعد آخر النساخ وول 09 الرواه وينتهون 


.)*5 : غ١ :م » تك‎ 5١ من الفعل شاناه بممنى أعاد - كرر - تعلم (صي!‎ )١( 
١ال١6 ابن شوشان : قاموس حديث . جج” » ص‎ )0( 
١0٠ ص‎ 6 ١١ اوكسر يسرائيل ؛ سج‎ )0( 


27589 


2 011 ع 5 : 

هليل وشماى » وتسمى حمبة الازواج : وذلك حيث كان اافقهاء في ذلك 

الوقت يتعاقبون اثنين اثنين » وإن كان هناك فارق. بينهما فى المهدة اابى 

كان بقوياة ما شواء ف نسي أو ل قيادة الأنوي'الديضة والكيدرقة 

والقضائية لليهود فى عصرهم فقد كان أفضل الاثذين يسمى ردئيساً أما 
١ 0 :‏ 

الثاق فقن كاذ يلنت ترقس مشكطة * أرانامق لقنتم 1207 رعولا 


: يوساى بن يوعزر » ويوساى بن يوحنان‎ )١( 
5 
وقد عاشا ىق فترة حروب المكابيين الآولي 5 حوالى ممتصف القرك‎ 
3 0 4 5 3 ع‎ 3 5 5-5 0 5 
الثانى قبل الميلاد وعلى الرغم من أنهما يكونان الزوج الأول إلا أنهما ام‎ 
01 7 

يكونا دائماً متفقين فى جميع الأمور التفسيرية خاصة ما يتعلق منها 
بالشرائع والقوانين فقد اختلفا فى مسألة القربان فى يوم طوف . 


(0) يوشع بن فَرْرحيًا » ورنِيتَاى الأربلى : 

وقد عاصر هذا الفقيهان الأمير المكالى يوحنا هيرقانوس فى عصر 
الدشمونيين حوالى منتصف القرن الأول قبل ايلاد . وكون يوشع مع 
نيتاى الأربلى ١‏ الزو ج الثانى » من مؤسسى رواة اأشنا » وكان يوشع فريسيا: 
« فعندما اضطهد يوحنا عيرقانوس - الملقب يوحنا يونائى --. اأفريسيون 


عرب راف بوهم بن فرحيا إلى الإسكندرية: » إن وقد عمل وان وشع 


1121 .م ,11265 عملط182 غز ع1[ومع2 عناه كه 151597 :طمرعده1 ,مععم‎ 53. )١( 
عمتاأمعألاه7 ,م أمقطد‎ 320 ©0060. 1020608, 9. 
(؟) اوتسر يسرائيل » جه »ص وم‎ 
: وانظر أيضاً‎ 
26أ535 نز ء[ممء2 تينو 01 /رمأواط‎ 113065 . 2. 34- 5. 


ا 


قبل هريةه وعدا لاسنهدرين 4 ويمال إنه عاد مرة أخري من الإسكندرية 
2 
وذلك بعد أن تبدلت الأحوال السياسية وكان ذلك قبل خراب الهيكل . 


إفو4 مبودا بن طاباى : وشمعون بن شطح 

كان شمعون بن شطح هو الذى يشغل منصب رئيس السنهدرين 
فى هذه الفترة وذلك أثناء تولى الإسكندر ينائى وزوجته الملكة سالوى )١(‏ 
الحكم وكان استمرار اضطهاد الفريسيين ما زال قائماً وحدثت مذيحة 
راح ضحيتها عدد كبير من فقهاء الفمريسيين : وكان شمعون بن شطح 
5 ً. 5 1 5 : )5 
فريسيا إلا أنه « لم يقعل ضمن الذين قتلهم الملك هن الفريسيين » '2. 
0 8 
لأنه كان أخاً للملكة سالوى : ولذلك فعندما تولت الحكم انقاب على 
الصدوقيين 2( ودخل معهم قف مناقشات دينية حول الملانخحا لم يتمدكنوا من 
العشور على إجابة ا من الدتوراة . واختلف بن شطح مع معادمره ورفيقه" 

0 

مبودا بن طاباى الذى يكون معه ( الزوج الشالث ( وذلك حول مسالة تقديم 
القربان فى عيد يوم طوف حيث لم يؤيد ابن طاباى تقديم القربان بعكس 
ابن شطح الذى يؤيد ذلك . 

0( شمعيا وابطاايون : 

وعما اثنان من هؤٌ سسى عصر الرواة شغلا رئاسة السنهدرين قّ فترة 
اليكل الثانى حيث عاشا قى عصر «١‏ هيرقانوس اثانى » فى النصف الأخير 
من 'القرث: الأول قبل التلاد..:ويمعيران عق كان مفهرئ العوراة .. ويقال 
أْما كاذا من نسل متهود واكنهما ام يكونا كذلك : فقد كان القانون 
السائد فى تلك الفترة يحرم دخول المتهودين السنهدرين . وقد درسا التوراة 


01 الفكر الديى الإسر ائيل .ا ص ١ة‏ 
(0) اوتسر يسرائيل عاج 12 26 كات 
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قبل هريه وديا للسنهدرين 3 ويقال إنه عاد مرة أخرى من الإسكندرية 
وذلك بعد أن تبدلت الأحوال السياسية وكان ذلك قبل خراب اليكل . 


(6) مبودا بن طاباى : وشمعون بن شطح : 

كان شمعون بن شطح هو الذى يشغل منصب رئيس السنهدرين 
فى هذه الفشرة وذلك أثناء تولى الإسكندر ينائى وزوجته الملكة سالوى 00 
الحكم وكان استمرار اضطهاد الفريسيين ما زال قائماً وحدثت مذبحة 
راح ضحيتها عدد كبير من فقهاء الفريسيين » وكان شمعون بن شطح 
فريسيا إلا أنه « لم يقتل ضمن الذين قتلهم الملك هن الفريسيين » 9 
لأنه كان أخاً للملكة سالوى : ولذلك فعندما تولث الحكم انقاب على 
الصدوقيين » ودخل مءهم فى مناقشات دينية حول الملاخا لم يتمكنوا من 
العثور على إجابة لها من ااتوراة . واختلف بن شطح مع معاديره ورفيقه؟ 
مبودا بن طاباى الذى يكون معه « الزووج الثالث » وذلك حول مسألة تقديم 
القربان فى عيد يوم طوف حيث لم يؤيد ابن طاباى تقديم القربان بعكس 
ابن شطح الذى يؤيد ذلك . 

(4) شمعيا وابطاايون : 

ودما اثنان من مؤسسبى عصر الرواة ؛ شغلا رئاسة السنهدرين فى فترة 
الميكل الثانى حيث عاش فى. عصر « هيرقانوس اثانى » فى النصف الأخير 
من القرن الأول قبل الميلاد . ويعتبران من كبار مفسرى ااتوراة .' ويقال 
هما كاذا من نسل متهود ولكنهما لم يكونا كذلك ء فقد كان القاتون 
السائد فى تلك الفترة يحرم دخول المتهودين السنهدرين . وقد درسا التوراة 


(1) الفكر الدينى الإسرائيل . ص +١‏ 
(0) أوتشر يسرائيل واس 1.0 عل 4لا 5ت 


شع ع وس ب 


0 


ا 


ات 

والقانون عن شمعون بن شطح ومودا بن طاباى » ١‏ إلاأنهما ام يتدخلا 
فى أمور الدولة مثلهما » (). ومع ذلك فإن آثارهما ااتشريعية والقانونية 
( هلاخا ) قليلة . 

(ه) هلليل وشُماى : 

يعغبر كل من هلليل وشماى الثنائى الأخير فى المؤسسين وأهموم فى 
نفس الوقت“نظراً لما تركا من أثر كبير فى التفسير الدينى . عاشا فى عصر 
و هيرودس * أمير اليهود الذئ ولد المسيح فى زمانه » كما أن هلليل يعد 
أول هن وضع تقسم المشنا إلى أقساءها الستة المعروفة » ولد هلليل فى بابل 
وعاش فيها ولذا فقد كان يلقب أحياناً لليل البابلى ٠‏ وعندما بلغ الأربعين 
من عمره هاجر من بابل إلى فلسطين طلباً للعلم حيث تعلم على يد شمعيا 
وابطاليوة: الاين كان يتقبر انمق غبار الفسريى ,090 :وكان باك بترافق 
هاليل فى هذه المرادل » وكوذا مدرستين للتفسير عرفتا فى تاريخ, الفكر 
الدينى اليهودى باسم درس هليل وشاردة تياف أووييت عل وديث 
شهاى ١‏ وهما مدرستان التفسير عاشتا ى أواخر القرن الأول قبل المبلاد 
وبداية القرن الأول الميلادى )20 

وعلى الرغم من أن كلا من هلليل وشهائ يكونان منهجاً علميأ واحداً 
فى تاريخ العفسير الدينى ولم يكن هناك تعارض أو شقاق فى الرأى بينهما » 
يبلغ حد الاختلاف ف المنهج وساد الاتفاق هعظم مناقشاتهما حتى قيل عنهها 
«أن أقوال هلليل وشهاى ورفاقهما وءن تتامذوا عليهما - وهم الذين تتكون 
مذهم مدرسة ماليل وشهاى - لم. تكن أقو الهم مختلفة فى مادة الهلاخا اأواردة 


00( أو تسر يسرائيل » ج١٠‏ .» ص ١5‏ 
(') اوتسر يسرائيل » ج* .» ص ١6#‏ 5 
5 3 187 خطع سروه 2 2 ل ا 


له 


فى المشنا » (2. ورغم هذا الاتفاق إلا أننا ذلحظ هن سيرتبما اختلافاً فى 
طريقة العرض وااتعلم وااتقنين « فبيت شماى اختار التدقيق . وبيت هاابل 
اخقار الرؤية المتسامحة . . وتبنى وجهة النظر المخففة فقد كان ههذياً 
وبشوشاً بينًا شهاى كان عابساً ومتشدداً » 29 ويرجع المؤرخون ذلك إلى 
جذور اجمّاعية واقتصادية فيقولون إن شماى كان ينتمى إلى طبقة اجاعية 
مرموقة بِيًا هلليل وتلاميذه يعدون من الطبقات الدنيا . ومع ذلك فقد 
تركت هذه المدرسة بصمانا العلمية على ااتفاسير الديئية <بى الآن وقد 

شر هلليل على وجه الخصوص فى الفك ر اللي ما أوجده فى التفسير 
وقواعده التفسيرية السبعة ما زالت معمولا ما حتى الآن ويتبعها كل من 
يتعرض للكتاب المقدس بالشر ح والتفسير 

انها هذه الدرسة كزين الجيل الأحردهق انين © وريد بعد 
ذلك جيل البناة بطبقاته الست. 


البناة : 


ويعرف هؤلاء البناة فى تاريخ التفسير الدينى بصفة خاصة ٠»‏ والفكر 
ا 


الدينى بصفة عامة بالرواة المشأخرين وذلك لأنهم أعقبوا عصر الأزواج 
« المؤسسين » والذين كان آخرهم بيت هلليل وبيت ثماى . كا أنه بانتهاء 
البناة ينتهى عصر الرواة . 

فرعيال «التظاة< يقارف ينف فقت بو لامها تاروشا ريشا 
علماء كل طبقة العلم ء ن الطبقة الابقة لها أو رمما طبقة أخرى سابقة 


عليها . وفما يتعلق هذا التقسير فهو يعتبر التقسم ااشائع تاريخياً وفكرياً 


)١(‏ رزائب يعبتس م 
شنا 1 .40 ل:١739‏ .م ,3ه021ه3 وألممم اوهو 


4 


ووإن كان بعض المؤرخين يعتبرونهم خمس طبقات فقط حيث لا 
يضمون إليهم الطبقة السادسة » (). على اعتبار أنهم أقرب إلى عصر 
الشراح «الأمورائم » منهم إلى عصر الرواة فكرياً على الأقل. كما أن هناك 
رأى آخر يقول أن عدد طبقات البناة من الرواة أربع طبقات فقط وذلك 
بهم الطبقمة الثانية إلى الطبقة الأولى وجعلهما طيقة واحدة ؛ مع استبعاد 
اكه اناهن ع0 


ال ا 0] 
طيقات أو القادل يان عددها أربع فقط - هما الأقرب إلى الصواب إذا 
اعتبرنا أن الطبقة الأولى والبى تضم تلاميذ كل من هلليل وشهاى مكملة 
اتلك المدرسة أو أنها طبقة جاءت فى فترة انتقال مرحلى هن جيل المؤسسين 
لحيل البداة ونين الاىء يسهب عل ااطيقة: الناحسة والأخدرة .مق 
الرواة فهى الأخرى مرحلة انتقالية من مدارس دينية معينة ومارس أخخريق 
تختلف عنها فى المنهج والأسلوب بل ف اللغة المستخدمة فى الشرح والتفسير 
أيضاً وهم الشراح . 

وعلى أى حال سواء كانت تلك الطبقات خمس أو ست وأيا كان 
عددها فالملاحظ كثرة الأسياء الواردة فيها من الرواة » حتى أن بعض ٠ن‏ 
تعرضوا لتاريخ هذه الفترة اختلفوا فى تحديد عدد هذه الأسهاء فمنهم من 
ذكر أن عددهم يزيد عن المائة والخمسين راوياً » ومنهم ٠ن‏ يصل بم إلى 
ما يقرب من الثلائمائة راو وذلك بعد أن يضم إليهم جميع الأسمماء اأى روت 
النصوص التفسيرية التى لم توضع فى نص اشنا ولا تعتبر منها . رغم أن 


«سساسلللل سب سي 
(1) أوتسر. يسرائيل ؛ سج ١١‏ )م خصسلملا؟ 
(1) فس المصدر- ص 708 


ساه# ل 


بعض فمهاء الرواة شاركوا ق كتابتها ويرجع إليها علماء الفقه : واأشريءة 
اذى ' 

اليهودية ولا يغفلونها وسيانى الحديث عنها . 

ويبدأ تاريخ هؤلاء البناة من القرن الأول اميلادى حتى بداية القرن 
الثالث . وفيا يلى عرض سريع اتسلسلهم ااتازيخى مع ذكر بعفى اافقهاء 

ع 

الطبقة الاولى -5١١(‏ 1 : 
506 بعد الخراب لمدة عش اه أخرى . وهى ارق الى يمكن 
تجاوزاً .اعتبارها حاقة وصل أو فت رة اذتقال بين جيل امؤسسين وطبقات 
البنئاة. الذين جاءوا بنعدهم » وتحتوى هذه الطبقّة على عدد ( 5 دن 
تلاميذ بيت هلليل وبيت شُماى كان أشهرهم يوحنان دن اق 5 

يوحنان بن زكاى : 

ا : ا 3 

يعتبر يوحنان بن زكاى واحداً من أشهر أحبار الطبقة الأولى هناارواة. 
ومؤسس الأكادمية الدينية فى يبنه » كان من أنشط التلاميذ قى مدرسة 
هلليل وثماى الذين بلغوا ماين تلميذاً عند هلليل فقط » وأحبه هلليل 
ؤكان يقول عنه إنه أباً للحكمة وأَباً للأجيال . وكانت لاسنين الطوياة 
الى عاشها فضل كبير فى صقل عقله وتفكيره الأمر الذى أثر فى أحكاءه 


)١(‏ نظرا لكثرة الأمباء الى: تضمنتها كل. طبقة من تلك الطبقات آثرت أن يكون التعريف. بتلك 
الطبقات كما يل : 
أ- الاقتصار عل التعريق بشخصية واحدة من كل طبقة . 
ب - ذكر بعض أمماء من مشاهير فقهاء كل طبقة حيث يسهل الرجوع إليها فى مصادر أخرى 
كا يلاحظ أن : 52008 
التتقسي المتيع الطبقات هنا يسير على نفس التقسم الشائع والمد كور ف اوتسر يسرائيل 
ج١٠٠‏ »ص بابام ‏ بام ء وكذا فى الفكر الديى الإسرائيل ص ”9و -4و 


امد 


وإجاباته « فقد كانت عنايته واهتامه موجهين إلى المادة التشريعية والقانونية 
فهو لم يعلم الشريءة والقانون فقط » بل فسر كل ما جاء فى الود الققديم )10 
وتذكر الروايات عنه أنه عاش مائة وعشرين عاماً كما عاش هلليل و٠وسى‏ 
عليه السلام . أربعين عاداً قضاها فى التجارة : وأربعين أخرى تعلم فيها 
وأربعين عاماً علم فيها » (). ورأس السنهدرين ف الفترة الأخيرة مسبن 
خف" وفعي راشيو التائقة لمان “اليكل ولجنا «السياضية 
والاجيّاعية المضطربة ولا شك أن ما شاهده وعاشه من نزاع بين اليهود 
والرومان » وما حدث نتيجة ذلك النزاع جعله تميل بلا شك إلى العيس ى 
سلام » ولذلك تعتبره دائرة المعارف اليهودية « اوتسر يسرائيل ) هن 
أصحاب الدعوة إلى السلام فى القدس #:وأنه نصح كثيراً بعدم الدخول 
قْ منازعات مع الرومان . 


وفها يتعلق بأعماله فقد فسر التوراة واعتنى بصفة خاصة بالمواد 
التشريعية فيها » كما استحدث انور جديدة سواء فى التقليد. الديق 
النيوة أو فى امسائل الشرعية « فحى أرانه كانوا يدقون بالمطارق إيذاناً 
بحلول الأعياد والمواقيت ولكنه أبطل ذلك التقليد . . . كما أنه دخل فى 
مجادلات مع الصدوقيين الذين قااوا بميراث البنت مع الابن وانتهر عاروم 
واعتبر هذا اليوم ماني عطي 3 يذكرها اليهرد . ولم يكن يكل «ن 
العمل فى الشر ح وااتفسير فقد كان يجلس فى ظل اليكل طول اليوم ويفسر 
ويشر ح ويعلم تلاميذه ويرد على أسئلة السائلين » شائه فى ذلك. شأن 


© لمعوعءط عط 0غ وعتطل1 أوعتاجيو8 عط صسوء وبوعل عط ؟ه م1115 .11 رماوء:‎ )١( 
.مد 10عودآ1 مقا10 زم حنلياين .7 :11 .7 .لرول‎ 7 

(7) ,نو 100 اوتسرنيسرائيل :<< ه ضن ..-8-: 

(؟) نفس المصدر صن 701١١‏ 


0 5 
١ :‏ 
أستاذه هدليل الذى سار على نهجه » كما كان يفعل الكثيرون هن رفاقه 9 
الطبقة الثانية ( ٠١‏ - 0١؟١)م‏ : 
وتبدا هذه الطبقة بعد خخراب اليكل الثانى على يد تيتوس الرومانى 
بعشر سنوات أى من عام 4١‏ إلى 17١‏ م . وتغم أيضاً مجموعة كبيرة من 
حكماء إسرائيل الذين قاموا مجهودات كبيرة فى شرح وتفسير اانص » 
ومن أشهر علماء هذه الطبقة 8 
ربان جمالئيل الثانى : 
ويدعى أيضاً ربان جماائيل “ن ببشه 0 ولم يكن جرد مفسر عادى 
هن مفسرى طبقة البناة » وإنما كان رجل يجمع بين اأحياة الروحية 
رجل شر دعة ودين 9 أراد بسي استه وحبه لبى جنسه أن يجنبهم ويللات 
الاحتكاك بالحكام الرومان وكثيراً ما توسط الوفاق بينهما حتى لا تشتد 
ع 0 
الأزمات لعلمه بان قومه فى «وقف ضعيف رغم أن حياته نفسها قد انتهت 
على يد هؤلاء الرومان . 


وربان جمالئيل هو ابن رالى شمعون الذى يعتبره الفكر الدينى اليهودى 
أحد الشهداء العشرة الذين أعدمهم الرومان . 


: من أهم فقهاء الطبقة الأولى‎ )١( 
. عقبيا بن مهللئيل .. . ؟ ب الربى جمالثيل الكبير‎ - ١ 
. الرلى حنانيا كبير الكهنة . - الرفى شمعون بن جمالكيل‎ - ٠ 
. بالإضافة إلى عدد آخر من هؤلاء الفقهاء الواردين فى قائمة الرواة‎ 
. (اوتسر يسرائيل » نحت مادة تنائيم بالحزء العاشر)‎ 


5 


ولقد كان نصيبه القعل هو الآخر وذلك ١‏ لأنه لم يتقدم بشهادته أمام 
تيتوس ضد رالى توكفاة رن ذتكاق غ100 ولقة نضا ريات حجاف ل لقا 
أكثر استمرا ولووائية تند كان لتنا رين ن ذوى الثروات الطائلة فى قومه » 
تعيكن فق ديق نعيفة الأمراء والوزراء ؛ ومع ذلك لم يكن يتكبر على قوهه: 
ل كان بيته ملاذاً لكل محتاج » ولم يكن يتورع أن يقوم بنفسه 
9 الخدمات لضيوفه راضياً مسروراً بهذا العمل » ولا يكاد يسمع 
ضائقة ألت بإنسان حى يسرع لتقديم العون له . 
كانت حالة اليهود ى عصره بالغة القسوة » فقد اسد عضن الأمز عا 
الرومان بعد خراب ميكل الثانى ولم يكونوا يتورعون عن إنزال أقسى 
العقوبات على من يخالفهم ٠‏ الأمر الذى كان يشير ثائرة اليهود باستمرار 
ويؤجج العداوة فى قلوبم تجاه هؤلاء الحكام الأجانب . وهذا فقد كانت 
مهمة ربان جمااغيل صعبة وقاسية » فقد أراد أن يجنب اليهود قسوة «ؤلاء 
الحكام » فحن يقوم بدور حمامة السلام ودىء من روع شعبه من ناحية 
حتى منعهم من الثورة عليهم » ومن ناحية أخرى كان كثيراً ما يذكر شعبه 
بالخير عند الحكام ليزيل هن نفوسهم الريبة والشك فيهم . 
وإلى جانب تلك المهمة السياسية الى كان يقوم مما أخذ - بصفته 
رئيساً لاسنهدريين ورجلا من رجال الدين المرموقين - يحاول أن ١‏ يزيل 
تلك الخلافات الى بدأت تستفحل بين الحاخامين فى أمور الشريعة مذذ 
أيام تلاميذ هلليل وشماى/(2. فقد كان الخلاف بين الفرق اليهودية فى 


تلك الفترة شليدا » وازدادت حدته لدرجة أن أحذت بعض الفرق ترى 


546 اوتسر يسرائيل » ب ”م ع ص‎ )١( 
١١9 نفس المصدر ص‎ (0 


(دثى) 


4م د 


بيسجمهور 3 أية 1 2 0 اله ارم ا 
حتى عصر ربان جمالثيل من عداد الكسفرة عبدة الأوثان » ('). فلما كان 
عصر جمالئيل وحرصاً منه على توحيد صفوف اليهود فى مواجهة الخطر 
الرومانى من ناحية » وعدم زيادة هوة الخلاف حول الشريعة من ناحية 
أخرى » أخذ يتعاطف مع هؤلاء وارتفع بم إلى مرتبة الإسرائيليين فى 
جميع ما يتعلق هم وذلك على الرغم من مجاهرة هذه الفرقة معتقدات كانت 
كالتما كان عليه جدهور الفسرين .ذلك لوقك الأمر الذئ كان بسي 
له شخصياً متاعب كثيرة من ن جانئب اليهود وخاصة رجال الدين يسبب 
وقوفه إلي جانب تلك الفرقة قة المارقة . 

جمالئيل وتفسيره للشريعة : 

#2. 

لم يكن ربان جمالئيل من المتزمتين المتشددين فى أمور الدين » فرغم 
حرصه مع د سي ا 
أبا- ظروف الزمان وللكان وَيَخَاول 37 يوفق بيقن د والشرائع وبين 
تلك الظروف القاسية الى يعيشها اليهود » وبدأ يدخل بعض الإصلاحات التى " 


يراها لازمة فى ذلك الوقت . ومن بين ما أدخله وفسره فى الشريعة ها يلى : 


)١(‏ البيتوسيم : ربما كانت هذه الفرقة نسبة إلى بيتوس تلميذ « انتيجنوس السو ى » والذى كان 
له تلميذان أحدهما صدوق الذى تنسب إليه فرقةالصدوقيين والآخر بيتوس . ولا كان قد 
ورد ذكر البيتومسيين فى بعض النصوص القديمة أيضاً فقد جرى اليهود عل أعتبار أن 
الصدوقيين والبيتوسيين فرقة واحدة لما اممان مختلفات » وإن كان بعضهم قد تلمس فرقاً 
جعله يعتقد وسط هذا الغموض أنهما فرقتان مختلفتان . 

(0) اوتسر يسرائيل » ج م ء ص ..م 


لت 


أولا : ينسب إليه جزء كبير من هجادا عيد الفصح الذى عدّله بدلا 
من قربان الفصح الذى ألغى بعد خراب الميكل . 

ثانياً : فى تلك الأوقات القاسية الى عر سبا الشعب اليهودى أحدث 
تعديلات تتطلبها الظروف القائمة » فحسب تشريع قديم كان حرث 
الأرضن ممنوعاً حوالى نصف عام قبل سنة الشميطا 3 إلا أنه نظرأً لضيق 
الوقت كان من الصعب على الشعب أن يقمم هذا التشريع فلما جاء ربان 
جمالئيل ومدرسته أبطلوا هذا التشريع 

ثالياً : فوا يتعلق بدفن الميت أحدث تعديلا كان لابد منه . فى البداية 
كانت جنازة اميت أغد قتره عل ذويه عن عوته حى أن أقزباده كاتا 
:يدفئونه “ثم يتركونه ( مبربون ) إلى أن جاء رالى جمالثيل ونبج منهجاً 
بنفسه حيث خرج بأكفان الكتان ونبج الشعب نفس منهجه . وقد اتبع 
اليهود وصيته.بضرورة أن يكون كفن الميت بسيطاً ومصنوعاً من الكتان 
وأن يكون النعثى هن الخشب العادى الخالى من النقوش والزخارف . 


رابعاً ': وكانت الشريعة اليهودية تبيح نبب الأجنبى إلى أن جاء عصر 
1 1 
ربا جمالثيل فأحدث تغييراً فى هذا التشريع حيث منع سلب الأجنبى 7). 
ويبدو أن هذا التعديل الذى أدخله ربان جمالئيل كان لناسبة الظروف 
القائمة خشية الاحتكاك بجنود الإمبراطورية الرومانية وخوفاً من حدوث 
نتائيج سيئة إذا اصطدم اليهود مم وسلبوهم : 
)١(‏ الشميطا : أى الإبراء أو التنازل أو التخل عما للدائن من ديون وفوائد فى السنة السابعة 

ومن قائون الشميطا أيضا أن توقف زراعة الأرض ف السئة السابعة. والسنة السابعة هنا أو . 

سنة الإبراء الأولى تيدأ من سنة ١؟‏ من دخول اليهود إسرائيل ى عهد يوشع والسنة الثانية 


تكون سنة 78 والسنة الثالثة تكون سنة هوم ولك ل 0 0 , 
(0) اوتسر يسرائيل » ج م ء ص 2506م : 


0 


خامساً : كان الخلاف بين الفرق اليهودية قد وصل إلى ذروته » وكان 
لايد من وضع حد لمذه الخلافات فقد كان اليهود يعتبرون السامريين 
خارجين على الشريعة والدين » حتى أنهم كانوا يبطلون طلاق المرأة التى 
يكون شاهداها من السامريين إلا أن رالى جماائيل أبطل ذلك وأعان أن 
السامريين كالإسرائليين تماماً وهم من المتمسكين بجميع الوصايا وقد 
خالفه فى ذلك جمهور المفسرين 0 

كل هذا جءل كثيراً هن الحاخاميين يحاولون بعد موته الرجوع عن 
تفسيراته وخاصة تلك الى لم تكن توافق قراراتمهم » وقد حاول رالى 
مبوشع أن يلغى ما سنّه من قوانين إلا أن رانى يوحنان بن نورى تصدى اه 
فى هذا الشأن » وقال بن تلك التشريعات قد وضعت فى حياته وأن نسمح 
بإلغائها 299 , 

وهكذا يعد ربان جمالئيل ثورة فى عالم التفسير اليهودى » وتطور 
الفكر الدينى فقد اتخذ جانب الاعتدال وبعد عن العنصرية الضيقة . 
وحاول أن يسوى بين جميع الطوائف اليهودية على الرغم هن أنه واجه 
«واقف عدائية من جانب حاخامى اليهود ورما يوضح ذالك ندرة التلاميذ 


هدرسته . 


سوسم مر ا 0 


)١(‏ نفس المصدر. )١(‏ نقض المصدر. 


با ممت 

الطبقة الثالئة ( ("4-11٠١‏ م): 

ومن أشهر فقهاء هذه الطبقة : 

راف عقيبا : 

واحد من مفسرى جيل بناة المشنا » ومن أشهر مفسرى اليهود ق غصدره 
ورما زاد من شهرته موقفه المؤيد لشورة بروكوخبا واشتراكه فيها اشةراكاً 
فعلياً عن يقين أدى به إلى الاعتراف بقائد هذه ااثورة أنه اأسيح رغم 
ما كان يرى من معارضمة جمهور الفقهاء لهذا الاعتراف . 

ويعتبر عقيبا مثالاصادقاً لكل من متخ قلبه بحب الدين والإعان 000 
حياته راعياً للغنم عدد أحد أثرياء القدس ؛ وربطت بينه وبين ابنته أواصر 
المحبة والاحترام » وكانت هذه الفتاة الى أصبحت زوجته رغم معارضة والدها 
سبباً فى كل ما وصل إليه عقيبا من عام ومكانة حتى أصبح واحداً من 
أشهر رجال الدين والشريعة فى قومه. فتّد دفعته ابنة هذا الشرى إلى دراسة 
التوراة بعد أن تزوجت به وبعد أن قاطعها والدها لهذا الزواج من ذلك الفى 
الذى كان يعتبره راعياً جاهلا . والتحق عدرسة رالى اليعازر. وأصبح هن أبرز 
تلاميذ رالى يوشع أيضاً. وبفضل مثابرته وحبه اشريعته أصبح هذا الراعى 
الجاهل دارساً مشهوراً بين قومه» وطافت شهرته كل مدينة وقرية فى فلسطين. 

لم يكن رالى عقيبا - كما تقص الروايات الى وصلت عنه - مجرد 
دارس نمطى لشريعة مومبى بل كان مدققاً فاحصاً لكل ٠١‏ جاء فيها « فكل 
كلمة وكل حرف ف العهد القديم كان يوحى إإيه معبى معيناً » وقد 
استخدم فى شرحه وتفسيره قواعد التفسير الى وضعها هلليل وطورها ء 
وحن ع اف اط الكلداكت وأقزيا أحفية فق الأدقاء افيد 7 بوقه 
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١ ل‎ 


امتلاً كتاب فصول الآباء « فرق أبوت » بأقواله » واستمر يتعلم ويعام 
ويضع الحكمة والفلسفة والنصيحة فى إسرائيل ولم يكن يكل من التنقيب 
عن كل جديد . يجمع حوله التلاميذ يشرح ويفسر لهم شريعتهم ويذع 
القوانين والتشريعات . وممتلئ التلمود بكثير من قوائينه التى استنيطها عن 
دراسته وتفسيره للنصوص المقدسة حتى أنهم يضربون به المثل فى كثرة 
هذه القوانين التى وضعها « فيقول أحد أحيارهم ‏ متندراً فى هذا الشأن أن 
موسى دخل متخفياً إلى الحجرة الى يللى فيها رالى عقبيبا درسه » 7 
ق الصف الأخير ودهكن من كثرة القواتين الى امعبيطها معام 

من الشريعة الوسوية والتى لم يكن يحلم مها قط » 29 

وكان راى عقيبا يعرف اللغات الأجنبية وخاصة اليونانية » وهذا 
ينسب إليه أيضاً أنه أشرف على الترجمة اليونانية للتوراة وأن « اكويلا 
المنهود وأحد تلاميذه قد ترجم التوراة إل التونائية فركمة كبر ادفة من 
الترجمة السبعينية » وينسب البعض لاكويلا نفسه الترجمة الآرامية 
للأسنازالكببة العروفة بترعوع ارتقلوين 7 ويقرك ابن كمون هته 
« أنه كان من كبار علماء الروحانيات فى عصره وقد قيل عنه أربعة دخاوا 
الجنة جاء أحدهم بسلام وخر ج بسلام ويعى به رالى عقيبا د 


عقيبا وثورة بروكوخيا : 
35 1 5 5959 2 2 
لم يكن رالى عقيبا يقف من الاحداث القائمة فى عصره موقفاً سلبيا » 
بل كان يشارك فيها مشاركة عملية . ولم يكن يقتنع بدوره كرجل دين 
)١(‏ ديورانت . ول : قصة الحضارة ج ١4‏ ص م" - وم 
0( .0 .م فأومعم عتاه 1ه 11 
فيه 62 10111616065 08 12624156 231:5 لاشتمدك1 1771831 إمصسعكة نمعآ1 


0 19 لاصتال معش ممع رع سم 137265 عط لهة -وعانصوط6 ه11 56 . 
1 م 2 غنود و سان 0 طععوعةغ 2 ' 


4م 

وتشريع بل دخل ميدان السياسة أيضاً عندما ساند ب ركوخبا فى ثورته ضد 
الإمبراطور الرومانى هادريان » والبى سببها طبقاً للروايات اليهودية رغبة 
فاذزياق 'ق) زقانة تلد حديت يقري عل الطريقة الروادية ولا ادن 
اليهود الخطر فى ذلك اشتعلت الشورة وهب الجميع لمقاومة هذا التدخل فى 
شريعتهم ومقدساتهم وظهرت فيهم روح الثورة والتمرد التى عرفت عنهم 
منذ ثورة المكابيين » وكان أرالى عقيبا دوره الفعال فى إشعال هذه الثورة 
والاشتراك فيها حتّى نجحت ولو لفترة من الزمن » كما أنه اعترفبقائدها 
أنه المسيح المخلص . وكان من ذتيجة ذلك أن قثله الرومان بعد أن عذبوه 
وكانت وفاته عام ه8١م‏ . 

: ) ١58 ١8 ( الطبقة الرابعة‎ 

وتمتاز هذه الطبقة أن معظم مفسربها وعلماءها من تلاميذ رانى عقيبا 
الذنين تتلمذوا على يديه واشربوا روح الثورة والتمرد وهن أشهرهم : 


رالى مثير : 


أحد تلاميذ رالى عقيبا المشهود لهم بالتقوى والورع ٠‏ وتذكر دائرة 

المعارف 'اليهودية أنه لا يعرف نسبه على وجه اليقين ولا أين ولد ومن هو 
20١‏ ع 

والده » ويقال أن اسمه الحقيق مييسا (2 » أما التلمود فيذكر أن سيب 
ل ا و و 
اسم واحد فقط بإسم مثير وهذا يدل على أن حقيقة اسمه فعلا مثير اكثرة 
ما ذكروا من أبحاثه ومقالائه 9 
الا ناته 


00( أو تسر يسرائيل» ب »ص 77 
00( عير وبين /؟٠١‏ نقلا عن المصدر السابق ص 7لا اس بسر د 2ك 
()-يوحنا ساقم جه اللدوة عفوا؟ و سد ا 4 الشيتن ور ا لاا 
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وقد درس رالى مير على أيدى كبار الأحبار والمعامين فى زمنه ٠‏ فد 
تعلم ى مدرسة رالى اسماعيل ومدرسة رالى عقيبا » وتوطدت اأعلاقات بينه 
وبين زملائه من تلاميذ رالى عقيبا » وواجهوا الأزمات القائمة سوياً » 
وعتت انوت" أدريائوتن توعتدنا هداك الأحوال: السياتية 1 راسك 
إسرائيل من أزماتها » تجمع كثير من تلاميذ رالى عقيبا حيث رحلوا إلى 
أوشا وهناك بدأوا فى تعلبم الشريعة اليهودية » وأعادوا التقاليد اليهودية 
إلى سابق عهدها » حيث أعيدت المحكمة العايا ٠‏ وعين رالى شدعوك بن 
جمالثيل رئيساً » ورالى ناثان قاضياً للقضاة ‏ أما رالى رن عار 000 
إلا أنه لخلافات نشبت بينهم رحل مكير إلى طبرية بعد أن انفه.ل عنهمء 
وأخذ يعلم فى طبرية » والتتى هناك ممجموعة من أساتذته وعملوا سوياً . 
ثم بعد ذلك أخذ ينتقل من مكان إلى آخر فذهب إلى الجليل وغيرها حيث 
التق تاك باحد الأشكناض .دعل« اينوس 296 يبدو آنه ات بعل 
فى صناعة النسيج لذلك كان يطلق عليه « ابنيموس النساج » وكان مثقفاً 
فياسوفاً وتوطدت بينهما أواصر المحبة والإخلاص . 

وفى عصر رالى مثير نظمت الملاخا والأجادا على يديه » ولكنه كان 
تم كثيراً بالهلاخا ويردد باستمرار « أن الحلاخا هى أساس التوراة 
الشفوية » 6 وكان اراف مكير دور كبير فى إدخال بعفى الاتعديلات 
فيا كان متبعاً و3 نظم تشريعية وعرف يتعارفون عايه فها بيذهم وخاهية 
فها يتعلق باانظم والقوانين التشريعية كما تاقاها عن «علمه رابى عقيبا . 

ويقال أيضاً أن التنظم النهائى للمثنا والذى قيده رالى مودا «ثاسى 


.: 0 1 ١ 
قد تم وأنجز على نفس الأسس والمناهج البى نظمها ورتبها رالى مثير ؛‎ 


)١(‏ اوتسر يسر ائيل » ب * ؛ ص 77 (؟) نفس المصدر والصفحة. () نفس المصدر والصفحة. 
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مقتفياً فى ذلك أثر أسلافه من السابقين الذين كان يحترمهم ويعتز مبم 
كيرا حى أنه كاة"دائما ترود + إن أى كنات الآ يشر سيرة ب عاذ » 
وبى راءوبين فليس تنائيا ١‏ 

وك :النجات» الفايةة :الى اعرفك دق أنارى "القور سر "عق ماده 
للنصوص الدينية أنه لم يكن يفرق بين جزئيات الشريعة فحسب رأيه 

2 2 03 0 
أن الشريعة كلها جزء لا يتجزا » فلا يجوز الاخجل بامر ما منها وترك أمور 
ع 
أخرى. + وهو يقول ف :هذا العان:: « إن المرتات فى من ولخد كالراتات 
١ 2‏ 
فى التوراة بايا 0 ويروى « أن زوجته هى ابنة رالى حنانيا بن 
تراديون أحد العشرة الشهداء وكانت هى المرأة الوحيدة الى ذكرت ى 
ل 

التلمود فيا يتعلق بالهلاخا» 27 

الطبقة الخامسة ( ١598‏ - ١٠5م)‏ : 

وأهمية هذه الطبقة ترجع إلى أن كثيراً من مؤرخى الفكر الدينى 
بصفة خاصة يعتبرون أنها ختمة طبقات المفسرين من جيل اارواة التذائيم 

ص 

حيث نظمت المشنا وتم تقسيمها شم دونت » فكملت بذاك التوراة الشفوية 
كما اعتبر هؤلاء أن الطبقة اأتالية تتميز ا تجمع بين عصرين وجيلين 
من المفسرين جيل الرواة » وجيل الشراح وهن أشهر مفسرى الطبقة 
الخامسة . 

هودا هناءوى 9 

وععو ابن رالى شمعون بن جماائيل الثذاق » ودعرف دائماً باقيه الأشهور 
و رالى فقط . أشهر فقهاء الطبقة الخامسة من المفسرين 


ِب ل ١ج‏ ب ب با 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » ج 5 ء ص “0 
00( 114 .5 وعهنة عنمتطط28 هأ عاممءم عنده 2ه بوعهغ2115 
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'جهوداته الكبيرة فى ترتيب وتنظم المثنا ‏ وما أثر عنه من أبحاث وآراء 
ومجادلات ف الملاخا ذكرت فى أكثر من قسم من أقسام المشسنا (0. 
ولد هودا هنامى عام 0م11 ومات عامأ 77٠‏ م 9) 
يرجعونه إلى الملك داود عين عام ١590‏ م رئيساً للسنهدرين ى عهسد 
كار رن وز اقوس وتيفد أن تنكل تمر طاو كان مامد نارين 


.ار واأقشجة الكريم الذى 


الدينية فى عصره حيث « تعلم من رالى اليعازر بن شموع 5دا| جاء فى 
( عيروبين/8 » ويبموت /84 ) ومن رالى يءقوب بن حنينا وكذالك ٠ن‏ 
ف ا 
راى مائير 0). إلا أن أستاذه الذى أثر .فيه وكان يذكره دائماً دو رالى 
: 5 ش : ّ 
بودا بن.قورشائى :220 وكان دائما يردد بأنه تعلم كثيراً من أساتذته 
إلا أنه تعلم من زملائه وأصدقائه أكثر . وتعلم من تلاميذه أكثر من 
السابقين . وق هذا دليل على أنه كان معلماً ناجحاً وباحثاً موفقاً . 
7 1 
ؤلم يكن رالى مبودا بعيداً عن الأحداث السياسية ى عصره » بل عاش 
0 َ 

فيها وأحس مع شعبه بوطأتها وحاول مراراً أن يكون همزة وصل ٠ذففة‏ 

.- ه. ع 
بين قومه وبين الحكام حتى لا تفلت زمام الآمور بين الاثنين وتزداد المشاكل 
وساعده على ذلك ثقة الحكام فيه وليؤكد لحم ذلك حاول أن يؤجل 
الاحتفال بعيد البوريم الذى انتصر فيه اليهود على عدوهم هامان » 
كل و -ِ 2 - 5 7 ا 5 1 
وكذلك تاجيل مناحة اليهود على خراب هيكاوم على يد اأروء.ان وبدأا 
بدمسه باتخاذ بعض الإجراءات الى تشت هم للم أن ليدنق ق قالوب اأيهود 
)١(‏ حكماء التلمود » ص 77 - بان )١(‏ اوتسر يسرائيل » جه » ص 51١‏ 

ويذكر. مؤلف كعاب .112265 #تأمتطط88 مز عاممءم عتاه 01 1115)019 

ق كتابه ص ١7+‏ أنه ولد عام +1 وتوق عام 5١9‏ . والأرجح أنه عام لول الإجماع 


أكثر المصادر على أنه ولد فى نفس العام الذى قتل فيه رالى عقّيبا . 
(5) المضدر السايق عن «++: :+ +.:: (4) نفسن: المسدر انص. 5# 
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أى ضغينة أو حقد على الرومان . وما لا شك فيه أنه يذلك قد جنب قومه 
ويلات كثيرة 29 , 

وكان يختلف أحياناً فى منهجه وطريقته عن طرق وهناهج الساف 
ويذكر ذلك صراحة بعبارته « أنا أقول » مهها كانت مكانة صاحب الرأى 
الذى يخالفه أو يععرض عليه لدرجة أنه كان يعارض بعض آراء والاءه 
رالى شمعون بن جمالئيل 60 واشتهر عنه أنه كان متسامحاً ق الشريعة 
فرق تسيب » ويل إلى التنفيف ف استنباط أحكامه . ويعرف اللغات 
الأجنبية مثل اليونانية التى كانت لغة الحكماء وعظماء الدولة فى ذلك 
الوقت ولا تميل كثيراً إلى اللغة الآرامية ويدعو إلى نبذها والتمسسك 
إما باليونانية أو بالعبرية الى كانت فى نظره هى الاغة المقدسة ولايتحدث 
فى بيته إلا ا . ٠‏ 

ويرجع الفضل ف تدوين المشنا إليه فقد تابع ودرس « عمل عقيبا 
ومائير وعدله وأعاد ترتيب الشريعة الشفوية بأكملها » ثم دونما : وزاد 
عليها إضافات من عنده فكانت هى ( مثنا الحبر مودا ) وانتشرت هذه 
بين اليهود انتشاراً أصبحت معه بعد زمن ما هى المثنا . والصورة العتحدة 
لقريية الور الحفوك ةو 1لا جرهة انعو الر اي الناقة سي مور ارو 
ومؤرخى الفكر الدينى » وإن كانت هناك أقلية من العاماء لا تعترف بأن 
جودا هنامى هو الذى نظم المشنا وجمعها ودونها » ومن رأمم أن الذنا قد 
ظلت تروى بين اليهود مشافهة من جيل إلى آخخر حتى القرن ااثاءن 
الللادى (. وى ذلك كثير من التجنى إذ لو صح ذاك لاضطربت 
)١(‏ نفس المصدر صم (؟)اوتسر يسرائيل» جهءص* 8 (") ديؤرنت. أول قصة 

الحضارة ب ١4‏ ص .١5‏ لخحنة التأليف والتّرجمة والنشر. جامعة الدول العربية. القاهرة. 


(4) ,قعوع موتاكلمطن عط كه وعتعتضمعن ؤومل عط هذ تدنةليال .0.5 ,مم31 
19322 .151 .م 7.1 .الو راونا ولا وم 7 
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الروايات فيها . وضاع بعضها واختلفت مصادرها فالفترة الزمنية بين 
جيل رواة المشنا وبين القرن الثامن الميلادى حيث عصر العباقرة أو 
المجددين الجاءونم فترة طويلة تكنى لضياع أو تغيير أى تراث غير »دون . 
ومن هنا لا مكن إنكار مجهود مودا هناسى فى سبيل تدوين المشنا والحفاظ 
عليها . 


الطبقة السادسة 159١  ٠٠١(‏ م): 


وهى آخر طبقات جيل البناة الذين وضعوا ابنات التفسير الديبى 
للتوراة ٠‏ ومءظمهم من الشباب المعاصرين ايهودا هناءى ون تلاميذه . 
وهم غير مذكورين فى الْمشنًا ولكن أسماءهم تردق التوسفتا والبرايتا 0 
وهى التى يطلق عليها ملدقات المشنا . وهذه المجموعة من المفسرين كانوا 
يعتبرون نصف رواة ( تنائم ) ونصف شراح ( أمو رائم ) وذلك لانتهاء 
عصر اارواة هم وبداية عصر الشراح ومعظمهم على قيد ااحياة بل شارك 
بعضهم فيها ؛ وتميل بعض المؤرخين إلى نسبتهم للشراح أكثر هن نسبتهم 
إلى الرواة . ومن أشهر رواة هذه الطبقة . 

رالى حيا : 

زيسض: أيضا زان دهيا :ريا وهو اتثائن راسف واف “افيه جاده 
والأخيرة من طبقات المفسرين . واد فى القرن الثانى اايلادى فى مدينة 
كفرى بالقرب من سورة بالعراق : ثم هاجرمنها بعد ذلك ودر سعدرسة 
راف مبودا هنامى : وأصبح من أشهر تلاءيذه . ويقالأن رالى حيا هو الذى 
« نظم التوسفتا » وكتب عنه أيضاً أنه هو الذى أصدر ااأسفرا 0 
ويرجع نسبه إلى نسل الملك داود حيث يقال أنه كان من نسل شمعى 


(1) الفكر الديى الإسر ائيل ص + ه (؟) اوتسر يسرائيل» ج ه. ص ١0١‏ 


1 كك 


شقيق الملك داود » وكان له ولدان هما -بودا » وحزقيًا اللذين أَضْينا بعد 

ذلك من كبار الشراح فى عصر الأمورائيم » بدأ راى حيا حياته بعد هجرته 
8 1 

إلى فلسطين بالاشتغال بالأعمال التجارية فى طيرية » ثم انضم بعد ذلك 

إلى مدرسة راى مبودا منادمى طلياً لاعلم 0 00 وأصبح دن :. ااتلاميذ الأرهوقين 

عنده حى أنه اختاره ليرافقه فى رحلته إلى قيسرين حيث نزل معه ضيفاً 


0 
عل أديرها الروماق +20 : 


وقد احتل مكانة عااية وسط فقهاء ومفسرى اأشريعة اأيهودية : وأيدر 
أدل على ذلك مما قاله الرانى « ريش لاقيشى » عنه حيث قال أن التوراة 
وأبناؤه . وإن كان فى ذلك من المبالغة الزائدة فقد سبنمه جمع من الفقهاء 
والمفسرين لو يذكر فضلهم قَْ تاريخ التفسير الديى اليهودى : وأعاه بريد 
أن يشير إلى مكانة هذا المفسر فى طبقته . 

وتختلف الروايات قَ هوت رافق حيا وهل كانت وفاته قبل رالى 
بودا هنامى أو بعده حيث تدكر بعض الروايات أنه ليس هناك ما يؤ كد 
أن رالى حيا قد مات قبل مهودا هذامسى » ولكن التلمود يذ كر أنه مات بعد 


راف يبودا وسار على :بجه كثير من المؤرخين 


ملامح التفسير فى عصر الرواة : 

كان الاتجاه السائد في تفاسير الرواة « التنائم هو النقل مشافهة 
والاعهاد على الدص التوراتى من ناحية » وما نمله 3 9 عن ناحية 
خرى » كما أن الخدف من تفاسيرهم كان ينحصر ف هدفين فقط 


6١0١‏ الفس- المصفق اصن ونا 
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الأول :. هو المحافظة على نصوص العهد القديم الى كانت يرن 
000 فيها حيانهم ومستقبلهم سواء من الناحية الدينية أو 
الاجّاعية والسياسية » وليس هناك وسياة أدق سوى الرواية والنقل ثم 
التدوين <ى لا تضيع هذه اانصوص أو تنسى خرور الزمن . 

الثانى : أن هذه النصوص عا تتضمن من أوامر وقوانين وشرائع «تباينة 
أحياناً ومدفقة فى أحيان آخر ى لم تكن واضحة ومفهومة مور اليهود 
وعوامهم » ولم يكن من السهل والحال كذلك أن يفهمها الجمهور ويعمل 
ها لأسباب كثيرة مرت بنا . ومن هنا يتحدد الحدف الثانى لا قام به 
الرواة وهو الشرح والتفصيل وسن القوانين الموضحة لشرائع النص 
التوراق مما يؤكد استمرارية هذه النصوص لدسهم » ويعطيها الأهمية النى 
تحنم على اليهودى ضرورة التمسك بها واستظهارها دائماً . وإن كانوا قد 
بالغوا فى شروحهم وتفاسيرهم خاصة فى الأجيال الى أعقبت جيل الرواة 
حتى أدخلوا فى أذهان جماهيرهم أن تفاسيرهم تفوق فى أهميتها نصوص 
التوراة نفسها . © 4ه هلةا1. م 

ومن هنا فقد كانت أهم ملامح تفاسير الرواة هى محاولة الكشف عن 
أهمية العهد القديم سواء فى نظر أليهود أنفسهم أو فى نظر الشعوب الأخرى 
التى اختلطوا مبا خاصة وأنهم قد عادوا من السبى البابلى ورأوا هناك حضارات 
بابل وآشور التى لم يكن لديهم حضارة تضارعها » فكان لابد أن يعودوا 
إلى توراهم ويضفوا عليها أهمية كبيرة ولا يتأق ذلك إلا بتوضيح مدى 
استجابتها لجميع أمور الدين والدنيا . وأن بين نصوصها ما يحل جميع 
مشاكلهم وأصبحت مهمتهم التفسيرية هى ااسماح هذه االنصوص امقدسة 


4 لا - 


بتغطية حاجياتهم وإشباع تطلعاتهم الفكرية والأخلاقية التى تكونت لديهم 


صاء بد لاوا 5 
لا وظ اليه 


فى فتراتهم التاريخية المختلفة . 

ولم تكن مهمتهم سهلة ميسرة لكى يثبتوا كل ما يريدون إثياته فى 
تفاسيرهم فقد كانوا أحياناً يصطدمون بعقبات كثيرة خاصة فها يتعاق 
بعادائهم وتقاليدهم الشائعة والموروثة » والى لم يكن قد نزل بشانها نص 
صريح يتضمنه النص التوراق فكيف يعالجون هذه التقاليد مما يتمثى مع 
البعى حم تاي جه رمضم 4" لادان بد لالع تررق ذلك 
« يروى يوسيفوس أن الفريسيين ؛ قد نقلوا إلى الشعب بعض القوانين الى 
وقوه ولكنها لست مدونة ف اعتريعة مرق كانت كرفية الرنايق 

فى السماح هذه القوانين الشفهية الموروثة بالوجود المستقل دون برهنتها 
يحجج من العهد القديم من العلامات الواضحة للنشاط ليرفا عند 
الزبانبين فيل عام ود 00 

وعلى أى حال فإذه من الواضح أن التفسير عند جيل الرواة قى هذه 
الفترة كان يتسم بطابع معين وهو أن كل ما يتعلق بالحياة اليهؤدية من 
جميع نواحيها الدينية والسياسية وغيرها » وما بمس .الفكر الدينى اليهودى 
.بصفة خاصة وما يدخل فى تكوين العقلية اليهودية بصفة عافة كل هذا 
بمكن برهنته وإثباته وتدعيمه سواء عن طريق استخراج نصوص ديئية 
من العهد القديم تؤيد ذلك أو عن طريق ما نقله السلف من تقاليد موروثة 
ها قوة النص » ولإقناع الجماهير ما يقولون ويفسرون فم فمّد وضعوا 
مبدأهم المشهور « ابحث عنها » وابحث فيها , لأا تشمل كل شىء » . 
ويقصدون بذلك التوراة . 00 


سال ل سس سبي 
)١(‏ .407 ب 446 ,م رمثط معنعرمجعام1 
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هذا إلى عام 7١‏ ميلادية حيث كانت حياتهم تقمم نسبياً بالاستقرار 
فهم فى موطنهم » يتعبدون فى هيكلهم ويقيمون طقوسهم ورحتفاون 
بأعيادهم : أما بعد ذلك » وعقب دمار هيكلهم المرة الثانية وما نتيج عن 
ذلك من تشتت السواد الأعظم منهم فى أرجاء ا كارف كوا 
من ضياع هذه الجماهير وثوباتها بين الشعوب الأخرى أو «الجويم"1 على 
حد تعبيرهم » وحرصاً على جمع هؤلاء المشتتين حول كتاب واحد ينقل 
إليهم الفكر اريخ وتراث أسلافهم ويحملهم على المحافظة على النص 
الأّصلى فتن :1 أمننيفة المهمة الضرورية هى اشتقاق واستنباط شرائع 
شفهية من الشريعة المكتوبة » وأصبحت وظيفة المفسر إيجاد هذه 
الاشتقاقات والاستنباطات , (0 

ولإقناع الجماهير با أيضاً أدخلوا فى أذهامهم أن تلك الشرائع والقوانين 
المستنبطة هى نصوص موصى با أيضاً » نزات على «وسى عايه السلام فى 
سيناء مشافهة ولم تدون فى النص المكتوب الذى أوحى إايه به . 


ومن هذا المنطلق اتجه جميع المفسرين - رغم ها عرف عن بعضهم 
بالتشدد أو بالتسامح » فى تطبيق نصوص هذه القوانين - إلى محاواة 
تقييد النص التورانى ى صورة شرائع وقوانين » ووضهوا لذلك مقاييس 
ومبادى يتم مم التفسير والاستنياط عن طريقها » وأصبحت تفاسير جميع 
طبقات المفسرين تدور « حول استنباط الأحكام والقوانين » وقد صاغ 
علليل الشيخ سبعة أسس أو «بادى للتفاسير » وكان تفسيره غير قائئم على 


5 ْ. َ م 5 0-0 ٠.‏ . . 
قواعد اللغة أو أسى لغوية » ولكنه وضع هذه المبادئ بحيث تتلاءم مع 


(5) الجوييم : اصطلاح يطلقه اليهود على جميع العناصر غير اليهودية. .. 
)١(‏ نفس المصدر ص 440 


9ع 


مضمون الأحكام والقوانين «( 02 وجاء مبودا هنامسى وجمع نتاج دلدمهة 
الفعرة الطويلة هؤلاء المفسرين » ونظمها ورتبها وضانها كتاباً ظل يعرف 


. اوتسر يسرائيل » مادة : موت‎ )١( 


ددثى) 


اك نا 

أسفرت المحاولات التفسيرية لجيل الرواة التنائم » بطبقاته المتعددة 
فى مجال تفسير النص التوراق فى نباية الأمر عن وضع كتاب يفم بين 
دفتيه ما أثير طوال تلك الفترة من «جادلات ومناقشات وفتاوئ حول 
النص خاصة ما يتعلق منه بالقانون والتشريع ( هلاخا ) والآراء المختلفة 
الى قيلت فى هذا الشأن ٠‏ وإن كان الأمر لم مل التعرض للقصص 
والتارييخ وما لقضطة التسن :من أناطين: وتكانت تاك التفاسير فابداية 
الأمر تروى مشافهة عن طريق النقل والتحديث من طبقة إلى أخرى ومن 
جيل لآخر مع بعض الإضافات أو الاعتراضات يتناقلها الخلف عن السلف 
إلى أن أتم تقييدها بودا هنامى حوالى نهاية القرن الثانى الميلادى وسمى 
هذا الكتاب بالمشنا . فما المشئا ؟ وما محتوياتها ؟ وما لغتتها ؟ 

المشذا مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على الأاسنة . وكان اليهود 
وما يزالون يعتبرونها مصدراً من مصادر التشريع يأ ف المقام الثانى بعد 


التوراة مباشرة 00 


. ورمما تكون هذه التسمية قد جاءت إايها باعتبار أما 
فى المركز الثانى للتوراة المكتوبة وااتى كان يطلق عليها المقرًا » واابى تلتى 
مومى ألواحها مكتوبة فى سيناء » ثم سمعها مرة ثاذية وهى الى تسمى 
التوراة الشفوية () أو المشنا . أو من الفعل « شانا » ممعنى أعاد أو كرر 
حيث أنا إعادة وتكرار لما جاء فى التوراة من أقوال وأحكام وشرائع فهى 
تحتوى على مجموعة كبيرة من القوانين التوراتية مشروحة ومفصلة إلى 
جانب ما تحتويه من آداب عامة وسلوك . وباارغم من أن جمع وتدوين 
هذه المشنا قد تم على يد رالى بودا هناسى إلا أنه يقال.أَن رالكى. عقيبا. وهو 


)١(‏ الفكر الدينى الإسرائيل ص + 2 (؟) اوتسر يسرائيل . ج١٠‏ غ2 ص .4م 
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من فقهاء ورواة الطبقة الثالثة هو الذى جمعها وأنها تسمى باسمه « مدنا 
رالى عقيبا ٠‏ » فقد كانت المشنا فى بدايتها تروى بطرق وروايات «ختافة 
دون تنظم أو ترتيب » وقد ظلت تروى ببذه الطرق بعد السبى البابلى حوالى 
القرن الخامس قبل اللميلاد إلى نماية عصر المؤسسين من اأرواة حيث كان 
« أول جهد بذل لإقرار شىء من النظام والمنهج فى تلك الكتاة ااختاطة هن 
المرويات هو الذى قام به الإمام اليهودى ( هلليل ) رئيس احجاس الدينى 
الأعلى - السنهدرين - فى أيام هيرودس » أمير اليهود الذى ولد المسيح 
فى زمانه . فهذا الإمام هو الذى خطط تقسم هذه المرويات إلى أقسامها 
الستة المعروفة . شم جاء من بعده إمام آخر هو( عقيبا ) فنظم يعض التفاصيل 
الجزئية فى داخل هذه الأقسام الستة . وجاء من بعده الإمام ( همير ) فأكمل 
نصوص المشنا وأضاف إلى نظامها مزيداً من الأحكام . أما الذى قيدها 
كتاية ى وضعها الذى نعرفه فهو الإمام « مرودا (هناسى) وكان ذالك حوالى 
القرن الثانى بعد الميلاد»('). هذا ويعتقد قلة من العلماء أن هذه المرويات لم 
يدونها مبودا هناسى وإنما ظلت تروى مشافهة حتى القرن الثامن الميلادى7). 

إذاً فتلك المجموءة من الشرائع والقوانين اانى تذسمنتها اأشنا قد مرت 
بفترات زمنية طويلة حبّى وصلت إلى الصورة المتداواة الآن » تلكالفترات 
الزمنية قد أثشرت كثيراً فى لغة المقرا ونقاوتها سواء كان ذالك ذتيجة 
رات القوية فينها :ونين اللغات الخادية للأراقى' التهودية أويا اجاور 
بينها وبين اغات أخرى ٠‏ غل أية حال فإن تلك اللغات قد تركث إلى حد 
ما بعض بصمانتها على عبرية التوراة » ولذلك فلغة المشنا فى أساسها هى لخة 


)١(‏ الفكر الديى الإسرائيل ص 8لا اء ولا 
(0) بهعة8 مقناوع© هط غ5 وع نطوم 6م11 عط وز دذنةل100 :340:6 17 ,© 
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عبرنة: متظورة حرية آنه تايف أسفان الغنا عد حدث يعد أن اتعرضت 
العبرية من لغة التخاطب لدى بنى إسرائيل وحلت محلها فى ألسنتهم اللغة 
الآرامية واقتصر استخدام العبرية لدهم على ميادين الكتابة وخاصة فى 
شكون الدين » (), ومع أن لغة المشنا الأساسية هى العبرية إلا أننا نجد 
كثيراً من الكلمات والمصطلحات لم تذكر لها «صادر فى المقرًا » ويعتقد 
بعض: الباحثين أنه ليس معنى هذا أن تلك التغريرات أو الكامات قد 
ا. بمحدثها وأوجدها رواة المشْنًا « لأنه قد يكون من الممكن أنها كانت 
متداولة على ألسنة العامة من الشعب » ولكنها لم تذكر فى التوراة لأنه 
لامحل لذكرها . وربما من ناحية أخرى نستطيع أن نقول أن اغة اأشنا اغة 
خاصة قد تطورت خلال الفشرة من نباية عصر التناخ ( المهد القديم ) إلى 
وقت تدوينها »(). وما تضمنته المشنا من هلاخا وأجادا واحتياج الرواة 
إلى حصيلة كبيرة من الألفاظ والتعبيرات يمكن عن طريقها احتواء المواد 
الملاخية والأجادية » كل ذلك كان له أثره الكبير فى أن يجبر واضعوا 
المشنا على تجديد لغتهم وتطويرها وذلك « باستحداث كلمات و.صطلحات 
لأغراض مختلفة » واستعانوا فى ذلك باللغات ااتى استخدموها <يئقذ 
وهى الآرامية » واليونانية دللا اع قد أعطوها شكلا ونطقاً 0 
وبمكن ملاحظة تأثر عبرية المنا بالاغات الأأخر ى من كثرة ورود الأافاظ 
والتعبيرات الآرامية الواردة فى نص المشنا » حتى الأدوات ونمايات بعفى 
الصيغ كنهاية جمع المذكر السالم بالياء والنون ب.لا من اانهاية اامستخدمة 
فى العبرية وهى الياء والمم . ومع ذلك فبعض حكماء التامود ياحقون اغة 


)١(‏ د . على عبد الواحد واى : الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص 5؟.. لهضة مصر 
للطباعة والنشر ١/ا5١‏ م . القاهرة .. 
(0) اوتسر يسرائيل » ج ٠١‏ 2 صن 8561١‏ (0) نفس المصدر ص ١5١‏ 


ب مهم 
المشنا بلغة العهد القديم ويسمونما لغة التوراة» وبعضهم يطلق عايها لذة 
الحكماء أو لغة الربانيين . 

على أية حال مهما اختلفت التسميات ااتى أطلقت على لغة المشنا فإنه 
مكن أن نقول أن لغة المشنا لم تكن عبرية خالصة وإنما تتكون »نمجموعات 

لغوية ثلاث وهى : 

١‏ المجموعة العبرية : وتشكل السواد الأعظم من لغة ااشنا » وتتكون *ن 
كلمات وتعبيرات لغوية خالصة سواء كانت مستمدة من نص ااتوراة 
أو استحدثها الرواة أنفسهم وهى بلا شك تختاف اختلافات جوهرية 
عن لغة النص التوراق . 

المجموعة الآرامية : وتتكون من كلمات آرامية خااصة . 

«- أما المجموعة الثالئة : وهى الى تتكون من كامات أجنبية ليست من 
فصيلة اللغات السامية ولا تنتمى إليها . 
وقد يضاف إلى تلك المجموعات استخدام أدوات التعريف أو الإضافة 

وغيرها من الأدوات الآرامية ٠م‏ ألفاظ عبرية بصورة لم نكن مالوفة من قبل 
ويختلف العلماء من اليهود وفقهاؤهم فيا إذا كانت المشنا ااتى كان 

يتدارسها جيل الأمورائم ( الشراح ) بعد عصر الرواة كانت مكتوبة ومدونة 
أم نهم كانوا يتدارسوها مشافهة » وانقسموا فى ذلك إلى فريقين ما بين 
مؤيد فى أن المشنا قد كتبت ودونت » وبين معارض فى ذلك قائلا أن 
الشراح كانوا يتداواونها ويتدارسونها فى المعاهد الدينية مشافهة » وأنها ام 
تكن مدونة » « فحسب رسالة رانى 000 


فإن رافى قد جمع 
24 
00( شريرا جاءون : انظر مدر سة: الجاءو نهم. 3 
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(دوّن) المغنا يخط يده . ووافقه على ذلك رالى ندم بن يعقوب ف ٠قداهته‏ 
00 860 

ميمون قَْ مقذددته لفصل الزراعة 2 سيدر زراعبم (( ومعدهتده 0 لليد القوية (( 

إلا أن رشى فى تفسيره كتنب أن المذنا كانت مرتبة مشافهة وايست 

5 ١ 

مكتوبة ١‏ 1 ونحى هذا المنحى جيل الإضافيون الذين جاءوا بعد رئى 

ويعتبرون من تلاميذه ومن ذفس مدرسته ااتفسيرية إلى حد كبير » 

وتنقسم محتويات المشنا إلى ستة أقسام وتنقسم هذه بدورها إلى فصوال 

وأبواب فرعية تشرح بالتفصيل ما يكون قد ورد فى المقرا من شرائع 

وأحكام وما أثير حوها من مناقشات ومجادلات ©. 


. سموئيل هناجيد : انظر مدرسة الأندلس‎ )١( 
4 5٠56١ ء ص‎ ٠١ اوتسر يسرائيل » ج‎ )0( 
. الفكر الديى ص ٠١م - 8م »ء واتسر يسرائيل » .هادة.: تلمود..‎ )*( 


الشراح )0 الأمورائم 0 

بانتهاء الفقيه رودا هناسى من تدوين اشنا وتنظيمها حسب الأقسام 
السعة المعروفة تبدأ المحاولة الثالثة فى تاريخ التفسير الدينى لانص ااتوراق» 

3 

تلك المر<لة التى اصطلح على تسميتها بعصر الأمورائم أى الشراح وهم 
فقهاء اليهود الذى خلفوا الرواة ( التنائم ) » إذ أن طبيعة العمل الذى قام 
به هؤلاء الفقهاء يتضمن هذا المعنى الاصطلاحى فهم أوائك الأحبار الذين 
أنوا بعد جيل الرواة ايكملوا بالشرح واابحث ما سبقهم أملافهم إأيه . 

فالأمورائم كلمة فى صيفة الجمع. مفردها أمورا أو أمورائثى وهو 
« لقب كان يطلق على كل حاخام من حاخاى التامود بعد فترة الرواة » (0. 
وهم الشراح أيضاً حيث كانوا يقومون بشرح الشنا الى وضعها جيل 
الرواة » ودونما هودا هناسى » ولذا فقد أطلق عايهم بعض الباحئين لقب 
الفسرين 7 » لقيامهم بعمليات الشرح والتفصيل والتوضيح لنص المشناء 
لأن.تحرير المشنا لم يحل مشكلة المحافظة على القانون الشفهى وذلك لأنما 
أعطت فقط نصاً متفقاً عليه كان الأساس مناقشات العلماء » 29 وإن كان 
هؤلاء الشراح لم يقتصروا فى أعمالهم على مجرد التفسير والتوضيح بل 
قاموا بإجراء بعض التعديلات حتى بمكن مطابقة المشنا لظروف المكان والزمان 
القائم » والاستعانة بكل وسيلة قد تقرب النص والشرح إلى ذهن السامع 
أو القارئ » فهؤلاء الشراح هم : « طبقات من أحبار اليهود تشرح نص 


*4 ص‎ » ١ ابن شوشان : قاموس حديث » ج‎ )١( 
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المشنا شرحاً مستفيضاً تودع من خلاله ما أرادت الاحتفاظ به وإشاعته بين 
اليهود من شرائع وتعارى" ودكانات: :وابتاظرر. :وغرافات: وتدريعات 
واستطرادات فى كل علم وفن دون ترتيب أو تخطيطاء (01. 

ومن تاريخ هذا الجيل من الشراح نعلم أنهم قد عاشوا فى منطقتين 
متجاورتين كانت إحداهما وهى بابل ( العراق. ) مهدا احضارات قدعة 
شهد يها التاريخ وعرفت باسمها » والثانية فلسطين أو كما كانوا يطاقون 
عليها أورشلم . وهذا وجدت طبقتان من الشراح واحدة فى بابل واستمرت 
من عام 718 - 00 م والثانية فى فلسطين وشغلت الفترة هن 14؟-4هلام. 
وكان جهد هؤلاء العلماء فى الفكر الدينى شرحاً وتوضيحاً وإضافة هو 
ما ضمن ف الجمارتين الجمارا البابلية » والجمارا الفلسطينية . ومن هاتين 
الجمارتين مع نص المشنا تكون التلمود المعروف لدينا اليوم » ووجد تبعاً 
لذلك تلمودان : بابلى وأورشليمى ( فلسطينى ) . وذظراً لطول فثرة شراح 
بابل من ناحية » وتعدد طبقات هؤلاء الشراح من ناحية أخرى ومااحتوته 
تلك الطبقات من أمماء لامعة فى تاريخ الفكر الدينى اليهوودى بصفة عامة 
والتفسير والشرح بصفة خاصة » هذه الاعتبارات فقد خرج التلمود 
البابلى أكثر دقة وشمولا من الأورشليمى . 

طبقات الشراح فى فلسطين (9١9-17ه")م‏ : 

بدأ النشاط الدينى لليهود فى فلسطين وخاصة فى التفسير وااتعايق على 
نص التوراة الشفوية ( المثنا ) وتكونت طبقات المفسرين هناك حيث 
تمركزت ف ثلاث مدارس دينية اشتهرت فى تلك الفترة يعامائها وهى 
اداوس طبزية + فيسيرية ومدرسة سفورية أو سفؤوسن كنا كاتة تغرف 


لاه 


فى ذلك الوقت . واستمرت هذه المدارس. تزاول نشاطها وتتولى القيادة 
الدينية والروحية لليهود هناك فترة طويلة امتدت ما بين عام 868-1719ام 
عاش فيها ثلاث طبقات من الشراح ؛ ولم يكتب ذا أن تستمر بعد ذاك 
| حل بالبلاد من اضطرابات سياسية. واجّاعية أدت إلى توقف الشرح 
نعيجة لطجرة العلماء إلى بابل . 


الطبقة الأولى (515 394 م) : 


مع. حاجة اليهود لمزيد من الشر ح والتوضيح لنص اشنا أخذ فقهاء 
هذه الطرقة من. الشراح يعملون بمة ونشاط » وذاعت شيهرة الكثير منهم 
وخاصة أولئك الذين تلقوا تعايمهم الدينى فى عدارس الرواة ( التنائم ) 
أمئال الفقيه بودا هناسى » وممن اشتهر من هذه الطبقة من الشراح : 

0 04 

عاش ذترة من حياته معاصرا أيهودا هناسى وتتلود على يديه وتنادر ده 
كديرا ويختلف المؤرخون ق سنة الميلاد والوفاة فتذ كر دائرة المعارف اأعبرية 
أنه ولد عام ١46‏ وتوف عام ة/ا؟ 0 00 4 دِيهما يذ كر واكسهان قَ تاريخ 

5 0 

الأدب اليهودى » وأيضاً الدكتور حسن ظاظا فى الفكر الدينى الإسرائيل 
أنه ولد عام 148 م 27 . وهناك مصدر رابع أغفل ذكر سنة الميلاد حيث 
جاء به « ولد قرب انتهاء حياة رالى ٠‏ وكان متحظوظا لأنه غير يعن 
الحلقات الدراسية ىق أكادمية سفورس » وهات حوالى هلا؟ مر 4 0( :5 
ونستشف من هذا أن عندما بدأت عمليات الشرح ف فلسطين كان يبلغ 
ل ا ا 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » جه ء ص ٠١‏ 
(90) .121,122 مم .آ.لا .عسسعععانآ طوتوع3 عط غه موك : .34 .مقصسحة/ا 

وأيضاً الفكر الدينى الإسرائيل » أطواره ومذاهيه » ص مه 
 )(‏ .124 .م تعمسلة عتستططهظه- هذ عأمممم هلاه 05 “موا :ازمده3 ورعملوةة 


امه - 


ن العمر إحدى وعشرين عاماً » وأنه يكون بذلك قد قام باستمرارية 
العمل الدينى بين محاولتين من محاولات التفسير القديممة حيث ربط عصر 
الرواة بعصر الشراح دون توقف تماماً كما فعل تلاميذ هلايل وذماى الذين 
كونوا الطبقة الأولى بين الرواة المشأخرين فيوحدان قد تتامذ على مودا 
هنابى وهو من الطبقة الأخيرة فى عصر الرواة والذى مات فى عام 7818م 
وهى السنة الى بدت الطبقة الأولى من الشراح فيها نشاطها التفسيرى . 

ومما يروى عن حياة يوحنان أنه لم يدرك أباه أو أمه فقد مات أبوه 

ثناء حمل أمه له ومانت أمه أثناء ولادته أو فى أعقاما . وأن اسمه يوحنان 
ابن نفاحا أى ابن الحداد (') وليس هناك تفسير عن علاقة هذا الاءم به 
ويمكن أن يكون والذه أو 2 0 كان يعمل حداداً فى باده . وعلى 
أثر خلاف برنه وبين أحد أساتنته وهو الرالى حانيئا لم يشا بن نفاحا 
أن يزيد من هوة هذا الخلاف فترك المدينة التى كان فيها إلى طبرية والتى 
تقع على الجانب الغرنى ابحيرة طبرية . وهناك أسس مدرسة طبرية العلوم 
الدينية » وكان حبه للدراسات الديئية يجعله دائماً يتمنى أن يدرس كل 
اليهود التوراة المكتوبة والشفوية » ولذا فقد ألح على معاصره الراى شمعون 
ابن لقيش الملقب بريش افيش .ل أن يترك عمله ويتفرغ لدراسة التوراة 
وقد نجح يوحنان فى ذلك وتنباً لريش ع-تقبل عظم فى دراسته «وتحققت 
نبؤءته فقد اشترك بن اقيش مع بن نفاحا فى المجمع العلمى وعرف بعحقه 
وإدراكه ) ( "© , لايكل من الدراسة فى التوراة ووضمع لنفسه قاعدة أساسية 
بأن لا بجر العمل فى التوراة ولو ليوم واحد وأ كثر ما يدل على سعة أفقه 
وتحرر عقله وخر أنه 4 أنة لم يتردد فى قوله بأن قصة نوت آل ضربرت 


)2000 598 : تاريخ الأوائل » بج ؟.ص..؟ 7م ..فراتكفورت. ليل ” 
(#ايى عم 122:3 يه...1ضلا:ممتاءيعانا طفتوعل خط ]نود متكنة؟ .1 .ممصعدلاا 


82ه© . 


كمثل مقصود فقط لتعلى الحكمة وما ليست حادثة حقيقية » (©) , 
وبذلك الرأى الجرىء يعد بن لديش أول من وضع أسس نقد العهد القديم 
وأنه يعدبر أسبق من سعديا الفيوى وإبراهم بن عزرا فى هذا الشأن . وبنفس 
هذا الإدراك العقّلى تناول ابن لقيش دراسة الحلاخا معتمداً على المنطق 
السلم وليس على الأمر الواقع الذى ذكره الكشيرون ومن هنا فقد أعطى 
دفعة قوية لتطوير الدراسة الدينية ى عصره» وهو بلا شك يدين بشهرته هذه 
ايوحنان بن نفاحا الذى عاصره فى نفس فترته والطبقة ااتى ينتمى إأيها . 
وعلى الرغم من أن يوحنان بن نفاحا لم يغادر فلسطين إلا أن ااتاحود 
البابلل يتضمن كثيراً من الآراء والتعليقات والتوضيحات البى تنسب إأيه 
واللى كان ينقلها تلاميذه الذين يذهبون إلى بابل ويعودون منها . وأما عن 
منهج يوحنان بن نفاحا فى الشرح والتفسير سواء فى النواحى التشريعية 
والقانونية ٠‏ الهلاخا » » أو فى القصص والأدب والثراث ااشعبى ( الأجادا ) 
فقد عرف عنه « أنه كان يحب دائماً أن يضع أسساً وقواعد عامة لتفسيراته 
كما كان يحب التورية والتلاعب بالألفاظ» ددققةآ الل افطمهلة «مكق1 


ع 
مشل قوله : « إذا ذكروك بحتى فليكن نب رالأردن حدك ,(2) 


الطبقة الثانية ( "9٠ ١٠89‏ ) ميلادية 00 


وتم هذه الطبقة نخبة من الشراح اشتهر منهم شمعون بَرْأَبَا وأباهو 
وكان يعلم فى مدرسة قيسيره واشتهر بعامه الغزير وتبحره فى العلوم 
اليونانية (4) » ومن فقهاء هذه الطبقة أيضاً علماء قدموا إليها من بابل 
ومنهم : 
ا (0) اوتسر يسرائيل » جب ه«ض-4١٠-‏ 


(0) هذا التاريع نيترك قبوة زمنية بين الطبغة الأوق والعانية مقداوها عفر النتوناك ع ورلدا قربا 
تكون صحة هذا التاريخ هى(079+-١.20)‏ ميلادية. 2 (4) الفكن الدينى الإسر ايل »مومه 7 


راف زيرا ا إزعيرا : 

وهو شارح وفقيه ومعلم ٠‏ أصل اسمه زعيرا إلا أن التلمود البابلى 
يذكره دائماً باسم زيرًا رما لأنه كان رجلاً قصيراً صغير الحجم أو للتفرقة 
بينه وبين شراح آخرين باسم زعيرا . 27 وهو أصلاً من العراق ولد هناك 
وتلقى تءليمه على أيدى كبار أحبار بابل أمثال رالى حسّدًا ووان خرا 
وهودا بن يحزقئيل فى بومباديا » ثم بعد ذلك تاقت ذفسه للذهاب إلى 
فلسطين إلا أنه لم يفصح مدعت الرقة لأمتاة بودا بن يحزقثيل 
لوجود خلاف بينه وبين أكادمية فلسطين وهاجر فعلا إلى فلسطين حيث 
استزاد هناك ما لم يمكنه تحصيله فى بابل . ويعرف عنه تمكنه هن النص 
التوراق وما يحتويه من مواد قانونية وتشريعية كما أن شرحه يتسم بعدم 
الميل إلى التعقيد فى اللفظ وإنما كانت ألفاظه سهلة وأسلوبه مبسط » 
ويبدو أن هذا الأساوب السهل كان منهجه فى جميع أمور حياته وتصرفاته 
وقراراته فقد كان لا عميل إلى نبذ الخطاة الآثمين وإنما كان يقرهم إليه 
ما كان يثير أسائذته ويغضبهم منه . وقد عمر طويلا وسأله البعض عن 
السر فى طول م لم يكن متشدداً فى بيته » ولم يتقدم على 
من يكبره ولم يتواجد فى أى مكان دون توراة وتفلين » ولم تغفل عيناه 
فى الدرس عن قصد أو غير قصد » ولم يحفل كائد الآخرين (). 


وتلك صفات إن دلت على شىء فإنما تدل على شخصية متزنة هادئة 


٠. 31‏ 4 0 
النفس 4 تنصع الامور قن نصاءبها وذلك يضى على روح الإنسان ال مدوء 
والراحة ويؤشر ى صحته وحياته . 


٠١1 اوتّسر يسرائيل » ج 4 ص‎ )١( 
1 نفس المصدر. صن لهف‎ 6 


1ح 


ويوجد فى بعض المصادر العبرية (2 أن رالى زيرا أو زعيرا من الطبقة 
الثالئة من طبقات الشراح فى فاسطين بِيئًا تذكره مصادر أعرى 0 فى 
الطبقة الثانية وهو الأرجح فقد سرى أن علمنا أنه كان تلميذاً ارانى حِنْدًا 
ف بابل 5 ثم انتقل بعد ذلك إلى فلسطين حيث انهم إلى قائمة الفقّهاء فيها 
وراى حِسْدَا توق عام 08" 7( وبدأت الطبقة الثالئة فى فاسطين عملها 
عام 7٠١‏ م . فلو افترضنا أنه ترك بابل - وهو الغالب - قبل وفاة رانى 
حسدا بفترة زمنية ولو قصيرة فمعنى هذا أنه أدرك الطبقة الثانية قبل أن 
تنتهى بأكثر من عشر أو خمس عشرة سنة ؛ ولا ممكن أن يكون فى فاسطرن 
وهو الغين الققيه العروق :هون أنتراضة عكائعة بين ققهاء الطيقة القاننة 
ويظل مغموراً طوال هذه الفترة إلى أن يبدا فقهاء الطبقة الثالئة عام ٠؟*"م‏ 


الطبقة الثالثة ( "8٠‏ 9وه8 م) : 


وهى آخر طبقة من طبقات الشراح فى فاسطين ٠‏ وبنهايتها يتوقف 
العمل فى شرح وتفسير ير المشنا دناك دون أن يكتمل هذا العمل بعد أن 
استمر قرابة القرنين من اازمان »ثم جمعت نتائج هذا الجهد المتواصل قف 
شكل تفسير ونقد كتب فى ظل المعاناة والشقاء » وتذبذب الحكام خاصة 
فى الفشرة الأخيرة ما بين المسيحية الى أخذت ف الانتشار » وازداد 
معتنقوها حتى من غير اليهود وبين اليهودية ما جعل الحكام يغيرون 
أساليب الحكم المتبعة وبمارسون الضغط فقسطنطين كان قبل أن يعتنق 
المسيحية يسوى بين اليهود وغيرهم ؛ وليس هناك تفرقة بين أحد مسن 
«رعاياه ١‏ إلا أنه بعد اعتناقه للمسيحية اضطهد اليهود وفرض عليهم قيوداً 
ومطالب جديدة » وحرم على المنيحيين أن يتصلوا مم » وذى أحبارهم 


(1) اوتسر يسرائيل » ب + ص ه«١‏ () الفكر الديي الإسرائيل ص 48 
(؟) اوتسر يسرائيل » ج42 ص 6.06 6 


كس 


سنة لاما# م وجعل زواج اليهودى من مسيحية جريعة يعاقب مرتكبها 
بالإعدام 600 

وى هذء البيئة المشحونة بالكراهية لليهود » والاضطهاد الواقع عليهم 
استحال أن يستمر الشراح فى عملهم » وتوقفت أعمال الجيل الأخير من 
شراح فلسطين عام 9ه" م دون أن تكعمل فهناك أجزاء من المشنا لم تفسر 
فى الجمارا. الفلسطينية ثما ترتب عليه وجود فروق جوهرية كبيرة بين 
لجار الفلتتطينية واللجناوا النايلية : كنا شياق: فهوله بعل رز وضمية 
الطبقة الثالثة والأخيرة مجموعة من الشراح كان منهم رالى أَرميا . 

راى أرميا : 

على الرغم ما كان لبايل من شهرة لحضارتا ومكانتها ؛ ورغم ما كان 
يتمتع به أحبار اليهود هناك من حزية جعلتهم يعتكفون .على نصوصهم 
الديثية يتتدارسونها ويعلموما اتلاميذهم واجماهير شعيهم » رغم كل هذه 
المميزات الى تكاد تكون معدومة فى فلسطين» إلا أن الكثير من أحبار اليهود 
كانوا يفضلون الهجرة إلى فلسطين. والعيش بجانب اليكل تبركاً به . 
والبعض منهم كان بباجر إليها إن لم يجد الشهرة هناك فى يابل ٠‏ 

هكذا فعل رالى أرميا الذى ولد فى بابل » وقغى فترة طويأة هن صباه 
وشيابه هناك ٠‏ إلا أنه كان مغموراً وسط هذا الخضم الهائل من فقهاء بابل 
المعروفين » فهاجر إلى فلسطين وظسل هناك حبى أصبح من حكمائها . 
استقر فى ةيسرية حيث تلى تعليمه على يد رالى أباه, ؛ وشموئيل بر 
يعوب ورلى آش الثانى «١‏ إلا أن أساتذته المرموقين كانا رالى زيرا وراف 
أياهو د وى فاسطين عمل رالى أرميا جابياً. للضرائب. إلى جانب 


اا 015 الماافد 1 ل : 
)١(‏ ديورانت . ول: قصة الحضارة ج ١6‏ ص ١‏ (؟) اوتسر يسرائيل ؛ ج 4 .؛ س١‏ 
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شدفاله جدزاسة العوراة وتفسير القدا ».وكات علق اتضال مدكمر بامائلته 
وجمهور شعبه » وكان يعتقد أن عمله فى جباية الضرائب أصعب على نفسه 
من اشتغاله بالأمور الدينية . وعندما: بدأت فترات الاضطهاد لليهود » 
وامعدت الأزمة إلى طبرية وقف إلى جانب الشعب وأخدذ فى جمع الأموال 
لكى يرثى الحكام طمعاً فى تخفيف العبء عن كاهل الجمهور . 

وفى هذا الجو المشحون بالرهبة لم يكن هذا الفقيه ينسى العهد القديم 
« وعرف حكماء فلسطين قدره فى الحلاخا فكاذوا يرسلون إليه مجموعات من 
الناس ايوضح م الحلاخا سواء المسطورة منها أو ااشفوية ؛ وما هى الأمور 
التى مكن إضافتها إايها وكان يجيبهم بإسهاب » (21 واذلك فإِن كلا من 
التلمود اابابلى والأورشايمى يمان مجموعة كبيرة من تفسيراته فى الملاتا 

, : 

والأجدا كما تضم المدراشيم بعضاً منها . 

وتما يروى عنه أيضاً أنه أوصى قبل وفاته ١‏ أن يابسوه علابس بيضضاء . 
وجورب وذءل ويده إلى أسفل ٠»‏ ويرقد على جانبه حتى يكون مستعداً 
للخرو ج لمقابلة المسيح فى نباية الأيام . لذلك فإن الشائع على لسان الجماهير 
أن أرميا دفن واقفاً فى طبرية » ('). ومن هنا يمكن تلخيص »نهجه فى 
التفسير واه كان يركز على توضيح وشرح الأمور التشريعية وااقانونية 
فى النص. » والتى تتعلق تعلقاً مباشراً بالحياة اليومية لليهود فى ذلك الوقت. 

طبقات الشراح فى بابل : 

إذا كانت الأوضاع السياسية » والاضطهادات اواقعة على اايهود ى 
فلسطين لم تمكن أحبارهم من مواصلة الشرح والتفسير » فإِن الوضمع فى 
بابل يختلف ماما عن ذلك » وفذا استمرت عملية الشرح هناك فعرة 


لش الوووعر ال 11 : 
)١(‏ نفس المصدر ص ٠١١‏ (0) نفس المصدر ص 005. 


1 كك 


طويلة » وكان لطول هذه الفترة الى استغرقدها عمليات الشرح والإضافة 
والتعديل فى بابل أثرها فى كثرة عدد الأحبار الذين شاركوا عمجهوداتمم 
فى هذا العمل . وتعاقب الشراح هناك مقسمين إلى ست طبقات تغطى 
الفترة من عام 8 00ت ميلادرة . موزعين على ثلاث ه«راكز علمية 
هى : نر دَعَه » والتى كان موقعها فى إقلم ما بين النهرين فى ثمال العراق 
فى المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرق من مدينة الرها الشهيرة . والمر كز 
الثافى كان فى مدينة سورًا وهى بلدة قريبة من بغداد فى إقام الجزيرة بوسط 
العراق » والمركز الثالث والأخير للنشاط اليهودى هو مدينة « عَانه 6 الى 
كانت تسمى فى ذلك الوقث بومباديفا .(1) 

فى هذه المراكز الثلاثة شهدت حركة ااتفسير نشاطاً فائقاً لم تعهده 
من قبل فى عصرى النساخ والرواة » وقامت تلك المجاميع الدينية العلمية 
بأعمال سخمة فى مجال التفسير الدينى وإرساه قواعد الشريعة اليهودية حت 
خرج عملهم كاملا يفوق ى دقته وكماله ما قام به أحبار اليهود فى 
فلسطين . وطبقات الشراح فى بابل هى : 

الطبقة الأولى (515 - 197 م ) : 

وقد بدأ شراح هذه الطبقة فى نفس الوقت الذى بدأ فيه شراح الطبقة 
الأولى فى فلسطين إلا أن الطبقة البابلية كانت العررون الفاسطيئية بفترة 
طويلة حيث انتهت البابلية عام م /ا5؟ م بيما الأخرى انتهت ت عام الام . 

ومن الذين اشتهروا من أحبار هذه الطبقة : 
١‏ - أيَا أَرِيكًا (ه/ا١ا‏ -5؛؟) : 

وهو بإيلى الأصل + كان فى فلسطين وتعلم هناك على يدى الحبر. مبودا 


هناسى » شم عاد إلي. بايل عام. 7١9‏ م . وتعتبر عودته. إلى ابابل بداية لفترة 
)١(‏ الفكر الدينى الإسرائيل ص .ه 


ه5- 


من النشاط والحيوية فى مجال الفكر الدينى اليهودى . أخذ أيا أريكا يلق 
دروسه ويعلم ى مدرسة سورا ؛ ولقب بلاقب راب . وبداً الطلاب يتوافدون 
على مجلشه » يتعلمون منه نواحى مختلفة من الديانة اليهودية فلم يقتصر 
عمله على مجرد تفسير وشرح المشنا بل قام أيضاً « بتلخيصها ومقارنتها 
4 

بالشرائع الأخرى » وتجهيز ما يحتاج مق ارؤوة بولغانات غلي 110 
ويذلك اكتسب شهرة كبيرة قَْ مجال الشريعة والقوانين الديئية 2 ومع 
ذلك فلم همل الأجادا . وحاول أن يوحد الشرائع محافظة منه عليها وخوفاً 
من ضياعها وتلك سمة عامة كانت تنفرد مما اليهودية فى تلك الفترة من 
تاريخها وهى محاولة جمع كل ما يتعلق بالشرائع سواء فى النص التوراق 
أو ما جاء منها فى تفسيرات الرواة الموجودة فى المشنا » وتوضيح هذهالشرائع 
لليهود وأنها ما جاءت إلا لصالحهم 2 0 لاا حياة هم بدونها . « وق ذلك 
يقول أبا أريكا : إن الشرائع لم توضع إلا لكى تؤدب الناس » وترقق من 
طباعهم بالعمل ما » 0" 

وقد رافق أبا أريكا مار شموثيل فترة من الزمن وبحثا معاً أموراً كثيرة 

01 

تتعلق بالشريعة اليهودية » وإن اختلفا فى بعض الامور التشريعية فى ااتفسير 
إلا أن هذا لا يقلل من مجهوداتهما وأَنهما وضَعًا أساس التلمود فى بابل . 

مار شموئيل ( 1585-18٠١‏ ): 

كيه : 1 الى 
ويلقب ايضا بشموئيل الفلكى وذلك لتعلمه كل ما يتعلق بامور الفلك 
03 

ومسائر الاقمار والنجوم . ويعد مار شموئيل من رواد حركات التفسير 
الدينى فى بابل ٠‏ وقد عاصر أبا أريكا وزامله فترة من الزمن ذهب يعدها 


6 .2 .7.1 ,عقناع مالا اؤتاعل1 عطا 04 7م1115 : .14 ,مسحو 
(7) ديورانت . ول : قصة الحضارة ب ١4‏ ص 7 


)يىشد١‎ 


5 


أبا أريكا إلى سورا حيث افتتح مدرسته الدينية هناك بيها ظل مار شموئيل 
فى مسقط رأسه يعلم فيها . 

ويختلف كتاب سيرته والباحثون فى الفكر الدينى اليهودى بصفة 
عامة فى تحديد تاريخ ميلاده ووفاته على وجه الدقة . فمنهم ٠ن‏ ل 
بأنه ولد عام ٠‏ م وتوف عام 104 م . ومنهم من يقول () أنه ولد 
عام 6 وتوق عام باه" م. 


وان افسرليل نابل الأضل ولد فر دع بورق عله ول عل 
يد مجموعة كبيرة من الأساتذة حيث تتلمذ على يد أيق بن سيسى » ورور 
الوقت توطدت العلاقة بينهما حتى أصبحا صديقين . وعرف عنهما 
هذا الارتباط القوى وأصبح كل من يذكرهما يشير إلى ذلك المعنى 
٠‏ شموئيل وصديقه اين » ؛ وقد ذكر ذلك رثى و رشبام () فى تفاسيرهما . 
ظل مع أستاذه هذا إلى أن ترك الأستاذ المدينة وهاجر من يابل إلى فلسطين»: 
عند ذاك بذ يتعلمة عل بد وإزات حو تازانع (2) وطل معه إك أن ترق 
هوناراب » وظل بلا مدرس فيا عدا والده راب أبا فى تلك الفترة كان 
بودا هناسى ما زال حياً فى فلسطين » إلا أن مار شموثيل كان ما يزال 
صغيراً ليتتلمذ على حبر كبير كيهودا هناهبى » فأخذ يتعلم تحت إشراف 


تلاميذه أمثال راب حاما بَرْحَنِينَا وألم إلى جانب دراسته للتوراة والمثنا 
() .144 .م .5عطةة عنتسعلطط182 ص عاممعم عتاه 4ه ماوت :طمعدم1 ,منعم1ج11 
وانظر فى ذلك أيضاً : 
1244-5 .ص .آ.لا ع1نماءع1161آ طواثاء1 عط 01 115019 : .14 ,مقص ج19 
(0) اوتسر يسرائيل » بج ٠١‏ ص ١45‏ 
م رشبام : هو صموئيل بن مائير . حفيد رثى » ومن المفسر ين العلماء فى مدرسة رشى فى العصر 
الوسيط .» وكان تلميذا” من : التلاميذ” الذين يبز بهم » . وأحد . كتاب التوسافوت المعروفة . 
انظر تلاميذ رثى . ا 1 
: (4) راب هوناريا .: _فقيه آخير غير. رب هونا أحد.أحبار..الطبقة: الثانيةين _المفبرين فى بايل . 
والذى كان يلقب براب هونا الثانى أو :واب هونا البابل .: ( اوتمس يس اثيل جاع رض 1318 ) 


الاك 


بعلوم كثيرة مختلفة وقد قال رشى عذه « أنه رغم تعلمه التوراة فإنه كان 
يعرف علوم الطب والفلك ويجيد اللغات اليونانية واللاتينية وتاريخ 
الشعوب » (21. وبعد فترة قضاها فى فلسطين عاد إلي موطنه بابل حيث 
أقام مدرسة دينية فى مدينته نهر دعه وظل يعلم فيها حتى هات » ومن 
تلاميذه رب هونا البابلى . 

وإلي جانب ما قام به مار شموئيل فى مجال التفسير كانت له آراء 
خاصة فى بعض المسائل المتعلقة بالحلاخا » وى تعديل بعض المسائل والقوانين 
الشرعية الى كان يعمل ا فى ذلك الوقت مثل قوله بعدم الصيام الجماعى 
فى بابل إلافى تسعة من آب فقط () . كما أن هناك إضافات أخرى عرفت 
عنه وسار استخداءها خاصة بين تلاميذه » تلك الإضافات الى اءعتبرت 
عثابة مشنا جديدة حبى كان يطلق عليها « مشنا رالى شموئيل » (2. ومن 
التعديلات الشرعية الى أدخلها مار شموئيل تلك التعديلات الخاصة 
5 والأمئلة” ولك الت وعونا عبر ]اونا كيرا عدا عله قير 
كدها وتعبها وعملها . وهل يدخل ذلك ضانٍ ممتلكاتما البى يعوا إخوما 

منها أم أنه ملك خاص ما اوغيرقلكنن الامو الى كانت توضح إلى 
أ ندى كان يعن مان كموتنيل إلى موخت الغدالة بين الناس فى تطبيقها . 
ويبدو أن هذا هو سر نبوغه فى القوانين 0 د الشخصية اليهود 
والمستمدة هن الشريعتين المسطورة والشفوية (؛ 

وها يروى عنه أيضاً أنه إلى جانب نبوغه ف المسائل الدينية كريد 
والاجماعية وما قام وام أبحان العيي الدق لزغ للك كد اموق الى 


210 ص‎ ٠١ اوتسر. يسرائيل» ب‎ )١( 
١ نفس المصدر ص لا4‎ )( ١48 نفس المصدر صن‎ )0( 
1.لة .125 نم ععناء:عائنآ. ظقاسع31 عطا ان م1115 : .14 ,موا‎ 0 .- 2 


م 


تتعلق بالدين والفكر اليهودى » إنه كان أيضاً سياسياً ومفكراً وباحثاً 
وصات شهرته كحبر فقيه وفلكى وطبيب إلى الملك شابور ملك قارس 
« وطذا عندما مثل بين يديه أعجب به » وأصبح من الشخصيات الامة 
عند الملك يدخل ويخرج إلى قصره كأحد رجاله » ويتحدث إليه ويستشيره 
حتى ىق الأمور المتعلقة بحروبه وفتوحاته » (0. 

الطبقة الثانية ( لاه؟'  "5٠‏ م) : 

امد عصر هذه الطبقة فترة تبلغ ما يقرب من ضعف الزهن الذى 
استغرقته الطبقة الأولى حيث ظلت أكثر هن ستين عاماً » وكان أهم 
مظاهرها تحديد الألقاب وتثبيتها والعمل مذا التحديد لأكثر من ثمانية 
قرو نف :لله :4 واتضدلت مجموعة كدير ة تفن النقهاة والأحيان. العامة 
الدينية والفكرية هناك » وشاركوا مشاركة منظمة فى قيادة المجتمع اليهودى 
دينياً وسياسياً واجتاعياً » وكان التفسير والشرح من ا الى 
قاموا ها . ومن أهم المفسرين والشراح فى تلك الطبقة نجد راب هونا » 
راب ,ودا بن يحزقئيل » راب حسدا . 

راب هونا (؟151 1990م ) : 

وهو من أشهر شراح الطبقة الثانية فى بابل « حيث نشطت ااحياة 
اليهودية وبعد وفاة شموئيل أصبح راب هونا رئيساً الأكادعية ف ورا 
وف عصره حددت الدرجات والألقاب الدينية ف المدرسة » وبقيت على 
هذا دون تغيير لمدة تقرب هن الثائية قرون » 9). 

ولد راب هونا عام 5١1‏ م وتوق عام 7917 م وهناك اختلافات فى 
تلك السنين ذكرتا المصادر المختلفة التى أرخت له . ويلقب راب هونا 


١44 ص‎ ٠١ اوتسر يسرائيل» ب‎ )١( 
رقعصة1 عتمتططف8 هل واجووعم هيده 1ه نزومغوا8 :دعومل برمروماو]1‎ 2. 145. )0 


- 58 


أيضاً بالبابلى أو هونا الثانى تمييزاً له عن هونا الذى تتلمذ عليه مارشموئيل 
قبل هجرته إلى فلسطين » ويعتبر راب هونا أحد تلاميذ أَبَا أَرِيكا ومار 
شموئيل الذابغين » وعندما أخذ مكانته كأستاذ دوي عرزا الكيئة 
وفد عليه جمع غفير من طلاب العلم بلغوا ما يقرب هن ثمائمائة طالباً . 
وقد هاجر إلي فلسطين وعاش هناك فترة من الوقت قبل أن يعود ايرأس 
أكادمية سورا حيث تقدمت الدراسات الدينية هناك تقدماً ماحوظاً ('2. 

وقد تطورت أرحاثه ودراساته للهلاخا وكتب فيها كثيراً » وكتلميذ 
مار شموئيل يبدو أنه أخذ عذه معرفة العلوم الطبية وعلوم الفلك والطبيعة 
التى ظهرت واضحة فى كل ما كتبه فى الحلاخا ولم يرك الأجادا أيضاً 
وأبحاثه فيها قيمة ومنتشرة حبى فى فلسطين « وكان رالى زعيرا يسميها 
مرجليت أى اللؤلؤة » 9). ولم يكن يفرق بين البحث والاشتغال بالهلاخا 
والهجادا وأنه يجب على الإنسان أن يدرس الاثنين معاً وأن المشتغل بالملاخا 
فقط كمن ليس له إله 9), 

راب ود بن يحزقثيل _: 

ظلت أكادمية سورا فى جنوب بابل الأكادمية الرائدة فى الدراسات 
الديئية وتطورها » وظهرت إلى جانبها فى الشمال أكادمية أسدها راب 
بوذا بن يحزقثيل أحد رجال الطبقة الثانية والذى ولد عام 7٠١‏ م ومات 
فى بومباديثا عام 148 م . وهو أحد تلاميذ أبا أريكا النابغين الذين قرمم 
انه وأقام مع أستاذه فى منزله وتعلم مع ابنه ء وعقب وفاته انهم موذا 
إلى مار شموئيل . وكان والده من المعلمين الذين تركوا أثرهم فيه . 
)١(‏ يذكر وكسمان أن ميلاده كان سئة 5١٠‏ ويتفق مع الفكر الدينى فى ذلك با يختلفان فى سنة 

الوفاة حيث ذكر الأول أنها بينا قال الدكتور ظاظا 40؟ متفقا فى ذلك مع الى ذكرت 


أن ميلاده +71 م . مختلفة مع هذين المصدرين . 
(0) أوتسر يسوائيق »خ*ج هم ض: +18 (*) نفس المهندر عضن ١١9‏ فد 


لدملات 


ويعتبر راب بهودا بن يحزقئيل هن المفسرين الشديدى التعصب للعرق 
اليهودى : والذين يفاخرون بالعنصرية « فلم يكن ليسمح لابنه باازواج 
من القكاة الى وكنازها عق ادع كد من صحة اتسيها اليهودية» 207 وكان 
يفضل عدم هجرة الءلماء إلى فلسطين ولذلك منع كثيرين من تلاميذه من 
الذهاب إليها وكان يردد دائماً فى هذا الشأن ٠‏ إلى بابل يأتون » وهناك 
مكثون حتى يوم فنائهم » (). 

واستطاع راب بهودا أن يدخل فى مدرسته أسلوب الجدل والمناقشة الأمر 
الذى اتصف به جميع تلاءيذه تقريباً » ولذلك سرعان ما اشتهر رجال 
أكادمية بو مباديئا بحدة الذكاء حتى قيل عنهم « ألم يستطيعون أنيدخلوا 
فيلا من سم سم الخياط ؛ (؟) . وقد اهتم فى تدريسه بالمادة التشريعية والقانونية 
أكثر من اهامه بالمادة الأجادية » وى أخريات حياته غضبت عليه الحكومة 
ووجهت إأيه همة عدم سداد القت انيت فاختى إِل أناغات. 


9 


حسذدا : 


أحد رؤساء أكادمية سورا الدينية » كان راب حسدا تلميذاً ورفيقاً 
لراب هونا البابلى » ولذا كان يطلق عليهما اقب ١‏ أتقياء بابل » وأنهما 
كانا ختام فقهاء سورا 247 . وقد اختافت المصادر 2*7 فيا يتعلق بكونه 
أحد شراح الجيل الثانى أو الجيل الثالث وإن كان الأقرب إلي الصواب 
أن راب حدا يعد من مفسرى الطبقة الثانية هن المفسرين إذ أنه توق 
عام 708 م والطبقة الثالثة تبدأ بعام "0٠١‏ م . ومعبى هذا أنه كان معاصراً 
لاطبقة الثاذية ولم عتد به العمر إلى أن يرى بداية الطبقة الثالثة . 


000( 147 .م وعتصا1 عنتمتط82 مز ع1ممعم كناه 01 1815]023 :طمع305 ,منعملة11 

(0) أوتسر يسرائيل» جد ه ص 50 (9) .147 .م .18112 :مععءملة11 

(4):أدتن اقل 2 دمن تن ١‏ زوع تذاكر .اوجن سردل الها ين عزات 
الطبقة الثالثة بيما فى . الفكر الديى الإسرائيل ف الطبقة .الثانية . وهو الصحيح . 


آلب 


و ونه نستطيع أن نقف على فقره ومعيشته القاسية خاصة فى 
الفعرات الأول من حياته ورا كانت هى الفترات الى سبقت عمله 
بالتدريس ف سورا فقّد كان كثيراً ما يتحدث عن فتمره المستمر وإنث كانت 
الدنيا أقبلت عليه بعد ذلك وأصبح من الأدرياء » وأكن بعد أن ذاق ذل 
الحرهان حتى أنه قال أننى فى فقرى وغناى لم كل خضراً قط (2). 

ولم مبمل راق ميد أحد جوانين الذراسات النوضة ققد تفرقن فق 
أبحائه لاهلاخا كما تعرض للأجادا » ولذا يقال أن أحاديثه وأبحائه فى 
هذين الاتجاهين سواء الاتجاه التشريعى والدينى أو القصضى والأدى» واللى 
يدضمدها كلمن التلمودين البايق والأوزشرهى كات من الأببحات اقامة الى 
نتصف بالجدية وعمق البحث والبى اعتمد عليها كثير هنالخاف فيا بعد. 

الطبقة الثالثة ( ماسقا لك 

يتميز فقهاء هذه الطبقة نا كانوا يعتمدون فى شروحهم وتفاسيرهم 
على المناقشات والجدل المنطق البعيد عن ااتعصب هالعنصرية خاصة ى 
الأمور التشريعية والقانونية وهنهم رَابَا بن نَحْمَان ( "#٠ - 8/١‏ م ) وام 
5 طويلاً فى هذه الطبقة وهو فى انا بالنحمانى وعتاز شرحه بااتحليل 
والمهارة المنطقنية فى القوانين والأحكام 29). 

ومن فقهاء هذه الطبقة أيضاً : 

يوسف بَرْحيَا : 

ولد فى منتصف القرن الثالث الميلادى ». وقد تتلمذ على يد راب 
بيودا بن يحزقئيل : وكان معاصراً لرابا بن نحمان : عمل رئيساً للمعهد 


)١(‏ اوتسر يسرائيل » ب 4 ص 6.م 
)١(‏ .146-147 .م .وع ص1 عتصتطط182 معز عاممعم عاه غه نورمئؤوخة1: طمعده1 روعوءملد1] 
وانظر أيضاً الفكر الديى ص ٠٠١‏ 


ت اا 


الدينى فى بومباديثا فترة من حياته كان لا يكل من جمع المعلوماتوبحثها ؛ 

ونقل أصل المشنا ودرسها دراسة فاحصة ثم استخدم ما حصل عليه فى 

الآراء التى لا أساس ها والتى نتجت عن التعصب الدينى ف المناقشات (3). 
أباى ( "08-78٠‏ م) : 


ويعده واكسمان فى كتابه تاريخ الأدب اليهودى من فقهاء وشراح 
الجيل الرابع رغم أنه توف قبل بداية الطبقة الرابعة بفترة طوياة » كما 
يعتقّد أن حقيقة اسمه نحماى , 20). أما بقية المصادر 0( ذدذ كر أنه من 
مفسرى الطبقة الثالثة . وقد نجح أباى كرئيس لأكادمية بومياديعا واتبع 
نفس الطريقة المنطقية فى الشرح » وتناول فى مناقشاته كل ما له علاقة 
لقعا سواء كانة «صصيحة بوروققة فيه را ألا عدر الور مايق ران 
عدم أخبن الأمو ر بوضعها القائم ؛ وأن جميع ما مكن إدراكه بالعقل ويةبل 
امناقشة من القوانين وغيرها من المسائل يجب أن يدرس ويناقش وأن 
تكون مشل هذه المسائل محل اهام كبير من الدارس . 

رَابَا بن يوس ف( 599 7هلا م ) : 

وهو من شراح 47) الطبقة الثالثة فى بابل » ويروى أن اسمه الأصلى 
هو آبا ولكنه كتب مختصراً رابا 2. وكان منهجه ف التفسير والشرح 
هو نئس منهج أحبار الطبقة الثالئة من المفسرين أى المنهج اأنطق القائم 


)1١)‏ .7 .آلآ .ع ناا 5عائآ طواطء3 01 7م8156 : .314 ,مقسعة17 
(0) .127 .م 1812 (0) الفكر الديى الإسرائيل ص ٠٠١‏ 
(4) يعتبره واكسمان من شراح الجيل الرابع » بعكس الفكر الديى الإسرائيل » انظر : 

7.1 .126 .م ع7تااءوعانآ طوتبدع[ عط 2ه ه1115 عط1 .14 ,موسولا 
(5) نفس المصدر ص ١70‏ 6 "ا 


خياد 


على إيجاد الأدلة المقئعة ومناقشة كل ما يقبل المناقشة والجدل . وهذا 
نجده دقيقاً فى عمله فلم يترك صغيرة أو كبيرة تتعاق بالمثنا إلا وتعرض ذا 
بالشرح والتفسير والتعليق عليها وكان رابا تميل إلى إجهاد نفسه بالبحث 
والتدقيق ولا عيل إل السهولة والاقتباس : واذا نجد هن أقواله فى هذا 
المعنى الذى يحث على البحث والدراسة « إننى أفضل فافلة واحدة عن سلة 
ملوءة بالبطيخ » (0).. وهو يعنى من هذا القول » أن وميضاً واحداً من الفكر 
يصل إليه بجهد وعناء خير عنده من عدد كبير من الجمل ااسهلة حبى 
ولو كانت صحيحة وهامة . ومات رابا عام 1ه" م « وكان يلقب عحرك 
الجبال نظراً لحدة عقله وعباراته المنطقية » 9) . 

الطبقة الرابعة ( هلا" /430 ) م : 

استمر العمل فى الشرح والدتفسير ولم يكن هناك سوى الأوضاع 
السياسية لبابل الى تتحكم إلي حد كبير فى سير العمل » وتعتبر هذه 
الطبقة أسعد حظاً إلى حد كبير أيضاً إذ عاشت فترة ايست بالقصيرة فى 
«دظلن حكم يزدجر الأول ( ووم 488 ) الذى كان مصادقاً لايهود 00 
وكانت سورا وبومباديئا فى أوج عظمتهما الدينية إلى جانب ير دعه 
وبانتهاء هذه الطبققة كانت مواد التلمود قد أكملت إلا من بعض المواد التى 
تمت فى الطبقتين الخامسة والساددة . وتغم الطبقة الرابعة مجموعة كبيرة 
من مفسرى المشنا من أشهرهم : 


147١ ) 0‏ .م ١وع‏ د11 عتمتططجه مز ء[ممعم تاه 6ه 111502 : طامعومل بوععط 1121 
(0) .148 .م .وعصسل1 عتمتططة1 دز عاممعم عنه: 6ه م1115 :طمعده1 ,ممعم لوك 


ماع ياد 


وهو سايل ا ة شريفة المنبتٍ : ويعتبر العقل المفكر الدقيق بين عاماء 

7 , 3 0 
رول أن و نجمها قَْ الافول يعد عوت رايا عام ان 18 « فقد عي نرئيسا 
لأكادعية سورا فى وقت ممبكر من حياته البى كرسها اتنظ. م وشرتيب المادة 
الضخمة التى وضعت حول الشنا » . (1) وذاعت شهرته هناك » وتتلمذ على 
يديه عدد كبير من التلاميذ 1 

وكما قيد رالى سبودا هنامى المشنا ودونما » فإن آثى استطاع أن يجمع 
المذنا والجمارا والمداقشات التى دارت حوفما وضمهما فى ما يعرف بالتلمود 

ع "أنه يقال د 20 موت آثى يكون التلمود قد اكتمل تقروياً إلا هن 
بعض المواضيع الى تم شرحها وسد ما فيها من ثغرات بعل ذلك ( 0 


ديمى «راب دمى هن نهر دعه : 

وهو بابلى الأصل » من عبر دعه » ولذا يلب براب د ى من مر دعه 
نسبة إلى موطنه وأصل اسمه دىى برحيئنا 9) . وكما اخختلف المؤرخون ى 
ترتيب بعض فقهاء التلمود قبل ذلك وإلى أى طبقات الشراح ينتمون » 
اختلفوا أيضاً مع راب دمى حيث اعتبرته بعض المصادر هن شراح الطبقة 
القاة يها يذكره اروف ف اليه ارايو 10ب 

كان راب دععى رشتة ) أصلا بالتجارة» وعندها تقدمت به السن ترك 

تجارته » وقبل وفاته بثلاث سنوات تزأمن أكادعية بوهياديثا ومات 
عام 8784 م. ْ 


١49 نفس المصدر ص‎ )١( 
.161016ع1انآ طؤاهع1 عط 04 1115027 : ,34 ,موسجوا‎ 2. 8 (2) 
٠٠١ ادتسر يسرائيل » ج ه ص 46 (4) انظر الفكر الديى الإسراثيل ص‎ )0( 


هلاب 
الطبقة الخامسة (/ا 85‏ 458 م ) : 
حيث عاشت الفترة الى سبقت تولى يَرْدَجِر الثانى الحكم (498؛ ‏ لاه4 ) 
والتى عرفت بالسماحة مع اليهود ؛ وعاشت بعد ذلك فترة أخرى مخالفة 
: 1 8 
تماماً للفترة الأولى بعد أن تولى يزدجر الثانى الحكم وحرضه الماجى )١(‏ ضد 
9 5 
اليهود وازداد الآمر سوءا بعد تولى « خاينته فيروز 2 حيث م 
بالموت على اليهود وأجم 0 على النشاة قَ ديانة زرادشت 2 ومدق 
المنوى 7 00 


ومن فقهاء هذه الطيقة : 
ماريمار : 


من شراح الطبقة الخامسة . ويتكون أسمه من أكَبِين « مرى - مار اليد 
أو مار يوار 249 . تولى رئاسة أكاددمية سورا عقب وفاة رالى آثبى (4717م) 
ويبدو أنه لم يكن مشهورآأ كسابقيه من الممسرين إذ ألم يعذه رالى 
شريرا جاءون من بين رؤساء الأكادءية وإن كان المؤرخون مص جد عون 
على أنه تولى رئاسة الأكادءية الدينية فى سورا بعد وفاة آثى 
: 000 4 30 1 1 
ويذكر المؤرخون للفكر الديى اايهودى أن هذا اللقب الذى منح آه ام 
يطلق على أحد بعده سوى رالى ايدى بَرْأَبين وأنه كان يطلق قدعاً منذ عصر 
راق حسدا . 


)١(‏ الماجى هو اللقب الذى كان يطلق على الكاهن الفارسى 

(0) .149-150.م دعست" عتمتطط182 مذ ءأممعم عتاه كه نزوهغ1115 : طمعدمل ,رمععم 111 
انظر فى هذا الشأن أيضا : هلينى : تاريخ الأوائل » ج ؟ ص ١ه‏ 

(©) اوتسر يسرائيل ع ج-ه<ص. م ٠‏ . (4) الفكر الديى الإسرائيل صن .0360 


اول 


مار بر رالى أثى : 


وهو ابن رانى آشى رئيس الأكادعية الديذية فى سورا ومن فقهاء الطبقة 
الرابعة . وكان يلقب طبيونى « وحسب ما يذكر رالى شريرا جاءون قف 
رسالته أن الامم طبيوى يساوى ويعنى يوم طوف وأن سبب هذه التسمية 
هو ما كان يبدو لليهود من أمل ورجاء فى الأيام القادمة وانتهاء أيسام 
الاضطهاد والعبودية التى فرضها يزدجر الفارسى الذى مات /اه4 م آل 

ولم يأخذ مار بَرْ رالى آثى مكانته("2 كرئيس لأكادمية سورا إلا بعد 
نوق والذه يثاتية وععررن عانا :تقزر لأنه. كان هما يوان مخيرا » وظل 
رئيسا هذه الأكادعية مدة ثلاثة عشر عاماً . ويعد مار بر رالى 00 
الذين حرروا النسخة الأخيرة من التلمود . وقد توف عام 485 ميلادية . 

الطبقة السادسة (5458 8000 م): 

وهى خاتمة المطاف فى طبقات المفسرين الى ض.ءت تلك المجموعة 
الكبيرة من أحبار اليهود الذين قاموا بتفسير المنا ووضع القوانين 
التشريعية وتفسيرها والنى تضمنتها الجمارا ومن أهم مفسرى هذهالمجموعة 
الاخيرة : 


0 
١‏ - ريا توسفيا » وكان يعلم فى سورا . 


هله الطبقات الست و + 


نْ المفسرين الذين تعاقبوا قَّ الفكر الديى 
اليهودى على مدى ثلاثة قرون قد قاموا ممجهودات ضخمة فى سبيل تفسير 
وشرح التوراة الشفهية «١‏ المثنا » الى قام بتدوينها وتبويبها اأحبر مرودا 


(1) اوتسر يسراثيل ‏ داه حصن ع “9م) وانظر تاريخ الأوائن » سج هن +؟. 


الات 


هناسى متوجاً بذلك مجهودات أجيال طويلة سبقته وهى أجيال الرواة 
الذين وضعوا أساس هذه المشنا بلغة عبرية متطورة إلى جانب الآرامية 
ولغات أخرى فطبقات الرواة خلفت لنا المشنا وطبقات الشراح خلفت 
الجمارا ومنهما معاً تكون التلمود المعروف الآن . إذاً فما هى الجمارا ؟ 
وما هو مضموبها ؟ وأنواعها ؟ ولغتها ؟ . 


الجمارا : 


الجمارا تعنى التكملة » النهاية » الخائمة وهى لغة من الفعل 35تهة© 
: 4 1 
ومضارعه ‏ 5205لا وبانتى هذا الفعل » إما متعدياً ممعبى « أكمل ‏ 
١ 1 2 8 71 2‏ وه 
- أوصل الامر إلى نايته » كما يأنى لازماً 2 بمعنى انتهى - كملّ - 
- مه 1 1 - . » 3 . 
» مشل « خلص يا رب لانه قد انقرض التى » 60 ومثل ١‏ أينته شر 
الأشرار وثبت الصديق . فإن فاحص القلوب والكلى الله البار» 2 . 
وقد يتعدى الفعل دنفسه إلى مقعو له دون مساعدة وقد يتعدى عساعدة 
خرف الجر عَلّ أو اظرف بعد وف هذه الحالة يخرج عن معناه الأصلى 
ليفيد معى جديدا هو يأذاقح عَن 0 ى (4) كما فى « أصرخ إلى الله العلى 
إلى الله المحامى عنى ,0 ومثل 0 الرب حاتى عبى ») . 2 وقد أطلقت هذه 
الكلءة لتؤدى معنى اصطلاحياً تعارف عليه أحبار اليهود واستخدم منذ 
)0 (0-1514.وم 6 الآن حيث يطلق ٠‏ على ا وفصول 
قُْ المشنا 5 0 اسما يصلق على اك كاله 5 ةا ب الجمارا 5000 
)١(‏ ابن شوشان: قاموس حديث)ج ١‏ صهه١‏ (0) مزامير ١١+‏ (") مزامير اه 
(4) .129 .م .ومعتعم1 معلاهطب امه نم1165 عأءأمصمء هق كنامتلدعم سه 0 


2 108058 .141155 متصدزدء5 :زط 60نل8 
)20( مزامير باه : »م ١‏ مزامير ه*١1‏ :م 


98 


وقد بنيت الجمارا أساساً على روايات وأقوال عصر الرواة ااتى جعت 
ونلمت ف ما اصطلح على تسميته بالمثنا . ثم جاء عصر الش راح وتناواوا 
ما خلقه أسلاة فهم بالشرح والتوضيح والإضافة كل هذا فى صورة «ماقشات 
وأبحاث ومجادلات (1) فى تلك القوانين التى تضدنتها المشنا إلى جوانب 
نواحى أخرى حيث نجد فى التلءود القصص و 0 والقواعد الطبية 
العامة وملاحظات فى علوم الفلك والطبيعة وغيرها هن العلوم فهو 6ثابسة 
موسوعة كاملة وضعت لكى يجد اليهودى فيه ذاته وحياته القائمة 
والمستقبلة ويحدد فيها علاقاته مع أبناء جنسه ومع المختلفين معه دينياً 
واجماعياً وسياسياً وكل ما عمس الدين والتقاليد بصفة خاصة . ورما كان 
ذلك هو الذى جعل العمل فى الجمارا يستغرق هذه الفترة الطويلة « فقد 
ألفت هذه الشروح فى فترة امتدت من القرن الثانى إلى ااه القرن 
السادس الميلادى » 29 قام مها مجموعتان من المفسرين عاشتا فى مركزين 
من مراكز اليهود هما بابل شرقاً وفلسطين أو أورشلم غرباً . وبالرغم من 
الاختلاف بين هذين المركزين فقد كانت هناك على الأقل علاقات فكرية 
وأدلية ب ينهما « فالعلة الفكرية قد استمرت بيثبات بين ابابلى والفلسطينى 
حيث كانوا ينتقلون من بابل إلى فلسطين ذهاباً وإياباً . والتبادل الفكرى 
بينهما مستمر » ونوقشت بعض. القضايا فى كلا المركزين » وكانت 
الأبحاث والتفاسير الفلسطينية تذهب إلى بابل والعكس حيث تنقل 
الإجابات البابلية عن سؤال فلسطينى فى موضوع قانونى معين عن طريق 
أحد المسافرين 0 1 بالإجابة بنفسه أو عن طربق تلميذ آخر من تلاميذ 
هو لاء تراج 0 


2 0 0500 3 57 00 لم عل" 5 1 لفغو 
[(69 ا «الهود والهرذية ار ؟ . ٠‏ (م) وكسيان : : المصدر: السبايق مرن5 ١١‏ 


-4ةا _- 


الجمارتان » البابلية والفلسطينية : 

كان لاختلاف البيئة الى عاش فيها الشراح اليهود : وما عاصز 
طبقائهم المختلفة فى بابل وفلسطين +, ن أجداث سياسية واجماعية » شم 
اختلاف الفترة الزمنية بين كل ٠‏ ا وكثرة المفسرين وااشراح فى 
بابل عن شراح فلسطين . كل هذه العوامل أوجدت فروقاً واختلافات بين 
كل من الجمارا البابلية والجمارا الفلسطينية ممكن التعرف عليها دون عناء . 

فالجمارا البابلية تبلغ فى محتوياتها أكثر من خمسة أضعاف الفا طينية 
فطقات ل الذين عاشوا فى فلسطين لم يقوموا بتفسير سوى «الثلاث 
كتب الأولى من المثشنا بّامها و هى زراعم » موعد » ناشيم ء 2 
هذا التلمود الكتاب |١‏ دابع نزيقين ما عدا الجزء السابع و أي 
الشهادات » والجزء التاسع أبوت أى الآباء وام يشرح شيكاً من الجزءين 
الخامس والسادس فها عدا فصلا واحداً من الجزء السادس وهو الخاص 
بأُحكام الحيض عدد النساء والذى يسمى ندة امون 

ولم تكن كل محتويات الجمارا الفلسطينية ءن شرح وإضافات أو 
تعديلات لم تكن كلها من إنتاج طبقات المفسرين الفلسطينيين فقط بل 
« وجدت تفاسير لمفسرين هن بابل لم يكونوا من طبقات المفسرين فى 
فاسمطين » . (') وذلك لوجود العلاقة الفكرية والثقافية بين يهود البلدين 
اق ذلك . ومن مميزات الجمارا الفلسطينية البساطة وذلك لبساطة 
عقول مفسربها وأنهم كانوا يعملون فى خط مستقم هذا خرجت تفسيرام 
وشروحهم أقرب إلى معانى المشنا فى أغلب الأحيان ورغم_ هاده البباطة. 
ال يشمن ا إلا أنهم كانت القتي رغة البدتية: والهارة المنطقية : 


)00 الفكر البيى الإسر ائيل » ص لاه (0) اوتسز ولت لض حك لاه 


ما ا« برعت 


فجاءت آراؤهم «مختصرة وترتيبهم لقضاياهم وموضوعامهم دون علاقة 
بينها فى كثير من الأحيان « وذلك بعكس ما كان فى الجمارا الباباية ابى! 
ظلت أجيالا عديدة من المفسرين تعمل ياجتهاد ومثابرة واتسدمت قضاياها 
بالترايط المدطى مستخدمة المقارنات والتشبيهات فى شكل تتايعى جدلى +017 


وإذا كانت كثرة طبقات المفسرين فى بابل وطول فترة التفسير فيها 
من الءوامل الأساسرة الى أدت إلى إكمال تفسير المانا » وأن هذه الطبقات" 
رغم ما وجد بينها أحياناً من آراء جزئية واختلافات حول يعذى القواعد 
النيدية أو السلوكية إلا آنا كات تشير ق خط واحذ + وآننا نجد آنة 
« أهم طبقة مؤثرة فى الجمارا الفلسطينية هى الطبقة الى عاش فيها رالى 
يوحنان حيث وضع بعض الأسس التفسيرية ورتب الادة اانى شكات قواعد 
التلمود الأورشليمى ولم يكمل هذا العمل ٠‏ . () واقد أثيرت كثير هن 
المناقشات والآراء بعد ذلك بين من تعرضوا للتلمود بالدراسة واانقد : 
وكانت هذه امناقشات تدور حول تلك الفصول الى ام يتم شرحها فى 
الجمارا الاورشليءية والسبب فق ذاك », وعما إذا كانت هذه الفصول 
وخاصة « القدشم والطهوروت» قد شرحت ثم فقدت برور اأوقت أم أنها ام 
تشرح فعلا فنجد أن « موسى بن ميمون يقول فى مقدمة ( سيدرُ زراعبم ) 
ووجدت من الأورشليمى خمسة سداريم كاملة واكن سيدر. طهروت لم 
توجد فى التلمود فى أى من البابلى والأورشليمى ؛ ويتساءل عن السبب فى 


عدم وجود هذه التفاسير ١‏ 0( 


0 .130-131 .م .آ.لا ععنمءرةان[ طوزوول عط له ماوناط : .374 ,مسجو 
 )0(‏ .132 .م .قعصسة؟ عنتستططه8 هز وأومعم عيره أه بمه1815 : طومعه3 ,معدم [ة21 
(0) اوتسر يسرائيل ؛ ب ٠١‏ صن 8#" 


ام- 


01 
وياصفة عافة كانت الجمازا الأورعليمة قدو عملا ناقصا عبسر 
متكامل بالذسبة للجمارا البابلية وأن هناك اختلافاً وافضحاً بينهما حتى فى 
اللغة الى تم مها الشرح والتفسير » فالجمارا الباباية قد شرحت بالاغة 
الآرامية الشرقية أما الجمارا الفلسطينية فقد شرحت باللهجة الآرامية 
ما حدا ببءعض الكىتاب إلى عقد مقارنات بين الجمارتين يضعون لكل 
منهما تشبيهات مناسبة فمنهم هن يقول « عندما نقارن روايات التامود* 
بينهما . فإذا قمنا مقارنة الاثذين يظهر أحدهما كرجل قد توقف موه أم) 
الآخر فقد تحسنت صحته بالكامل ونما إلى حجم كبير ». 27 ويقصد 
ع 
بذلك إلى أن الجمارا الأورشليمية لم يكتمل العمل با » بعكس البابلية 


الى جاءت متكاملة غير ناقصة . 


١٠١ واكان : المصدر السابق ص‎ )١( 


ردثى) 


الا 


المناطقة » أو الموفقون. «.السبورائم » : 


تعتبر المحاولة الرابعة والأخيرة من محاولات الشرح والتفسير القدئة 
النص التوراة وما يدور حوله هى تلك المحاولة التى أعقبت عصر شراح 
المغدا بطبقاتهم الست والبى نتج عنها ها يسمى بااتامود بفرعيه البابلى 
والأوو ايض 

هذه المحاولة التفسيرية عرفت ق تاريخ التفسير الديى اأيهودى مرحاة 
أو عصر السبؤرائم أى المنطقيين أو المناطقة ‏ والكلمة سبورائم » كلمة فى 
صيغة الجمع مفردها ”سبورا أو سبورائى» وهى « لقب كان يطلق على حكماء 
إسرائيل بعد جيل الشراح وقبل عصر العباقرة ( الجاءونم 1 دوهن 
« مشتقة من الفعل اللازم ( سابر 58685 ) بمعنى «اعتقد : أمل فى): وهو 
فعل آرانى الأصل نقايلة فى العيوية عوطة5 , () كما فى دانيال إل 
وامزيد من هذا الفعل 11150 معنى شرح - أوضح - فسر - ومنها 

طهنطة5 2 وهو الجدل الماطنى أو الاستنتاج المبنى على المذطق » وتلك 

كانت »همة هؤلاء المفسرين فقد كان منهجهم التفسيرى يقوم على 
استخدام المنطق فهم لا يتلقون التعالم أو يفسرون النصوص دون أن يكون 
تفسي رهم «بنياً على «ناقشات يستخدمون فيها العمل والمنطق . 

ولم يترك هؤلاء المناطعة كتاباً معيناً : وَإِنما كان صلب عملهم يوم 
على تنظم تفاسير الشراح قبلهم وترتيبها ترتيباً منطقياً عقارذتها مع غيرها 
من التفاسير ومحاولة الربط والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة ومحاولة 


١م واوتسر يرائيل » ج.١٠١ ص‎ . ٠١44 ص‎ ٠+ ابن شوشان : قاموس حديث » ج‎ )١( 
.ممعلع ]1 ععلتقطت لمق بعوطء]8 عأعامسه0 ل0هة كنامتلمعممك9‎ 2. 431. )0( 


(0) دانيال /ا : ٠6‏ « ويتكلم بكلام ضد العلى ويبل قديس العلى » ويظن أنه يغير الأوقات 


مات 


.]٠ ٠ 0 . 0‏ 55 ا ََ - 0 - 
الخروج كمس متفق عليه 3 ولحذا فإنه 0 أن نطلق عايهم أيضا لقب 
الموفقين فهم بذلك لم يكونوا مةسرين بالمعى المفهوم والمتداول هذه 
الكامة . إذ لم « يضف هؤلاء أية تعايات أو هلاخوت على ٠١‏ سبق ذكره 
فى التلمود » وإنما فقط استخدموا المنطق فى فهم هذه التعاايم » وذلك لكمى 
ول شرن نورداق يعرهونة كردا سانا 00 1173 وكلك عيب امس 
بلا شم أ ث إذ تتطلب ثقافة واأسعة 4 وإدراك د لى درجة 55-1 رة من 


الاقتناع ما دار فى هذا الفلك من جدل ونقاش 0 0 أذ همزا 
تفاسير الأحبار المختافة ويمكنهم الدوفيق بيذها : 
ودتعدبر الفدرة الزهمية الى عاش فيها هؤلاء ال موفقون من الفترات 


3 


ارس 000 فإن ما وصل إلينا هن أنياء له رلا المفسرين وحياء.م وأنشط تهم 
مجال: الفكر الديق 'تعتير قليلة :ومضطرية دل يفمكن الؤرحون من 
0 ما اكتنف هذه الفترة من غموض » حتى نسم قد تضاربوا فى أجرال 
هؤلاء المداطقة وعددها ٠‏ فيذكر البعض أن هؤلاء قد شغلوا أجيالا خسسة 
تغافيات: اق كرات 'زيية ابعدرك كائة وشبعة وغانية عام 6بينا تذاكر 
مميحاون اعون انه والذ دن سرف جوري تدج تفط اوزلاء مااع > 
وهذا واضح من المصادر الموغلة فى القدم » 9). 
وهناك مصدر ثالث يحدد تاريخاً مختلفاً للفترة الى عاشها المناطقة 
حيرث يقول : «١‏ وظل الأخبار الشيوز انيم ( المناطقة ) مائة وخدسين سذة 
أخرى ( 5.٠‏ 600 ) يراجعون هذه الشروح الفيخمة ويصقلون العلمود 
الذاكل الفوتال الخصوي م 1117. وست أذ أكرت الار امل المتواي فيد 


(1) اوتسر يسرائيل » لاص "مم١‏ (؟) نفس المصدر ص ١7‏ 
ليغ ديورا نت ٠.‏ ول : قصة المضارة 9 312 ص 1١6‏ 


8م - 


يم 


9 


7 5 0 > إ|ع 00-5 8 1 
الفترة الزمنية التى عاشوها هو الرأى القائل بانهم شغاوا جياين اثنين فقط 
على الرغم من أن يحدد فترمم ب.اربعين عاماً حيث بدأ نشاطهم عب 
وفاة «رابينا بر هونا» آخر أحبار الطبقة السادسة من الشراح عام 4994م 
وانتهى هذا النشاط التفسيرى ١‏ بموت راب سيمونا وهو من ااجيل الأخير 
من الموفقين والذى توف عام 4ه م » (21. فإذا علمنا أن عصر الجاءونيم 
قد بدأ حوالى عام 8ه ميلادية نجد أن هناك فترة زمئية قوامها تسعة 
وأربعين عاماً تعتدر فجوة فى تاريخ الفكر الدينى اليهودى ومع ذلك ورغم 
الفجوة الكبيرة فإن هذا التاريخ الذى حدد ذم هو أقرب التواريخ صحة 
إذ أنه لا يجعل هناك تداخلا بين عصرى السبورائيم والجاءونيم كما ذكر 

ع 
مؤلف قصة الحضارة ( ٠٠ه ‏ 55860 م ) ققد « كان الجاءون الاول راب 
حنان فى أكاديمية بومباديثا قد تولى عام 4مه ‏ (20). 
وبذلك تكون الفترة الى عاشها السبورائم ايست فترة طويلة حيث 
تقدر بحوالى اربعين عاماً "كان معظمها لفقهاء الجيل الثان مذهم 4 ِ أن 
معظم م مسرى الجيل الاول ماثوا قبل عام هاه 5 وكان منهم من عاصر 
جيل الشراح مثل الى أحائى ؛ ورالى يومى أما الجيل الثانى فقد امتد إلى 


عام 04٠‏ م « وقد أضافوا إلى التلمود بعض الأضافات من عنديامم للشرح 


د ان 


06 5 0 : 
وللقضايا الجديدة » 7). الى رما تكون قد جدت أو أثيرت فى عهدهم . 


اك 

(1) اوتسر يسرائيل » ج لاص ١4‏ 

(0) اوتسر يرائيل » سم ص هم 

(0) يوسف رزق الله غليمه : نزهة المشتاق فى تاريخ هود العراق » ص 458 ٠»‏ مطيعة الفرات 
بعداد ١845‏ ه- وورولام. 


دهم - 
اختلاف الفرق اليهودية حول التفسير : 


بظهور تلك المدارس التفسيرية ‏ إن جاز هذا التعبير - بدأ اليهود 


يلتفتون إلى ترائهم الدينى ويواونه اداماً خاصاً ثقة منهم أن فى هذا 


ء 


التراث الموجود فى التوراتين ‏ المكتوبة أو المنزلة والتوراة الشفوبة 
( التلمود  )‏ يجد اليهودى حياته وكل ما يتعلق مما دينياً واجياعياً 
وسياسياً » فهذا التراث يذظم 40ل أمؤوون وأعزت :داف التسوءات امائلة 
من المفسرين على هدى عصور طويلة متتالية يشر<ون ويفسرون مضهون 
هذا العراك ن تحاولية أن يكيلا موقن افيف 4 وأغدزت: كل امجدوع 
تنهج لهجا جديداً قد يختلف اانا عع من سبيقها وقد رتفق معها ؛ ممهم 
من أضاف فقرات تفسيرية إلى النص الأصلى ومنهم من توسع فى التفسير 
واستدرط الأحكام والشرائع ووضع القوانين وأحدك تقاايد جديدة » ومنهم 
من جمع أعمال سلفه وأضاف إايها وأحدث تشريعات جديدة واه 
بالقصص والأساطير وأجرى تعديلات ف الشريعة تقتضيها ااحالة الراهنة 


ا 


لليهود ف عصره . كل ذلك على عدار جيال أزوقة من امس رين دالت 


وفى أثناء تلك الأجيال التى مر ما التفسير الدينى النصوص اليهودية 
الدينية لم يك كن اأيهود على يد رجل واحد فى موقفهم هن الكتب المقدسة 
3 تتضمنه هن نصوص بصفة عامة » بررانا فيهم الاختلانات فى بعضص 
الأمور » ووصلت تلك الاختلافات إلى جد أن تكونت مجاميع كبيرة هن 
اليهود » أو ما يسمون فى تاريخ الفكر الدينى اليهود بالفرق اليهودية » 
حيث كان لكل فرقة من تلك الفرق آراء خاصة مها سواء كانت تلك الآراء 


قُْ نص الكتت د الدرنية نفسها ومدى قدسرتها أو 2 مضموك هذه الككتب 


5 


وذ تسكؤورة نب قزيعات ومعامللات » كما ا#تافت افا بعفى هلله 
الفرق فى أركان الإعان عند اليهود وى بءعضص جزئيات وتعاام كانت 
عثابة تقليد دينى عرفه اليهود وتوارثته أجياهم . 

هذه الفرق اليهودية المختلفة متها ما يرجع إل أزهنة قدعة سابقة 
لعصور المفسرين إلا أَنها قد ساهمت ما عرف عنها من آراء فى إشعال نار 
الخلوق يوج النهوة وقد عادرت يعض “تلك القرق أحداذا سياسية للبهووة 
ولم تكن الرؤية أمامهم واضحة : فكان من الطبيعى أن يوجد نزاع بينها 
وبين بعضها , ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن معظم تلك الفرق إن لم 
تكن جميغها تكاد تتفق على ضمرورة التمسك بشريعة مومى اابى ذزات 
عليه والتى تتضمنها الأسفار الخمسة » ثم تختاف بعد ذلك فيا إذا كانت 
الكاقن "الى “جنات رعق ذلك .وله :د أشفار الأبياة والكنؤيات د وعدا 
المغنا والجمارا الذدى يتكون مديه] العلدوة ح نهل كذه قدمية أسفار مودق 
الخمسة ؟ وهل توضسع فى منزلة واحدة معها أم لا ؟ 

ومن أهم هذه الفرق الى ظهرت بين اليهود فى تلك الفترات »؛ 
وتركت بصمانها فى الفكر الدينى والشريعة والمعتقدات نجد فرقة الساهريين» 
والفريسيين : والصدوقيين وكذا فرقة الأسكيية “وهذة: الفرق الأريعة 
تعد من أكيز الفرق الزهوذية الى هرك ف فدراتالتفمير الأولى حى 
ناية عصر الشراح » كما أَنها تعتير من أكبر الفرق الى دب الخلاف 
بيذها بصورة علنية قبل أن يظهر الخلاف بين فرقتى القرائين والربانيين 
فى العصور الى تلت تلك الفترة ووصل بم الأمر إلى أن امت بعض فرق 
بالكفر والخروج عن عةّيدة الساف . وستحاول ى عرض سريع لبعض 


هذه الفرق أن نتلسس ما كان بينها من خلاف وموقف كل فرقة من 


الام - 


4 
الأخرى من ناحية .» وموقفها من الكتب الدينية والشريءة والمعتقدات 
: 0 0 .- . 5 
من ناحية أخرى . وإلى أئ حد ساهمت هذه الفرق فى تطور الفكر الدينى 


أولا : السامريرون : 
2 
يسمونهم 0 الكوثيين ) » وهذه التسمية مستمدةثما ورد 0 00 6 دسية 
إلى «كوث ) الى جلب منها شلمناصر ملك اشور هؤٌ لاء الوم بعد سى ببى 


إسرائيل » وأسكنهم مدن السامرة : وإن كانت هذه التسمية غير دقيقة 
5 . 03 
فالكوثيون حسا به رواية .العهد القديم لم يكونوا وحدهم الذين احضرهم 
5 ويك 0 5 5 ٠‏ 5 . 5 
ماك أشور إلى السامرة فد جاء باناس غير هم ون همل أخرى حيرت يقول 
السفير : 0 فال لك شور بوم “ن بابل 34 38 4 وعوا 3 وحماه 4 
وسهره وايم 34 وأسكنهم ململ الشناه ره عوضاً عن دى إسرائيل فامتاكوا 


الساهرة وسكنوا مدعبا ( )00 . 


فمن هذه الفقرة نجد أن هناك جماعات أخرى غير الكوثيين شاركتهم 
الإقامة فى السامرة وامتلاكها إلا إذا كان ذلك على سبيل إطلاق ااجزء على 
الكل . وذلك ما يذكره اليهود ومؤرخوهم عن أصل تالك الفرقة ويذكرون 
أن « هؤلاء الكوثيون. كانوا يسمون أنفسهم بالسامريين أو بنى إسرائيل » 
وكانوا يقواون أنهم ا ولعلهم أطاقوا على أنفسهم 


هذا الاسم نسرة إلى معدرمة السامرة الى كاذوا يقرمون فيها )0 وقد ذكر اسم 


() _ملوك ثان 3١07‏ : 4 


0( اوتسر سر اثيل 6 ماص 156" 
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السامريين فى العهد. القديم 9 وق التلفود الفلمظق والدرائن 2 إلا أن 
الحاخامين يذكروثهم دائماً بامم الكوثيم » (9): 

وقد عاش هؤلاء السامريون فى هدينة السامرة ء وكان هيكلهم المقدس 
فوق جبل جرزيم الذى يعتبر بالنسبة هم المكان المقدس الوحيد » ويبدو 
أن الخلاف بينهم وبين اليهود أم يكن وايد السبى فقط وإما يرجع إلى 
باقدل ذلك عدنيا تحولاك ويلة النهوة سق النايزة إل اريت القدمن + 
فتّد عدوا ذلك خروجاً على الشريعة وام يعترفوا -بذا التحويل ولذلك فهم 


0 لا يعرفون حرمة أبريت المقدس ولا رعظمونه ( 60 


وتذكر المصادر اليهودية عن هذه الفرقة أن تاريخها يستتى - إلى 
جانب مأ 5 عنها قُْ سفر الملوك - من كتايات يوسيفوس 3 وما كتبه 
ابن سيرا والحشمونيون . ويرجع الخلاف بين السامريين واليهود عقائدياً 
5 - - 8 78 . 8 2 
أولا إلى قدسية جبل جرزيم بالنسبة للسامريين ؛ ثم إلى العهد القديم 
حيثث اعترفوا فقط باسفار مودى الخمسة وسفر بو شع ؛وأم يعترفوا يكتب 

1 0 5 م و 

الانبياء 3 ولهذا ؤهد ومح مذهج هده الفرقة عقائديا 4 وكان كم موقفهم 
الخاص من الشريءة والإمان ممكن تلخيصه فما يلى : 


0 0 
أولا 5 الإمان بإله واحد 34 وبان هذا الإله روحاق رحث . 


2 0 4 * 
ذانيا 0 الإعان بان ٠ودى‏ رسول الله وانه خادم رساه 7 


رابعاً : الإمان بأن جيل جرزيم المجاور لنابلس هو المكان المقدس 


(1) ملوك فى ١7‏ : وم. )١(‏ اوتسر يسرائيل » جه ص ٠66‏ 
(©) ابن حزم : الفصل ف الملل والأهواء والنحل »ع ب ١‏ ص 7/8 © مكتبة ومطبعة محمد على صصبيح 
وأولاده. القاهرة 4كؤام. 


يقت 


الحققى وهو القبلة الحقيقية الوحيدة ابنى إسرائيل 0 


5 
0 


وكان هذه الأسس الى تقوم عليها عقيدة الإعان عند السامريين أثرها 
بين اليهود ذهم يذلك لا يعترفوكث ععظام مأ حاء ىُّ العهد لديم ؛: لاما 
ر<لته : وخليفته فى قيادة اليهود . هذه الأسفار هى فقط اابى يعترف ما 
الشامريون +: أما القوراة: العفورة .وتتسيرات اافشرية اونا استدوظه 
1 
الاحبار من قوانين وتشريعات ضملئوها ااتلمود قإنما لا تعد باأنسبة 
للسامريين من الكوي الأقدسة بل 0 يعتبرونا من الأعماق ااأبعيدة قَّ 
الكفر ( 0 . 4 1 

فإذا كان ذلك موق كوم إزاء الكنت الى يعتبرها جمهور |أيهود مم .دسة 3 
5 ل 8 00 0 َ 4 
وأذكر السامريون ذلك فهم إذأ قد أنكروا نبوءة معظم أنبياء ببى إسرائيل 
الذين ذكروا فها بعد سفر يوشع فى العهد القديم « فيكذبون نبوءةشمعون 
الفرقة قد انقسمت إلى فريقين ١‏ إلى دوستانية وهم الالفانية : وإلي 
كوسانية . والدوستانية «ءناها الفرقة المتفرقة الكاذية . والكوسانية 


والدوستاذية تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا . وبين الفريقين اختلاف 
ال 0 9 
فى الأحكام والشرائع » 47). 


٠. 04 5 0‏ عه 00 ٠.‏ 
ويبدو ان القسم الاول من هده الفرقة حسب لمكم الشهرستان هم 


١4م ص‎ ٠» الفكر 0 الإسرائيل‎ )١( 

١48 الفكر الديى الإسرائيل ع ص‎ )١( 

0 حزم ا فى الملل والأهواء والنحل » ب ١‏ ص همك" 
(4) الشهر فى : الملل والنحل » ج ١‏ ص 07" 


ل 5 


بالبعث الرعة َ )0 أما القسم لشاف فهم 0 جمهور اليهود م حيث ب" 
0 


)0 يؤهدون وم القيامة ويسموده اأبعث و دوم الموقف العظم ) 


الخلااف دين تلك الفرقة ودين الور إلى مضمون الأسفار نفسها وافتها 


٠‏ وتمتد 


الى نزلت 5 فهم يزعمون أن عن دوراة قير اأقوراة الى بأيدى 
سائر اأيهود » ويدعون. ا نا المنزلة » ؛ ويؤ كدون أن الى بابد اأيهود محرفة 
ومبدلة حار اليهود فيقواون بأن البافروية 4 ى يؤكدوا قدسية 
جبل جرزيم قد حرفوا فى التوراة وأذعيلن! فيها تغييرات كثيرة . 
ولعل الفترة الوحيدة الى هادنت فيها هذه الفرقة جمهور اايهود وتعاونت 
معهم ؛ أثناء خراب بيت المقدس »: حيث تجمع السامريون » ووقفوا إلى 
جانب اليهود ضد الرؤمان ؛ وربما لم يكن ذلك عن اقتذاع منهم بااتتعاون 
وإزالة الخلافات : وإنما لأنهم أدركوا «نذ بداية الأمر أن الرومان لا' 
يفرقون ىق أحكامهم واضطهادامم بين السامريين واليهود وإتما كان 
الجميع أمامهم مرواة 0 

ولفرقة السامريين آراء ومعتقدات وتفدوزات: التضوض #خااق فق 
معظمها تفسيرات' جمهور الأخبار قى ذلك ااأوقت2 فهم « يخرمون على 
أنفسهم الزواج من طائفة غير طائفتهم, (4) الأمر الذى أدئ مم إلى 
الانقراض شيئاً فشيعاً عرؤر الوقت » كما أن لهم | أراء أخريق قَّ مسألة 
زواج بنت الأخ وبنت الأخحت تخالف آراء المفسرين الآخرين' . وياد 


"6 اين حزم : المصدر السابق ص‎ )١( 
١ه* (؟) الفكر الديى الإسرئيل » ص‎ 
"0. اوتر يسرائيل » سه ص‎ )0( 
سيد ممد عاشور : مركز المرأة فى الشريعة اليهودية » ص /الا‎ )4( 
341 اليهودية » ص‎ - ١١ وانظر أيضاً : مراد فرح : القراءون والربانيون » ص‎ 


2 


عليِهم اليهود ادعاءهم 2 يتمسكو ون بحر فية اانص اادوراق قَْ أسفار 
هوموى, الخمسة ع ويذكرون 6 مع هذا الادعاء إلا أ قد أخذوا بتفسيرات 
الحاخامين وقوانينهم الملاخا فقد ( وجدت عندهم تشريعات أيست 


موجودة قَْ |! لدوراة كذيح الطبور وما شامها 0 . )00 


ولم ينس هم اليهود 
موقفهم العدائى منهم أثذاء حرب المكابين عندما ساعد السامريون أعداءهرء 
وكذا موقفهم « عندما رفضوا المساهمة فى بناء اليكل ااثانى . إذ كانوا 
ي«تبرون أن المكان المقدس لليهود هو جبل جرزيم وليس جبل صهيون 
ف 0 


وأورشلم ( 
اند "الفريشيون :مم8 

الداتب وجيل النساخ إن وجود إسرائيل وقياهها مرتبط ارتياطا ودثرقا عدى 

1 03 * 5 0 

نمسكهم بتوراهم 4 وطاعتهم لشريعتهم : ولهذا فقد اصبح الاحبار والحكماء 


34 أصيدوا 


الذين شذلوا أنفسهم بتفسير هذه التوراة وشرح تالك.الشريعة 
2 

قادة ذو لاء اليهود الذين رغيوا قَْ الابتعاد عن الوثةية المتفشية بين الام 
المجاورة . وهؤلاء الحكماء هم طائفة علماء الشريعة من الربانيين : قدىاً 
لبن هم الكلمة العليا فى ٠‏ توجيه المج نمع على عهد لمع » كما كاذوا من 
ومنزلتهم ‏ عند الولاة 0 0 

هتف القرقة ‏ التهودية التعدادة: ف أدور الذيق :والفريية” كانت تان 
3 8 7 5 01 1 8 ا 286 


ل ل و ا 11 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » سه ص ١لام‏ 
0( دكتور محمد حر عبد المجيد . اليهودية ص ١4١‏ 
6 الفكر الدينىالإسر ائيل 6ص ١57‏ 


5 5 


وهى كلمة فى صيغة الجمع ومفردها ومءط 2 وتعنى منعزل ‏ ناسك . 
و وق زمن الميكل الثانى كانت هذه الكلمة اقباً يلقب به اليهودى الذى 
ينتمى لجماعة الحاخاميين المتدسكين بالتوراة » والذين اعترفوا بااتوراة 


القفيةة وسقانز الطاففة قاض الى تقس بالسدوقبيو» 37 


آنا الفريسيون انهم فكانوا ياقبون بعضهم االبعض بالأتقياء أو 
الرفاق أو الزملاء « ولءلها أصل استعمال العرب اكامة الأحبار أى علماء 


اليهود ومفردها فى اللغة العربية حبر بفتح الحاء , . () 


ومما ذكره المؤرخون عن هذه الفرقة نعلم أنها لعبت دوراً هاما وخطيراً 
فى تاريخ اليهود منذ العودة من السبى البابلى ‏ لما كان هم من قوة ونفوذ 
بين اليهود » وكان الكاهن الأعظم على رأسهم « ويعتبر ى نفس ااوقت 
الحاكم المدنى لهم » بل كان فى بعض الأحيان يشغل منصب القائد 
العسكرى 1 

مظاهر الإمان قُْ معتقداتمهم : 

لم يكن الإممان عند هذه الفرقة يتوقف عند مجرد التحسك بينصوص 
التوراة المكتوبة فقط ٠»‏ بل كانوا يؤمنون بحب الله الإنسان ٠‏ وكانوا 
بتدون إلى السير على الطريق الذى حدده الله لهم وجاءت به شريعتهم » 
فآمنوا بالخير والشر » ولككل عندهم ما يحض عايه ؛ وهذا كان أهم مظهر 
من مظاهر تطور العقيدة عندهم هى بروز فكرة الامان بالله مع الإعتقاد 
الواضح فى وجود الشسيطان : وهى عقيدة لم يكن العبريون القدماء قل 
أدخلوها فى نصوص الدوراة , ©6, 


)000 ابن شوشان » ب7 ص ١.‏ 0( الفكر الديى الإسرائيل » ص وق 
(0) الفكر الدينى الإسرائيل » ص 6+ 
0( 4 .2 .11225 عتستطط183 مز ع[مرمعم ناه 01 :11156017 


"خأو 


5 
1 


وقد أدى إمانهم بوجود الخير والشر فى الإنسان إلى أن يؤمنوا بضرورة 
عوك ا باع هدة الأسالك.: فامدوا باكوات والنفات ايف + إل أن 
إمانهم بنيل الثواب والعقاب كان يختلف عن الإمان به عند فرقة 
الصدوقيين المعاصرة لمم . فالفريسيون كانوا يؤهنون « بأّن البشر لا ينالون 
الثواب والعقاب عن أعماهم فى الحياة الدنيا . وإنما كانت تعاليهم 1 
بهم سيئالون ثوابم أو عقاجم يعد الموت و .)0١(‏ ولذلك فأبدية ااروح 
والبععث بعد الممات تشغل ركناً بارزاً فى إعانهم ومعتقداتهم . فمهما فنت 
الأجساد فالروح باقية وستبعث من جديد » وستبعث معها الأجداد مرة 
أخرى فى يوم الحساب الذى كاذوا يسمونه يوم الرب » وى هذا اليوم 
يتل المحسن جزاء إحسانه » والمىء عاقبة إساءته » وأخذوا بناء على هذا 
فى نشر هذه المءتقدات وضمنئوها تفاسيرهم و اهم د وكان طؤلاء ااحكماء 
الفضل فى خلق ما يسمى بالملاا وكانت أولى المحاولات اتكوين هذا 
النوع من الكدابات على صورة شروح للنصوص » (© . وهذا نجد أن 
معظم علماء التفسير فى عصرى الرواة والشراح من طبقة الفريسيون الذين 
وا أفكارهم ومعتقداتهم فى تفاسيرهم وشروحهم . 
ولما كان ععظم المفسرين فى مراحل التفسير ااختلفة من الفريسيين »؛ 
نجد أنهم كانوا أقرب إلى الشعب اليهودى « ويقول يوسيفوس أن معظم 
الذين اتبعوا الفريسيين كانوا من عاهة الشعب بِيما كان أتباع الصدوقيين 
من الأغنياء وعلية القوم ( 09 . وقد أدى ذلك إلى م « قد نتّلوا إلى 
الشعب بعض القوانين الى ورثوها ولكنها ليست مدونة فى شريعة موسى )(4) 
.2 .6016م ]لاه 1ه 1115051787 


00( اليهودية » ص ١47”‏ 69 المصدر الابق » ص ١484‏ 
4( .6 .م عأطاه8 عط كه .علط ععاعرمعام1 عط 


01 


وق +88 نظير عذك تمسكهم بعقيدة السلف أبلغ اسعمسالك » ورحافظون 
تماماً على أدق تفاصيل. الشريعة يفسرونا ويطوروما أحياناً بل ويذالون فى 


3 : 5 
تطبيقها » وحدث ذات هرة أن سقطت أورشايم فى يد الملك الساوق 


١‏ م" 


انطيوخوس الرابع : لآن استمساكهم بعقيدتهم أنى عليهم أن يدافعوا عنها 
: 5 )00( 
يوم السبت حيث يحرم عليهم العمل » ' .٠‏ 


7 5 


وكما كان تمسكهم بعقيدة أسلافهم قوياً » كانت لهم أيضاً آراء فى 
حنمن القؤاتيج القعزيدية آل ميلاق. طياة الأمزاد بوالنقيت ينها 
ما يتفق هع رأى جمهور الفقهاء كرأبم مثلا فى الزواج والطلاق فهو 
«يتطابق تماماً مع ما تسير عليه طائفة الربانيين اليوم » كما أن من آرائهم 
أن البدت ترث فقط إِنْ لم يكن للمتوى أولاد ذكور » 27. وإن كانت 


هناك آراء أخرى قد تتءارض فى تفسيراتها مع هذه الآراء . 


وخلاصة القول فى هذه الفرقة أن هؤلاء الفريسيين كانوا هن ذوى 
الثقافة والفكر بدرجة لا «ثيل طا بين قومهم : وإن تفاسيرهم العهد 
القديم واستنباطهم للاحكام والشرائع هردها إلىتمسكهم بترائمهم ورغبتهم 


2 احترامه والمحافظة عليه 


ودن هذه التفاسير مكن تحدرد مذج بجعم 


ومعتقدانهم فيا يل 17 
7 
أولا : أنهم كانوا يؤمنون بوجود الملائكة والشياطين وتوسعوا ى 


ثانيا : أمنوا أرضاً بنكرة القضاء والمدر 5 


١و1/؟ ولز. ه. ج : ععالم تاريخ الإنانية » ص 588 المجلد الثالث » الطبعة الثالثة‎ )١( 
. لجنة التأليف و الثر جمة والنشر‎ 
(؟) سيد محمد عاشور : مركز المرأة فى الشريعة اليهودية » ص لا‎ 


هوت 


ثالئاً : لم ينكروا البعث ٠‏ واعتقدوا بَأن هناك يوماً محدداً فيه 
ينحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه »ن أفعال فى حياته » إن خيراً فخيرء 
وإن شراً فشر . و.هذا حددوا واعترفوا أن الجزاء لا يكون فى الحياة الدنيا . 

رابعاً : استمدوا كل هذه المعتقدات والآراء من إمانهم الزاسخ' بالتوراة 
المكتوبة: والشفوية أيضناً » وما يكمل هذه التوراة من شرائع وحكايات 
وأساطيب.: تمثلت فيا وجد 'منها فى المشنا والجمارا والمدراشم » وكل ذلك 
يذدمج اندماجاً كاملا فى التوراة بحيث لا يجب الفصابين هذه ااتوراة 
وبين مكملاتها . 

ومن هذا أنق] اكتسني الفراينيون 0 بين اليهود وأثروا فيْهم 
ورتما كان اثنىء الذى يؤخذ عليهم أنهم كانوا متشددين فى آرائهم 
وتغاليههم حى أنهم كانوا يحاربون كل هن يقف فى سبيل هذه اأمعتقدات 
حرباً ضروسا بقدر ما كانت تسمح هم قوتهم ٠‏ ونزاعهم الغنيف ٠ع‏ 
الصدوقيين أبلغ دايل على ذلك . ومع هذا فترائهم الذى خافوه اعتمدت 
عليه اليهودية. اعتّاداً كبيراً فى. أجياهم اللاحقة . 


ثالاً :. الصدوقيون : 


وإلى جانب الفريسيين 0 تافرقة أخووق *ن اليهود م>اصرة هااء 
إل 0 تختلف:" 0 اخعئتلافا ا و ىَّ معتقداما 7 رائها 4 ادق قَّ 


ا من علية: 20 . ومن هتا كان ها حدث بينهم هن ن نخلافات 
استمرت فترة. طويلة .من اازمن حبى انتصر .الصدوقيون فى النهاية بفضل 
تقرموم للحكام الرومان وتحول هؤلاء الحكام 6 عدن «ساندة الفريسيين . 
وله الفر 0 الى أطلق عليها لقب الصدوقيين من على الرغ م من انتصاره هم 


مالقؤةات 


5 


الزمن » 07), حيث لم تلق تعاليمهم صدى واسعاً بين جمهور اليهود 


على أنها فرقة من الفرق اليهودية كانت تدين بااولاء اأؤسسها : وأن هؤلاء 
و نسبوا إلى رجل يقال له صدوق » 7 وأما من هو صدوق هذا ؟ فإن بعض 
ااروايات تذكر أنه كان تلميذاً من تلاميذ انتيجنوس السوخى وهو هن 


كبار كهنة الميكل الثانى وعاش حوالى سنة ٠٠١‏ قى . م , (). إلا أن 


5 


1 


ذفدسهم ينفون هذا النسب ولا يعترفون به »© ويقواون بان 


5 
أ 


الصص.دوقيين 

صدوق الذى يددسبون إأيه هو صدوق الكاهن الاعظم الملك داود قبل 
9 0 

وفاته ٠‏ والذى كافه الماك بان يجمع الشعب وياخذ البيعة لابينه سامان 

0 ا 


وه.هما كان الآاهر 2 إرجاع نسب هؤ لاء الصدوقيين سواء أكان إلى 
صدوق تلميذ انتجدوس السوخى أو صدوق الكاهن الأعظم لداود فإن 
ما كتب عن هذه الفرقة يذكر أن ساعدها قد اشتد فى فترة من فترات 
الحكم الرومانى : وأن ما عرف من معتقداتها يؤكد إلى حد كبير رأى 
بوسيفوس فى وصفه طا بالأرستقراطية والغنى » وأن الصدوقيين لم يكونوا 
ليطيقوا تلك الحياة الجافة . والتقاليد الصارمة الى فرضها حكماء 
(1) الفكر الدينى » ص +2026 ()) الفصل ف الملل والأهواء والتحل » ص «ل 
(0) الفكر الديى » صن 10ه؟ 
(4) ملوك أول ١‏ : ١م‏ - هم « وقال الملك داود ادع لى صادوق الكاهن وناثان النى و بتاياهو 
ابن يهوياداع . فدخلوا إلى أمام الملك . فقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا 


النى ملكا على إسر ائيل واضر بوا بالبوق وقولوا ليحى الملك لمان » . 


الاو 


الفريسيين على الشعب وأَنهم كانوا يتطلعون إلى حياة أكثر سهولة وراحة 
مهما كانت الوسيلة إلى ذلك وهن هنا فإنهم كانوا « ينظرون بإعجاب إلى 
النجاح العسكرى ايوحنا هيرقانوس لأنه كان يعنى بالنسبة طم تجارة 
رابحة ٠‏ وزيادة فى الثراء (" 00 ومن هنا كان هنطلق معتقاد امم وأفكاره, , 
فهم لم يكوزوا على استعداد للتفكير فىحياة ها بعد الموت وهسائل الثواب 
والعقاب والملائكة والشياطين وكل ها بثهالفريسيون فى نفوس عوام 


5-5 أ 
الأرذ 


ن . بل كاذت الحياة: الدنيا هى شاغلهم ولذا بدأ الصراع بين هاتين 


الفرقتين : فتقد كان للصدوقيين تفسير امم الخاصة النه.وص الدينية 
الى آمنوا مها وعملوا على نشرها وساعدهم على ذلك 'قرمم من الحكام 
الرو.ان وخاصة بعك أن تحول إأيهم يوحنا شير قاذنوس وناصر عقيدمم 
على الفريسيين على اارغم من أنه بدأ حياته فريسياً : ويرجع المؤرخون هذا 
الدتحول إلى الحياة المترفة والثروات المتدفقة عايه من دزوبه وفتوحاته 
والى جعاده ينحاز إلى الصدوقيين ورضطهد الفريسيين الاهمر الذى دفع 
حبرا فريسيا ومو الحاخام تيتا الاربلى يعديه يقوله : ايتعد عن جار 
ماك 5 5 5 ؟ 0000 
السوء ولا تتحالف مع فاعل الشر ولا تياس .ن الجزاء 0 ) ١‏ وشل دقع 42 


أمثال تلك الكلءات إلى الاصرار على «صادقته للصدوقيين وأمعن فى 
اضطهاده لمعارضيهم " فألغى قوانين الفريسين الأمر الذى اضطر كثيرا 
من أحبارهم إلى الهرب هن سلطانه ومنهم إلى أشعيا بن فرحيا أحد المفسرين 
افر مسن الي موي إل عط ١11‏ اشوا كان قار عراف افيد أغالك 
رهيبة بين هاتين الفرقتين هن أجل السلطة والزعامة الدينية » وأن 


ستكون القرادة ؟ 


)00( .6 .م .11565 عتسمتططهظ ,ما عارمعم عتاه آه 2م)ولل1 
20( 7 .م 16م60م ناه 01 11150018 (؟) المصدر السابق . 


(رثى ) 


عاوة - 


نْ هنا كان العداء قد استحكم دين الفريسيين والصدوقيين وانشفت 
الفرقة الأخيرة عن جمهور اليهود وو صفهم التلمود 0 باقبح الصفات 4 
وسماهم الاميقوريين لأن مقفهوم هذه الصفة عند اليهود التلموديين ينطبق 
هغزو : م 5 5 5 ّي - ١‏ 
على من يصاب بالشك ق الحقائق وعدم تصديق الروايات الشفوية 1 ا 
000 8 . 8 -900ظ يي 0 5 5 
كِ يكونوا فى شك من الحقائق الواضحة أمامهم ؛ وإِنما كانت تغلب عليهم 
الدزعة الظاهرية والدمسك بحرفية النص ويرو عَدِم تحميل هذا النص 
ما ليس ظاهراً وواضحاً فيه أضف إلى ذلك ما عرف عنهم من أرستقراطية 
وغنى فترى فى زحف التقاايد الدينية وصرامنها قيداً يقيد حريتهم وترفهم 
0 : عه د ل 0 2 
الامر الذى دفعهم إلى أن يقفواموقف المدافع عن أنفسهم إلا أنه اسرقوا 
فى ذلك مما أظهرهم فى الهاية فى صورة جماءة تنكر الكثير من أسس 
المءمقداته اليهودية » وتتمسك بالعلمانية والحياة الدنيا أكثر من تمسكها 
بالديانة وال رائع : : وتتمثال معدددات هذهو اأم رقة وا 0 08 


2 5 5 
أولا : اعم لى بعاد رفو بالعلم 0 3 ويعتقدون ان القيادة جاتب 


أن تكون لكين وليحت للعلماء 59 ). ومع أن المفروض ق الكاهن أن يكون 
عالاً واسع الأفق لديه من القدرة العادية ما تمكنه من تولىالقيادة » إلا - 
بالنسبة لهذه الفرقة فأَغاب الظن بج لم 1 من صفة الكهانة إلا 
الانتساب العرق فقط . 


ا أت لاا روسوة ران ونال ورا للر ب ( يوم الحساب) ورحتجون 


على ذلك يعدم ورود إشارة صر بحدة واضيحة قُّ النص التوراق الذى 
يؤملون به . 


١44 الفكر الديى الإسرائيى) ص وه٠ (0) د. محمد حر عبد المجيد: اليهودية. ص‎ )١( 


-14و- 


كالناً : لا يعتقدون إلا بنص التوراة المكتوب فقط ولا ينظأسرون إلى 


مه 


غيره هن تعيوص ذهم لد رِؤٌ منود بالمثشنا والجمارا وماءدماما 1 


ليغا لا أبدية للأرواح : ولا بعث الاجساد ق معتقدامم : 


خامساً 51 وما أ لا يؤمنون ربعث الأجساد دعل الموت» فليدس هناك 
إذن ثواب وعقاب فى الدار الآخرة كما يقول الفريسيون ؛ وَإِنما يجازى 
كل إنسان على ما رمفعلهء وهو على قيد الحياة 


سادساً : لا وجود للملائكة أو الشياطين فى فكرهم ومعتقدائهم . كما 


أنهم لايؤمنون بفكرة القضاء والقدر وإننا يوون بحرية الإنسان فها يفعل 


فق اأحياة الدنيا. 


5 . 5 13 ء: 0 
سارعا اختلفوا مم جمهور |أيهود ئ مسال المدراث فحن راميم ان 
بنت المتوق أ<ق بالميراث هن بنت ابن المتوق إن أم يكن له وآد 


و حجدهم قَْ ذلك 0 أولى دن بنت الاين : فإذا كات نت الاين تعدقى 
امراك ىدها :فين زاب أولىي أنتدرث ليقت ف أبيها . ورا 


ُ ١( الرنث‎ 


ُّ 003 7 0 9 1 
اثيرت مناقشات يديم ودين يوحدان دن زكاى قو هذا الشان وكانت 
العلبة له واعتبر اليهود ذلك من المواقف الطيبة الى تغابوا فيها على 

الصدوقيين 5 
تلك كانت أهم معتقدات هذه الفرقة ومنها يتضح إلى أى مدى 
0 
كانت : مذدان الفرق المهودية الاخرى من ناحية ومع جمهور اليهود 
نرت حداف ع رف اليهوديه الا خرف ن ماخية ودع +حهور "ليهو 


5 ا 
من ناءحرة أخرى »2 فم لا عيلون إلى التاويل فى التفسير بينا كان اليهود 


٠١٠١ص سيد محمد عاشور: مركز المرأة فى الشريعة اليهودية.  (؟)اوتسر يرائيلء جه.‎ )١( 


ا هه( - 


اعدو بالتأويل فك يام عرر | ورجال ال كدير سة الكيرى الذين 2 كانوا 
قَْ ال يداد 3 عيارة ع.: ن مجموعة 5 ن المفسرين الذين فسروا التوراة بالمدراس 
وعارضوا الصدوةيين ٠‏ الذي ين احتفظوا بالبغاط وحدهم وفسروا العين بالعين 


والسن لشن -" ذاه الح فى وجاء الدراد ى قاازمه القول تنا حمل أكثر 


من معنى 0 


الاسرنيون : 


3 


ولع قرقة عانق بو فرق الدووه سادق أدازيهها أو ختوهها وماوكا 
الأمر الذى أدى إلى اتلاف الباحثين فى تحديد تاريخ هذه امرقة بفقدم 
حديث عذها يرجع إلى أسرة المكابيين ااحشمونين إذ يذكر يوسيفوس ى 
تاريخ اليهود أ كاذوا موجودين على عهد الأمير ااحشموى يوناثان 
(151-م14 ق.م)200. ويبدو أن هذا الغموض الذى أحاط ذه 
الفرقة وأهدافها كان غموضاً متعمداً من جانبها : حيث يبدو أنهم لم تك 
لدهم الرغبة على الإطلاق فى الإفصاح عن أنفسهم العالم ااخارجى 
هلهم -بدفون هن وراء ذلك إلى أن يظلوا فى طى الكتمان حتى يشتد ساعدهم 


أ 


3 
0 


ثم يفاجئون 3 بعد ذلك عكانتهم وأهدافهم ويضعونهم أمام الأمر 
١‏ واقع . ن هنا هنا يستطيعون فرض معتقدامم : وتاريخ اليهود على . 
0 رق هذا الافتراض فمن مماتهم المعروفة أنهم يعملون دائماً فى 
الخفاء طالما كانوا فى الموقف الأضعف. 


وهذه الفرقة من اليهود كانت عبارة عن مجموعة 3 ن اليهود تعين 


حياة الزهد والتفشف والر هبنة معتمدة على مجهودات أفر ادها ( ويكرس 
أفراد هذه الجماعة كل أوقاتهم لاعيادة والتامل والانعزال عن المجتدء 0 
5 0 


0 روجع ذم (م) اوتسر يرائيل » ج 4 ص وم 
(0) الفكر الديى الإسرائيل » ص 58م - 4م 


0ل ا 2 


كانوا يعتبرونه ملوثاً » والاتصال به يلوث الروح » (1). وهذه الفكرة 
الانعزااية عن المجتمع لفقد الثقمّة فيه وى ٠»ءتقداته‏ وتصرفاته قى شوهدت 
بعد ذلك فى مجتمءات كثيرة ولعل أقر با ما يوجد فى ااوقت ااحالى هن 
لجوء مجموعات كبيرة إلى التجمع والاتعرال ع ن الخدم اعتقاداً نهم 
بفساد هذا المجتمع وندة عي الماك اسمن الذوق والأسلذق دي :سبل 
الأمر ببعضهم إلى الخرو ج على ااجتمع وتكفيره . 

وكثير من امصادر الى تعرضت لاحديث عن هذه الفرقة تصفهم 
بأهم « كانوا أكثر تزمتاً من الفروسيين فى تقديسهم وإعاهم بإله إسرائيل ) 
وأَنهم أصبحوا متطرفين اعزمم أنفسهم عن بقية الناس : وانقطاعهم عن 
مشا ركتهم ون الحراة ابا دايا حبى ما يتعاق هلمها بجوانئب كثيرة عن 
عقيدة الجماهير اايهودية : وشرائعهم ابى يؤهنون .با . وءن هنا كانت 
هذه الفرقة «»تقداتم! وساوكها وهنوجها فى ااحياة اأتى تزمن مبا ٠هما‏ كانت 

تخالف عقيدة سائر اأيهود : فهم ف نظرهم «أوثين يجب اعتزافم . و 


أ ن معتقدامم : 


5 
] 


0 
أولا : لم يكن الأسينيون يثقونفى كثير هن الطقوس التعبدية اليهود 


وخاصة تلك الطقوس الى كانت دام فى المعبد : إذا فإن هذه اأفئة كانت 
لا تدتفل بايام السبت ف المنازك كنقية امهرد 20 


03 


ثانياً 8 تعصير الاضحرة ق الشريعة اليهودية ا هاما “ن اركان 


الإمان نصت على ذلك شريعة مودى وورد ذكرها فى أكثر عن موضع ى 
013 0 
ف 0 ع ا لك 
أسفار اأتوراة 0( 3 ومع ذلك فمد حرمت هلد الفرقة الاضحية والقرابين 
)١(‏ اليهودية ص )١( ١44‏ اليهودية ص ١47‏ () ورد ف أسفار التوراة كثير من 
الإشارات للأضحية والذبيحة والقربان » وفصلت أيها القواعد المنظمة هذه الأضحيات والقرابين 
وكل ما يتعلق يبا ومن المواضم الذى ذكرت فيها الأضحية والقرابين : خروج ؟١١‏ 
اللم لدو وم: امم لاويناصحاحات : لة 4 3 د 3 04 3 01 


تا وات 


* : لدع 0 
العيادات ( 00 ويذلك تكون قل خالفت اليهود وجمهور المفسرد دن قَّ 


ركن هام مز فق ار كان العيادات » وذلك كت يرون ق الأقيدة والذبيحة 


9 


لون قاسياً من سفك الدماء وتمادوا فى ذلك لدرجة الامتناع كلية عن أكل 
اللحوم وإسالة الدماء . 

ثالثاً : من معتقداتهم أيضاً إعانهم بحرية الإنسان : حتى أنهم حرهءا 
نظام اارق: والعبودية وقااوا بعدم أحقية الإنسان فى امتلاك أخيه الإنسان : 
وأن يحرمه من حريته وإنسانيته . وهم بذلك أيضاً يخالفون كثيراً *ن 
عرو" ورب بودن اله وفك إذالك مني دو الأ كلت واواقيحة 
كيفية استخدام اليهودئ: أخاه , أو بيع اليهودى نفسه لأخيه اليهودى 
وفصلت ذلك فى" أكثر من موضع فق العرواة 00 


9 


زا : من مظاهر معدمدات هذه الفرقة أنبا لم تكن تبتغى انفسها جادا 


أو التآطانا .حزق #لة, أفزاده يتهدون ارهد وااشعف فق أمون:الدننا 
والابتعاد عن ملذانا . لذلك نجدهم يجنحون إلى المعرشة الجماعية فى دار 
للطائفة بعيدة عن الناس . حيث يعد كل فرد فيهم للقيام مهمة ٠ن‏ 
مهام الحياة اليومية من زراعة وصناعة وطبخ أو تنظيف : وتلك كانت 
هى المهن الى عرفت عنهم . كما مم بم كانوا بحرهمون الاشتغال بااتحارة 
0 يمكن أن يكرقب على ذلك من جشع فى النفوس وحرص على جمع الال ؛ 
وجنوح إلى ابتزاز الآخرين بإقراضهم الأموال بااربا . وإن كان بعفى 
فقهاء اليهود يفسرون موضوع اأربا بآ كثر من تفسير فمنهم عن يحرم 
إقراض 00 أخاه بربا حسب نص الشريعة . ويبيح الإقراضي بااربا 
)١(‏ اليهود واليهودية . ص ٠٠‏ 

00 : ١ح‏ ه 2ع تشثلية ١١ : 1١6‏ »ع لاويين 5٠‏ : 44 سا لاغ 


ا 
لغير اليهودى 4 ودنهم من يحرم الربا حى على غير اليهودى معدمداً ق 
ذلك على النص ااوارد فى سفر الخرو ج 76 : «٠ 5١‏ ولا تضطهدوا الغريب 
ولا تضايقوه لأنكم كنتم غرباء فى أرض مصر ,230. 


غانيا: + كاتوا تسكن تمن العوراة نكا ديد لا عدون عنة: 


وينفذون ما جاء فى هذا النص من أحكام بكل دقة مهما كانت عاقبة ذاك: 
ويحترهون امم لله احتراءاً يفوق الحد ويحرصون باستمرار على قدسيته 
وطهارته ولا يعرضونه احنث أو تدنيس «وقد أدى هم حرصهم على أسم لله 
أنهم امتنعوا عن حلف اليمين فى أى هناسبة ههما كان ذلك ضرورياً,0؟) 
فى الفرقة ثم لا يحلف عيناً بعده بعد ذلك على الإطلاق . 


5 01 ع 
ندرا كسا 1 درى بعص الياحثين أن هذه الفرةّة قد تاثرت قُْ معة قداما 


ببعض الشرائع الأجنبية كالشرائع المصرية القدعة أو المجوسية وهن «ظاهر 
هذا التاثر م عرف عن اهامهم الشديد بالشمس وشروقها علىوجه الخصوص 
« فد كاذوا يقوهون من نوههم قبل الفجر فيمقفون جماعة فى انتظاراحذة 
الشروق حرث يؤدود صلاة .عيئة يسموها صلاة الايلااف اد 
01ب لقظاف لاتق و الماك ليرا ا 1 

سارعا : النظام لاسرى و عائلى لم يحن له وجود لمم حياث اعم 
كانوا بحر مول على أزفسهم اازواج اي ويوجبود تجذب النساء والارتعاد 
عنهم 1 ورأمهم قُّ المرأة يخالف آراء جمهور فمهاء |أيهود بل ويخااف دهن 
الشريعة نفسها . وتختلف الآراء حول تفسير هذا الموقف منهم فدهن 


5 . 1 4 و اه 0 يا ع 0 3 
الباحتين ون يفول يان هذا الوفت رعاجاء نتيجة تائرهم: عؤثرات اجنبة 


)00( انظر فى ذلك : الربا عند اليهود -» ص ٠5#‏ 55 »اوتسر يسرائيل » ج ه مادة ناشخ : 
)0( .5 .م .16م60م ناه 01 1115011 
وانفر أيضا الفكر الديى الإسرائيل ٠ص ١١4‏ )ع2 الفكر الديى ٠‏ ص 707٠١‏ 


ل 8١ا-م-‏ 


ارتبطت بفكرة الطهارة عندهم وأنهم كانوا يكثرون من الاغتسال واألحرص 
على النظافة باستمرار 5 وإت الاقتراب من المرأة ومجامعتها وجب التيجاسة 
و فالشريغة اليهودية ترى ى الاتصال الجندى بين اارجل واأرأة عملا 
يدنس جسمرهما وبيبعدهما عن الطهارة ويبدو ذلك واقبياً قَْ وصية 
وودى لقدومه قَْ اأدوراة ( 00 

ومن الباحثين هن يقول بان هذه الطائفة لم تكن تحرم الزواج بصمة 
نمائية بل كانوا يختبرون النساء افترة قد تصل إلى ثلاث سنوات ٠‏ فإن 
انسوا مذهن العفة عَمَدوا عليون فإذا حدان امتنعوا عنهن » وق هذا القول 
ها يخالف ما عرف عن هذه الفرقة وبيعدهم عن اأناس 0 

والشامل كذه السعدات المالقة توهذا السلوك الفزيد الذى عرق عن 
جماعة الاستوية والاختلاف الواضح بين أركان الإمان والعقائد عندهم 
وبين ها كان عليه جمهور اليهود وفقهاءهم لا يجد هبرراً لهذا الساوك إلا 
كك أحد أمريق : 

4 الااول : رعا يعود إلى عوامل سي أسية 2 وها كان عليه | أيهود قَّ فدَرَةٌ 


تك وين هده الشرقة امم وقفهم دن الحكام الأجائبيت هذا “ن ن قشاحية 35 2 دذا 


20 


الدتطا الداخا. والارونلادف ا دأ 0 قت 
حن لىى والاخد بين أأيهر نفسهم حول شر بعد هم و هم 

أنه لنصوصهم الدينية من ناحرة رق 0 كل هذا جدل هذه الفرقة 3ك ا 

بذنئمسها ونعتدق أفكاراً جديدة رما جاء دعضها 'نْ مؤُدُرات أ ١‏ 


الثانى : أن تكون هذه الغدرقة قد هاما ها يتضمنه النص اتوراق من 


تناقضات أحياناً : وحرص على عنصرية هثز هته وغير ذلك ٠.٠‏ 0 ع 

(١).خروج‏ 19: 4اسو١‏ صما ام : 4-ه.. وانظر أيفا الفكر الديى . ص ١١‏ 

6 د. فؤاد حسين : هن الأدب العبرى ص ١7”‏ » معهد البحوث والدراسات العر بية » القاهرة . 
وانظر أيضاً مركز المرأة فى الشريعة اليهودية . ص ١م‏ - 5م 


داث 1١١‏ ب 


انم يقبلها فكرهم فعولوا إلى الاعتزال والبعد ووضع هنادج وهعتقدات 


محددة يسيرون عايها محاولين التوفيق بينها وبين النهى ااتوراق قدر 


عي سي.ق عرضه أبعض الفرق اليهودية ومعتقداما وموقفها دن الشريعة 


بصفة خاصة عكن القول بأن فقهاء اليهود وأحبارهم على ٠ر‏ عصورهم 


3 
ب 


اللتعاقبة ومدذ أن اتجهوا نحو تراثهم الدينى الذى يحتويه النص ااتورا 

الى أوحى به الله إلى ٠ومى‏ عايه السلام 0 ثم ما تلى هذا النص ا منسو خ 

من تمسيرات شفورة ئُْ اابداية جحمءت وقيدت قُْ ما يسوى بالمشنا عقب 

ذلك وتم شرحها وتبسيطها فى الجمارا . نقول إنه خلال تلك الفترات 

كلها لم يكن الاتفاق اتام رائد دؤلاء الفقهاء فى تفاسيرهم بصفة خاصصة: 
: - 3 

وإِعا ظهرت بينم آراء أخرى شقت عيا الطاعة ٠‏ وجاهرت بالمعارضة 


0 
٠. 


سوى باسفار موسى الخمسة ذمَط . وإن كانت هذه الظاهرة قد وجدت 
بعد ذلك فى تاريخ الاديان السماوية حيث ظهرت فى الإسلام بعضى الفرق 
اللى تنهج المنهج المعارض إلا أن الفرق الاسلامية لم تختلف على جودر 


العقدة ولم يتطرق إايه الشلك . 


ولعل وضع اليهود السياسى والدينى والاجماعى فى هراحل تكوينهم 


وكثرة الثورات البى قاموا مها والمؤامرات والمكائد ااتى دبروها سواءالأجانب 
أو بيذهم ودين بعضهم 3 كل هذا يشكل عنصرا هاما قّ المساعدءة على 


ظهور اك الفرق بينهم وما ندج عن ذلك من انشقاقي 2 صو فهم وصل 


إلى حد تربص كل فرقة بالأخرى والكيد لا . 


يال ا م 


كما كان لظهور المسيحية من داخلهم ودعوة عيسى بن «ريم اأسامية 
أثر كبير فى إزكاء هذا الاختلاف فيهم : فقد أحدث نمو المسيحية تغييراً 
هائلا فى أنحاء العالم المختلفة فى ذلك الوقت ٠‏ وكان لابد لليهود بصفة 
عامة : ولفكرهم الدينى بصفة خاصة من أن يتأثر بظهور تلك الدعوة : 
ا على الرغم من القول الشائع يان واأنيعية قن رات اول أمرها 
كمذهب ببودى إلا أن حقيقة إعلان أنه لا يتحمم على معتنق المسيحية ٠ن‏ 
غير اليهود أن عارس شريعة موسبى © جعل التبعية للمسيحية سهاة » 0 
وكات انضجة ذلك أن بذا الناس يقبلون عل الديحرة خاصة عن غير 
اليهود وفى خارج إسرائيل وازداد أتباعها الأمر الذى دفع حكماء اليهود 
ومشرعيهم إلى «تمايلة ذلك بيحذر ومحاولة إحداث تغييرات فى مناهجهم 
وأفكارهم وتفاسيرهم ما يتلاءم مع تلك الأحداث الجديدة وحرصاً على 
عدم تحول اليهود إلى المسيحية ومن هذا اأنطاق بدأ تطور الفكر الدينى 
اليهودى : وبدأ الاتجاه إلى تغيير فلسفة اهام اليهود بشريعتهم ومحاواة 
الترغيب إلى جائب: الترفيب:« فيعد أن كانت الفلدفة هى أن مخافقاة 
الأفراد على الشرائم تجلب السغعادة المجعمع الذئ ينتدوث إايه » أصبيدت 
محافظة الفرد على الشرائع تعود عليه هو شخصياً بفائدة عظيمة . وإن 
لكل امرئ ما سعى : وثواب عمله له كفرد وليس ثوابه يعود على المجتمع)27). 

ومع ذلك لم تكن أوضاع اليهود السياسية والاجتماعية أو ظهور 
المسيحرة فى صفوفهم هى فقط العوامل الى أدت إلى ظهور خلافات بين 
فرق اليهورد حول الشريعة وتفاسيرها وما تتضمنه من قوانين وأوامر : 


7 3 : 8 
وإعما هناك مصادر أخرى لهذا الاخدللاف يرجع بعضها إلى تصوو.ن اأشريعة 


)00 .5 .ص .760816 تاه 1ه بإمنؤؤزل1 
(؟) اليهودية » ص ه4١‏ 


 ١ءا/‎ 


٠ 3‏ ءٍِ 3 - سن - 0 
نفسها «فمئلها ما نشا عن غموض ق اية من الايات أو كلمة 0 الكلمات)(0), 
وهلمها ها تع إلى )ا آراء نقسائية ناشئة عن تعصب سايق أو ميل تحزى 


إلى تعلم من التعالم أو قضية هن القضايا ,("). 


زغل أرة حال فالأمر التق :لاك فنه أن وجو هذه القرق ق مرك 
اليهود ى عصورها المختلفة : واءختلاف هذه الفري فها بينها حول المساثئل 
الدينية والشرعية البى تمس جوهر الحياة اليهودية ١١‏ بين متمسك يحرفية 
الى أو مقؤلا إياه لفان" اورم فزن كل بعتا تقد أن لك اندهال سرة 
الفكر الديى اليهودئ خاصة فى فترة ما بعد السبى البابلى وتفرغ اليهود 
لشريعتهم كما أدى من ناحية أخرى إلى الاتجاه إلى التخفيف هن صرامة 
الأحكام وهحاولة استنباط أحكام مخففة وسن .تش يعات منظمة سير 


غعغلس1ي٠يشييشيسسيدةه‏ 
)١(‏ دائرة معارف البستانى » .مادة تفسير » المجلد السادس . ص ١7‏ 
)١(‏ المضدر السايق . 


- ١١/4 


أساليب التفسير فى العهد القديم 
7 2111201 

فى أعقاب العودة من السبى البابل أصبحت التوراة هم يلاما ى العام 
الذى رنظم الحياة اليهودية وقد ركز « عزرا » ورجال 2 الكبرى 
كل جهودهم لكى يجعلوا هن النص التوراتى المنارة الى متدى 3 اليهود 
إذا ما جنحت بهم ظروف الحياة إلى الانحراف عن طريق الجادة والابتعاد 
عن تقاايد الحياة اليهودية ديذية كانت أو اجماعية : ونج من جاء بعده 
نفس النهج . واستمر الاهّام بالتوراة ومحتوياتها شاغل الأجيال اتالية » 
وأصبحت أهمية تلك النصوص تزداد يوءاً بعد يوم . يوايها الأحبار جل 
اهامهم بالتفسير والدراسة ؛ 5 عاد ققرة كز قميا عولض الأحيار 
فى إرساء قواعد وآ اليب ثابتة للأجيال القادمة م,تدون م قَّ فوم الذهن 
وها يتطلبه عن 0 الأحكام 1 فأعدرا يستخرجون عن هله التصود. 


ها يتصل بالتشريع والقانون : وما يتصل بالقصص والاساطير والاءثال . 


وثى تلك الفترة نمضت الحركة الثقمافية الديذية عند اأيهود : ونشط 
الأحبار : وشارك هلايل الشيخ مشاركة فمّالة فى هذه النهضة اأتى تعتبر 
إلى اليوم أ نيضة دينية فى تاريخ اليهود إذ اولا جهود أجيال اارواة 
المختافة لض_اعت التوراة وضاع معها اليهود قاطبة . د دلايل ينغار 
إن النصن لفروزاق لقره فامتط :8 الاش با يلاوو ستول :ها« ايفان دك 
مناقشات وتفاسير واختلاف فى الآراء كل يحاول قدر جهده أن ياتزم 
الصواب ف اتخرا 5 معنى أو استتياط حكم #هندياً 6 ن سبقوه فى تاك 
الأمور وهنا أحس هلليل بضرورة وضع أساايب ,تدى المشرخ مها فى تفسيره 


ا 


واستخراج أحكاءه ووضع تشريءاته 0 رعا لم يكن هدقه أن 0 


المفسرين والمشرعين فى نطاق قواعده وأساليبه » وربما لم يكن هدفه الشهرة 
وغزارة الءلم والثقافة وإنما كان كغيره من الغيورين على تراتمم الدييى 
الوحيد : وخوفاً عليه »ن أن يضيع أو يشوه لا فى جيله وإنما فى الأجيال 
القادمة . وهاليل مما.وضعه من أساايب تَشْرَحُ عن طريقها القوراة إنما 
يعرف ضمناً بأن البناء الأدلى للتوراة لم يكن ثابتاً فى جميع فقراته » 
وإن من هذه الفقرات ما هو واضح ومفصل ٠‏ ومنها ما يحتاج إلى ش 

وتفصيل »؛ ومنها ٠١‏ تتضارب فقراته وتحتاج إلى دن يوضح هذا 0 
ويحهم تاك الأمور كلها . لهذا كله وضع هاايل قواعده اأسبعة المعروفة 
فى تفسير التوراة والبى تكون قد نظمت الأمور التشريءية ( الذلاخا ) ى 
الخ الفوواق ادويق الغتانيا: بالأمون الأجادية ولعل ذلك من الأحرات 
التى دفءت كل من رالى إسماعيل ورانى 90 بى ااجليلي بعد 
ذلك إلي وضع م المفصلة فى تفسير التوراة على ها ان بعد واالى 
اهم فيها بالذواح ى الأجادية إلى جانب النواحى اذلاخية . وفيا يلى سنعرضص 
لقواعد هاليل السبعة ومدى ارتباطها بالنص التوراق وهدى ارتباط وعلاقة 


قراعد رانى إ«ماعيل با . 


أساليب هلطليل السبعة : 


2 00 5 1 2 
اولا ٠:‏ #امسمطة18 الكاانا الحم 5 بالاولى . 


1 
يلاحظ القارى قُّ النص التوراق أن هنا هناك فقرات حال ىق ق صيغة وان 


وتعالم واضحة وواجبة الالتزام هأ 35 واعة لله سر حانه وتعالى واه عغالا لاا 
ومن أمشلة ذلك ما نجده فى الفقرة التى تحدد ما يجب على الإنسان أن 
يتبعه نحو ممتلكات العدو المفقودة أو الضالة كما فى الخرو ِ(©. 


)00 خروج م؟ : 4 والمعى : « إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارد ترده إليه ع . 


1 1 


فهذه الفقرة واضحة التعالم فها يجب تجاه ممتلكات العدو والكن 
«لم يقل لنا المكتوب سوى الذى للعدو » وجاءت هذه الفقرة أنفهم هنها 
أنه طالما حرصت التوراة على ممتلكات العدو ء وأمرت بإعادتا إايه إن 
فقوت فمن الأول :ما ايكون الفتفرق + (0,.-وتليي ابفنان الفاعلاة أينفاً 


على مدلكات 7 ن يكر هك إذا أصاما 0 فلا يجب أن تقف مها فوقف 
المشاهد بل لقي عن كاد ينا ورضاه: أوقلل القررد درياء ةن« الأنن 


إن لم مكن إنقاذها وسلامتها . 

فإذا كان النص التوراتقى يازم صراحة .ذه الأوامر باانسبة للأعداء ومن 
هم ف منزلتهم ( فالأولى أن تطبق .هذه الماعدة على الاصدقاء وهن 0 

3 ّ 0 

منزلتهم ولو أنه لم برد بشاهم نص صريدح 3 وهناك اهغلة عدردة 00 
تندر جح تحت هله القاعدة . 

َّ 

ايا 52181 مع 3/112 بالقياس : 


01 1 
وهذا الاسلوب فى التفسير الذى وضعه هلليل الشيخ يتعاق بتطبيق 


3 0 
ما ركذل ه ن أحكام فى بعض فذقرات: النض ااتورانى على فقرات أخرى 
0 : 0 
إد وخرك بيضهم تشابه 3 علاقة قَّ الشكل والمضموت 2 فتطبق الاحكام قَّ 


هذه الدالة بالقياس على ها سبق تطبيق الحكم عايه 5 حسب ونا سيق 
٠. 2 ٠. 5‏ ًِ 

تفسيره فى فقرة سايقة . وهذا الأسلوب استخدهه حكماء التامود بذىء »ن 

التحفظ خشية أن يجنحوا فى تطبيق القاعدة تطبيقاً ايس سلما وذذا فقّد 
٠. 0 . 95 5 5 . 8‏ 0 ' 1 2 

احترسوا لذلك وقالوا بعدم تطبيق هذا الأسلوب إذا رأى المفسر أن ذلك 


)١(‏ سعديا سعيد الفيوى : كتاب المواريث مع بعض رسائل ق الشريعة » أخر جه و سححه يوثيل 


هحوهين ميلر »© باريس لاكخام. (69 انظر خروع ١1001‏ بشأن من يتزوج 
بامرأترن وما يجب عليه من شروط . فما باله إذا كانت زوجة وحيدة . انظر أيفاً: خروج 


؟: 4ءووتث :١9‏ م بثأن ابن المرأة المكروهة إذا كان بكرا فلا بحوز تقديم ابن المحبوبة 
عليه إن م يكن بكرأ وبالأولى ابن البوبة إذا كان يتمتع بالبكورية فلا يقدم عليه غيره . 


-اا١١-‎ 


ا 


يشرثب عليه إبطال أهر 
2 7 9 يده 3 ٠.‏ 5 2 5-3 5-0-5 300 
فمل الزم دفسة بالتحريم 0 فلا يحكم الإنسان بالقياس “ن تامماء دغقسة 
إلا بعد أن يتلى ذلك من أساتذته » وهذا بعكس القاعدة السابقة حيث 
يمكن للإنسان أن يتصرف بنفسه بالحكم فيان 07 


و وصية “ن وصايا الثور أ 3 ون »“ن يفعل ذلك 


وفحوى هذه الماعدة أن هناك بعض فقرات قَ التوراة «شروحة وتبدوا 

واضحة خاصة فى أحكاءها وأوامرها : إلا أن منها ما قد يكون ااحكم فيه 
5 0 0 ع 

غير مذكور أو يرد مبهما لا يسهل فهمه ومن الآمئلة على ذلك ما قيل فى 

أن القائفن كن لديم عقوي يق ايا كل بخن امنا الفائضص عه ا 


حسب النص 0 حرقها . فما حكم ٠‏ كل من هذا 
الفانض إذاً ؟ يقول النص7) فالحكم هنا واضح وهو القطع 257 ل 
يأكل الباق من الذبيحة » ومع ذلك نجد أن النص عرض هذا الأمر ءرة 
أخرق فى نفس السفر ؛ وذكر من يأكل الباق من الذبيحة فى الوم 


الثانى » واعتبر ذلك تدنيساً ونجاسة إلا 7 هنا لم يذكر حكم ٠ن‏ كل 


م 

الباق كما داء قَْ فمرة اللاويين 0 وهذا أهر غام هن حيرت لم يوضح/ 

0 - - - : م 0 1ه 

1 5 . ءًّ « 0 

أنه فل ذكر أن باق الذيريحة يعتير نجسا 8 وإن اكل النجاسة يعاقب 
ع1 00 0 

بالقدل )0 في جب إذن أن دنسوى هذا الاهر بالامر السادق الذى قال فيه راك 


الكل الجا يدنس القدوس » وحكم عليه بالقطم ( القمل ) فيكون 
الحكى "هنا أيضاً القعل , 0©. 


00( 0 يرائيل » ج“ ص )١( ٠١8‏ لاويين ١9‏ : م «ومن أكل منها حمل ذليه 
لأنه قد دنس قدس الرب فتقطم تلك النفس من شعيها ». 

(؟) سعديا الفيوى : تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص "١‏ 

(#) لاديين ؟؟ : .م - مم : فى ذلك اليوم تؤكل . لااتقوا متها إى . أنا الرب 
فتحفظون وصاياى وتعملموتها . أنا الرب : وتوا اسي القدوس فقس فى سلا 
إسرائيل. أنا الرب مقدسكم». () سعديا الفيوى : تفسير الثلاثة عشر أسلوباً: ص و7 


-1١5- 
وتحتل هذه القاعدة التفسيرية مكانة هامة عند المفسرين ١ا يترتب‎ 
6 
6 عليها من استنياط كثير م ا الى لا يرد يشاءما هن صريح‎ 
: عدة أقسام توضح أهميتها فى التفسير وهنها‎ 
0 إنها تس دخدم اتوضيح الاهر المبهم من أهر آخر واضح ومفسر‎ ١ 
؟- إنها تستخدم لتفسير خصوصيات بعض الاحكام والاوامر عن فقرة‎ 
ف ع‎ 1 
0 واحدة وتطبقها على «شيلاها فى فذقرات أاخرى‎ 


«- إن القياس قد يفهم أحياناً من كامتين لا تتشابان فى النق وافجاء 


وإنما فى المعنى « كما فسر رالى شمعون ذلك من كلمى قاوط5 ,طقطة] 
٠. 03‏ 3 5 0 5 
إلا أن رانى مكثير لم يستخدم القياس فى هذا الموضع 0 
؟ - فى بعض المواضع يكون القياس مطاوباً إلا أن هناك خلاف بين بعفى 
المفسرين قَْ ذلك » مثلما اخدافوا قَّ المساواة بين ن المغتصب والمخادع 
قَْ العقوية وقااوا بعدم جواز القياس ددا 60 
ويوضح أحكامه وأوامره بصورة أبعد ما كان عايه ف النص 5 
ويقدول سعديا الفيوى فيما يتعلق باساوب القياس فى التفسير وتطبرق 
ذلك على فقرات العهد القديم المتشامة الاحكام والوصايا « إن أمثال 
سلءان بن داود كلها تشبه بعضها البعض » أى أنه يمكن تطبيق قاعدة 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » ج م ص 58م )١(‏ المصدر السابقء ص ٠58‏ ويلاحظ أن كلا عن 
50 ,72088 ممنى ذبم إلا أن الفرق بين الاثنين أن الفعل ع وق يطلق على عملية ذبح 
اليوانات حسب الشر يعة الدينية اليهود » وأءا لم13 فيطلق على الذبيح بصفة عامة دون 08 


شروط للذبح كما أنه يفيد معى القتلى ‏ الاغجيال فى الإنسان ( ابن وثان . ج١‏ ص455» 
جم" ص ١١95‏ ). (0) الصاء لابق » صل م١٠‏ 


- 1١# 
ع‎ 0 
3 القياس على ما يحدويه سفر الامئال معن أدور بسهولة‎ 


2 1 مدا ع 
ثاكا - 0م 7/107 .الث موكزما8 حكم رتيسى هن فقّرة واحدة: 


وتفسير ذلك أن هناك بعض الفقرات الى تشتمل على أوامر أو وصايا 
يحب الذاعها وسفية نما سافنا , أعلة الأرامر اماق مفروطة «ومفصاة مره 
واحدة أو فى فقرة واحدة فقط . ومن هذا الشرح نتعالم أمراً عشاماً له 
ايس مفسراً فى هكانه » ويفهم ذلك من وجود كلمة أو كلمتين فى الفقرة 
تعتبر هى القاعدة الرئيسية لكل الأو امر اابى يكون هن شما إمكان تطبيق 
هذا الحكم عليها » وتسم 


ى 


هده (الكلبة أو العسارة قا وقيسيا أ أن 
كَُ 


0 ع 0 

تكون عثابة الأب الذى نتعلم »نه الأمور - لكل الآءور اابى تشتر 
معها فى الخصائص » ومن ذلك قوله فى عقوبة من يسب أباه وأمه 017 . 
العقوبة الواضحة من هذه الفقرة هى القتل . ثم نجد التوراة تذكر فى 
موضع آخر عقوبة القعل أيضاً أن يضاجع رجلا ٠ضاجعته‏ للمرأة فكلاهما 
يقل 00 

وعلى الرغم من أن الفقرتين صريحتان فى ذوع العقوبة » وهى الموت 
لكل من اقدرف أى إثم من تلك الآثام المنصوص عليها إلا أننا مع ذلك 
«لانعلم شيئاً عن كيفية تلك الميتة » وأية «يتة تكون ؟ أهى اارجم أو 
القدل أو الخنق أو الحرق » 9). وتلك هى أنواع العقوبات بااوت 
الموجودة فى الشريعة اليهودية . وإن كان أحبار اليهود قلى اختافوا فى 
ترتيب العقوبات حسب قسوتها » فيرى جمهور الفقهاء أن يكون ترتيب 
العقوبات هى : 


. » و م كل إنسان سب أباء أو أمه فإنه يقتل . قد سب أباء أو أمه . دمه عيه‎ : ٠٠١ لاويين‎ )١( 
وإذا اضطجع رجل معذكر اضطجاع امرأة » فقد فعلا كلاهما رجسا‎ « ١ : ٠٠١ (؟) لاويين‎ 
. إنهما يقتلان . دمهما عليهما » . (") الفيوى : تفسير الثلاثة عشر أسلوباً‎ 


(دثى) 


اا 


8 
١ذ-‏ الرجم للمعجدف وعايد الاوثان . 
؟ - الحرق : لبنت الكاهن إن زنت . 
#«- القعل بالسيف لسكان المدينة التى تنغمس فى عبادة الأوثان ( أى 
المدينة الضالة ) . 
4- الخنق : للرجل إذا زلى بزوجة صاحبه . ويرى شمعون بن يوحاى 
أن يكون الترتيب هو : الحرق - الرجم - الخنق - القعل » (©. 
هذا الغموض فى كيفية الميتة قد فسرتمها فقرة لاحقة فى نفس السفر 
حيث حددت نوع الميتة7). 
فهنا نجد أن الذى حدد نوع الميتة هى عبارة ( دمه عليه أو دمهم عايهم 
ومنها نتعلم أن فى كل مو ضع يقال فيه دهه عليه » , دمهم عليهم » فإنه 
يجب الرجم . وتكون تلك الفقرة مثابة بناء رئيسى لكل أَمر يذكر فيه 
01 
دمهم عليهم » (). ومن الأمثلة التى نجدها فى النص الفقرة 9©) التى 
تبين ما يجب اتخاذه تجاه ١ن‏ يعبرث بوصايا الله وأوامرة » فهذه الفقرة 
تعتبر البناء الرئيسى الذى ينطبق الحكم فيه علىها جاء فى تثنية 14 »١١:‏ 
49084 1م والبقاه الرقيسى فيه غيارة ومن يعاصيي220 وهناك 
5 ءًٍ 3 0 ع 
فى ثنايا النص التورانى الكثير هن الأمثلة الى يمكن استخدام هذا الأسلوب 


00( .09 «معلع1 .43 .م زمتملعطهدذ ,عدلنوء15 طهصطء8415 عغط1 ,ووسوت1 

(0) لاويين ٠١‏ : 57 « وإذا كان فى رجل أو امرأة جان أو تابعه فإنه يقتل بالحجارة ير جمونه» 
دمه عليه». ١‏ (©) الفيوى: تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ص 7١‏ وانظر أيضاً: خروج؟1: 
1 -لاويين 7١‏ فما يتعلق بما يسمح به من المأ كولات فعيدالفصحو بقية الأعياد ثم التغنية 4؟:* 

(4) تثنية 1١‏ : ؟ « إذا وجد ى وسطك فى أحد أبوابك الى يمطيك الرب إلهك رجل أو امرأة 
يفمل شراً فى عينى الرب إلمك بتجاوزه عهده ». 

(ه) 2410:8588 لصة لناصسلة1 عط 10 همناء 122:00 :ممقصه11 ,كلعدئ5 ..آ 

.9 “رملا ب8ع281 ,تسباعصعط1 كة .8001 عأوصة1 ك .93 .مر 


دهأا- 


0 

التفسيرى معها حيث ٠‏ يرى بعض اللمفسرين أنه مكن للإنسان أن يستخدم 
#2 

نسهولة ما ززية.عن الأربعية: مكالة هذا الأخلرت فى التفسيو عن قنايا 


ر انعا مرعناواك1 نا 15ت الى 5تلزمن8 بناء رئيس ( حكم رثيهى ) 
00 

وهى استنباط بعض الأحكام بناء على حكم أو قاعدة أساسية ذكرت 
بور جه اق قرفي قاطن من التضوضن لاوازدة ف التوراة :ون الأمفلة 
اللى تذكر كأاساس هذا الأسلو ب ف التفسير ما ذكره العهد القديم بشان 
عيوب الإنسان الخلقية » وحكم هن توجد عنده هذه العيوب أو بعضها() 
7ب ا 0 
خاصة بالقربان أو استخدامها فى المذبح () » ومن هذا السرد لعيوب كل 
من الإنسان والحيوان وحكمهما فى الشرع تمكن « أن نعرف أن ما يكون 
ملزماً من عيوب الإنسان يلزم أيضاً فى عيوب الحيوانات وما يلزم فى 
الديوانات يازم فى الانسان . وهذا بناء رئيسى هن فقرتين مدونتين 
نستنبط منه أن عيوب الإنسان وعيوب الحيوان متساوية فى حكامها 


قبل القربان والمذبح » ©). 


. المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ لاويين ١8 : ١١‏ - 88 « لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم » لا رجل أعمى ولا أعرج 
ولا أفطس ولا زوائدى . لا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد . ولا أجدب ولا أكمم 
ولا من فى عينه: بياض ولا أجرب ولا أكلف ولا مرضوض الحصى كل رجل فيه عيب 

من نسل هرون الكاهن لا يتقدم يقرب وقائد الرب . فيه عيب لا يتقدم يقرب خبز إلمه». 

م لاويين ٠١‏ : 558 : « الأعمى والمكور والمجروح والبثير والأجرب والأكلف هذه 

لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح لأرب » . 
(؛) تفسير الثلا ثة عشر أسلوباً . وانظر ى ذلك أيضاً : خروج ١‏ : 507 


ا ؟اأ سه 


وف تفشير سعديا القيوف لأسالين رالى إسماعيل الثلاثة عشر نجده 
فد اععر زكاة مينسا هن فقرة واحدة ورطاء ركيد وق فكرتين أسلريا أو 
تاعذة واعنارييا بجا عن هلل املونين لشفل .رويدر أل ماق 
النمط الذى وضعه رالى إليعازر بن يوسى الجليل حيث ذكرهما ضون 
أساليبه على أنينا أسلورت واحد فقط وهو الأسلوب الثامن عنده . 

تخامساً لفاولا ,لقعطمه/18 1قاذك1 العموم والخصوص ثم العموم : 

عندما وضع هلليل الشيخ أثاايئة التفسيرية ااسبعة ام يكن يريد 
التوسع فيها » والدخول فى تفاصيل » ربا قد تفقل على المتعلم فى تحصيلها 
والإلمام مها » وهذا جاءت بعض أساليبه يكتنفها شىء من الغموض » ولعل 
ذلك ما دفع بالحبر إسماعيل إلى أن يزيد فيها <تى باخغت عنده ثلاثة عشر 
لوي « فقد كان الحبر إساعيل يرفض التفسير الغامض اأمبهم الذى 
يعتمد على كلمات هفردة » وهن هنذا وضع مبدأه المعروف عنه وهو أن 
التوراة تتحدث بلسان البشر)(١).‏ ويقصد من هذا أن نصوص التوراة واضحة 
وسلسلة تعبر عما يحتاجه البشر فى حياهم وشئومم هع ثىء من الشرح والتبسيط. 

والأنلرت الكامن من آمالنب الشيير نك لايل وهو« الخموع 
والخصوص ثم العموم » جاء فى الواقع مبهماً » ولذلك نجد أن إسماعيل قد 
فصله تفصيلا كبيراً حتّى أنه شغل عنده سبع قواعد هن قواعده الثلاث 
عشرة وكلها تدور حول العموم والخصوص » وكلها قد ذكرها فى قاعدة 
واحدة هى القاعدة الخامسة عنده » ونظراً لأن هذا التفصيل يعطى وضوحاً 
أكثر للنص التوراق فقد جدت هنا ذه الأساليب كلها على أَنْها تقع تحت 
أسلوب هلليل العموم والخصوص » وهى : 


تت ل 1 ال 
)١(‏ .95 .م طمومل541 20ج لتاساو عط 10 ممناء لم مم1 : مسممصمء 81 ,كاعوئ5 .آ 


- ا١١ا/ل‎ 


: لهائاه؟ غدعطمه/؟ أدعطمها 11121 الخصوص والعمو 7 ثم العمو‎ ١ 
8 والخصوص‎ 
.م 2 - ع‎ . 01 5 ٠ 5 
ويفهم من هذه القاعدة أن هناك فقرات فى النص التوراق تبدا يعموم‎ 
3 ءِ‎ < 1 0 
ثم تندهى بتحخصيص من هذا العموم » ومنها ما يبدأ بخاص وينتهى بعام‎ 
. )( ومثال ذلك جاء فى, الاصحاح الحادى عشر من سفر اللاويين‎ 


فهذه الفقرة قد بدأت بعام - وكل ٠١‏ وقع عليه راحد منها بعد موما 
يكون نجساً ‏ ثم انتهت بعذ ذلك بذكر الخصوص ومنها الخشب 
واليائة والجلت وال اتن عي له يهن الذها كرو مق اهل لامي : 
وفن الأمكلة عن ذلك أيضا عدنما يتحدذث النصض عن الدودة حك تبدا 
الفقرة بعام0). وبعد ذلك أخذ فى الفقرة ااتااية تعدد الخصوص7) 
فهنا قد خصص ااعررات التى لا يجب الكشف عنها . ويجدر بنا هنا أن 
توضح ما يتعلق بعقوبة كاشف العورة » فقد اختافءت الآراء فى ذالك ؛ فمنهم 
من قال المقصود بعورة أمك هنا ايس فقط لأنها أم وإنما لأنها أم وزوجة 
الأب ؛ وأن المقصود بعورة الأب هى اازوجة والأم ؛ وأذا يجب على 
كاشفها الحد » ويرى الربانيون أن الاسناد إلى الأب هنا فى عورة أبِيك 
هو إسناد حقيتى لا مجازى 47) ومن كشف عورة الأب أثم لأنه أبوه *ن 
ناحية 2 ولأنه يعتبر اواطاً هن ناحية أخخرق ولا إسناد هنا لازوجة » وأنا 


0 
ما يبدأ بخاص وينتهى بعام فيمثله تلك الفقرة اابى تنهى عن اانظر إلى 


)١(‏ لاويين ١١‏ : 58 « وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجساً » من كل متاع خشب 
أو ثوب أو جلد أو ملابس ولكن كل متاع يعمل به عمل يلى فى الماء ويكون نبجاً إلى الماء 
ثم يطهره ». انظر أيضاً خروج ؟١‏ : 4# - 40 بشأن فريضة الفصح . 

(؟) لاويين ١8‏ : 5 « لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة . أنا الرب . 

فيه لاويين ١6‏ : 7« عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف » إنها أمك لا تكشف عورتها » . 

(4) مراد فرح : شعار الحضر »ء ص ١5‏ » القاهرة ١911!‏ م. 


-ا١1١8‎ 


ها تملكه الغير أو الطمع فيه مهما قل أو كثر وعلى الأخص إذا كان ذلك 
لقريث أو .صديق: #مامعرق :هذه الفقرة 107 وخا تير شعلا 
جاءون أن وعيده وأمته وثوره وحماره خاص وكل الذى اصديةك عام (؟) 
1 . 6 31 ع دي ا اك 
وإن كان ااواضح هن هذه الفقرة أنها بدأت . أيضا إذ أن قوأه بيت 
صديقك يشملٍ ضمناً عبده وأمته وثوره . . . الخ فكان حق هذا المثل أن 
يضرب لا يدا بعام على خلاف ما 0 سعدرا 9 حيث لم د 
الفقرة من بدايتها . وقد تضرب مثلا أيضاً للقاعدة الخامسة عند الحبر 
إسماعيل وعسنوانها: عام وخخاص وعام وأنت لاتحك, إلا للخاص وهى 
نفس قاعدة هلليل تقريباً مع تخصيصها عند إسماعيل بن الحكم فيها 
يتجه للخاص ان شبرحها بعد ذلك . 


9" العموم والخصوص ثم العموم : 

العموم والخصوص ثم العموم . والخاص هنا وقع بين عاهين أحددما 
مقدم والآخر مؤخر » ولكن 0 هذا يكون إلى جانب الخاص فقط كما 
فى المغال الأخير.من القاغدة السايقةة . .وكما جاء ى فقرة التعنية (5), 
فهذه الفقرة قد يدأت بعام وهو اذنفاق هذه الفضة فى كل ها تشتهى نفسك 
فون تحدره أن تخصيص لوج الصرف » ثم بعد ذللك يدا التوجيه إلى 
التخصيص فقالت الفقرة « فى البقر ابقر والغم والخمر والمسكر ثم هرة 


)١(‏ خروج ١4 : ٠٠‏ ملا تشته بيت قريبك . لا تشعه امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيئاً ما لقريبك » وقد أشار ناشر كتاب المواريث لرفى سعديا الفيوى 
أن هذه الفقرة من المروج ٠‏ ؟ : ١7‏ وهذا صحيح بالنسبة لنسخة كت لطبعة ١880‏ والنسخ 
الأخرى ٠»‏ وكذا الثر جمة العربية و أما النسخة الب نقلنا عنها هنا 
وهى النسخة الى بهامشها تفسير رشى وترجوم أونقلوس الآراى » طبعة نيويورك ١444‏ 
فالفقرة فيها خروج )٠( ١4 : ٠١‏ تفسير الثلا ثة عشر أسلوباً » صن ا" 

(*) تثنية ١4‏ : 5 « وأنفق الفضة فى كل ما تشتهى نفسك ف البقر والغتم والحمر والمسكر » 
وكل ما تطلب منك نفسك . وكل هناك أمام الرب إلهك » وافرح أنت وبيتك » . 


-1١١94 


أخرى يعود إلى العموم فى قوله وكل ٠١‏ تطلب منك نفسك . إلا ه أن 
العام اننا وقد تعاتب الحافى ار من تعيض 0 يوون الأمطلة 
على ذلك أرما تعدا رق اه وطاوق الاباك سين تيه اكور فق 
جاء قى الخرو ج ا" فقّد بدأت الفقرة أيضاً بعام «فى كل دعوى جناية » 
ثم أعقبت ذلك تخصيص الجناية بالنسبة أن ؟ أو »ن جهة من ؟ من 
جهة ثور أو حمار . . . الخ ثم خدمت بعام أيضاً وهو أو مفقود ٠١‏ . 
#-_ العام الذى يحتاج إلى خاص » والخاص الذى يحتاج إلى عام : 
ومعى هذا هو العموم الذى لا يتضح معناه إلا بالخصوص » والخصدوس. 
الذى لا يتضح إلا بالعموم أيضاً أى أن كلا منهما مكمل الآخر ولا يتضح 
معناه إلا به . فمثلا عندما تخبرنا الفقرة عن تقديس البكوريه فى الإنسان 
والحيوان كما فى الخروج 7) ؛ فقواه قدس لى كل بكر » فهذا عام » 
ولكفة لأتيرية "أن ارظاق. عموعيفه هذه :بل أزاد: أن يعطن. هذا ابكار 
تخصيصاً أكثر ولكنه يرتبط بعموهيته فقال فى موضع آخر(؛): فاو أنه 
لم يقل هنا ١‏ ذَكْر » وهو الذى أعطى للبكر معنى ااتخصيص اكنا نقول 
أن الاق" الل كدرل أولةا معديتي اللكرررة لوقه مشههي: وول ل 
بكر ذكر « فهذا عام يحتاج فى فهمه إلى التخصيص . ولا يتضح معناه 


جيداً إلا به 600 


وأما الخاص الذى يحتاج إلى الءام كان يقول «ثلا « قدس لى كل 


“8 تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص‎ )١( 

(0) خروج "١‏ : م « فق كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة » أو ثوب أو مفقود 
ما يقال أن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما فالذى يحكم الله بذنبه يعود صاحبه باثنين » . 

(؟) خروج ١1:؟‏ «قدس لى كل بكر كل فاتح رحم من بى إسر ائيل من الناس ومن البهائم إنهلى». 

(4) تشنية ١4 : ١١‏ « كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك . لا تشتغل 
على بكر بقرك ولا تحز بكر غنمك »  .‏ (ه) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص لا 


- ١58 


ذكر » وتركها دون تحديد أو شروط فإنه قد يفهم هن هذا كل مواود 
م ع 
ذكر سواء فى ذلك إن كان بكراً أو غير بكر » واكن الفقمرة الأولى تحدد 
لنا كل بكر » إذأ فهو يحتاج هنا إلى العموم وهو كل بككر ويحتوى 
78 3 
العهد القديم أمثلة عديدة فى هذا الشآن 2©7. 


4 كل ها كان عاءاً وشذ عنه أيعطى معنى آخر بقصد التخفيف : 

والمعنى هنا أن كل أمر جاء فى العموم شم شذ عن العموم ليدل على معنى 
ويتضح ذلك هن المثال الخاص ما يحدث إذا قتل إنسسان إنساناً آخر 
ولكن عن طريق الخطلٍ . ولم تكن هناك نية مبيتة للقعل » أو إصرار 
وترصد فماذا يكون الحكم بالاسبة لهذا القاتل » حسب النص الوارد ى 
اللاويين فالقاتل يقتل كما فى النض (') . إذا فالعموم هنا هو القةل لمن 
يقئل إنساناً » لم يصرح هنا بشىء عما إذا كان قتل عن خطإ أو تعمد . 
فإذاً فايس هنا حسب نص هذه الفقرة فرق بين العمد والخطٍ فى القتل » 
.[[هء . 1 ْ 4 0 
وذلك هو العموم ٠‏ راج هذا العموم عن فحواة الاصلى أيدل أو ايعطى 
مفهوماً آخر » واكن خروجه عن معناه هنا كان بقعد ااتخفيف فى الحكم 
لا المشديد فيه » ونصت فقرة الخرو ج صراحة على ذلك عندما حددت 
٠. 5 3‏ 8و- ىا - 
أن القاتل الذى لا يتعمد له حكم آخر » وعقاب أخض70") إذا فالقاتل غير 
العموم هنا قصل به التخفيف وام يقصد به معبى جديداً يختاف عن 


معناه فى عموميته » فى العموم هناك عقاب هذا القاتل » واككن الذى 


١١ : انظر لاويين ؟ : 4 لدء مم‎ )١( 
. » ومن قتل بهيمة يعوض عنها » ومن قتل إنانا يقتل‎ « ٠١ : 74 لاويين‎ )( 
ْ » ولكن الذى لم يتعمد بل أوقع الله فى يده فأنا أجعل لكمكاناً مرب إليه‎ « ١؟‎ :5١ خروج‎ 69 


-ا١؟١-‎ 


حدث هو أن هذا العقّاس عندما وجد ما 50 0 عموهرته وهو قول 
النص ١‏ الذى يتعمد ) خفف هن القتل إلى النفى ١(‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً القسم ومن يحنث فى قسمه » فإذا أقسم إنسان 
بأن لا يفعل شيئاً ما ثم نسى وفعله عن طريق 7 والخطٍ عند ذلك 
وجبنب عليه أن يقدم قر دان حسب نص الفشراك 77 » فالحنث باليمين 
خطيئة واقعة « عندئذ عليه أن يقدم اهن الضأن فإن كان فقيراً ولم 

0 . ع 

يتمكن من أن يقدم أنثى الضأن فيقدم عاءتين أو فرخخى حمام )(5) 
واه 5 : 2 : 3 
عن عموميده للتخفيف 0 ن لا يقدر على ذلك واكتى بتقدي م عاءتين 
أو فرخى حمام . 

ه كل ما كان عاماً وشذ عن عموميته ايعطى معنى آخر بقصد 
التخفيف أو التشديد حسب الوضع القائم : 


قسن ذلك أن أمرا انفد بان فى العموم ثم يشذ عن هذا انعموم 
ليعطى مفهوماً أو معنى جديداً ليس كمعناه فى العموم . وهذا المنى الجديد 
الذى جاء زتيجة خرووج الأمر عن عموهيته 58 هنا أيستخدم التخدفرف و 
للتشديد حسب مقتضى الحال . وهذا بعكس الأساوب التفسيرى السابق 


والذى يخرج فيه الأآمر عن عموميته هدف التخفيف لا التشديد . 


)١(‏ تفسير الثلا ثة عشر أسلوباً ء ص و" 

(0) لاويين * : ؛ - ”7 « وإذا حلف أحد مفتر طأّ بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميم ما يفتر ط 

به الإنسان فى اليمين » وأخنى عنه ثم علم فهو مذنب فى شىء من ذلك : فان كان يذنب فى شنىء من 
هذه يقر مما قد أخطأ به . ويأق إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته الى أخطأ بها أنثى من الأغنام 
نعجة أو عنزاً من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته . وإن لم تئل يده كفاية لشاة 
فيأق بذبيحة لإمه الذى أخطأ به بمامتين أو فرخى حمام إلى الرب أحدهما ذ بيحة خطية والآخر 
محرقة ». (©) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص و٠‏ 


- ١ا90-‎ 


5- كل ما كان عاماً وشذ عن عموميته ليدل على نفسه وعلى العموم 
أيضاً : 

والمقصود من ذلك هو أن يخصص النص التوراق أمراً هن الأمور الى 
ها صفة العموم ويخرجه هن عموميته لا ايدل على نفسه فقط وإما أيدل 
على نفسه وعلى العموم كله . ودن الأمثلة التى توضح ذلك ما جاء فى 
النص فما يتعلق بآكل ذبيحة السلاءة () . فالحكم بقطع هذه النفس 
من شعبها هنا ايس فى الواقع خاص بذبيحة السلامة فقط » وإئما ينسحب 
الحكم على جميع القرابين المقدسة كلها » فتخصيص ذبيحة السلامة 
خرج النص من عموميتها وهى الذبائح كلها التى تذبح للرب ايدل ما على 
عمومها وعلى نفسها فى أن واحد . 

ويتضح ذلك أكثر من قول النص أن يترك نسله لعبادة آلهة أخرى 


ولعبادة الأوئان (2 » فمولك هنا صم كان يعبده بنو عمون » فهو »ن 
الأوثان مكل كمرك وعقتروك 00 وعيرنها دى الأرفان اللن. كازيله فعروفة7 
“ذلك الوقت والنمن اقوراق: قن عدف هذد الأوقاق كلها + ودر 0ه 
عبادتما . إذا فهو قد خرج هن عموم الأوثان والأصنام كاها عواك هذا 
لا تخصيصاً له فقط » ١‏ واولا ذلك لمانا أن عابد موالك فقط هو الذى 
)2( 


يستوجب الموت » 
القّل حتى لمدينة كاماة إذا انغمست ف عبادة الأوثان . إذاً فمولك هنا يدل على 


)١(‏ لاويين 7 : ٠١‏ « وأما النفس التى تأكل لحماً من ذبيحة اللامة الى للرب و نجاستها عليه 
فتقطع تلك النفس من شعبها » . 
20( لاويين ٠٠١‏ : * « وتقول لبى إسرائيل . كل إنسان من بى إسرائيل ومن الذر باء الناز لين 
فى إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل . يرجمه شعب الأرض بالحجارة » . 
(0) انظر ى مولك وغيره من الأوثان : لاويين م١‏ : 7١‏ - ملوك أول ١١‏ : ”7 - ملوكا 
ثافى «؟ : ٠١‏ أرميا »# : مم« (4) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ء ص ٠م‏ 


”اا ب 


5 


03 


0 
زمامده وعلى بقية الآوكآن حسها اأى ى يدل على الخصوص هن خلال العموم كله . 


الذى يعيده أعموهيته : 


0 8 0 9 5 05 041 0 
أى أن الامر الذى رعدسوره العموم 3 دم ا .ن هما العحوم أيعطى 
مهرما جديداً » فلست مطالياً بإعادته لعموميته ولا يمكن ذلك حدى بعيده 
النص نفسه شارحاً الأسباب التى دعت إلى ذلك فالنص الذى يتحدث عن 
الكاهن وأهل بيته ومن يسمح هم يتناول ط طعامه كما هو واضح قَْ ذهن 


اللاويين ا 


هن هذه الفقرة نستطيع أن نحدد الأشخاص الذين يسمح لهم بأكل 
خبز الكاهن وهم مواليد بيمه » فارنته وهى واحدة هن هواايك بيته دى 
ع ءَ 0 7 
الأخرى تستطيع أن تاكل هن بيت أبيها » إلا فى حالة واحدة وهى أن 
١‏ ا 3 0 ٍ 
تكون لاجنبى » هده خرجت من عموم ديت الكاهن واصيحدت أجذبية 
0 
عنه فلا ممكن السماح لا على الإطلاق أن تظل فى هذه العمومية وتاكل 
مق وت أنئها ادال ]13 اسيك "أرفلة وايش ا أولاة نا تعره كنا 
0 
كانت فى صباها وتاكل 1 


سادساً : الذى يوجد تنمسيره قَْ مكان آخر : 


وهذه ا تقابيل الماعدة رقم ١/‏ من قواعد إأيعازر 3 دوه فى 


ع 


الجليل » وهو هن تلاميذ عقيبا وتفيد هذه القماعدة أو هذا الامارف 2 
)١(‏ لاويين ؟؟* : -١١‏ ؛١‏ ولكن إذا اشترى كاهن أحداً شراء فضة فهو يأكل منه والمولود 
فى بيته هما يأكلان من طعامه وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجدى لا تأكل من رفيعة الأقداس 

وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكنا نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما فى 
صباها فتأكل من طعام أبيها لكن كل أجدى لا يأكل منه ». 
(0) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ء ص ١م‏ انظر أيضاً : خروج 14-8١ :01١9 2178 :8١‏ 


- ١55 0 


التفسير أن هناك بعض الأمور قد وردت فى ااتوراة دون أن يتضح 
فحواها وضوحاً مباشراً فى نفس النص الى وردت فيه » إلا أنه يرد فى 
نقرة أعوض أو تل كز ما ارفس النموفن فبها وو عتستها بزن الأمقاة 
الى تضرب للدلالة على ذلك ما حدث لسدوم وعمورة عقب خروج اوط 
منها فتصف ااتوراة ذلك فى سفر التكوين 00 

من هذه الفقرة نجد أنه ذكر أن السماء قد أمطرت على سدوم وعمورة 
كبريتاً وناراً » ثم عاد بعد ذلك ايخبرنا أن زوجة أوط قد نظرت خافه 
عمود ملح ولم يوضح لنا ما إذا كانت السماء قد أمطرت كبريتاً وناراً » 
أم كبريتاً وماحاً أو ها هو المقصود هنا بكلمة ملح . 


وجاه تفسير ذلك فق ققرة أخرى فق العفدية 29 , 


٠ه‏ * 5 0 5 ٠.‏ 0 
فذكر هنا الملح بدلا هن النار » وتفاعل الملح مع الكبريت أدى بلا 
ع 
شك إلى إحراق الارض وجعلها غير صااحة للزراعة 3 واعل ذلك ما قصده 
: : 
فى الفقرة الأولى من كلمة نار » أى الحريق المدهر الذى أحرق الزرع والنسل 
وأفسد التربة الزراعية نفسها . وفى ثنايا النص التورائى العديد هن الفقرات 
الى تصلح كمثل هذه القاعدة ااتفسيرية اابى ذكرها هلليل . وقد يكون 
: 8-7 ُ* 

الع راضحا فى الفقيرة: الأول عدون احاح نول الفقرةالقائية :وذلك لأن 
زوحجة لوط 4 نظرت خلفها فوجدت سدوم وعمورة قد صارثا مالحتين غير 
صالحتين للزراعة فلا نحتاج عندئد للفقرة الثانية . 

)00( تك 9و١‏ : ع؟ ‏ وهم « فأمطر الرب على سدوم وعمورة كير يتا وناراً من عند الر ب 3 
السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض . ونظرت امرأته 
من ورائه فصاردت عمود ملح ١‏ (6) تثنية ٠9‏ : 75 م« كبريت وملح كل أرضها 
حريق. لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعمورة» وأدمه و صبور ييم 


الى قلبها الرب بغضبه وسخطه . انظر أيضاً : خروج 8١ : ١9‏ - 84 غ» تك ؟ : م تشرح 
فى حزقيال 8؟ : ١6‏ راوتسر يسرائيل » ب > ص ٠١8‏ » تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ص 7م 


- !١#مهدم‎ 


جانعا” الأمر المفسر من فحواه : 
وهو ما يعرف من «ضمون الخبر أو من فحوى القصة أو النصالموجود . 
وتقابل هذه القاعدة ما نجد عند الحبر إسماعيل ق قاعدتيه ااحادية عر 
والثانية عشر . ويفهم من قاعدة هلايل هذه أنه قد يرد النص مفسراً فى 
الظاهر لا غموض فيه » ولكن يترتب على قبول هذا ااتفسير الظاهرى 
0 َ* 
اتخاذ حكم هن الأحكام أو ضرورة تنفيذ أمر من الأوامر لا يقصده 
النص فى حد ذاته » وهنا فتفسير النص بظاهرة فقط قد يوقع فى ااحظور » 
فيجب عند ذلك أن ينظر إلى مضمون اانص ححبى 3 ن تفهمه وهن ذلك 
ءٍِ 0 
مئلا ها يبدو من ظاهر بشان الآمر الإلمى للكاهن بعدم الخروج حسب 
فظاهر النص من هذه الفقرة يقول بعدم خروج الكاهن هن امقدس 
بصورة مطاقة » ولا شبك أن ايس هذا هو التفسير السلم لهذه الفقرة ؛ وإثما 
صحة ذلك أن « لا يخرج الكاهن من مقدسه خلف جفة الميت » ء وهذا 
0 
يفهم دن سياق ومضمون القصة كلها 4 واولا ذلك الكنا وجبردن باك لا 
1 


نظرة عامة : 

تلك كانت الأساليب أو القواعد التفسيرية السبعة التى وضعها هلايل 
الشيخ فى عصر الرواة الأول ( عصر الأزواج ) وذلك اتوضيح وتفسير 
التوراة لدى جمهور اليهود هن ناحية ولدى «ن يقوم بااتفسسير نفسه 
للجمهور من ناحية أخرى . أما الحبر إسماعيل فيبدو أنه لم يرق له أن 
)١(‏ لاويين ١؟‏ : ١١‏ « ولا يخرج من المقدس لثلا يدنس مقدس إلهمه ». لأن اكليل دهن مسحه 


إلمه عليه . أنا الرب )١( ١.»‏ تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ص ؟8 انظر أيضاً : لاويين 
٠:١‏ ق الشخص الذى ذهب ممررامةاكنة 0014 فى مسألة خروج المتزوج إلى الخرب. 


؟"”ا١ا‏ ب 


تَكون هذه الأساليت + والأسنين الى سيهتدى مقتضاها الكثيرون » غامضة 
ومبهمة فى كلمات تكاد تكون مختصرة قد يصعب فهمها » ومن هنا منح 
المعلم والتلميذ فرصة أوسع أيفهم من خلال مواده الثلاث عشرة مادة كيف 
يفسر ويوضح . ومن هنا كانت مواده تعطى تفصيلات أكثر هن عواد 
هلليل ومكن ملاحظة ذلك فها يلى : 
عنعن الرؤاعيك أن الأهالمن ‏ المتصيرنة: الأريطة ارق والعلة دون 

ادي عنة كليل والحير إساعيل: 

؟- أما القاعدة الخامسة عند هلايل وهى الى تتحدث عن العام 
والخاص فقد توسع فيها الحبر إسماعيل توا كرا . . ولم يقصرها 
فقط على مفهوم العموم والخصوص إجمالا بل تناول هذا العموم وهذا 
الخصوص بالتفصيل وما يخرج هنهما على ها هر بنا حنى وصل تفصيل 
هذه القاعدة عنده إلى ست قواعد من الرابعة إلى العاشرة . 

القاعدة السادسة عند هلايل لا نظير لها عند رالى إم«ماعيل . 

5 - القاعدة السابعة عند هلليل بمكن أن تحتوى القاعدتين الحادية 
عشرة والثانية عشر عند الحبر إسماعيل . 

- القاعدة الأخيرة عند إسماعيل لا نظير ها عند هلايل : وربما تكون 
هى القاعدة الوحيدة التى أضافها إمماعيل إلى قواعد هلليل السبعة » ولذا 
نجد أن قواعد إسماعيل قد سبقه ا هاليل فيا عدا القاعدة الأخيرة وهى 
القاءدة الثالثة عشر وهذا نصها : 

«تعارض فقرتين مع معضهما إلى أن تظهر ثالثة فتحمم الأمر معهما». 

وهذه القاعدة تعنى أنه قد يرد فى النص التوراق فقرتان يبدوالتعارض 
والتناقض فى مضمونهما إلا أن هناك فقرة ثالئة تأق لتزيل هذا التناقض 


١9‏ هه 


ووضحه وشحسم هذا الخلاف بينهما » وهثال ذلك ما حدث من خخللاف 
حول قيمة المبلغ الذى دفعه داود عليه السلام عنده! أراد شراء قطعة أرض 
هن أرنان اليبوءى ايبنى عليها بيت للرب حسب وصية اارب هه طبقاً ما 
جاء فى الفقرة الأولى (2 » ثم بعد ذلك نجد فقرة أخرى تخبرنا مبلغ 
جديد دفعه داود ثمناً لشراء هذا البيدر يخالف فى قيمته المبلغ الذى ذكر ف 
الققرة الأرل حت حا فيها أنه دفع الشمن ذهباً وليس فضة(") «فالتناقض 
واضح بين هاتين الفقرتين فى قيمة المبلغ الف دفي داز انان الايويئ 
مقابل هذا المكان إلا نك تجد بعد ذلك فقرة ثالثة تحمم الأمر ,20 , 

« ويقول داود هذا البيت لله ؛ والستائة كانوا يؤخذون ٠ن‏ جميع 
عر معنو ضور و الاتويوق هذ أن فل ةاويت هاجف انه 
يعنى أنه لم يشتر هذا المكان لنفسه أولا بل ايبنى عليه مذبحاً لارب » 
وهذا يض أسباط إسرائيل كلهم « دفع داود ما يخص مودا منها خمسين 
شاقلا ,2*7 وهذا هو المبلغ الذى :كر ق"الفقرة الأول 6تإذا فالفقد : الأخرة 
الواردة فى أخبار الأيام الأول (55 :١)هى‏ الى حسمت هذا التناقض 


الوارد فى الفقرتين السابقتين . 


ومع ذلك فإن الخخلاف بين الفمرتين لم يحم حسما كاملا فى االفقرة 
5 : 03 2 
الغالغة 6 إذ نجد أن المبلغ الاول الذى دفعه داود كان من الفضة ٠‏ وال بلغ 
الثانى كان ذهباً والفارق فى القيمة بين الاثنين واضح اللهم إلا إذا كان 
00( سموئيل الثان ١4‏ 2 « فقال الملك داود لأرونة 6 لا بل أشترى منك يشمن » ولا أصعد 
للرب إلى محرقات مجانية » فاشترى داود البيدر والبقر » مخمسين شاقلا من الففة » . 
)١(‏ أخبار الأيام الأول ٠0 : 5١‏ « ودفع داود لأرنان عن المكان ذهباً وزنه سمّائة شاقل » . 
والشاقل : عملة مالية كانت مستخدمة قدبما لدى اليهود » وقد أعيد استخدام هذه العملة حاليا . 
(6) أخبار الأيام الأول ١ : 7١‏ « فقال داود هذا هو بيت الرب الإله » وهذا هو مذبح المحرقة 
لإسرائيل ١.»‏ (4) تفسير الكلاثة عشر أسلوباً ص م (08) نفس المصدر والصفحة. 


اما - 


هذا الفارق المتعارف عليه اليوم بين الذهب والفضة ام يكن موجوداً فى 
تلك الفعرة ولا نعتقد ذلك . وهناك أمثلة أخرى )١(‏ على هذه القاعدة 
نخننا ق كيان الاطن النؤراق:. 

قواعد إليعازر بن يوسى الجليل : 

أما قواعد الحبر إليعازر بن يوسى ااجليل وعددها اثنتان وثلاثون 
قاعدة أو أسلوباً فهى عبارة عن مزيد من التفصيل لا سبق من القواعد . 
واستخدمت بصورة أوسع فى الأجادا وليس ف الملاخا : ولم يستخدم 
الجاءونم تلك المناهج ومن الذين استخدهوها من المفسرين فى عصور بعا 
ذلك هوسى هادرشان » واستخدم هروان بن جناح السو التاسع عشر 
من هذه الأساليب فى كتابه اللمع » واستخدمه داود قمحى فى تفسيره 
أرقا 7 :6” وقال أن مروان بن جنا ح استخدم الأسياوت رقم عشرين » 
أها رشى فقد استخدم منها فى تفسيره للتوراة بضعة »ناهج » فنى صموئيل 
الأول 1١ : ١‏ يقول وهذا وجدته فى أجادا رلى يومى الجليلى » 7). 

والملامح العامة التى ممكن أن نلاحظها فى أساليب إايعازر أنه كان 
تم بكل دقائق النص اهياماً بالغاً » فقد كان عتم بتركيب الجملة 
والاستخدامات المختلفة للحروف والأدوات فيها » ويتضح هذا الاهتام 
جلا ف أمالتيه الأرينة الأرق « والتى تعالج فكرة الاحتواء والاستثناء فى 
النص ق اهارت الأول 00 نحَذَ الأدوات كذ , ه60 , ا تشير 
إلى الشمول والاحتواء والكشرة فمثلا فى تكوين ١ : ١‏ فهى تشمل 


. 7١ : 1١ ويحصم الحلاف خروج‎ . 8 : 1١١ أنظر : خروج ؟١ : ه ويناقضها تثنية‎ )١( 
١ 0 ه ويحسم الاك‎ ١ تختلف مع ألا‎ . ٠ : 84 خاص بذبيحة الفصح صم؟‎ 
وهو و بكثرة».‎ )0( 1١١ اوتسر يسرائيل » جه ص‎ )١( خاص بعدد إمر ائيل.‎ 

)0( .8 .م 1410:855١‏ 320 لنتساج1 عط 0غ ممناء هلمم 1ه1 


9؟ا - 


المدون إلا وا عنذه مفهوماً مغيياً ( واعل ذلك ها جعل المفسرون بعده 


هذه الدقة فى الوقوف على محتويات النص هى بلا شك الى دفعته 
إلى أن يضاعف من أساابية ويزيد على دن سروه 2 وهذه الأساليت مذها 
ما أس2يخدمه راف إايعازر وهنمها ما نجد تايلا له عند كل دن هلاليل 
وإسماعيل خخ تغيريرات طفرمة ومن أمغلة ذلك : 

3 : د 
قافل الأرك رلا أفاراب لسارو فصلها إلى اسلرييى + 
ع 0 

؟ _الاساوب السابع عند رالى إإايعازر هو نفسه الآساوب اثالى عدد 

كل هن هلليل وإسماعيل . 


0 
 »‏ الأساوب الثانى عند رانى إايعازر فصله كل هن إسماعيل وهلايل 


0 
وجعلا هلمه أساوبين هما الثالث واأرابع عندهما على النحو التالى بناء 


رقيسى دن فعرة واحدة وبذاء رئيسى من فقرتين . 
7 ' 
5011 الاسلوب الخامس عشر عذل راف إليعازر هو نفس الاساوب 
الثالث عشر عند رانى إسواعيل والذى لا نظير له عند هلليل . 
ومن أمثلة ما استحدثه إإايعازر «ن. أساليب لا نظير لما عند كل هن 


3 


- 
0 


هاليل وإسماعيل الاسلوب السادس عدر أى أهمر فريك قَْ مكانه 4 أى لم يرد 
سوى هرة واحدة فقط كما فى ملاخى ؟ :15 ١‏ فهذا التعبير لا يقع فى أى 
مكان اغر قن أنبياة ها جد الى 10171 «ولمل هده اناده هن ١م‏ “دقعت 


سعديا جاءون بعد ذلك إلى استخراج الكلمات المفردة فى النص التوراق 
تك ات 0 
)00 .م 84102355 320 لناسلة1 عطا 10 مم1اع لم1 


(دثى) 


5 0 


ند ذلك ورزها "وزاك أظلق:علتها فس الشبغيى لنطة الفردة , 

واهنم أيضاً بالتركيز على الصيغ البلاغية وأهميتها فى التفسير 
الخدت لدلك الأدلوي التتايع بوالمشريق موه ا" ينس :ون اللاقة 
بالتورية » كما أنه اتجه إلى التفسيرات الرمزية والتى تعتمد باستمرار 
على الاختصارات وإعطاء حروف الكلمة مفهوماً جديداً يخرج عن كوما 
حروف هجاء أو أصوات لغوية » ويتضح ذلك من أسلوبيه التاسع والعشرين» 
والثلاثين . 

ومع ذلك فإنه يقال أنه كانت « توجد هناك أساايب أخرى مستخدمة 
للهلاخا والهجادا » وعلى وجه الخصوص فقد اتبع إايعازر بن عزاريا وعقيبا 
وإأيعازر هيرقانوس فى تفاسيرهم العهد القديم أسلوباً جديداً وهو أن كل 
جزء فى النص التوراق وجد قريباً من جزء آخر يجب تفسيره بالنظر إلى 
التعزة الهاورة له والمويية ييه 0: 


00( 8 .م .354102358 0ه3 لتتسلهةظ1 عغطغا مغ 2ه11ع 2003 هآ 


- 1#” 


المناهج التلقيدية فى التفسير 

مع بداية نزول اأوحى على نبى من الأنبياء ؛ ومع تصديه أهمة إبلاغ 
الوحى لقومه » بيذ الاهعام بتوضيح وشيرح ما قد يكتنف هذا ااوحى ٠ن‏ 
غموض لدى جمهور المستمعين » ولذلك يقال أن موسى عليه السلام كان 
امسر الأو لنص التوراة ما كان يقوم به عن شرح له وإفهامه لقومه . 
كذلك كان الأذبياء يعتبرون وعاظاً ومفسرين وهرشدين لأقراهم 2 
وباستمرار الوعظ والإرشاد مع الجماهير تستمر العملية التفسيرية » 
وتعقين يورا و أفكانها وأمذافها روه إل سدل رودن عضن :إلى لعو 
ويختلف كذلك موضوع التفسير حسب الزهان والمكان . 

وفى العصر الوسيط » ومع بداية اهام أحبار اليهود بنصودى التوراة 
وهحاولة الوقوف على ما تحتويه تلك النصوص هن أحكام وشرائع وغير 
ذلك م١‏ لمر الى م حياة الفرد والمجتمع اليهوودى ؛ ومع هذهاأبداية 
بدأ اليهود يطورون أس اوباً من أربع مناهج اتفسير التوراة » كل منهج منها 
تعظى: دلالة معينة .+ وفهماً خاصا ماق ألفاظة النض و#ضبوته وما قد 
يستفاد منه » وإن كانت هذه المناهج الأربعة يجمعها هدف واحد هو 
توضيح النص وتسهيل فهم الجماهير له كل حسب «ستواه الفكرى 
والثقانى والروحى ١‏ وقد أطلق اليهود على هذه المناهج اسم « الفردوس » وهو 
يعنى الجنة وهذه اللفظة تمثل أوائل كلمات أربع كلها موجودة فى النص 
العبرى ( بشاط) » وهو المعتى الحرى» ( رمز) وهو المعنى المجازى (دراش) 
وهو العنى الوعظى والأخلاق ( سود ) وهو العنى الصوق » قطبيعة 
الكتاب تكشف عن نفسها فى طرق متعددة موحية بياذ مختلفة لاقي 
و حك اط 


(1) .تأقمعءلاط 8460197621 01 2008اء1ممع1ماع8 لك زأعقطء 811 ,عموططقط 
561 ع6 .713 .م .2ماعللاء1 01 لإمرع20عع2 لق تأرعورة عط 1ه 1[جمعناه0ل 
.لذ .د.ن .1111 .7 .1975 


الا1#- 


ولعل أقرب المعانى المستفادة من « الفردوس » أنها تعنى « الطريق إلى 
الجنة » ععنى أن المقصود هنا هو أن من عتلك زمام التفسير بذه المناهج 
الأروعة سيت أو 'يعدك :دن أندرسير القوراة بره الظر قي الأريمة 
فهو بلا شك قد بلغ درجة من العلم والثقافة والروحية والدينية تجعل 
الطريق إلى الجنة أماءه ممهداً . ويبدو أن اليهود كانوا م,تمون روحياً على 
الأقل ذه اللفظة » وأنها كانت تعنى بالنسبة لحم الحرص الشديد على 
الدمسدك بالأمور الدينية وما يؤدى ممم فى النهاية إلى الجنة » ومن هنا 
نجد كثيراً هنهم قد وضعوا المؤلفات الدينية والفقهية وعنونوها باسم 
الفردوس كما فعل رشى عندما ألف كتاباً يهم فتاوى واستفسارات وقواعد 
دينية بهذا الاسم #واعلة كاذ يقصيد أن هن يتمسك ويتبع ما جاء فى هذا 
الكتاب كارا الجنة . 

وهذه المذاهج الأربعة ولو أن هدفها جميعاً هو توضيح النص وتقريب 
معناه إلى السامع أو القارئ . إلا أنها تختلف فى الطريقة التى ينتهجها 
كل «نهج منها » وما يعتمد عايه من أسس ف التفسير . وهذه المناهج هى : 


أولا : البشاط : 


ويعنى لغة البسيط » الحرفى ٠‏ المنطقى ٠‏ ويعنى اصطلاحاً : و التفسير 
البسيط ؛ أو الحرف للكتب وتفسير التوراة طبقاً لمعناها الطبيعى المنطى » 
وايس طبقاً لمعناها الوعظى , (21. وهنا المنهج فى التفسير يعتبر هوالمنهج 
الشائع من هله المناهج 4 وعاره قات معظم التفاسير منذ العصر الوسيط 4 
فهو « دف إلى شرح الغامض فى النص أو التوسع فى معناد فى شكل هو 
أقرب إلى النص» 7©. 


)١(‏ ابن شوشان » ص ١١١١٠‏ 69 .6 .م .عاط ععاع 1م نعام1] عط 


ا - 


ولعل السبب فى شيوع هذا المنهج وتفضيل «حعظم المفسرين إلى أن 
يسلكوا هذا الطريق هو السهولة والبساطة فى الشرح والتوضيح : وعدم 
لجوة الفس إللى. إجهاد: نفسة وتَكَلّفهِ إنكاة الاق + :روصل الألفاظا 
معانى لا تحتملها ؛ والبعد عن الإسهاب الممل المعتمد على سرد القصص 
والفلكاور الشعبى عند تفسير النص » وعلى الرغم من البساطة الواضحة 
فى هذا المنهج إلا أنه يحتاج من المفسر إلى يقظة دينية وذهنية ايتمكن 
من الشفرقة ببيى العا الترفية الألفاظ نوبي ما يدل عليه ظامزها فق 
النص » وإلا أوقع نفسه فى المحظور » كما فى تففسير فقرات التشبيه 
والتجسم مثلا : إذ لا يجب أن تفسر معناها الحرف الظاهر » وإنما يجب 
أنيطرت المفى اعن..ظاهره عنم اتفسرها مجازيا ..وهن :هنا يقال إذة 
«قد يتسبب التفسير الحرفى فى أخطاء جسيحة فما يتعاق بالذات الإلهية 0١7)‏ 

هذا اللبس الذى يكتنف منهج البشاط : والذى يتطاب تفهماً ٠ن‏ 
المفسر للنص ف مثل المواقف السايقة هو الذى جعل يعضن الباحثين 
المحدثين يطر ح عدة تساؤلات حول المقصود ععبى اليرغاط ق ااتفسير » 
وما هو المقصود منه فيقول « ولكن ٠١‏ هو المعبى الحرفى : وهاذا تعنى بالفهم 
الحرنى للنص ؟ . . هل هو الى الحرق اللتض كمااهو أى حبسي العا 
المدفق عليها للكلمات ؟.. وفها يختص مثلا يرؤى يعقوب ٠‏ فهل يعتبر 
هذا وصف لصراع فعلى ؛: وهل هو صراع فعلى أم أنه اتعكاس اصراع 
داخلى لدى يعقوب نفسه ؟ هل هو حام أم أنه رمز مجازى للدمة فيا يتعاق 
بتسمية يعقوب إسرائيل ؟ وكيف فهم الإسرائيلى القديم هذا عاك 
حرفياً 0 ثم بعد كل هذه ااتساؤلاات كلها يجيب 3 أن اأتفق وحدة 


السللللد- 


)00 7 .م اللطفهظ ,عءننده34 ,رعطئآ 
0( بط وأوععوعدظ 1و0176ل»711 01 ومتاماء تع اماع28 ك : لمعطء111 رعموططواط 


- ١98 


75 ع 
متكاملة 3 وأن مءئأة الحرق لا يقصد يه حرفية الالفاظ فيه فط 4 بل 
يجب مراعاة وحداته الث كيبية كلها بالاضافة إلى هجالانها وعلاقاما ع 
بعضها 3 وكذلك مراعاة سياق المعبى العام لانص ككل ع ريط فقراته 
1 ع .5*0 
بعضها إلى البعض 9 ويذلك عكن القول بان التفسير الحرق أو الرشاط 
ليس سوى «١‏ نقل الإحساس البسيط والأصيل فى الفقرة » وهن هنا أطاق 
عليه المعنى البسيط » ولاكتشاف هذا المعنى البسيط فى النص استخدم 
الربانيون كل الوسائل العامية المتاحة هم 3 وهلمها م>رفة التراكيب 
النحوية » والمقارنة بالفقرات المتشابة ء ودراسة المضمون وااخلفية 


التاريخية 14 وفحص الامناويت والمفردات بل 


وعلى ذلك فإن المفسر الذى يسلك هذا المنهج فى التفسير لابد وأن 
يرتبط بالنض ارتباطاً تاماً » ويشعر به ٠ن‏ خلال ألفاظه وثراكييه وسياقة 
دون أن يفخرض انفسيره أفكارا فتيقة + وذلك حى يرئ :فى التصن انهو 
1 5 03 ع 03 ء: - 
ويه فقط 34 دون أن بتعصب لفكرة دهن الافكار او راى هن الاراء 5 ورعد 
كل دن سعديا سعرد الفيوى فى بغداد ‏ أواخر القرن التاسع إلى منتصف العاشر- 
ورثى قَْ فرنسا هن أهم مفسرى العهد القديم طبقاً منهج اليشاط 3 وكان 
2 ع < 
رحى دائما يردد قوله الماثور بان التوراة لا تخرج عن معلماها البسيط ٠.‏ 
ثانيا : الرمز » المجاز : 
التفسير الرمزى أو المجازى ٠»‏ ولا يعتمد المفسر المجازى إعهاداً كاملا على 
المعالى الحرفية للالفاظ 2 وإا يحتاج إلى عواهل خارجية عن اأنص 27 
وتظهر هنا قدرة المفسر على كشف العانى الكامنة فى ثنايا الذهن .«ستخدماً 


00( 46 .م 111386 عندلن3 عط 


5 0 


ما لديه من معلومات خارجية وثقافة دينية واسعة وخيال إلى غير ذلك هن 
الوسائل الى تعينه على استخراج المعانى المجازية فى الندس 

وبناء على هذا فإنه بمكن الوقوف على الفارق بين كل »ن المنهج 
الطبيعى فى التفسير والمنهج المجازى فى أن الأول يعتمد بالدرجة الأولى 
على كلمات النص » وتراكيبه وارتباط السياق العام اعنى الفقرات » أى 
أن هناك عللاقة قنائية مبجمزة بين النصن وبين المفسن طاما' كات ااعملية 
التفسيرية قائمة « فى حين أن المفسر المجازى لا يرتيط يحرفية الثهن ٠»‏ 
ويكرة هتال :كاضر ينين كلمات النضي ولس +0 


البشاط التفسيرى » ورعا يرجع ذلك إلى أن اليهود فى بداية اههامهم بالندص 
كانوا مودفون إلى توديح م رتضمذه الجمهور 55 ولم يكن هناك ما يستدعى 


01 
الغوص ف المعانى والتكلف فى الأسلوب بقدر ما يحتاج الأمر إلى إظهار 
الأو اهر والأحكام وما ينظم حياتهم الدينية والاجتاعية . 


قالنا +« الدرائن + التفسير الوعظ.. + 
والدرا ش صيذة هوشتمة ه ن الفعل العيبيرى 035 عمعى أوضح » فسر 4 
أرشد 8 وعظ 4 ويس تخدم قْ مجال الفكر الديى اليهودى بصفة 
عاهة أيععى شرح النتصوص والكتب الدينية يعدا عن معناها الحرق 
5 5 ًّ 11 
عبارة عن « توضيح فقرات العهد القديم لا طبقاً لمعناها البسيط ٠‏ وإنما 
عن طريق ااتوسع والإضافة والجدل واستخدام الأجادا » 7). والمفسر ف 


)00 .3 بط 5اوععء2 لهء7زألء81 01 ممناماء 1م نعاساع8 ةم 
(0) ابن شوشان » ص 44؟ 


وا 0 


هذه الحالة حرية التلاعب بألفاظ النص » وإحداث تغييرات فيه وضرب 
الأمئلة المناسبة والقصدص ااوعظية الى تعينه على التأثير على السامع أو 
القارئ 


ويتقسم النتراش إلى قسمين : إها دراش هلاخى » 5 دراش أجادى 
فإذا كان الأمر يتعلق بالشريعة أو القوانين الدينية فإنه يسمى دراش 
ملحن او تقسير تشريض + أما إذا كاذ الموضو ع يعاق بالفقافد أو' الأموز 
الأخلاقية 3 3 الأعمال اليومية » فالدراش هنا يسمى دراش أجادى 3 
تفسير وعظى أو التفسير الأجادى الأخلاق » (1) ويفهم من هذا أن الق.م 
الأول متم بتفسير وتنظم شكل وصفة الأمور الدينية الخارجية ااتعاقة 
بالقوانين والشرائع وتنظم الطقوس وكيفيتها طبقاً لما ورد فى النص من 
ناحية » وتبعاً للأوضاع الاجتاعية والسياسية من ناحية أخرى . بينًا الثانى 
9 بالدرجة الأو لى مخاطبة القاوث وااقر فرعل الأموواازوسية والأخلافية 


لاأفرد اليهودى 4 ولذلك حظى منهج الدراة أ باهمام 1 من المفسردن ( 
ووضعءوا له ضوارط وحدود تنظمه » وهى الى تعرف قَّ تاريخ التفسير 


الدينى بالمقاييس أو الأساليب التفسيرية للتوراة والتى تسمى أساايب 


ذا 
الحبر إسماعيل وأطلق عليها الثلاثة عشر أساوباً الى تفسر با التوراة وزادها 
الحير ب[ايفارى رن رومئ التعلئق: ل أن ملف تدان وثاوقين أماويا فق 
الأجادا 9), 


ونعدبر فترة الحبر إ«ماعيل والحبر عقريا دن ازهى 


الدرائى : وهذا يؤكد أن هذا المنهج يخضع فيه المفسر غالباً إلى الظرو 


فترات 0 


(1) .107 .ص لطمق18 :عع 1ئياه84 ,نأمط نآ (0) انظر أسَالي التفسير . 


5 


5 
أ 


اق عليها جميوو العين! هرد 21 ينفى القرن الكاق؟ أككل دان 
ابن زكاى تشبيت الاتقاايد اليهودية بعد دمار اليكل ( 0 وقل حدث دذا 
0 | رعم مم كان هناك دن اعخحتلافات دين مدر سة عهه / وهمدرسة ِ إسهماء عل 


تقول دائرة المعارف اليهودية ٠‏ ولم يكن يترك صغيرة ولا 5 


بيرة إلا وتجد 
لديه تفسيراً ا واههاماً ف أسارفث دراشثى وعظى » بِيما كان الحير إ٠ماعيل‏ 
يعنقد أن تفسير ااتوراة يجب أن يسير وفق نظام ثابت وقواعد موضوعة » 
وكان ينتقد مدرسة رالى عقيبا ى التفسير » ويتهمها بالابتعاد عن النخص 
والإفراط فى الخيال الأجادى « ولذلك كان يقول ارالى عقيبا » حقاً أنك 
شرك اللي شت حت اند السجييير ا كزاقيا راج 1 ةيدنا 
انام عقيبا بعدم ترك النص تقديم نفسه » ولا يتركه يعبر عن معناه 97 


ا 


ن كلا دلمهما لا 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكلمات النص ومعناها الحرف البسيط ؛ وإنما يعتهد 


03 


ومفسر الدراش يكا اد يقترب دن مفسر المجاز ىق 


مسر الدراش على هعلومات خارجة عن النخص من تجاربه ومعارشده ودقاذده 
وخياله وإن كان خياله يكاد أن يكون محدوداً خاصة عند تسفيره الدراثى 


) الفلاخى ( فدفسرر نصوص الخرو ج مله 3 وها يتصل ما دن مواعظ 


وعبر تتطلب من المفسر محاولة التعايش مع ااحدث بخياله : ايتمكن »*ن 


3 

استخرا 1 ج مواضع العبرة والتعلم ٠.‏ 

)١1(‏ من الثابت تارياً أن فترة الم زعا كانت نر كان بطر ايج والئسة اردع و اام 
يشتير مع دمو سن ى الرومان » ونشثبت ت الثورة اليهودية المعروفة بثورة بروكوخبا والى اشير لك 
عميبا نفسه فيها اشير اكاً فعلياً ولك أن قائدها هو المسيح المنتظر مخالفاً بذلك رأى فقهاء اليهود 
فى ذلك الوقت . وفشلت الثورة بعد أن أحرزت انتصاراً مؤقتاً » وذهب عدّيبا ضحية هذه 
الثورة حيث قتله الرومان نتيجة لموقفه المؤيد هذه الثورة . 

(0) .713.م .دادعو عاط أوءلاللء]2 6ه ممنغواء نمع ممزع2 4 )١(‏ نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
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وعلن لزع ين أن البشاط كان يعتبر هو المنهج السائد لدى اليهود ع 
إلا أن الدراش كان ينافسه هذه السيادة » بل كان أكثر منه شهرة فى 
فتر ات متفاوتة حيث كان يشيع بين المفسرين ف المدارس الدينية اأذتافة 
وقد ساعد على شيوع هذا المنهج بين اليهود ما كان يسود اادياة الدينية 
خاصة فى فترة ميكل الثانى هن أمور لم يكن ها «صدر ف الشريعة المككتوبة 
و فإن عدداً من الطقوس الدينية ذات صفة أقل. قدسية وأقل جبرية قد 
نشت فى هذه الفترة وبعدها » فرضتها الشريعة الشفوية » وأم يكن هذه 
الطقوس أساس ف الشريعة المكتوبة » .2١(‏ وذلك على الرغم هن. أن هذه 
الطقوس الدينية قد أخذت طابعاً اتفق عليه بين طوائف اليهود : وذاك 
نتيجة لهذه الممارسة الطويلة لها أو عن طريق فرض الساطات الدينية . ومع 
هذا « فقد فطن رؤساء المدارس الدينية إلى ما قد ينتج عن التوسع فى اتباع 
هذا المنهج والإفراط فيه هن خطورة : وححبى يضعوا ضوابط معقواة أه 
فقد قرروا عدم قبول أى تفسير لا يتفق مع الممى النشيط لأتدى :07 
ولعل ذلك ما دفع بعض مفسرى العصر الوسيط إلى أن عزجوا هنهجى البشاط 
والدراش ويستخدمومما جنبأ إلى جنب فى تفاسير هم » «وكان رشى ٠ن‏ 
أحرص المفسرين على البشاط مع عدم إهماله الدراش خاصة إذا لم يتعارض 
مع المعنى الطبيعى للنص وأعان ذلك فى شروحه » (). 

زايهاً : « السود » التفسير الصوق : 

وتستخدم هذه اللفظة فى ٠.صطلح‏ التفسر الديى النهودق' لكن اتؤدى 
الع الناطلن الك لألفالا الس » آر الى الروساق السو كا فالتضن فين 
١‏ والأراف: و امواعظ تير باشوررار لتقي كدق 


)١(‏ .108 .م نطئهظ :ععنعنه34 ,عط 11 (؟) .145 .مرعع2) ع1 ءنهلن[ ع1" 
(؟) انظر تفسير رشي لفقرة التكوين ١ : ١‏ 


يحدتوى الكثير من التعا!أ 


1١مو‎ 


عنها » إلا أن المفسر الصوفى ينظر إلى النص وألفاظضه نظرة تختاف عن 
غيره فهو ينظر إأيه بقلبه نظرة خلود وتنزيه : وقد يرى فيه نفسى ما يراه 
وقد اانقاط والجاد اد الدراش إلا أنه يزيد عليهم روحاذية صوفية زائدة 
تجعله يرى فيه ما لا يراه غيره . 
ويقوم التفسير الصو أساساً على النظ ة الدقيقة اكامات النص عن 
: 300 5 2 04 
هذه الحروفتة زقينتها الددوية 010 6تزإما يشير وكبديل ازوف واعقبارها 


0 2 1+ 
أحياناً اختصاراً لكلمات لم يشا الله أن يكشف عنها احكمة يعلمهاء كما فسر 


م( 
الحبر إليءازر والحبر موشع كلمة 27 فى فقرة التكوين4؛ :؛ على أنها اختصار 
0 
لثلاث كامات تبدأ الاولى بالفاء » والثانية بااحاء » والثالئة باازاى 00 
000 7 5 
وأو بدرجة أقل اعفار مذهم وا انا ده بعض المفسرين الذين رنتهجون 


البشاط أو الدراش يشيرون إليه فى تفاسيرهم وقد يستخدمونه أحياناً 0" . 


وعندهما انتشر هذهب القبالة الصوقى ف العصور ااأوسطى توسع هؤلاء ق 
امور العروق سسحميق طروقة جات الحيل 4 الحزوفة: أو تقول 
خروف الكلنة وكاومن أههر من قير ذلك مود وى كان (14 وين 
المدف الذى يسعى إإيه المفسر الصوق هو أن « يجعل لانص معنى أزاياً ؛ 
وأن يبرهن على أن كل قراءة جديدة فيه » وكل كشف جديد إِنما هو وحى 


خلند للنض ع (2). ..وإقبات غوذة أزلية"ودعومة المعاق إلى الله وحدده:. 


(1) اوتسر يسر ائيل» ج م ص 58٠١‏ 

69 3 .م :كأوء8268 أوعلاللء81 01 مومتأماء دمع اماع لم 
() انظرتفسير إبراهيم بن عزرا لفقرة الحروج ١4:14‏ 

0( أو تسر يسرائيل » ج م ص 88١‏ » وانظر القاموس المفسر ص 45٠‏ 

)2( .720 .م 5أقع8عدط لوع117ل84 01 «ملغهاء رمععاماع ]1 


الباهيسب الأول 


رشى وعص 


الفصل الاول : مدارس الجاءونيم وجهودها فى النفسير ٠‏ 
الفصل الثالث : رثى حياته واعماله . 


ره 


البايباأ ول 
الفتلااول 
مدارس الجاءوثيم وجهودها فى التفسير 

لق كانت اصعتة تلك المراحل. الى مر انبا التفسين اللديى. اليهودق 
للنص التوراق منذ عصر النساخ إلى آخر عصر المناطقة أو الموفقين والذين 
كان يطلق عليهم ( السبورائم ) . فقد وضعت ذلك الأجيال التعاقبة أسس 
التقاليد الدينية » وأرست دعائم البناء الروحى لليهودية ما سهل السبيل 
أمام من جاءوا بعدهم من الفقهاء والمفسرين . 

وعقب عصر السبورائم مرت فترة هن الزمن هدأت فيها الحركة 
الثقافية الدينية اليهودية بعض الشىء » إلا أنها مع ذلك لم تتوقف على 
الإطلاق » بل أخذت تعمل فى هدوء نسبى » لم نتعوده فى أجيال العلماء 
السابقين . هذه الفترة ها بين عصر السبورائيم وبين ظهور مدارس 
الجاءونيم والقهدات :فنها السركة الفسووية والققهينة اللتفوضن الديسية 
اليهودية يبدو أنها كانت فترة ترقب وانتظار . ترقب لهذا الصراع 
القائم بين الحق والباطل ٠‏ بين الذور الجديد الذى بدأ يسطع فى مماء 
الجزيرة العربية فى مكة ويشرب : نور الإسلام الحنيف الذى حمل أمانة 
إبلاغه إلى الناس كافة نبى الحق محمد بن عبد الله الذى لا ينطق عسن 
الموى وقد شعر به كل قلب هداه الله الإمان . وانتظار من جانب اليهود 
فد الأقطان 'اللقاووة بوالتسارة اعت عفد : تعرهة بقار رانك ود انراق 
إخوامهم مود خيبر » وببى قريظة» وبى النضير وغيرهم هن يهود ااجزيرة 
العربية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يعلمون أنه الحق هن رمم 
ولكنهم يكابرون ويتهنون أن لا تقوم هذه الدعوة قائمة . 
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وى انتظار تلك النئيجة المرتقبة بدأت فترة جديدة فى تاريخ الفكر 

الدينى اايهودى بصفة عاءة وتاريخ التفسير واستنباط الأحكام الشرعية 

واافقهية بصفة خاصة » فترة اتسمت بالدراسة العميقة الجادة ٠‏ والتنظم 
3 1 03 3 َ# 3 

الواضح قَْ ادق الامور وابسطها 4 كما اتسمنت أرضا بالتاثر الشديد عا 

يسود العصر وما كان يدور هن حوطم هن تيارات فكرية وثقافية ع 

وصراعات «ذهبية. وسياسية » ترى أحياناً إلى الاستقلال بالسلطة والسيطرة 
0 عا ا اخ 

على زمام الأمور . وى تلك الفترة أيضاً بدأت النظم اليهودية التقايدية 

تتبلور هتخذة اتجاهات تختلف إلى حد ما عن تلك الاتجاهات البى كانت 

سائدة أيام عور الرواة ودن جاءوا بعدهم 8 ويتمشل ذلك قَ أمريق 3 


الأول : ما كان يسعيار عليه الآباء الأول كن تقاليد 4 وهل ظلت وظيفة 


الحاخام كما هى دون تغيير عما كان يفهم هنها أيام الرواة والشراح ؟ 
0 
الشخصية وإسناد مهام جديدة إليها » وخلق شخصيات دينية أخرى إلى 
3 0 
جوارها تتولى عنها بعض المهام وبعبارة أخرى هل أصبحت الحاخامية 


وظرفة يتطلع إليها كل يهوودى لما لما “ن نمرزات 9 : 1 


الشانى : التعلم والدراسة اليهودية فى هذه الفترة الجديدة ! وكيف 


كانت تسير تلك الدراسة ؟ وهل كانت هناك شروط يلزم توافرها فى 
المعلم والتلميذ ؟ وء! هو نظام التعلم والهدف منه ؟ وإلى أى مدى فرضت 
ظروف العصر تطوراً فى النظم التعايمية اليهودية ؟ وما المحور الأساسى 
الذى كان يقوم عليه هذا التعلم ؟ وها المجهودات الى بذها المثقفون 
والحكماء فى نشر الثقافة والفكر الدينى بصفة عامة سواء كان ذلك محلياً 
أو على نطاق أوسع خارج حدود بابل وبين ببود الشتات جميعاً فى الأمصار 
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المختافة ؟ وما جهودات هؤلاء أيضاً فى مجال التفسير بصفة خاصة . 

تاك أهم الأسعلة الى مكن أن تدور فى ذهن أ تسق" فق شجال 
التفسير الدينى والفكر الدينى بصفة عامة ٠‏ والإجابة على تلك الأسكاة 
توضح لنا التطور والتجديد فى الفكر اايهودى فى العصر الاسلاتى . واالامح 
الجديدة الى أخذت طريقها على يد حكماء تلك الفترة واأبى عرفت 
بفترة الجاءونم أى العباقرة أو النوابغ إذا أخذنا فى الاعتبار آخر هداول 
هذه الكلمة كما سيتضح بعد 


الجساءونم : 

الجاءونم اسم فى صيغة جمع المذكر ومفرده جاءون وهو يدل على 
الرفعة والعظمة والاحترام : وام يكن هذا الام وايد هذه الفترة اأزمنية 
المعروفة بهذا الاسم » وإِنما ورد قبل ذلك بفترة طويلة حيث نجده قى نص 
القوراة (1) #ما'ووة ايقس هذا التق أرقا فى اسفر أشني 4 
تطورت دلالة هذا الاسم عرور الوقت أيعطى مداولا آخر حيث 


كصة لكل هن نبغ فى أهور التوراة سواء فى هذه الفترة أو فى الفترات 
السابقة عليها : « فقد ذكر رالى شريرا: جاءون قى رسااته أ الأفسر 


بى كان جاءوناً ( 4 1 
وبعد ذلك أخذ مدلول هذا الام يتحدد تحديداً أ 


اقتصر استخداهه على مجموعة معينة ٠‏ ن الحاخاهين فأصبح « عبارة عن 


يفره اونناء الأكادميات ونال الي ماروا فق اعقنات ارا 57 


000 خر وج ه١ا‏ : با « وابكارة عظمتك هدم مقاو ميك 3 تر سل سخطاك فيأ كلهم كالقش 0 
(0) اوتر يسرائيل » ج ”م ص 580 . ورانٍ آش هو أحد شراح الطبقة الحامسة الذى كل فى 
عهده جمع التلمود البابل و تدويته . 


(0) ابن شوشان » جم ص 315٠0‏ » 0153 وانظر أيضاً : نزهة المشتاق ص ١ه‏ 
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وصارت الفترة التى عاش فيها رؤساء هذه الأكادميات تعرف ف التاريخ 
يتطقيلة أ :قر العام اد اوبلطي اع كارك رك النودية ال كات 
تراطها الجاءونم والبى امتدت من القرن السادس اليلادى حتى القرن 
الحادى عشر . 


الجاءونم إذا هم أولئك, العلماء والفقهاء الذين كانت هم الزعاءة 


5 
الدينية لليهود فى بابل فى حقبة زهنية طويلة امتدت إلى ما يقرب ٠ن‏ 
أربعمائة وخمسين عاماً » وكان لهم الفضل الأكبر فى إرساء دعائم الديانة 
اليهودية » وتطويرها خاصة لطائفة ااربانيين » كما كان هم نشاطهم 
البارز فى جميع النواحى. التفسيرية ومنهم من نبغ إلى جانب ذلك ى 

التواغي اللقوية أنقنا . 


عور الجاءوتم : 


لم تتوقف الحياة الفكرية - كما تقدم ‏ فى أعقاب عصر السبورائيم 
وإنما استمر الحال بهم فى الدراسة والتعمق فى «ختلف المجالات الدينية 
لهم » الأمر الذى كان يدفعهم إلى الانحياز تجاه أى فاتح لهذه البلاد أملا 
فى الخلاص هن الحكم المسيحى : وكان المسيحيون أنفسهم يدركون كره 
٠ 5 ٠. 4 5 0‏ 6 

اليهود هم 4 فامعنوا قَ اضطهادهم. وعدم الثقة فيهم حى أن بطريرك 
القدس طلب هن المسلمين عند فدح العرب للقدس عدم إقامة اليهود م 4 
وفى هذا الجو المشحون نجد أن اليهود لم تفتر عزمتهم تجاه ترائهم الدينى » 
وإنما كانوا «تمسكين به إلى أبعد حدود آملين فى الخلاص دائماً « ومع 
الفتح العربى فقط ( 5+5 508 م ) عادت الثقة إلى اليهود فى أرضى 
آبائهم . وكما عبر عن ذلك الجاءون مروداى نفسه عندما جاء المسلمون 

( دثىي ) 


00 


تركو هم لجار كارن أنفسهم بالعوراةق) (20, 

ويذكر المؤرخخون اليهود أن عصر الجاءونم قد بدأ فى مركزين هامين 
من. مراكز الثقافة والفكر اايهودية المنتشرة فى دابل ( العراق ) فى هذا 
الوقت » حيث كانت بداية الجاءونية فى أكادمية بومباديثا عام 89ه 
ميلادية » ويعد واب حنان أول جاءون يعين فى هذه الأكادمية . وفى مقابل 
أكادعية بوءباديئا كانت أكادممية سورا حيث بدأت فيها الجاءونية 
عام 04> ميلادية » وكان أول جاءون لهذه الأكاديمية هو « راب مار بر 
راب هونا » . وعلى اارغم من أن الجاءونية فى هاتين الأكادءيتين قد 
بدأت تاريخياً قبل الفتح الإسلائى للعراق « عندما سارت االكتائب 
الإسلامية من بلاد العرب » وتوجهت إلى العراق بقيادة سعد بن ألى وقاص 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . فدكت معالم الفرس واستولى المسلمون 
على العراق وسكانه » ( . رغم ذلك كله إلا أن التاريخ الفعلى هذه الفترة 
يبدأ مع الفتح الإسلااى ومع تعايش اليهود فى ظل مماحة الإسلام وحسن 
معاملته لأهل الكتاب جميعاً ومن بينهم اايهود . من هذا ااوقت دل 
اليهود فى فثرة أصبح لها قيمتها الزمنية والثقافية فى تاريخهم اسياسسى 
والثماق فغير خاف على الجميع كيف كان موقف مود الجزيرة العربية ق 
خيبر وغيرها هن «عاقل اليهود هناك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكيف كانوا أَشد عليه من كفار مكة حتى كتب الله له النصى عليهم » 
ومع ذلك لم تكن مماحة هذا الدين ومماحة القائمين عليه اتربط بين مود 
العراق وود الجزيرة العربية » فأّحسن الفاتحون المسلمون معاملتهم 
١‏ وكانٍ نصيب اليهود كسائر أصحاب الأديان فى هذه الأقطار ». فمنهم 


00 .266 .ص ع1ومعم طؤزبوع1 عط 1ه 11509 
(0) نزهة المشتاق ص ١٠١١‏ 


- ١ةا/-‎ 


- 
أ 


ن أآدوا الجزية («( ) 


من دانوا بالإسلام 4 وملهم ٠‏ 


لمجهودات مود العراق بصفة خاصة » ومود العالم أجمع بصفة عاءة ‏ 
فالفتح الإسلانى قد أدى إلى شىء من الاندماج بين المعسكر الإسلانى 
الفاتح من ناحية » وبين هؤلاء المقيمين فى تلك الأقطار المفتوحة من 
ذاحية أخرض 4 وإذا كانت الدهشة من سرعة هذه الفتوحات الاسلامية 
03 1 0 
قد جمدت البعض لفترة زمنية إلا أن هؤلاء يعد ذلك بدأوا يخضعون 
للنظم الاجزاعية من تزاو ج ودخول فى الإسلام وتعلم العربية » ثم ظهور 
6 4 

بفترة طويلة حيث بدأ فى عهد الدواة الآموية : وظل ينمو ويتعاقب فى 
الدولة العباسية : وكان من نتائج هذا الامتزاج أن كل جنس بدأ يتعام 

2 ُّ اب 0 
من الاجناس الاخرى ما يشعر يانها أخذة منه يحظ أوفر 02 

ءِ 7 

وعاش اليهود ضمن أجناس أخرى فى كنف الدولة الإسلامية » 
وعاملهم الخلفاء بما أمر الله أن يعامل به أهل الكتتاب : وكان رائدهم دائماً 
قول الله تعالى : ٠‏ ع إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَنة . 

0( 
وَجَادلهِم َال هي أَحْسَن (( فمن هداه الله منهم إلى الإسلام ققد أفاء الله 
عليه نعمته :ومن آثر أن يظل على دينه دفع الجزية وعصم نفسه ء وماله » 
ده ل0ا 2 + 3 ل له 5 سم 57 ه مر بر 

الزواج من الكتابية : «وَالْسْحْصَنَات من الَذِينَ أُوُوا اكاب من قَبْلكْ ,(4) 
وإن اخدلفت الشيعة وأهل السنة فى ذلك حيث يجيز أهل السنة اازواج 
فن الكتازنة سواة كادت قصيزائية أو روؤنة اسسسادا إل الآية النبارقة + 


)١(‏ المصدر الابق ص 1١١١‏ (؟) أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص »٠١‏ الطبعة العاشرة» 
دار الكتاب العربى» بيروت لبنان. (0) النحل : ١١6‏ (:) المائدة : ه 


-1١484- 
والشيعة تقول إن هذه الآية منسوخة بباية : 9وَلَا تَمْسِكُوا بعصم الْكوَافر(1)‎ 
فإن الخايفة‎ ٠ على آية حال فإنه عندها فتحت الجيوش العربية العراق‎ 
الأكبر البسقاق رئيس الجالية 'اليهودية هناك رئيساً ذينياً لكل الطائفة‎ 
لقبأً جديداً مميزاً‎ ١ اليهودية فى العالم الإسلانى » كذلك هنح الخليفة عمر‎ 
لهوهو لقن رأمن التجالوت عل أن ينول شفوت اايهوة فق الغرق والغرت‎ 
." 500 كما كان حالم من قبل‎ 
فى أكادكية بومباديةًا وعام 504 ميلادية بالنسبة لأكادمية سورا » فإن‎ 
هناك مصادر أخرى تذكر أنه فق عام 4" أخر ج الخليفة مجمع سورا‎ 
03 9 
العلمى من اختصاص الاجزيلارك ( رأس الجااوت ) القانونى » فلما حدث‎ 
هذا اتخذ رئيس المجمع انفسه اقب جاءون . وابتدأ من ذلك الحين نظام‎ 
الجاءونية » 7) والأخذ باارأى الأول هو الأقرب إلى الصواب لإجماع‎ 
) المصادر عليه من ناحية كما أن دائرة المعارف اايهودية ( اوتسر يسرائيل‎ 
قد أوردت قائمة بأمماء الجاءونيم الذين تواوا القيادة الدينية فى هذه الفترة‎ 
ثم إن الخليفة الذى أشار إليه مؤلف قصة الحضارة هو الخليفة على بن ألى‎ 
طالب إذ أنه تولى الخلافة عام هل ه  509 م 7 بِينا نعلم أن على بن‎ 
أى طالب قد أقر فى خلافته بيت البستانى على رئاسة اليهود وأن الحال‎ 


٠‏ خِ 
استمر على ذلك حتى عهد الأمويين . وإن كان مقر الرئاسة انتقل إلى 


"107 (؟) دكتور عطية القوصى: اليهود ى ظل الحضارة الإسلامية ص‎ ٠١ الممتحنة:‎ )١( 
١4 ص‎ ١4 القاهرة م/او١ (©) ديورانت . ول : قصة الحضارة » ج‎ 

(4) أولييرى . دى لاسى . د كتور : الفكر العربى ومركزه فى التاريخ » ترجمة اسماعيل البيطار » 
دار الكتاب اللبناى » ببروت سنة الاةا ص 7875 


0 
: ا 1 
فلسطين بدلا من العراق بعد أن اتخذ بنو أمية الشام مركزاً 1م (0) , 


تلك كانت أوضاع اليهود فى «ستهل الفتح العرلى وقيام الخلافة 
الإسلامية فى العراق : وعاءل المسلمون اليهود والنصارى معاملة كرعة تسم 
باارحمة والرأفة . والاعتراف بالجميل اكل من يقدم منهم الإسلام د.شيعاء 
فنى صدر الإسلام أكرمهم عمر بن الخطاب وعلى بن ألى طالب واحتفظ 
لهم عراكزهم الدينية » وحافظ على شعائرهم وجعاهم يزاواوم! دون أية 
مؤثرات خارجية وى الأخلافة الأموية استمر اأحال على ما هو عليه » وتعايش 
اليهود مع المسلمين فى هدوء وسلام » وكان ارأس الجااوت نفوذ على أبناء 
قومه نموذ السلطان » ووظف المسلمون اليهود فى مناصب عااية١‏ ولا كان 
أبو مومى الأشعرى والياً على اليصرة كان له كاتب مودى يعتمد عليه ق 
شئون الولاية » وير كن إليه ولا يثق بغيره 3 

فلما انتقات الخلافة إلى بنى العباس كان اليهرد وأهل الذمة فى دار 
الإسلام موضع تكريم وى بحبوحة من العيش فمند قيام الخلافة العباسية 
حى وفاة هارون الرشيد كان مود العراق يتمتعون بااراحة ااتامة والآمان 
الكامل على علا ادمع وأموالهم وحياتهم ٠‏ ولم يلحقهم أَى أذى اللهم إلا 
ما حدث يعد ذلك أثناء فتذة 0 لفون وحصار بغداد عام ١91/‏ ه 
4١5 -‏ م والى انتهت غبايعته خايفة للمسلمين وى هذا الحصار كانت 
النكبة عامة شملت المسلمين وغيرهم «١‏ فكثر الخراب ببغداد : وهدءث 
انال ويك القييئ »اوقل الحو :الييوةء د الأفي عق الف ا 
وفها عدا ذلك كان «عظم خلفاء العباسيين على جاذب كبير هن التساهل 
والسماحة معهم » وتقلد كثير من اايهود المناصب ١‏ فقد عين الخليفة 


لد اس ا 1 
)١(‏ دكتور عطية القوصى : اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية ص 8/8 
(0) نزهة المشتاق ص ٠١١‏ (م) نزهة المشتاق ص ٠١١‏ 


همه6أ- 


لم 0 
: 0 57 اسمه مودى كان أحد ائنين من جباة الخراج 0 


والواقع أن هذا لم يكن حال اليهود فقط فى ظل الدواة الإسلامية وإنما 
كان هذا التسامح يتمتع به اليهود وغير اليهود هن أهل الذمة فى الإسلام » 
فلم يكن الذى مطالب باكثر من احترام تقاليد المسلمين وعادامهم *ن 
1 ع 5 
ناحية » ودفع الجزية من ناحية أخرى . فاهل الذمة بحكم ما كانوا 
رتمتعون به من تسامح المسلمين معهم وهن حمايتهم هم يدفعون الجزية 
3-1 هنهم يدفع بحسب مقدرته « وكانوا ثلاثة طيقات تدفع الدنيا مذها 
الى عشر درهماً 4 والوسطى أربع وعشرين 5 والعليا عاذية وأرقعدة درهما 
ق السنة + وديئار أو دينارين أو ثلاثة فى البلاد الى عملتها: الذهب . 
وكانت الجزية أشبه بضريبة للدفاع عن الوطن فكان لا يدفعها إلا الرجل 
القادر على حمل السلاح » ولا يدفعها ذوو العاهات ولا المدرهبون وأهل 
الصوامع إلا إذا كان لهم يسار ,27. 
وكان المسلمون يحافظون محافظة تامة على أن يعطوا أهل الذمة ى 
الإسلام كافة حقوقهم كاملة وخاصة ما كس مذها الشرع والدين 3 وإقاءة 
.#0 5 
الشعائر والحدود 4 ولا يتدخلون 2 أمور هم الدينية طالما لا تؤدى المسام 
فى دينه فى شىء » ويفصلون القضايا المختلطة بعضها عن يعف. فكل يقَيم 
حدوده طبقاً أشررعته « فإذا اقترف المسلم الفحشاء وزنا بامرأة ذمية حل » 
أما المرأة فترد إلى أهل دينها فيحكمون عليها با يرون . ولا يق اصاحب: 


)١(‏ هو الحليفة العبابى أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء الدولة العباسية » دامت خلافته من 
ول - ولالام. (؟) ترتون . أ. س : أهل الذمة فى الإسلام ص 74 » ترجمة حسن 
حبشى . دار الفكر العرنى » مطبعة الاعماد سنة 44ؤام. 

(6) ميعز . آدم : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ال هجرى » أو عصر النهضة فى الإسلام ج ١‏ 
ص "٠١‏ 20 ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده »2 لحنة التأليف والترجمة والنشر »© الطبعة 
ألثانية سنة ١41‏ 


جه 6ت 
5 3-5 507 ا 
الشرع الإسلاى اتخاذ أى إجراء آخر إذأن ذلك يعد تدخخحلا ىاهور الذميين(1) 
نظم التعلم !١‏ لعربى فى العصر الجاءوق : 
فإذا كان احتضان المسلمين لليهود فى أعقاب الفتّح العرلى قد أعطاهم 
0 9 0 
الأمان والثقة » فإِن ذلك كان دافعاً لهم على أن يتفرغوا كلية اعباداتهم 
3-7 5 َ - 4 5 5 3 
وطقّوسهم الدينية 04 والاههام باه.ور شريعتهم ثما اذرى الفكر اليهودى 
ذلك يابيات الكت الى ما يوان النهوه عدون عانها إلى ااي 
فى هذه الفترة عاشت الثقافة العربية والفكر الإسلاى أيضاً 0 
ذتراته فلم تقف الثقافة العربية جامدة » بل بدأت تاوح فى الآفاق صور 
جديدة هن الثقافات والعلوم لم تكن قد طرقت من قبل » وحتى ما طرق 
المسلمين بالتعلم والثقافة . 
كان التعلم 2 الفتر أت الأول عقب أزدث ر الإسلام يكاد بتحصدر قْ 
نطاق لكين ويعتمد بالدرجة الأولى على حفاظل القران الكرد يم وتفسيره 
وكذلك الأحاديث ث النبوية . ولم يكن لدى الدولة الأمونة الحافز النهوض 
بالتعلم أو التفرغ له . وقد شغلت نفسها بخلافاتها فى الأمصار المختافة 
ومحاولة الحفاظ على الحكم قدر طاقتها : وعرور اأوقت اتسعت رقعة 
الإسلام : ودخل فيه من دخل من الأجناس ااختلفة ذوو ااثقّافات التبايئة 
فقد وجد المسلمون بينهم اليهود والنصارى ٠‏ ولا 7 ها كان ذؤلاء من 
اثقافات فى تلك الفترة خاصة فها يتعلقهنها بالنواحى الدينية ٠‏ فهم أدل 
)١(‏ ترتون . أ. س : أهل الذمة فى الإسلام ص 7٠١‏ ويذكر بعض فقهاء الإسلام أنه يجوز للوالى 
المسلم إقامة و تطبيق ما تأمر به شر يعة الذى بنفسه » وفى ذلك أورد الإمام الشافعى فى كتابه الأم 


ج 4 ص 185 أن الى صل الله عليه وسلم قد رجم بهوديين زنيا بيهوديتين وأنه كان بذلك 


ينفذ نصوص الثر يعة اليهودية. 


- 67] 


كتاب وديانات سماوية لم ينكرها عليهم الإسلام أبداً بل أكدها هم 
«قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَادَوَا إِلّ كلمة ل 0 
مفتوحة لهؤلاء للتعايش فى ظل التمسك بدين الله والاعتراف بأنبيائه 
جميعاً . فمنهم من دخل فى الإسلام وحدن إسلامه » ومنهم من آثر البقاء 
على دينه ودفع الجزية . وى العصر العباسى, وجد المسلمون بينهم 
الزرادشتيون والصابئة » والفرس . وغيرهم وكاذوا جديعاً يتمتعون بحرية 
الإسلام وسماحته » وأطاق عليهم لقب أهل الذمة ولقد كان أهل الذمة المسيحيون 
والازاففيوة والنورة والمماهرة تتكترةقعيد االذلذ ف الأمونة 
بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام . 
فقد كانوا أحر ار فى ممارسة شعائر دينهم كما احتفظوا يكنائسهم 
ومعابدهم ( 00 ه 

هذه الأجناس المختلفة سواء منهم من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام 
3 من ظل منهم على دينه قد حدث بينها امتزاج وتزاوج وتوليد » وكما 
حدث ذلك ق الأجداس البشرية » فقد كان لابد أن رحدث مثيله قف 
ثقافاتهم وعاومهم وأفكارهم « كان هناك تلقيح بين الثقافات » نشأً ٠ن‏ 
هذا اللقاح ثقافات جديدة تحمل صفات من هذه وتلك » صفات جديدة 
لم تكن فى هذه ولا فى تلك . وأصبح ا طابع خاص عيزها عما سواها : 
وكما كان فى المملكة الإسلامية أمم مختافة اشتهرت كل أمة بميزة . 
كذلك امتازت الأمم المختلفة بمميزات فى العقلية تبعها ميزات فى ااثقافة:0). 

هذا باانسبة للثقافات العامة البى وجدت بين العرب ىق عصورهم 
المختلفة سواء فى صدر الإسلام ٠‏ أو العصرين الأمو قب والعيابى . + واكديا 
)١(‏ سورة آل عمران : 5# (؟) قصة الحضارة ج م١‏ ص .+ 
(؟) ضح الإسلام ب ١‏ ص ١١#‏ 


دس مها 


نجد إلى جانب تلك الثقافات المختلفة البى أو جدها ظروف الفتح الإسلاتى 
مختلف البلاد أن العرب بدأوا فى تطوير أنفسهم واغتهم وحياتهم الفكرية 
تبعاً لما شاهدوه وتعلموه من تلك الأجناس اأتى عاشت تحت راية الإسلام 
أو من اطلاعهم على ثقافات 5 الك كر ريع ترطفها إلى اقرب , 

وأول ما انجه إأيه المسلمون هن العاوم القرآن والسنة إذ عليهما يقوم 
الدين الإسلامى بترغيبه وترهيبه وفقهه وتشريعه » فبدأت العناية باانشرء 
الجديد يلقنونهم هذا الدين منذ الصغر « وكان تعلم الأطفال يبدأ منذ 
اقتدارهم على الكلام . فكاذوا من هذه اللحظة يعلدون النطق بااشهادتين 
ذإذا بلغ الأطفال السادسة من الفزر الحو تعفن رداك الأرقاة ركفن البنالت 
وجميع الأولاد عدا أَبناء الأغنياء الذين كان ذم معلمون خصوصيون - 
عدرسة أولئة ملحقة عادة بأد المساجد » وق بعض الأحيان بجوار عين 
0 عامة فى الخلام 07 

تلك كانت أولى خطوات العرنى نحو العلم والثقافة . وكان اهتّامهم 
ا ر الدين هو الذى يدفعهم لطلب العلم والتعلم . وكان الدين نفسه 
يحثهم على التعلم إذان ارلا بنرك هن راق اله قوله تعالى :0 و ا َأ بلسم 
رلك الى خَلَقَ » خذق الْإِنْسَانَ 0 الأكْرّم الّنى عَلَمَ 


م 


الْقَنَم عَلَمّ الإِنْمَانَ مَا لَمْ يَعْلَم 0 وهذا فقد بدا التعليم بسيطاً يشمل 
7 


ا يكنى الفرد المسلم عن 


ثم حفظ القرآن نفسه وهعرفة ها فيه من أحكام الدين والقصص وميادى 


الأخلاق والشريعة حقكم وكان المدف الذى ببقغيه كل متعام أن رحفظط 


)١(‏ قصة الحضارة ج ١١‏ ص ١١07‏ : ولا أدرى ماذا يقصد الولف بأبناء الأرقاء هنا » وكلمنا 
نعلم أن الإسلام ألغى الرق والعبودية » ولعله يقصد هنا أبناء أهل الذمة . وإن كان كذلك 
فقد أخطأ كثيراً فلم يكن هؤلاء يعاملون فى دار الإسلام أبدا معاملة الرقيق 

0م( سورة العاق 


ن يؤدى الصلاة « ويمكن الطفل من قراءة القران 
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بالحفّاظ » وتكون لهم فى البلاد منزلة عالية ؛(١)‏ 

وعلى الرغم من أن التعلم لم تكن له الصفة الرسمية فى الدولة الإسلامية 
وكان بناءًا على رغبة ذاتية وحرص على تعلم كل ها يتعاق بالدين ؛ ورغم 
بساطة هذا التعلم فأوله إلا آنه كان رونا بضوزة جدينة تن أن لاض 
فيه كان يعاقب على ذلك التقصير . 
تنفاوت فى درجة ما تقدمه من العلوم وتقوم مقام هذه المدارس ق نشر 
العلم والفكر منها : 

5 68 2 0 

أولا : الكتاب : وهو «كان التعلم الأولى حيث يدرس فيه القرآن 
الكريم : ويموم المعلم يتحفرظه 0 والكتاب والجمع الكئائيب . وقد 
٠ 5 ٠ 3‏ في . 04 05 
اختلف اللغويرون قً وضعها الاصلى 4 هو اللسان 4 الكتاب مو ضع تعلم 4 
الكتاب والجمع الكتاتيب والمكاتب ؛ وقال المبرد « المككتب موضع التعايم : 
والمككتب المعلم 4 والكتاب الصبيان ع ومن جعل ا موضع الكتاب فقد 
أخطاً 7 


وكانت بعض المكاتب تقتصر على تعلم مبادئ القراءة والكتابة 
والقرآن الكريم وما يتصل ما ور الدين الإسلاتى والبعض الآخر 
يتوسع فى ذلك ويعلم إلى جانب هذا اللغة العربية وها يتصل ما هن ذحو 
وبلاغة » ولعل ذلك كان يرجع إلى شخصية الممعلم العلمية » ومدى 
استعداده الفكرى والعقلى ومدى تكوينه العلمى اتدريس هثل تالك العاوم 
« ويقول ابن قتيبة : ومن المعلمين علقمة بن ألى عاقّمة مولى عائشة » 


ه٠ ص‎ ١ قصة الحضارة جح م١ ص ل (0) ضحى الإسلام ج‎ )١( 


 ا!ههمهاد‎ 


كان يروى عنه مالك بن 1 4 وكان له مكتب يعلم فيه العردبية واأنحو 
والعروض ومات قى خلافة المنصور 00 


وعلى الرغم من أن هذه المكاتب كان يؤمها أبناء العامة هن 


9 
بينًا أبذاء الخلفاء و الأمر اء كان طم معلمون يختصون بتعايمهم فى قصور 
الخلافة أو الإمارة » إلا أن ذلك لم يكن من قبيل الفخر والتعالى ؛ وإنما 
لحرص هؤلاء على أبنائهع ورغبتهم فى تنشئتهم على حب العام وتحصيله » 
فهم كانوا لا يتورعون عن معاقبتهم إذا قصروا فى ذلك + وكان الأبناء 
وأساذنتهم يوضعون تحت رقابة شديدة ؛ ويقوم الخلفاء بين الحين والاخر 
بتقديم النصح لأولادهم ويرشدون معلميهم إلى الأساليب الصحيحة فى 
تربية النشء » ومن ذلك ها « يروى عن هارون الرشيد قوله لمعلم وأده 
الأمين ولا تمر بك إلا وأنت مغتم فائدة تفيده إياها هن غير أن تحزنه 
فدميت ذهنه » ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه : وقومه 
ما استطعت بالقرب والملاينة : فإذا أباهما فعليك بالشدة والغاظة » () 
فالجدية والحزم كانت من امور الواجبة فى تربية النشء بالإضافة إلى 

التوجيه السلم فى جميع الأمور . 


ثانياً : المسجد : 


ْ 1 1 

1 
أما كن لإقامة شعائر الدين هن صلاة وخطب وءواعظ . وإنما كانت رسالتها 
فى هذه الفئرة أشمل من ذلك بكثير » فإلى جانب كوبا دور عبادة كانت”” 
فى نفس الوقت جامعات أهاية للعام والفكر والحياة الثقافية : كما كانت 


2 2 ع 
أرق بيوتا للقضاء وفض المذازعات وغيرها من أمهور الحياة الدنيا'” وكان 
ااا 0 
)00 نفس المصدر والصفحة. (؟) قصة الحضارة تج ١‏ صن ١58‏ 


- ا١ةه"ذاد‎ 


مسجد البصرة هركزاً لحركة علمية كبيرة فى العهد الأموى » فحول 
الحسسن البصرى () وق حلقته نشات المباحثات الكلامية » واعتزل 
واصل بن عطاء (') حلقة الحسن وكون له حلقة » 9). 

وكانت تقام بالمساجد إلى جانب الحلقات الدينية حاقات أخرى 
لءلوم العربية وفروعها المختلفة هن نحو وصرف وعروضىس وفقه الاغة 
والأدب وغير ذلك “من العلوم 4 وبتشوع العلوم تتشوع الحاقات الدراسية 
اللى تقام: فى المساجد وكان علم النحو يلتى اهياماً خاصاً لأن اللغة العربية 
كانت أقرب اللغات إلى الكمال وكان استعماها صحيحة أهم ما عتاز به 
الرجل المثقف المهذب » (4). كما أن منزلة المعلم فى تلك الحاقات كانت 
تقاس عدى تمكنه من علمه وبراعته فيه . 

ثالثاً : الندوات و«جالس العلم والأدب : 

. 00 1 
فى العصر الإسلائى تعن أوقا مجالس العلم والآدب ٠‏ والمناظرات اتى 
كانت تقام بصفة دورية قُْ قصور الخلفاء وق المساجد اا » وق حضرة 
الخلفاء فى فروع مختلفة من العلوم تماماً كما كان يحدث فى الأساجد حون 
نسمع عن مناظرة فى الفقه أو النحو والصرف وأكثر ٠١‏ تككون تالك 
المناظرات ف المذاهب الفقهية فنحد “ن يذحازون إلى مذهب وكين يؤيدوده» 


ونئج عن تعصب البعض لمذهبٍ من المذاهب . تعصب جديد أم يكن 


)١(‏ الحسن البصرى : عاش ف القرن الفالث الهجرى فى عصر الكلافة العياسية كان يدرس علوم 
الدين ى مسجد البصره و اشتهر بالتقوى و الورع وكان له تلاميذه الذين نبغوا على يديه ومنهم 
واصل بن عطاء . (؟) واصل بن عطاء : ويسمى واصل بن عطاء الغْرّال وقد أطلقت عليه 
تلك التسمية لكترة جلوسه فى سوق الغزال وكان من المتعلقين بالحسن البصرى وحدث شقاق 
بين الاثنين حول مرتكب الكبيرة و مئز لته بين الكفر والإيمان وانتهىالازاع إلى اءتّز ال واصل 
بن عطاءو اشتهر أتباعه بالمعتز لة. (*) ضحى الإسلام ص'#اه (4)قصةالحضارة جم١‏ صل.58١‏ 


ل/اثهؤا ب 


تور اث تتزروهو السفرين الوم اللا ار مسرن الأنسار ركرن 
له مكانة علمية مرموقة فى فرع من العلوم » كما سمعنا عن مدرسبى 
الكوفة والبصرة مثلا فى علوم النحو واللغة « وكانت العصبية لليلاد . 
والنمط العلمى فيها شديدا . وقد حكت انا كتب الفقه وطيقات الفقهاء : 
مناظرات كثيرة بين أصحاب هالك وأصحاب أنى حنيفة وبين الفقهاء 
والمحدّئين » (1) . وكان الخلفاء أنفسهم يشجعون أمثال تلك المناظرات » 
دل ونع عون أغيان ديه اعرف للها عن المأموة وحبه للعلم والفكر 
وسعة الاطلاع . 

وأعل من أهم ما ساعد على ازدهار التعللم والحركة الفكرية فى العصر 
العبابى بصفة خاصة أن عرفت البلاد الإسلاءية أمرين لم يكن ها سابق 


معرفة مهما وهما : 


١‏ - صناعة الورق الى دخلت بلاد الإسلام لأول مرة فقد ١‏ افتتح 
أول مصنع للورق فى بلاد الإسلام عام 1/44 م على يد الفضل بن يحبى 
وزير هاروت الرتسد :-وتقل العرت هذه الضتاغة إلى صقلية وأسبانيا ومتها 
اتعقلت إلى افرننا روكلا 10 

؟ -المكتبات : فقد ازتشرت المكتبات العامة فى العصر الإسلائى 
انتشاراً كبيراً » وكانت أهم مكتبات العصر العباسى تلك التى أنشاها 
للد ن ضمن بيت الحكمة الذى يضم إلى جانب المكتبة مرصداً فلكياً » 
ومجيما غلفيا وبوآن هذا المعهد برهن على أنه أهم مجمع علمى شيد منذ 
إنشاء جامءة الإسكندرية فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد20). 


(1) ضحى الإسلام ج ١‏ ص 4ه - هوه (؟) قصة الحضارة ج ١‏ ص ١7١‏ 
(5) دكتور أحمد شابى : الفكر الإسلائى » منابعه وآثاره . مرجم ص 1م » الطبعة الخامسة » 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة , 


-١ةه8-‎ 


وكان لابد أن يكون هذه النهضة العلمية والفكرية ثمارها الطيبة ٠‏ 
فقد أنجبت للمسلمين الكثيرين من علماء المسلمين وفقهائهم الذين ساهموا 
بفكرهم وثقافتهم فى إثراء المككتبة العربية عمؤافاتهم القيمة اابى ٠١‏ زالت 
ا المادو نار قسية لققائات عضوو تلن الأول ايت نا قال 
محمد بن إسحق المتوق سنة لا5/ا » ومحمد بن النديم صاحب كتاب 
فهرست العلوم “والشرق العت نع ) أول عن :فسر القران. والماثور 


من هذا كله نستطيع أن نقول : 


أوالة" + إق: الغرعت عن كدرها ند ,البدانة 01١‏ عسلهوا «الجانين 


العلمانى من العلوم والآداب جنباً إلى جنب مع الجانب الدينى الذى يتمثل 
فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية وما تفرع عنهما من علوم أخرى . 
وهم فى ذلك أسبق بلا شك من غيرهم فى هذه الفترة : وخاصة اليهود 
الذين رغم تعاقب أجيالهم وعلمائهم منذ ما قبل ايلاد حتى ذلك الوقت 
كانوا يحصرون أنفسهم فى نطاق الدراسات الدينية وما يدور حوها هن 
أمور الشريعة » ولم يطرقوا أبواب علوم أخرى ولم يعرف عذهم نبوغ فى 
مجالات غير مجال الدين إلا بعد أن تعايشوا مع المسلمين . 

ثانياً : إن المسلمين لم يكونوا يحتكرون فكرهم وثقافتهم لأنفسهم 
فقط . بل كانوا يذشرون ذلك على الملا ورسمحون لغير المسلمين *اصة 
أمل الكتاب عشاركتهم فى تعلم أولادهم مع أبناء المسامين فى الكتاب 
وَحِضون الندوات: والمتاظرات موا أقيمت ق الساجد أو يبوت الخلفاء 
والأمراء . واستمر الحال على ذلك حتى كان عصر المتوكل الذى اتدم 
بشىء هن القسوة والعنف لا لأهل الذمة فقط . وإنما عم ذلك جميع 
المسلمين وغير المسسلمين : وحرم على أهل الذمة تعلم أبنائهم مع أبناء 


اوه - 


المسلمين . وفى هذا أيضاً تفوق العرب المسلمون على جيرائهم اليهود » ولم 
يحيطوا علومهم بالسرية والكتّان مما مكن اليهود هن أن يلموا إماماً تاماً 
رثقافة المسلمين ولغتهم وديانتهم » ودفعهم ذلك إلى محاكاة العرب ىق 
كثير هن علومهم وفنوهم . خاصة ما يتعلق منها بالعلوم الدينية بصفة 
عامة وعلوم الشرح والتفسير بصفة خاصة واتباع مناهج المسلمين فيها . 


التعلم والثقافة اليهودية قَْ عصر الجاءونم ١‏ 


ءُِ 
1 الفدرة الأولى : : تبدأٌ مل فح < خارفة المسلمين عمر بن الخطاب 
للعراق رولك هزغة الفرس سنة 5م ميلادية ومعاصرتمهم للخلفاء الغلاثة 
5 3 7 0 
عمر وعهاث وعلى إلى أن قامست الخلافة الاموية سنة ""١‏ 8 وما سبق ذلك 


من أحداث . 


الفترة الثانية : معاريشتهم للمسلمين فى ظل الخلافة ار حى 
انتهت بقيام خلافة ببى العباس فى الشرق . 

الفترة الثالشة : والأخيرة وهى التى عاش فيها اليهود فى كدف الدولة 
العباسية منذ عام 44 م وما تلى ذلك من أحداث استمرت حتى انتهى 
عصر الجامونم فى العراق عام ٠١58‏ م لينتقل الأَمَلّ اليهودى بعد ذلك 
لقيال أفويقنا في القودر اذ بو إل الأندلس . وهناك يكون لهم شأن آخخر 
فى ظل الدولة العربية الإسلامية فى الأندلس رغم تعاقب الأحداث . 

وعلى هدار هذه الفترات الثلاث كان الدين هو المحور اارئيسبى الذى 
يقوم عليه التعلم اليهودى تماماً كما كان عليه حالم منذ عصر التلمود 
وما قبله ولذلك نجد أن مراحل التعلم المختلفة عندهم كانت تتدرج 


ساه؟لا ده 


كلها فى تلك الدراسة المتعلقة بالتوراة وشروحها المختافة » وهن هذا اتجهوا 
إلى تلقين تعالم هذا الكتاب إلى أطفاهم من حداثتهم <ى يثشبوا على 
حب وطاعة هذه التعالم ؛ اومن مهنا بدأوا ايؤستوفة الدازدق 'الأولية في 
المتوسظة: والعاليةويأعقون: الأطفال إل المدارءن الأولية:. ويبدأون اهم 
ابتداء من الأبجدية ومبادئ القراءة . . . الخ . واقك يخرضوا واتما على 
تعلم لم أطفاهم إلى أن يصلوا إلى درجة عالية تؤهلهم إل أة ضتيهرا أمافةة 
أو مؤلفين كغيرهم ولقد عرفت الحركة ااتعليمية لدى اليهود فى فتراتم 
المتعاقبة مراحل ثلاث عر لبا المتعلم ٠مذ‏ أن كان طفلا » وأن آخر مرحلة 
يقنوم مها هى المرحلة العالية أو مرحلة الأكادعيات » وتعد أعلى مرحلة من 
مراحل التعلم اليهودى فى ذلك ااوقت وتبدأ هذه المراحل كالآى : 


| 


ولا : الحيدر «الكتاب» وجمعها حداريم تعى غر فأ حجر . وقد 


استخدمت هذه الكلمة: «جازاً ممعنى يقابل الكتاب أو المككتب عند العرب : 
« وهو عبارة عن حجرة أو غرفة فى بيت كان يعلم فيها الصبيان , )١(‏ 
وببذو أن هذا الكثان قذامرعراحل سحابقة قبل أن يسى حيدر إذ أنه 
« فى عصر التلمود كان يسمى بيت ريان , (') كما كان الأطفال أنهي 
يسمون ٠‏ أطفال مدرسة الأستاذ » 7 ولم يعرف ببذه التسمية إلا فى فترة 
مشاخرة وفى هذا الكتاب كان الأولاد يتعلمون على نفقة الطائفة . 


وف الككتاب كان التلاميذ رون عراحل طبقاً لأعماره الرخبلة 


1 م .فى 
الاولى يتعلم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ١١‏ بين الثالثة والخامسة 
0 ورم 

الايجدرة العبرية والقراءة على يد المعام ويساعده ساعد يطاق عايه 


ريش دوخديا 4 وذاك إذا بلغ عدد التلاميذ خمس وعشرون اا 43 


)١(‏ اوتسر يرائيل » ج؛ ص ٠44‏ (؟) بيت ربان : مدرسة الأستاذ أو أطفال الأستاذ 
(ع) اوتسر يسرائيل»ءجغ#+ ص54 (4) ريش دوخنيا وهوما يقابلماعد الءريفق الكتابالعربى 


515أا- 


والاشراف ( فقد كان مساعد المعلم يرحضر التلاميذ على كتفيه إلى 

الكتاب » (1 أما المرحلة الثانية فيدخلها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
7 ع 11 

الخمسة ثم يتعلمون الصلموات والقراءة الصحيحة بالعبرية ٠‏ أما المرحلة 

العامة فيذتظم فيها الأولاد ٠ن‏ السابعة حى سن القاافة عشر ) برمتسفا )0 

و ديك يذوسوق اهناك فصولا ةن الجدارا أو الأسفان اليه + 

والقراءة فى اسان الأتتاد قور 007 


وكانت هذه المكاتب تكاد توجد فى كل مدينة يقمم فيها اليهرد » 
وق بداية العصر الحديث فى فترة المسكلا اصطلح على تغيير اسم الكتاب 
إلى المدرسة وام المعلم إلى المدرس وذلك لكى يسايروا «تطلبات وتطورات 
56 5 . 0 0 0 
فقد عرف اليهود فى عصر التلمود أيضا إلى جانب بيت ربان أمماء أخرى 
إذ:: كانوا أخياناً يطلقون عليه الاسم المشتق هن اليونانية أسكولا أو 
أسكولاى 0 
الحديث حيث يذكرهم دائماً بالجيتو وأهواله ويرتبط فى أذهانهم بصورة 
التخلف والبؤس والقذارة حى أن أحد كتاهم المشهورين وهو سرمو لكين 


(1) اوتسر يرائيل » ج + ص ٠6٠.١‏ 

(0) بر متسفا: السكاراكف : عندما يبلغ الطفل اليهودى سن الثالثة عشر يطلق عليه لقب بر متسفا 
أى المثول » أو المكلف , أو البالغ » ومن التقاليد الموروثة أن الطفل متى بلغ هذه السن 
فإنه يبدأ مرحلة جديدة من حياته حيث يأخذ ى تحمل مئولية نفسه فى جميع أموره خاصة 
ما يتعلق منها بالتقاليد الدينية . 

() اوتسر يسرائيل » ج 4 ص ١٠؟‏ (1) نفس المصدر والصفحة . 

( دثى) 


اه 


قد رسم هذا الكتّاب فى صورة غريبة تبدو فيها البدائية والفوضى وعدم 
النظام بالإضافة إلى قذارته 4 فهو قَْ نظره وحسب تعبيره دبى م خفدن 
من الأخشاب الى ينخر فيها السوس » وسقفه غير «حكم يسمح عرور 
الأمطان والأئونة: إلى الحجرة الى مره أركانبا"بالمدكيوت عحومن شاه 
هذه الحجرة تندفع ل إليك الروائح النتنة باستمرار 2 وعلى جدراما بحدي 
الحشرات مطمئنة كانها فى نزهة خلوية » إلى غير ذلك من الأوصاف 
الكرية 09 روييدو أن هذه الصورة كانت سائذة- فق سمناطى “حرمو اى 
نويا وروسيا إذ لم نسمع فى أدب التلمود وما بعده مل تلك الصورة . 
0 بيت همدراش : المدرسة الديذية و هدرسة التامود : 
وهى المرحلة التعليمية البّى تلى مرحلة الكتاب ٠»‏ فتلاميكذ المدرسة 
التكليف حسب الشريعة اليهودية » وعرفت هذه المدرسة فى تاريخ الفكر 
اليهودى عمسميات مختلفة 0 يفهم منها جميعاً ع كانت مدرسة ديئية 
لإعداد تلاميذ الحاخامين حيث يتعلمون فيها التلمود والمدراشم وفصول 
من الملاخا . وكانت هذه المدارس تقام باستمرار إلى جوار المعايد اليهودية 3 
وقلما نجد مدينة ها معبد ولا يوجد ا أمثال تلك المدرسة الدينية اتى 
كان من أهدافها أيقنا :+ تخريج طلاب على قدر 5 من الثقافة الدينية 
والإلمام مما فى التوراة وااتلمود يلتحقون بعد ذلك بالأكادميات ( هيشيفا) 
وكانت هذه المدارس قليلة العدد بالنسبة للكتاتيب مما كان يشكل نقصاً 
فى طلاب مرحلة الأكادميات » وكان « التعلم فى هذه المدارس صعياً . 
ويصطدم بكثير ه: ن العقبات الى أهرن عدم وجود النسخ الكافية دن 


ا ادك 
00( نفس المصدر والصفحة 0( من هذه المسءيات : مدر سة إعداد الحاخامين 4 مدرراسة عليا 
لتلاميذ الحاخامين من دارمى التلمود 4 والمدراشم. 


5 


الثلمود الى تكى عدد الطلاب الدارسين » ويربجع ذلك إلى قلة عدد 
النساخ . وندرة تفاسير التلمود المدونة 2١76‏ وتعتبر هذه المرحلة التعليمية 
هى المرحلة المتوسطة فى ساسلة التعليم اليهودى حيث يتلق فيها الطالب 
ما يؤهله بعد ذلك للالتحاق بالأكادمية وهى مرحلة التخصص الدقيق 
ف .مهفا «القواتة "النهر فر 

ثالثاً : هيشيفا : الأكادعية أو الجامعة : 

لمرحلة الأخيرة والهامة فى النظام التعليمى » هى مرحلة الأكادميات 
أو التعلم العالى . وهى مرحلة أكثر دقة فى نظمها » ويرجع ذلك إلى أنها 
لم تكن مجرد ه«درسة عادية » وإنما كانت جامعة شاهلة لكل ها يتعلق 
ا الدين اليهودى ٠‏ وكل ١٠١‏ يتصل بحياة الطائفة من تقاايد دينية 
سواء اق بادل أواق غزها من :يلاد الغنيات. الى كانت تسير وفقاً للا كان 
متبعاً فى بابل وفلسطين » فهى أكادمية بحوث دينية » ودار للإفتاء 
الديى » والمسئولة عن صحة تطبيق الشريعة اليهودية » ولذلك فهى «رحلة 
أكثر تخصصاً من المرحلتين السابقتين » وأكثر دقة فى أمور الدين 
والروحانيات مع التعمق فيهما على يد متخصصين من الأساتذة وكبار 
رجال الدين » وهى تؤهل هن ياتحق ما وينتظم ىق اجَّاغاتها أن يعوك 
مين كرو ذلك ساضي قناددة!؛ و الجالات [الديية كادي سي 
لأبناء جنسه ؛ وهذا المدصب فى حد ذاته كان أدنية كل مبودى . ومن هنا 
كان نظام الأكادمية «عقداً لكثرة ما فيه من الوظائف : حيث يوكل اكل 
فرد فيها مهمة محددة فلا يجوز أن يتعدى أحد على وظيفة زميله » بل 
الايتعدى على مجرد المكان الذى يجلس فيه . ومن أهم نظم الأكادعية : 
)١(‏ دكتور س .ى . طشرنا : تاريخ التعلم فى إسرائيل ى عصر جاءوفى بابل » مجلة الفصل » 


العدد ٠‏ » وارسو ١954‏ ص 778 


ب1"4ا- 


أولا : نظام الحاخامين : ١‏ 


كان يشرف على الأكادمية سبعون حاخاماً تحت رئاسة رئيس 
الأكادمية والذى كان يطلق عليه أيضاً رأس المثيبة » وهو الجاءون » 
5 5 فى الأكادمية نظام توارثوه مع شىء من التطوير طبقاً اقتضيات 
العصر » وكان نظام هؤلاء الحاخامين يشمل ترتيب جلوسهم فى الأكادعية » 
ووظيفة كل هنهم فيها « فقد كانوا يجلسون صفوفاً صفوفاً على هيئة 
نصف دائرة» )١(‏ وكان عدد هذه الصفوف سبعة فى كل منها عشرة أماكن 
ويطلق عليهم السنهدرين تكرياً لهم » وفى هذه الصفوف اأسبعة : وحسب 
أقوال رالى ناثان البابلى كان كل منهم يعرف مكانه ‏ ولا يحتل أحد مكان 
تتفت !الضف الأرلمن عت المقر ف له تمكانة خافة رذ أماسيعة ين 
الجالسين فيه يعتبرون نواباً لرئيس الأكادممية » ويشرف كل واحد منهم 
على صف من الصفوف السبعة وكان يطلق عليهم رؤساء الجماعات )(2). 

ومن هذا الموقع الام كان هؤلاء السبعة يتمتعون بميزات لم تكن 
تعطى لغيرهم ؛ إذ لم يكن يسمح لغير هؤلاء السبعة بالشرح والتفسير 
أمام الجماهير » فهم وحدهم اللفوضون ٠ن‏ قبل رئيس الأكاديمية مهذه 
العملية بيما بقية الحاخامين لا يسمح لهم إلا بالاشتراك فقط فها يدور 
من مناقشات حول ها يثار من قضايا تتعلق لاون التشريعية ( الحلاخا ) 
ايت الأجادا . أما الفلاثة الياقون من الصى الأول فكاتوا تعتبروت 
مساعدين للسبعة رؤساء الجماعات . 


ع 
ولم تكن هذه الأماكن الى يعين فيها هؤلاء الحاخاءين تشغل عن 
طريق التعيين » وإنما عن طريق الوراثة من الأب إلى الابن ١‏ فإذا توف 


١7١ اوتسر يرائيل جاه ص م١ (0) د. طشرنا : المصدر السابق ص‎ )١( 


هد 3158يت 


أحد رؤساء الجماعات وله ابن بمكن أن يحل محله فإن الابن يرث مكان 
أبيه » 2 وكذلك الحال هم مساعدى رؤساء الجماعات الثلاثة . فإذا 
توق أحدهم أخد ابنه مكانه » ولا يتعدى واحد منهم على مكان غيره ‏ 
فإن لم يأخذ لابن مكان أبيه لسبب منع ذلك ورؤى أن يأعدذ مكاناً فى 
أعدر"المقوفه لحرت أجلن فيه وإلا فإنه يجلس مغ سائر التلاميذ 
الذين كانوا يجلسون قى الأكادعية والذين قد يبلغون الأريتهانة ناما 


ذلك هو النظام المتبع بالنسبة للحاخامين الكبار و ليس معبى ذلك 
إغفال بقية الصفوف حيث كانوا يراقبوهم وبضعرجم تبحت تحت الملاحظة . 
فإذا ما رأوا أن أحدهم يبد أقرانه فى العلم وسعة الأفق » ولا مكان له فى 
الصف الأول لأنه لم يرئه » فنى هذه ااحالة يزيدونه فى العطاء ويرفعون 
أجره . 

وللتفرقة بين كبار الحاخامين الذين هم نواب للجاءون رئيس 
الأكادمية والذين يتواون الإشراف على بقية اأصفوف . وبين غيرهم *ن 
صغار الحاخامين شاغلى الصفوف الأخرى كان لابد ٠ن‏ تحديد لقاب لكل 
.نهم ؛ وعن طريق ها خلفه العصر الجاءونى سواء هن ردود الجاءونم أنفسهم 
3 من أرخوا لهذه الفترة علمنا ها كان يطلق على كل منهم هن ألتقاب 
3 فأعضات ابر 0 يذكرون فى ردوه الجاءونيم بالقانن كما 


تبدو واضحة ومحددة منها ١‏ سموخم ند الذين يفوضون فى ااتفسير 


١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) كان يقصد بأعضاء السنهدرين هنا الحاخامات الذين يشفلون الصف الأول وكانوا يسمون 
السنهدرين الكبير وبقيتهم يلقبون بالسنهدرين الصغير . وكل ذلك من باب التكريم فقط 
تشبهاً بالسنهدرين الأول 

(6) سموخيم : المؤيدون - المفوضون وذلك من قبل الحاءون نفسه . 


"ةا - 


والشرح والإفتاء « زقانم» و«قشيشا» أو ربنان ددّارا رب2(1 أما الحاخامين 
٠. ٠ .‏ 3 آَ- 

الصغار فإن ما كان يطلق عليهم كن القاب كانت 1 

غير واضحة أو م.حددة0( إلا أنها توضح إلى حد كبير كيف كان هؤلاء 

يعتبرون فى منزلة أقل درجة هن الحاخاءين الكبار فى الأكاددممية » وأن 


وظيفتهم فيها تعتبر وظائف إشرافية أكثر منها دينية إذ و كانت مهمتهم 
(١‏ 


| 


يرة وهى أقاتب 


7 37 ع 
وإلى جانب هؤلاء كان قى الاكادعمية وظائف أخرى تعتبر هن الوظائف 
المساعدة والبى لا تقل فيه عن غيرها هن الوظائف إلا أ ق مجملها 
إدارية تنظيمية أكثر هنها ديئية (؟ فلا يتولى شاغلها الافتاء أو الرد على 
د 
الأسثلة _ نحو ذلك . 
9 ء 
ثانيا : طلاب الاكادععية : 
1 51 

كان الامر بالنسبة لطلاب الاكادعية يختلف عنه بالنسبة لتلاميذ 
« الحيدر » 3 « بيت هامدراش ) فقد كان هؤلاء الطلاب يتلقون تعلما 
اليا م. ويكتسنون سن العسس المتداول خالا ق: جابهاتنا إلى مين" : 

١ 07‏ 5 14 3 
طلاب منتظمون وهم يشكلون الأغلبية العظمى فى الأكادممية . وإذا 
طً 

ا أطلق لقب طلاب الأكادمية فا يمَنى به هؤلاء الطلاب دون القدم 
الثاى وهم : الطلاب المنتسبون الذين يحضرون فقط لمجرد الاسماع للدروس 
)١(‏ زقائيم : الشيوخ قشيشا أو ربنان رددارا ربا هم المحتكون أو حاخامو الأكادبمية المسنون ذوى 

الحبرة والعلم. ‏ (؟) د. طشرنا ص م76 ومن الألقاب الى كانت تطلق على الحاخامين 

الصغار ف الأ كادرمية » ويقصد بهم شاغلى الصفوف الخلفية بعد الصف الأول: بى قيوى» 

ربنان رددارا ديسيوما وتختصر أحياناً إلى ر بنان ديسيومى ( نفس المصدر). 
(0) نفس المصدر والصفحة . (4) من هذه الوظائف الى كانت قائمة فى الآ كادمميات : 

أ- روش سداريم . ب - روش فراقيم . ج - روش مدراشم . د - تنائيم . وكان لكل 


منهم عمله المستقل الذى يقوم به وهذه الأعمال فى مجموعها مككلة بعضها للبعض الآخر . ويبدو 
فى هذه الوظائف التسلسل القيادى من الأصغر إلى أن يصل إلى الراوى تشبهاً بالعنائيم القدماء . 


3 


وهم طلاب لم يسبق لمم الانتظام فى دراسة التوراة قبل ذلك كما سياقى 
: . 4 د 0 
كان الطلاب بصفة عامة ىق الاكادمميتين » من العراق وذلك نظرا 
لفضزية الاتفال وَالعَفر نون الدن البكيدة أوحمع افهان أخرى: لآم الدق 
كان يشكل نقصاً فى عدد طلاب هاتين الأكادكيتين خاصة عن خارج 
البلاد ومع ذلك كان يوجد بعص الدارسين الذين #دموا من يلاد بعيدة 
( فقد دذكر راف شموثئيل هااجيد فى رثائه | راف شر يرا جاءون أنه كان لد 
تلاميذ دن جميع البلاد العربية . . . ذلك نجد قَّ إجايات الجاءوتيم 
ذكر لتلاميذ هن إيطاليا . وبلاد اليونان والذين كانت غايتهم أن يصبحوا 
جاءونم لتعمقهم فى اللغة اليونانية الى لم تكن معروفة فى العراق » 20 
هؤلاء الطلاب كانوا لابد وأن يكونوا قد اجتازوا المرحلتين التعليميتين 
السابقتين حيث تلقوا فيهما دراسة عن ااتوراة وااتلمود وها يتعلق ببعة 
أمور الشريعة » كما 9 يكونون ى غالبيتهم مجموعة هن التلاميذ النابغين 
0 50 3 00 5 0 5 53 
الذزين أظهروا كفاءة فى معرفتهم بكتبهم وترامم «وحى أمم كاذوا 
يقصدونهم فى مختلف السائل الدينية » وكان التلاميذ أنفسهم يحرصون 
على كيان قوانين ١‏ لتوراة . لذلك فقد كان الجمهور يشى فى تفاسيرهدم | إلا 
عندما يصلون إلى أمر هام وأاقي ق الشريعة » فعندئذ يطليبون حدما دما 
ع 5 
اللترموي العار ا . وهؤلاء الطلاب هم طلاب الأكادميتين 
الرسميون إن جاز هذا التعبير والذين كانوا رخضعون للنظم والتقاليد 
المتبعة فى شئون الدراسة فيهما . 


00( خم طشر نا ص 54*؟ )١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


دا؟؟١ا‏ ب 


والشرح والإفتاء «زقانيم » و«قشيشا» أوربنان ددارا رب 210 أما الحاخامين 
الصغار فإن ما كان 7 عليهم هن ألقاب كانت كثيرة وهى أَلقاب 
غير والحة أر مكوودة97ا نا آنيا توضح إلى حد كبير كيف كان هؤلاء 
يءتبرون فى منزلة أقل درجة هن الحاخاءين الكبار فى الأكادمية وان 
وظيفتهم فيها تعتبر وظائف إشرافية أكثر منها دينية إذ « كانت مهمتهم 
تحديد وجمع التفاسير والمناقشات وصياغتها فى صيغة مختصرة واضحة)77) 
وإلى جانب هؤلاء كان قى الأكادمية وظائف 3 تعتبر هن الوظائف 
المساعدة والى لا تقل أهمية عن غيرها هن الوظائف إلا أنها فى مجملها 
ا تنظيمية أكثر منها دينية 249 فلا يتولى شاغلها الافتاء أو الرد على 
الأسئلة أو نحو ذلك . 

ثانياً : طلاب الأكادممية : 

كان الأمر بالنسبة لطلاب الأكادعية يختلف عنه بالنسبة اتلاميذ 
« الحيدر » أو « بيت هامدراش ) فقد كان هؤلاء الطلاب يتلقون تعلها 
غالبا 4 ويتعلمون عق التصير المتداول خالا قساماتنا إلى مين : 
طلاب منتظمون وهم 58 الأغلبية العظمى قى الأكادعية . وإذا 
+ أطلق لقب طلاب الأكادمية فإما يبنى به هؤلاء الطلاب دون القدم 
الثانى وهم : الطلاب المنتسبون الذين يحضرون فقط لمجرد الاسهاخ للدرس 


)١(‏ زقانيم : الشيوخ قشيشا أو ربنان رددارأ ربا هم امحتكون أو حاخامو الأكادممية المسنون ذوى 
الحيرة والعلم. (؟) د. طشرنا ص 767 ومن الألقاب الى كانت تطلق على الحاخامين 
الصغار فى الآ كادمية » ويقصد بهم شاغلى الصفوف الحلفية بعد الصف الأول: بى قيوى» 
ربئان _ددارا ديسيوما وتختصر أحياناً إلى ر بنان ديسيومى ( نفس المصدر). 

(0) نفس المصدر والصفحة . (4) من هذه الوظائف الى كانت قائمة فى ال كاديميات : 
أ- روش سداريم . ب - روش فراقيم : ج - روش مدراثم . د- تائم . وكان لكل 
منهم عمله المستقل الذى يقوم به وهذه الأعمال فى مجموعها مككلة بعضها للبعض الآخر . ويبدو 
فى هذه الوظائف التسلسل القيادى من الأصغر إلى أن يصل إلى الراوى تشبهاً بالتنائيم القدماء . 


16د 


ع 

دو ضيحه يعد ٠.‏ 

كان الطلاب بصفة عامة فى الأكاد ميعين » من العراق وذلك نظراً 

3 ل ع 0 

لصعوبة الاتصال والسفر هن المدن البعيدة أو من أقطار أخرى الامر الذى 
كان يثكل نقصاً فى عدد طلاب هاتين الأكادءيتين خاصة هن خارج 
البلاد ومع ذلك كان يوجد بعص الدارسين الذين #دموا ١ن‏ يلاد يعيدة 
« فقد ذكر رالى شموئيل هداجيد فى رثائه رالى شريرا جاءون أنه كان له 
تلاميدذ 'ن جميع البلاد العربية د كذلك نجد قَّ إجايات الجاءوتم 
ذكر لتلاميذ هن إيطاليا . وبلاد اليونان والذين كانت غايتهم أن يصبحوا 
جاءونم لتعمقهم فى اللغة اليونانية التى لم تكن معروفة فى العراق » (©, 

هؤلاء الطلاب كانوا لايد 58 يكونوا قد اجتازوا المرحاتين ااتعليميترن 
الدانتتئن سيك تلقواافيهما دراسة عق العوزاة والتلمؤة وما تماق تعفن 
أمور الشريعة » كما أنهم يكونون فى غالبيتهم مجموعة هن التلامرذ النابغين 

اك 500 5 000 بك 6ه 
يقصدوهم قَْ مذتلف المسائل الدرنية 4 وكان التلاميذ أنفسهم حرصو 
على كيان قوانين التوراة . لذلك فقد كان الجمهور يثق, فى تفاسيرهم إلا 
عندما يصلون إلى أمر هام وأساسى فى الشريعة » فعندئذ يطابون <مما هذا 
ً 7 

الأمر من الجاءون نفسه » (2 . وهؤلاء الطلاب هم طلاب الأكادعيتين 
الرسميون إن جاز هذا التعبير والذين كاذوا يخضعون للنظم والتقاليد 
المتبعة فى شئون الدراسة فيهما . 


)١(‏ د. طشرنا ص 84 )١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


- ١58 


كان فى «قدرة أى فرد من الطائفة اليهودية أن ياتحق بإحدى هاترن 
الأكادميتين إذ لم تكن هناك شروط ١عينة‏ يجب توافرها فى طالب 
الأكادمية فيا عدا الطالب المنتظم . لذلك كان من يجد فى نفسه الميل 
للمعرفة والقدرة على تتبع المناقشات والحوار الدائر فإنه يستطيع الحضور 
والانتظام فى الجلسات إذا رغب فى ذلك » ولكن مع مراعاة التقاليد 
المتبعة » وخاصة فيا يتعلق بسير الدراسة وموقفه هنها . وهذا فإننا نسمع 
عن مجموعات من الطللاب لم يكن حضورهم إلي الأكادعية وانتظامهم 
١ 1‏ 
المنتظمون » وإنما كانوا ينتظمون فى الدراسة كمستمعين فقط «١‏ فلم يكونوا 
. 0 59 
يشت ر كون فى المناقشات ولا يجبرون على تنفيد أواهر رئيس الاكادعية 
الدروس (( )00 . 


هؤلاء الطلاب المستمعون لم يسبق هم الانتظام فى التعلم فى المراحل 
السابقة » بل ولم يكن طم فى الغالب سابق معرفة علمية بالتوراة اللهم إلا 
ما تلقوه من الآباء أو الأمهات فى المنازل . وحتى بمكنهم أن يتتبعوا ما يدور 
فى الأكادمية من مناقشات دينية بين الطلاب وأساتذتهم . كانت تقام لهم 
بجوار الأكادمية مدارس تجهيزية كان يطلق عليها فى ذلك الوقت 
اسم « تربيسا » 7 . ولا يعرف الكثير عن النظم الداخلية والمتبعة اتلك 
اناس هلمرا الذى يلتى الضوء على عدم أهميتها كمرحلة تعليمية يعوّل 


3 3 
| 


عليها حى أن الجاءونيم نفسهم كانوا يذكروما عرضاً 5 بعض إجايامم 


)١(‏ المصدر السابق ص ه١٠‏ (؟) نفس المصدر ص ه76؟ 


- اك 


إذا ما صادف أحدهم اختلاف الرأى حول ص ن التصودي» د كينا أن 
الدراسة فيها لم تكن دقيقة وتكثر فيها الأخطاء ما جعل بعضن. الجاءوز 
أيضا دون إليها ما يريدون التخلص منه من أخطاء قائليه 0 ا 
مؤهلين » (' 

وهؤلاء التلاميذ الذين يدرسون فى هذه الأكادعية انو إن افيه 
غير مو هلين ع للقبول قَْ الأكادعية أو من الحاخامين الذين لم تكن لد 


2 
خطاء 


#لدقائم 


هذا 
الرغية فى تقبيد أنه فسهم بالنظم المتبعة فى ١ل‏ تعلم . رما لصرامتها وتعقيدهاء 
ورا 9 يرغبون فى الحصول على ثقافة عامة لم تكن لتوجد بين صفحات 
التوراة والتلمود وتفاسيرهما داخل الأكادمية . ولذلك كانوا يسلكون فى 
حضورهم للأكادمية مسلكاً أكثر حرية من زملائهم المنتظمين فيها . فى 
الوقت الذى كان يدرس فيه الطلاب المنتظمون فصلا واحداً يختاره لهم 
الجاءون أو من ينيبه حتى يكونوا على استعداد لتفسيره ومناقشته وإيضاح 
فاايتضمعة فق تشريعات أو ا يدور وله عن قصضص :وأساطرز و كان 
كل طالب من التربيسا يدرس ما يحلو له من الفصول والسداريم» 7). 

ولخرض البهود عل أن يرتيظواداتما بالسلف كان الجاءونم يلقنونهم 
تاريخ أنبياء اليهود وتقاليدهم وءسالكهم خاصة ١ا‏ يتصل منها بالشريعة 
مثل العرف المتداول بينهم بالاجمّاع فى المعبد فى الصباح الباكر قبل 
الصلاوة لتلاوة الأناشيد واستذكارها . « وبصفة عامة كان يحتفل فى 
الأكادمية بكر أطيقات" الرواة والدكرزت وغترهم :توك ما يتلق 
بخصوصيات حياتهم وأعمالهم وأساليب تعلمهم ومناهجهم : ويقول شريرا 
جاءون أنه كان من الواضح لنا جيداً حياة رالى بلطوى » ومرآحا وغيرهم)7؟) 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة. (؟) نفس المسدر والصفحة (*) نفس المصدر ص 540 


اءلا1 ب 


ومن العقبات البّى كانت تصادف هؤلاء الدارسين بصصفة عاءة 
ندرة التفاسير المكتوبة لد.هم » سواء كانت تفاسير مباشرة على التسهن 
التوراق أو تفاسير على التلمود » ولذلك كان اعتّاد الطلاب فى الدرجة 
الأرق عل ندلوق عفنام من آأقزال#التباحامين ١‏ 

ثالثاً : علاقة الحاخامين بتلاميذهم ونظم الامتحانات : 

لعل من أهم ما كان يتمتع به مفكروا العصور الوسطى وخاصة علماء 
الدين منهم هو الاحترام والرفعة سواء ذلك من تلاميذهم الذين يتلقون 
العلم على أيدهم أوهن الجباهير: .وكاقك هذه الظاغرة واضحة بصورة 
أوسع لدى اايهود حتى أن واضعى التلمود قد أوصوا ضمن تعاليمهم 
باحترام الحاخامين وأنزاوهم منزلة تقارب منزلة الأنبياء » كما تحدثوا 
عن العلاقة بينهم وبين تلاميذهم إذا ما التق الاثنان فى أى مككان » سواء 
فى المعبد للصلاة الجماعية أو عندما يلتقون فى حلقات الدراسة » أو عندما 
بترن مما فساببات فيه أغرف: 

وكما حدد التلمود كيفية هذه العلاقة مما يكفل للحاخامين احترامهم 
بوصفهم من العارفين بعلوم العهد القديم الذى يحترمونه ويبجلونه . 
كذلك كان الأمر فى الأكادمية حيث نجد تقليداً للتلاميذ يعربون به عن 

8 : 5 

احتراءهم لأساتنتهم من الحاخامين منها « أن يخفض التلاميذ من ارتفاع 
التفلّين (') الخاص بهم فلا يجعلون ارتفاعه أكثر من إصبع ‏ ويضعون 
عليهم شالا . وأما الحاخامين الكبار فقد كانوا يرفعونه حوالى ثلاثة 


)١(‏ التفلين : وهو أسم آراى بالعبرية تفلم جمع تفلة وهى عبارة عن قطعتين من الحلد مكتوب 
على كل منها أربعة فصول من التورأة مأخوذة من خروج ١‏ : 8 إلى ه © ١5‏ وثشنية 
5 :1 ه4١‏ ٠ل:ل(١‏ : *1 إلى ١8‏ توضعان داخل حافظتين من جلد توضع وأحدة فوق الذراع 
الأيسر مقابل القلب وتثبت بسير من الحلد يلف سبع لفات حول الذراع والساعد واليد» 
والثانية فوق الحبهة مقابل المخ ( انظر أساس الدين للد كتور هلال فارحى ). 


4 - 


1 

أصابع حتى لا يتساوى الأمر بيئهم وبين تلاميذهم » )١(‏ كما كان 
التواضع وعدم الكبرياء من التقاليد الى يتبعها التلاميذ باستمرار أمام 
أساتنتهم 2 مع ما كان يبدو من الكثغلة 0 من جانب هؤلاء نحو 
التلاميذ إذ لم يكن يسمح لأى منهم بالتحدث أمام الجاءون حبى يؤذن 

له يذلك . 
وبالرغم من ذلك كله فلم تكن هذه الحالة تمذع من وجود روح طيبة 
من جانب الحاخامين نحو تلاميذهم فقد نشأت مشل هذه اأروح حيث 
كان الحاخامون يبدون عطفهم ومودتهم 4 ولا يخفون إعجامهم عن يتفوق 
من تلاميذهم, 4 وحى عندما كانوا يتوجهون إليهم بالحديث كانوا 

0 0 3 
ينادونهم بأعزائنا » أو زملائنا » أو أصدقائنا وهكذا فضلا عن إجابتهم 
على أسئلتهم بعبارات كانت تزيد ثقة التلاميذ فى أنفسهم ١‏ فمئلا مَرْشَر 
: 5 3 4 
شالوم كان يعلق فى رده على أسئلة تلاميذه بقوله أن تلك الأسئلة كلها 
محبوكة جداً . ومرتبطة بعضها ببعض » ( إلى غير ذلك من العبارات 
1 
والعطف والاحترام » والتى تعتبر من أقوى الأساليب التربوية فى التعلم . 
0 0 7 

علاقة يسودها حب واحترام التلميذ لأستاذه وحرصه على رضاه وأن يكون 
وافما عند يق ظنة علنا وخلفا > ويقايل ذلك 0 من الأستاذ 
مع م التهاون قْ 00 . فلم 0 أحد من الأسانذة ى الأكادعية 


من رئيس الاكاددمية » فقد كان يباشر بنفسه مراقبة التلاميذ أثناء 


١4+07 د. طشرنا ص‎ )١( 
المصدر السابق ص 67407 ومّ؟شر شلوم بن بوعز هو أحد رؤساء أكاديمية سورا عام‎ )0( 
, 08ح م فى زمن خلافة المتوكل بن المقتدر الحليفة العباسى الذى عرف بالشدة‎ - 4 


"لاا - 


الدرس » ويختبرهم حتى يقف على المجد والكسول منهم » وعندما يرى 

2 8 
من أحدهم تقصيراً فها كلف به يأخذه بالشدة ويعاقبه بتخفيض راتبه 
ويؤنيه . وى نفس الوقت لا يتركه إلا بعد أن يرشده إلى مواضع الإهمال 

ع 

والتكاسل هنه » ويحذره بنفسه وبهدده بالعربان من الدراسة أو المكافاة 
ولهذا حرص التلاميذ دائماً على الاجتهاد قدر استطاعتهم . 

رابعاً : سير الدراسة فى الأكادمية : 

تلك كانت صورة عامة لما كانت عليه الأكاددميات فى عدر الجاءوتم 
من حيث نظامها وعلاقة أفرادها بعذضهم ببعض » وبتى أن تعرف كيف 
كانت تسير الدراسة داخل هذه الأكادميات . 

من الواضح من وصف رالى ناثان اابابلى - وهو المصدر الرئيسى الذى 
ينقل عنه جميع من يؤرخ هذه الفترة فهو يعطرنا وصفا دقيقا للعصر 
الجاءونى بكل أبعاده فى كتابه ”يوحاسين 2 » فيذكر أن ذثرة الدراسة فى 

ع 
الاكادعية كان عبارة عن «شهرى الكلة 6" يرْحى كلّوت) وهما شهرى 
آذار وأيلول من كل عام . تستمر الدراسة فى كل شهر لمدة الثلاثة أسابيع 
َك ِ 3 
الأولى يومياً بنظام دقيق ومحدد . وهو أن يقرأ الحاخامون الذين يطلق 
عليهم ”ها ألوفم »(0) ما سبق أن عيئوه لالتلاميذ قيل ذلك هن مقررات ى 
ناية الفترة الدراسية السابقة . وذلك نيابة عن الجاءون » وبيمًا هم 
يقرأون ينضت- التلاميد إلى أن يصل القارئ إلى -فقرة أو جملة غير 
3 

واضحة فيتحدث التلاميذ ِ بعضهم ثم يأخذوا فى مناقشة هذه الفقرة 
ورئيس الأكادمية يسمع ويتأملهم ثم بعد ذلك يقوم شارحاً هذه الفقرة 
ال 7 


)١(‏ وهؤلاء هم الذين يحلسون فى الصف الأول . وهم السبعة الذين يرأسون الصفوف الباقية 
ويسمون رؤساء الاجمّاعات » أو رؤساء الكلة والثلاثة الباقين مساعدين ونواب هم . 


#/ا د 


حديث الجاءون مواضع الخلاف وتفسيرها . وهو مسترسل فى شرحه وقد 
يقطع هذا الشرح أحياناً ايوجه الأسعلة للبعض طالباً منهم شرح بعض 
مواقف معينة فى الشريعة ويستمع لإجابائهم ورصححها إن احتاجت إلى 
تصحيح أو يضيف إليها من عنده حى يتضح الأمر جيداً » وينكشف هم 
6 ضعي 


1 5 5 ده 5 53 0 

وعد أن ينتهى الجاءون دن سير 5 يعوم أحد نوايه والذين يطلق 
عليهم “دارا قاها) فيعيد تفسير الجزء الذى سبق أن فسر بالتفصيل «وضحاً 
0 
أسس التشريع ١‏ الحلاخا » بصفة خاصة » وما دار حوله من الإضافات 
الخارجية « البرايتا » (21 . ويستمر الحال ذه الطريقة لمدة ثلاثة أسابيع 

ع 53 
من أحد شهرى الكلة . وفى الأسبوع الرابع »نه يعيد جميع من فى الأكادممية 
من حاخامين وتلاميذ قراءة هذا الجزء السابق هرة ثانية أمام الجاءون 
« وهو ينظر إليهم ويختبرهم . ويبين لكل هنهم موقفه هن التفسير وءن 
5 ع 1 1 

زملائه فى هذا الشان : ويذكر له ما يكون قد أغفله أو أهمله » وينذر 


من يستحق منهم الإنذار لإهماله أو تقصيره فى دراسته » () , 


كانت تلك هى المراحل الى يتعلم فيها اليهودى فى العصر الجاءونى 
فى الشرق فى ظل الدولة الإسلامية وهى لا تختلف كثيراً عن المراحل 
السابقة لهذا العصر . وإن ما حدث فيها من تغييرات طفيفة كان ناتجاً 
عن الرغبة فى مواكبة العصر الذى يعيشون فيه » وأهم ٠١‏ بميز حركة 
التعلم اليهودى فى هذه الفترة هو اتساع نطاق الأكاديميات وسيطرتما 
الكاملة على المقدرات اليهودية » وذلك نظراً ما يتمتع به الجاءون هن سلطات 


)١(‏ البرايتا : نصوص خارجية تجمع شرائع من عهد التلمود » يبدو أن بعضها كان يروى 
ضمن المشنا إلا أن هودا هناسى رفضها فجمع ما تبى منها فى كتاب أطلق عليه الير ايتا. ( الفكر 
الديى ص 86 ). 69 د. طثر نا ص 5870 


- ١17/5 


واسعة سواء فى مجال التعلم أو القضاء أو السياسة فحن نعلم أن المسئول 
السياسى الرسمى عن الطائفة اليهودية أمام الخليفة هو رأس الجالوت أو 
كنا يسنوثه آحيانا رئيس الى .وا تتصيب واعقبان من يدل .هذا 
اللنصب وما يصحب ذلك من احتفالات وتنظم لقاءات رأس الجالوت 
مع أبناء الطائفة اليهودية » كل تلك المراسم كانت تم عن طسريق 
الأكادميتين فى العراق واللقين يسيطر عليهما الجاءونم مما أعطى لما 
فلات وانيكة ع أت إن ذلك أن تعيين قاضبى القضاة كان دنم هن 
الجاءون . هذا من ناحية التنظم الداخلى لليهود » علاوة على ذلك 
تعايش اليهود قى وسط المجدمع ا وق ظل سماحته » وقيام علاقات 
ودية بينهما قد دفعت الكثيرين من اليهود إلى أن يرسلوا أبناءهم 
لينخرطوا فى سلك التعلم العربى الإسلاتى . فكان منهم تلاميذ يتتامذون 
على يد علماء المسلمين ويحضرون حلقاتمم الدراسية » والمناظرات الادبية 
التى كانت تقام إما فى المساجد أو قصور الأمراء والخلفاء وكاثوا يشت ركون 
أحياناً معهم فى تلك المناظرات . 


أن 


هذه العلاقات قد أوجدت نوعاً من الثقافة والفكر لم يكن لدى 
اليهرد سابق معرفة ببما وأعبى مما العلوم اللغوية » والفكر الفلسى ويعتبر 
الحبر سعديا الفيوى هو واضع بذور الفكر الفلسى كما يتضح ذلك من 
كتابيه و الامانات والاعتمّادات » الذى عالج فيه و كثيرة قى عقيدة 
اليهود » كما أوجدت العلاقة بين اليهود والعرب تطوراً فى بعفى النظم 

5 500 

اجماعات الكلة والسماح الجماهير الكبيرة سواء هن العراق أو غيرها ٠ن‏ 
البلاد مم يهتمون بالدراسات الدينية بحضور هذه الاجماعات بل والأشعر اك 
فى مناقشاتها الدائرة . 


د ه/اا- 


تنومريف لخاد لماوعل الم الوا 
فقد كانت عنزلة جامعات خاصة بالعلوم الدينية وندوات عامة لجمهور 
اليهود تبحث فيها أمور الشريعة والدين » وتدور حوها المناقشات والمجادلات 
كل يدلى بفكره وعلمه فيها تحت سمع وبصر الجاءون الذى يعتبر أكبر 
عقلية مفكرة بينهم فيدير هذه الجلات . وهناك نقطة أخيرة فى هذا 
الشأن ؛ وهى أنه على الرغم مما كتب عن هذه المراحل التعليمية عن 
الدارسين وأساتذتهم وما كان يحدث من خلافات وغيرها نجد أن مكان 
البنت فى أى مرحلة من مراحل التعلم غير «وجود فلم يكن لها حظ فى 
التعلم ؛ ولم متم اليهود على الإطلاق بذلك واستمر الحال على هذا الوضع . 

الجاءونم ومجهوداتهم فى مجال التفسير : 

اكتسبت الأكادميات اليهودية فى العصر الإسلاى شهرة كبيرة لم 
تسبقها شهرة مثلها خاصة أكادبميتى العراق ٠‏ فقد عرف اليهود خارج 
الدولة العربية طريقهم إلى هذه الأكادميات سواء بأنفسهم » أو عن طاريق 
ما يرسلونه من أسثلة واستفسارات وما يتلقونه ٠ن‏ إجابات عليها . ومع 
ذلك فقد مرت بعض الفترات التى بمكن اعتبارها من الفدرات الخاملة 
فى تاريخ النشاط الفكرى للأكادميات » وربما مرجع ذلك إلى أسباب 
كثيرة «نها : 

أولا : قصر فترة الجاءون الى يقضيها فى الأكادمية » فلم يكن 
الجاءون يرق إلى «نصب الجءونية إلا بعد أن يتقدم به السن » إذ أن 
السن المتقدم اق و الامو المحببة إلى اليهود أنفسهم وينظرون إلى 
الشيوخ منهم نظرة تقدير واحترام وخاصة فى الأكادعية ومن شاغلى 
الصف الأول . : 


كلا١‏ ب 


ثانياً : ما كان يحدث أحياناً من خلافات بين الجاءون ورأس 
3 2 
التجالوت. الأمر من الأمور كما حدث مع سعديا جاءون وداود بن زكاى مما 
هذا كله فإن شخصية الجاءون كانت هى المحك الرئيسى الذى يقوم عليه 
0 0 ف 
العمل الفكرى » ومن هنا ممككن القول بان شهرة الاكادمية عامياً وعاو 
#1 
منزلتها يرجع بالدرجة الأولى إلى الجاءون المشرف عليها ومدى إمكانياته 
الفكرية والعلمية . ولقد تعاقب كثير من الجاءونم على هذه الأكادمميات 
منذ بداية هذا النظام وهنذ قيام. أكادءيتى سورا وبومباديثا فى أعقاب عصر 
السبورائم . إلا أن أهم فترات الجاءونية الفعلية فى العراق » وأشهر هؤلاء 
٠. 5‏ م عا 0 5 5-5 0 5 

الجاءونم فيها هم أولئك الذين تواوا القيادة فى ظل الحكم العربى الإسلاى 
أو تربوا فى وسط البيئة الإسلامية وشاركوا فيها وأخذوا هنها وهم «جموعة 

5 1 35000 5 0 
كبيرة كن المشاهير ئ تاريخ الفكر الديى اليهودى سواء .ن تراس ملهم 

ع 

إحدى الأكادميتين بصفة رسمية » أو ذاع صيته لما ترك »ن فكر وعلم 
بعد وفاته » وسواء من ينتمى منهم إلى فرقة القرائين أو الربانيين طالما 
ترك بصماته العلمية فى التراث الجاءونى . 


هذه المجموعة الكبيرة من صفوة علماء اليهود فى العصر الإسلامى فى 
العراق وفلسطين ساهموا مساهمة لا مجال لإنكارها فى نواحى شتى ٠ن‏ 
الفكر والثقافة الدينية اليهودية على وجه الخصوص . وءن خلال هذا 
كله تبدو أصالة الفكر الإسلاى بفئونه المختلفة فى الدين واللغة والأدب 
والفلسفة وإلى أى مدى كان له الفضل الأكبر فى تكوين شخصيات 
ذلك العصر اليهودية فكرياً وثقافياً » ومظاهر هذا التكوين فى ترانهم 


الديى واللذوى وكان من أهم من برزوا من اليهود : 


لا/ا١‏ ب 


سعديا سعيد الفيوى ( 8/5 -14175م)-( 554‏ الالاه): 
١‏ 

تحدثنا معظم المصادر التى تعرضت لتاريخ حياة سعديا الفيوى أنه 
ولد عام ”هم م (2 . وتذكر مصادر أخرى أنه ولد عام 887 ميلادية فى 
الفيوم من أعمال مصر . وتوق قَّ يغداد عام 4857 م. إلا أن نعشا من 
تلك المصادر كان أكثر تحديداً لهذه التواريخ التى أوردها سواء تاريخ 
مولده أو تاريخ وفاته فتمد جاء أنه )0 ولد عام ىم بين السابع والعشرين 

2 

هن يونيو والخامس هن يوليو . ومات فى المساء بين يوبى الاحد والاثنين 
الموافق السادس عشر هن مايو عام 27,447 وقد أشارت هذه المصادر إلى 
أن" هده المفلومات' قد تجمعت: دسا عا كفيه وداه اللذان جمعا: قائمة 
بأعماله أوضحا فيها التاريخ الحقيى اوفاته » والحالة التى توفى عليها وأن 
ذلك كان بعد أربعين يوماً من بلوغه سن الستين:9) 


وعاش سعديا جاءون فى مصر حيث تزوج فيها » ثم رحل عنها بعد 
ذلك تاركاً زوجته وأولاده ولا يعرف بالتحديد مبى خر ج سعديا من مصر 
وما هى وجهته على وجه الدقة » إلا أن المصدر السابق يحاول أن يصل 
إلى تحديد تاريخ هذه الفترة عن طريق ما تضمنته رسائل سعديا نفسه 
التى أرسلها إلى تلاءيذه وزملائه فى مصر حيث يستنتج منها أن مغادرته 
عصر كانت عام 416 م فقد جاء فى واحدة هن رسائله التى أرسلها إلى 
مصر عام 48١‏ م من « أنه لم يسمع عنهم لمدة ست سنوات ونصف ء 
وأنه أصبح فى معزل عن زوجته وأولاده لمدة طويلة » 9 . وإن كان هذا 


)000( من المصادر الى ذكرت ذلك قصة الحضارة لول ديورانت » وكاتب مادة سعديا الفيوى ق 
دائرة المعارف اليهودية « أوتر يسرائيل » وكثير ون غير هم . 
62 طوالءع1 .57 .م معناأوللمتط نإ6 50160 11020 1115 مز مم0 53015 825 
14 معلرعسم 05 لإتقسملدةءد أوءئزعم1معط1" 
(؟) المصدر السابق ص /اه (4) يقصد تلاميذه وأصدقاءه . 


( دثى ) 


#ل/ا١‏ د , 


لا يقوم. بصورة مؤكدة على صحة هذا التاريخ . فلعل هذه اأرسالة كانت 
الثانية أ الثالئة من رسائله وق هذه الحالة لا يهم هذا اماج 'كدليل 
قاطع على ذلك . وإن كان الميل إلى أن مواده عام 885 م هو الأرجح إذ أن 
نقص عشر سنوات من عدره مع هذا الإنتاج الغزير فى المجالات ااختافة 
لا يستقيم مع هذا العمر القصير 

على أية حال فقد غادر سعديا مصر فى طريّقه إلى فلسطين ثم بابل 
تاركاً عائلته » وبعد أن تلتى قسطأ من التعلم كما يذكر ذلك المسعودى 
المورخ العربى أنه تعلم فى طبرية عل يذ أرو كثبر ربق الكاتب +017 
وبعد تجوال فى بلاد مختلفة استقر فى بغداد حيث بدأت الفثرة الخصية 
فى حياته » حيث أذتج فيها هو لفاته التى عرفتها الجماهير وعاشت حتى 
اليوم سواء فى ذلك تفاسيره المختلفة لأسفار العهد القديم . أو ما كتبه 
فى الفلسفة وعلوم اللغة » ومكث فى بغداد إلى أن تو عام 447 م . 

والفترة اللى, قضاها سعديا قى بغداد أو حلي فترة حافلة من جميع 
جوانبها » فسياسياً عاصر قدراً كيرا من الخلافة العباسية » وشاهد سقوط 
بغداد فى أيدى البومبيين عام ه48 م فى خلافة الراضى المقتدر 9 إلى أن 
مات وتولى أخوه المت الخلافة من بعده وتوف سعديا أثناء خلافته » وثقافياً 
عاصر ازدهار الفكر والعلوم الإسلاءية وانتعش بالثقافات المختلفة اابى 
امتلأت لبا خزائن بيت الحكمة » وشهد نشاط الفرق الإسلامية »ن 
معتررلة وس كما اطلع على !١‏ خلفه علماء المسلمين هن فكر وقراً عن 
المناقشات والمنافسات العلمية بين مدرستى الكوفة والبصرة فى النحو . وبين 
مدرسة الحجاز والعراق ق التشريع والفقه . وما كان بينهما من خلافات 


00 المصدر السابق ص حل (؟) الراضى بن المقتدر تولى الحلافة ى الفرة من #"1 10-9 وموم 
ثم تولى أخوه المتى الحلافة عام ٠46و‏ - 44و م. 


هلا١ا‏ ب 


وصلت إلي حد » أن متحت أعلام كل هدرسة هن المدرستين جلية واضحة 
مغايرة لأعلام الأخرى فى الشارة واللون وما إلى ذلك : وقد حمل أعلام 
عذونةالعدرية السساريوك وعاطة لابين وعلى رأسهم مالك بن أنس 
0 ؛ ويحمل أعلام درسة || 5 العراقيون وخاصة الكوفيين وعنى 
رأسهم أبو حنيفة النعمان » (© . 3 


تلك هى البيئة الى ترف فيها سعديا الفيوى قائ ما واستخدم لغتها . 
وإن كان بعض المؤرخين يرجع أسس الثقافة والفكر عند سعديا إلى البلد 
الام التى ولد وترنى فيها وهى مصر « حيث كان هناك منذ الفتتح الإسلانى 
تنافس بين الطوائف اليهودية . . وكان اليهود يتكامون لغة الطبقة 
الحاكمة الإسلامية وهى العربية » (') وسواء تككون فكر سعديا فى مصر أو 

فى بغداد فالأه ر سواء فكل منهما بيئة عربية إسلاءية تشبع ما واقتبس منها. 

سعديا والتراث اليهودى : 

يعد سعديا من أبرز الشخصيات فى تاريخ اليهود الدينى فى العصور 
ااسزة عرف ايت فق الأرنياط العلقية النهودة :فق اتات عجره 
هن مصر وتجواله فى فلسطين وسوريا إلى أن استقر به المقام فى بغداد حيث 
قروا عقا حكافه وسيط: الثفاة ‏ العترؤة والعرن فعا + رودي وعدت عاك 
« الحركة العلمية واللغوية العبرية ٠‏ وكان يتتلمذ على اللغويين العرب 


2 
)١(‏ ضحى الإسلام ج ١‏ ص .١٠6١‏ 
ومالك: هو مالك بن أنس الأصبحى المدنى ولد عام +ه أو /وه. وتوق عام 09١١م‏ وعاش 
حياته بالمدينة و لم يرحل عنها إلا لمكة حاجا لبيت الله . 
أما أبو حنيفة : فهو النعمان بن ثابت بن زوطى. فارسى الأصل. ولد فى الكوفة عام ٠‏ مه-45هم 
ومات عام ٠‏ واه ؟لام » عاصر الخحلافتين الأموية والعباسية » وشهد كثير! من الصحابة . 
وتتلمذ فى حلقات الدراسة بمسجد الكوفة مع المتكلمين حيث كانت هم حلقات خاصة هم إلى 
جانب حلقات الشعر والأدب واللفة والنحو » ثم حول إلى الفقه بعد ذلك واهم بالحديث 
ورواته . تقابل مع ابن داود فى السجن ويقال أنه توسط له لدى الحليفة بح عر جا 
0س( .5 .م ع[ممعم طذالع1 عط) 6ه ه1115 ى : 5ز[مع1131 


-1606 


ويحذو حذوهم »؛ بل 0 يفسر الألفاظ العبرية المشكلة فى التوراة بما 
يقارما فى اللفظ العرى ١7,‏ 

وكان سعديا ربانيا غيوراً على تراثه وتقاليده » يدافع عنها قدر 
طاقته » ويتصدى من يحاول أن ينال منها » وضح ذلك عنده فى رده على 
عنان بن داود زعم فرقة القرائين والذى حاول: أن ينال «ن. التقاليد 

: 

الدينية لليهود تمثئلة فى المشنا رادار » ورد عليه سعديا برسالة فند فيها 
09 أصبح يعرف يانه التاففن الأرله لمر الا 0 
وفيا يلى بعضاً مما أثير حول خلاف الفرقتين . 


القراءونت ب 
على الرغم مما كان يحدث أحياناً من خلافات بين مود عصر التامود 
وما سبقه . إلا أننا نجد أن تلك الخلافات قد هدأت إلى حد كبير ىق 


أعقاب تدوين المشنا حتّى كان القرن الثامن الميلادى عندما بدا الشقاق 
يظهر ى صفوفهم من جديد » وخرج عنان بن داود على جمهور اليهود 
مغلناً رفضه للتلمود وازعماء المدرسة الجاءونية . والواقع أن قيام عنان 
بح ر كته هذه ومجاهرته بالخرو ج على اليهود لم يكن ولايد هذه الفترة » 
وقد تحدث كثير ما أرخوا لمذه الفترة عنه . فمنهم من يعزو قيام القرائرن 

إل مطالب شمخصرة لعنان لم تتحقق « إذ حدث ق لفت الي ن القرن 
الثامن الميلادى أن تتوى حاخام العراق الأكبر » ورأس الجالوت فى الدولة 
الإسلامية وزعم المحافظين على التلمود بحكم منصبه ». وكان اسمه 
الجاءون سلوان ويبدو أنه لم يترك أولاداً يخلفه أحدهم فى وظيفته . وكان 


)١(‏ دكتور حسن ظاظا : اللسان والإنسان - مدخل إلى معرفة العربية ص ١1١‏ » دار المعارف 
بمصر لاوا 

(5) طاقاط .علوملا بع81 ,166 .م .365 عط ؤم نز2مغ15ة1 نممع1 صسوءطمة عقطعدد 

2 طم لاللط 
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أحق المرشحين لذلك ابن أخيه عنان بن داود . وكان صاحبنا هذا معروفاً 
عيوله التحر رية وبخاصة إزاء شرائع التلمود » فعارض ف انتخابه أكبر 
رجلين باقيين على رأس اليهود فى الدولة الإسلامية ('' فأَسّر ذلك ى 
نفسه واعتزل الطائفة وخرج عليهم . 

إلا أن حياة عنان نفسها وما سبقه هن «ؤثرات فكرية وثقافية سواء 
بين اليهود أنفسهم أو بين العرب المسلمين هى التى جعلت من مسألة رفض 
جاءونى سورا وبومباديئا تعيينه رأس جالوت لليهود مجرد سبب واحد 
من أسباب كثيرة كانت تدفع عنان إلى الخروج على جمهور اليهود « فى 
القرن الثامن ظهر رجل يدعى أبو عيسى الأصفهانى وادعى أنه المسيح 
المنتظر . . وقد عارض هذا الرجل السلطة الدينية والشرعية الى كانت 
مدرستى سورا وبومباديثا تتمسك بها . . وبدأ يفسر النصوص الشرعية الى 
وزذات فق القوراة ترا بقدلق عا كان سر ها خلا هاتف ال 10 
وعلى الرغم من أن دعوة هذا الرجل لم تستمر طويلاء إلاأنها بلا شك حركة 
نبهت ذهن عنان وأمثاله تما كانوا على أهبة الاستعداد لمثل ذلك » ومهدت 
الطريق ‏ لحر ككه . أضفة: إلى ذلك اما كان رحدك. 4 أوستاط المجتمع 
الإسلامى من ظهور أصحاب الرأى والمتكلمين وكثير من الفرق الإسلامية 
وسماح الإسلام لا بإجراء حوار مع بعضها حول القرآن والحديث وغير 
ذلك من أسس العقيدة الإسلامية . وقد كان هناك الشيعة والسنية وما 
بينهما من نضال ديبى وسيامى » ولم يقتصر الأمر عليهم : « بل كان 
هناك ما هو أهم من ذلك كان هناك المعتزلة المسلمون الذين تزعمهم 
إمامهم وافطل ننم عطا ع7 


4# - 48 الفكر الدينى الإسرائيل ص 45* » وانظر فى ذلك أيضاً : قصة الحضارة ص‎ )١( 
١58 الفكر الديى ص‎ )( ١40 اليهودية ص‎ )0( 
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هذه الفرق الإسلامية الى ظهرت ف بيئة ثقافية نشطة » وحرية فى 
الرأى والعقيدة ٠‏ ونضج فى العقلية الإسلامية أدى إلى « أن انعكس 
النضوج العقلى العرنى الذى شمل النواحى العقلية العربية المختلفة على 
الفكر اليهودى فنتج عن نشأة الفرق الدينية فى الإسلام أن نشاً مثلها فى 
|أيهودية 9 فجاهر عنان بدعوته وجمع حوله جمعاً غفيراً من اليهود 
أطلق عليهم القرائين . وقد عرفهم بعض المؤرخين 5 « أصحاب المقراه 
أى ما يقرأ وهو العهد القديم » وقد فسرت حركتهم بأنهم أصحاب 
العهد القديم الداعون إلى لعب ا 
وحكداء التلمود كما عبرت عنها كتب المشنا والجمارا وما تلى ذلك من 


ينيذ تقاليد الربانيين . 


فقط . ولا يعترفون بما عداه من هرويات شفوية . وقد عرفهم آخرون 
بقوله « الطائفة الأولى المتفق على موديتهم هم القراءون . وقد اتفق.ت هذه 
الفرقة مع الرباثيين فى أمو ر كاستقبال بيت المقدس ف الصلاة » وتكلم 
اكامويى يق مون عاط .وديا ملفا ف مون أهتنها انارق د يراه 
الربانيون مقدساً مثله كالثوراة © وما القرافون فعل خلاف ذلك » 9) 
وجاء فى خطط المقريزى فى تعريف هذه الفرقة « والفرقة الثانية وهم 
المبادية الذين يعملون مبادئ الشهر من الاجمّاع الكائن بين الشمس. والقمر 
ويسمون القراء والأسمءية لأنهم يراعون العمل بالنصوص دون الالتفات إلى 
النظر والقياس » 4(7) وجاء فى الملل والنحل للشهرستانى أنهم يخالفون 
سائر اليهود فى السبت والأعياد . 


)١(‏ دكتور إبراهم مومى هنداوى : الأثر العرب فى الفكر اليهودى ص ١4#‏ » مكتبة الأنجلو 
المصرية سنة 1958م . 

(0) .318 .م .6 .لا وتلعمماءنرعمط طوزوول عط 

(©) القلقشندى : صبح الأعشى ج ١+‏ ص. +ه؟ » المطيعة الأميرية سنة ١918‏ 

(4) المقريزى : الحطط جح ؛ ص 859 » النيل - القاهرة . 


“اما - 


فإذا كانت الفرق الإسلامية قد اختلفت فما بينها فما يتعاق ببعض 
مصادر السلف ف الشريعة وى موقفهم من ااحديث والمرويات بصفة عامة . 
وجاهر المعتزلة بعدم الأخذ بالحديث الشررفئ.وااتحفظ ق اعتباره أحد 
مصادر الشريعة الإسلامية 3 القرآن الكريم قد جاء كاملا م.حدوياً على 
كل ما يحتاجه البشر كما وصفه الله تعالى بقوله : دما فَرَطْنًا ف فى اأكتاب 
2 ل 05 فإن الخلاف بين كل من ااربانيين والقرائين قد اشتد <بى 
وصل إلى تكفير كل فرقة للأخرى ونن أل عنان بن داود كتاباً ضمنه 
آراءه وسمى هذا الكتاب « كتاب الوصايا » » وقد كتب هذا الكتاب 
باللغة الآرامية » (© وأهم ما عيز هذه الفرقة أنها فتحت باب الاجتهاد 
الذى لا يخالق النص- من جدرد بعد أن كان حكماء التلمود قد أخلقوه 
بعد تمام التلمود . 


01 
منقف تصدى لآراء هذه الفرقة المنشقة فالف كتاباً يرد فيه على عنان 
ومعتقداته وى الجانب الآخر كان القراءون يردون عليه ويتصيدون 
مؤلفاته ويحاولون أن ينالوا منه عن طريقها كما فعلوا فى كتايه « الفصول» 
الذى رد فيه سعديا عَلى بن مثير أثناء خلافه معه على ااتقويم » وهن 


0 : (0) بج ء 
الذين قاموا باأرد عليه ١‏ سلمون بن يروحام 6 القرائى وهو معاصر له 


)١(‏ سورة 

(0) اليهودية ص ١48‏ 

(6) سلمون بن يروحام : وهو واحد من أشهر القرائين » عاصر سمديا وكان من جيله » 
واختلفوا فى ذلك فمنهم من قال أن سعديا كان تلميذا له ثم تمرد عليه بعد ذلك . وكان شديد 
التعصب د الر بافيين وخاصة سعديا » كتب باللغة العربية ولكن عندما كان يريد أن يدلى 
برأى ضد المسلمين يغير لغته إلى العبرية ى خلال حديئه . وكان أسلوبه العبرى معقدا يحتوى 
بعض الأخطاء النحوية ( اوتسر يسرائيل ج لاا ص م١٠‏ د و١١‏ ). 


-١688-‏ ل 


0 -. -. ٠ 
(وهن مؤلفاته ردود على راف سعديا جاءون بالعبرية وهى الى اعدها س.ءحا‎ 
يفك اوت ات وحروت الزى20 وعد القيا فى تعياة اللخامون كما‎ 
اللقسول بن عي 9 القراقي: الذف كان يفشيضن :فى تفاصيرة‎ 1 
. بعض أنوال حكماء التامود رغم أنه كقرائى ينكر أقوال حكءاء التاءود‎ 


ومع ذلك فهل استغنى القراءون بالنص التوراق عن أقواك «ؤانى 
التامود. الحقائق تشير إلى أنه على الرغم من محاولات القرائين الاستقلال 
الكامل بالنص عن المرويات إلا حي مع ذلك قد استعانوا كثيراً بتفسيرات 
الحاخامين وأوردوا بعضاً من أقواهم ضمن تفاسيرهم . ددن بن *و*ى 
التهار ند أحد كيار حاغاق القرائين الأوافل فى التضث الأول من القن 
التاسع الميلادى ». والذى إليه ينسب تسمية الطائفة بالقرائين بعد أن 
كانوا يسمون العنانيين نسبة إلى عنان . نجد بنياهين « يذكر بنفسه فى 
باية" كناية: الماعئث- ( وقد أشدرت وين كل متعفا وميس إل اللقرا 
وسائر المباحث الى بحثها الربانيون ولم أستطع أن شر إليها فى القدرا) 0 
كما شهد عليه القرقصانى من أنه قد تعلم أقوال الربانيين ومن كتابات 
لاء نستطيع أن نحكم على هوة الخلاف بين الفرقتين » وعلى ما كان 
يسود هذه الفترة هن صراعات تزعمها سعديا وكان له قه.ب اأسيق فيها . 


. حروب الرب : يقصد بها المعارف الدينية‎ )١( 

() سهل بن ٠.صليح‏ : قرانى ولد بالقدس عام ١٠م‏ ذهب إلى بابل ليتعلم وليساعد فى نشر 
المذهب القرائ وادعى على الر بانيين إدعاءات كثير ة. ويمكن تلخيص المذهب القَرافٌ من حديم 
سهل عن نفسه قائلا أنه من القدس جاء ليحذر أبناء عمومته وليمنع شعب اله من طهام 
الأجانب الذى سمح الحاخامون به » وسهلوا طم أمور الدين مثل الطهارة والنجاسة » ا 
سحا لهم مشاركة المويم أوانيهم وعطورهم . ألف مهل تفسيراً للتوراة » وتفسيراً على 
أشعيا ودانيال ( اوتسر يسرائيل لاا ص70:١‏ 2 و١١‏ ). 

(©) اوتسر يسرائيل ب م ص ١١5‏ 
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سعديا وان يي 007 : 


الخلاف بين سعديا الفيوى وبين بن هثير هو فى حقيقته صراع بين 
يبدو أن مبود فلسطين قد أحسوا أن لواء الزعامة الديئية سيظل بعيداً عن 
هيكل سلوان . لما لاحظوه من قوة تقدم الفكر الدينى اليهودى فى بابل 
وتطوره . ومن هنا بدأ النشاط يدب فى ببود فلسطين « وأعيد تنظم 
المدارس فق الجليل .وكانت طزرية عى: مر كز القاط العلين الذى غير 
عع نفس :فق العدابة الركرة عل الأخصن. والتصوض الك :ادك نيا الشوراة+ 
وحى لا يحدث فيها تغيير ولو طفيف... فحسبوا كل كلمة وكل حرف 
ووضعوا قوائم للهجاءات الشاذة وغير المءتادة لمحفظ؛ -كلسات التوراة » 
5 1 . 5 
ونشا عن ذلاق النص الماسورق » ونمت التوصية بوضع نظام للرهز بواسطة 
النقط «العلائات فوق الحروف وتحتها » وذلك لتعللم, ضبط الكلمات 
والوقفاات وملا ثم نخليد النطق والتفسير التقليديين »27©. 


وطريقة الترقم والتشكيلات والوقفات بل ورفض حاخامو العراق أن 


» بن مثير : كان رئيساً للمعهد العلمى الدينى فى فلسطين فى النصف الأول من القرن العاشر‎ )١( 
ويقال إن نسبه يصل إلى بيت جمالكيل » وتذكر بعض المصادر أن اسمه هارون . وكان‎ 
» يقيم فى طبر ب ثم سافر إلى يغداد فى طلب العون ضد القرائين بعد أن استفحل أمرهم فى فلسطين‎ 
وهناك شاهد نهضة المدرسة الشرقية لليهود بأكادبميتها فى سورا وبو.ياديثا » ثم عاد منها‎ 
» لتندلع نير ان الملاف بينه و بين سعديا الفيودى حول التقويم والذى أعلنه فى يغداد قبل عودته‎ 
: والنقط أو التنقيط‎ ٠١١ ومحاولته تغيير هذا التقدم. (69 اوتسر يسرائيل ج 7 ص‎ 
هى الحاولات الأولى لضبط نصوص الكتاب المقدس عن طريق وضع رموز وعلامات صوتيةد‎ 
للمقاطم و اروف . وهذه المرحسلة قد نمت بعد أن انتهى العلماء اليهود .ن وضع التلمو‎ 
وندوينه وقد ثم استخدام التنقيط على أيدى بن أشير وبن مفتالى فى المدرسة الغربية ى طبر ية‎ 
. ) بفلسطين ( اوتسر يسرائيل » مادة : تنقيط‎ 
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يضبطوا النسخ التى يقرأون منها أمام الجماهير بالشكل » ولعل ذلك كان 
ثقة منهم بانفسهم وقدرهم على عدم اللحن قَْ القراءة 3 واو انه د 
ينظر باستمرار إلى رجال طبرية على أمهم الموثوق مم فى هذا المجال . إلا أن 
الزعامة التيفية كانك لبهود بابل حق .أن فلشطين 'نفانها: كانت تعفد 
عليها كثيراً فى متطلباتها الدينية » بل وتتبعها فى ااتقاليد والعرف ااسائدين 
5 . ً* 007 01 
اختلاف فى بءعض الامور منها الاختلاف فى اللغة نفسها وأساايبها . 
1 1 
وفكر بن مثير أن يعيد مرة أخرى للأذهان الزعامة الدينية لفاسطين 
8 01 
من جديد خاصة وأن بعض ببود الامصار البعيدة كإيطاايا وفرنسا كانذوا 
رتبعون م دسييار عليه المدرسة الفلسطيذية عن تقاليد وتراث . وءن هنا فقّد 
« أعلن بن مثير رئيس أكادئية القدس بين قادة الجماعات اليهودية فى 
٠. : 5‏ . 2 ' 
بابل عام لك م أن عيد الفصح هذا العام سرصادف دوم أحودل وأيهءن يوم 
ثلاثاء. المستحب حسب ااتقويم ابابلى » وعلى. ذاك فإن رأس ااسنة 
سيصادف يوم الثلاثاء وليس يوم الخميس 0١70‏ وكان سعديا فى ذلك 
الوقت فى رحلة له يحلب وبلغه الأمر 6 وأحس أن بن مثير عدف إلى 
01 3 03 

مأ هو أرعد من ذلك » واحست بابل كلها يخطر الانقسام يتهدد جحيع 
اليبود فهم لى ينته بعد من انشقاق القرائين على جمهور اليرود , 
وما تبع ذلك من معارك كلامية بين الفرقتين . عندئذ انبرى أه سعديا 
00 5 03 
واخذ يفند مزاعمه بادلة يقبلها الجمهور واستمر ااحوار بينهما فى هذا 
المجال حبى عام 947 م حيث. تبودلت الاتهامات بين المدرستين البابلية 
والفلسطينية » وإن كانت فلسطين حاولت أن تدمسك بتقوعها الجدرد 


0ك 
للق 544 ,543 .2 ونال 


- ا١مالا-‎ 


الذنى غير كثيراً من مواعيد أعيادها وأيام صياءها إلا أن سعديا فى هذا 
النزاع القائم قد « برهن على «درته فى الجدل الذى أظهر فيه سعة 
اطلاعه ٠‏ وامتلا كه ناصية هذا الموضوع الصعب 000 وال "كتاب 
0 03 

( الفصول ) يدحض فيه «زاعم بن همير باسلوب على نسق أسلوب ااتوراة 
زوه بالشكيلات. والنيزات: مق التوراة. :وكا ينل شدويا كل الشهر 
الع سق اله الكذية: :1001 ركان السد ل النياءة للمنرسة «البايلية 
يفافئل .ذا أثيعه شعنيا من قرة عل الجدك الى عل أدلة واضحة + الآمر 
الذى دفع مبود العراق إلى أن يكرموه ويرفعوه إلى منصب الجاءون عام 
دان مم مخالفين ذلك التقاليد المعروفة بينهم بقصر مناصب الجاءونية 
جاءوناً لأكادمية سورأ . 

سعدرا والتفسير : 

يذل |! ريانيوت كل الجهود لقاومة القرائي دين وسار المنشقين على 
جمهور اليهود : وذلك عن طريق بحوتهم وءؤلفاتهم البى يدافعون فيها عن 
التراث اليهودى 5 وحمل سعديا الفيوى أواء الزعامة ِو لاء الزيائيين ق 
الرد على خصوههم وعد شاهل نا أدععلة القراءون والمتشككة هن بدع قَ 
الدين اليهودى ٠‏ فآلى على نفسه أن يفعل هذا الدين ما فعله المتكلمون 

5 اهس‎ ٠ . 5 . ع‎ ٠. 

للدين الإسلاى فيبين ان هذا الدين القديم رخفقى كل الاتفاق مع العمل 
والدراسة » وأخرج لليهودية نفائس قيمة ظل الكثير منها باقياً إلىاليوم . 


00 .268-269 .م عا[ورمعم طؤاللء3 عطا 01 /إ,م)و11[ ,5تامع:ة124 
انظر أيضاً : د. طثر نا ص وم + “165 .م2 1685 عطا 4ه 1502ل[ :عقطءة5 
(؟) قصة الحضارة ج ١4‏ ص 44 
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ثر جمته العربية للتوراة . 

تناول سعديا العهد القديم ونقله من العبرية إلى العربية اابى كانت 
قد أخذت مكانتها بين اليهود بدلا عن الآرامية . وبدأ بالأسفار الخمسة 
أولا ثم تلى ذلك ببقية أسفار العهد القديم وقد قام المستشرق الفرن.ى 
يوسف ديرينبور ج بنشر هذه الترجمات تباعاً وقد اعتقد أنه قام بترجمة 

٠. 0 3 ٠ - . 3 03‏ .- 
جميع أسفار العهد القديم إلى العربية » فنسبوا إليه بعض آسفار ام يم 
بترجمتها مئل أستير ودانيال (') ومع ذلك فتفسيره لدانيال يقترب فى 
3 ل 5 01 

أسلوبه ومنهجه كثيراً من أسلوب ومنهج سعديا الأمر الذى يؤكد أنه قام 
دثئرجمته ولم نتمكن ٠‏ ن العثور على تفسيره لأستير . 

حاول سعدرا ف درجمته هذه أن يجعل الكتاب المقدس بسيطاً قَّ 
متناول عقلية وإدراك ااقارئ العادى « فكان من رأيه أن بسيط المقرا مكن 

و 1 
أن يقن مع الدراش ويأخذ مكانه ولا ضرر فى ذلك . وببذا كان أول *ن 
6 

الاسفار الى ترجمها عقدمة يشر ح فيها المدف من هذه الترجمة » والمدف 
من السفير نفسه وما يكون قد اشتحلى عليه دن أحداث ومداول تلك 
الأحناك +وكائت ترعحة المرئية خالئة من 8 المعياك التقريية يت 
تخلص فيها هن التجسم والتشبيه وخلع الصفات البشرية على الله»0) . 

ولقد كتب سعديا عن التوراة تفسيرين وهى طريقة اتبعها مع بقية 
أسفار العهد القديم التى تناوها بالترجمة والشرح والتفسير . التفسير 
0 
الأول وهو عبارة عن نقّل النص هن العبرية إلى العربية أو على خد تعبيره 


(1) أوتسر يسرائيل ج /ا ص مم 
(؟) فنحاس شيفمان : البواكير . فلتا ١48‏ » الطبعة الحادية عشر ص وه" 
في 449 .م لمم 1م71 ععاع 1م ععان1 
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التفسوى السيط آر اللتضيون: #تورة كانت عرتحظة العروية ل تين ف 
الواقع ترجمة ععفهومها الضيق » ولكنها ترجمة فى «عءظمها تفسير وتوضيح» 
أحياناً بإضافة كلمة واحدة » أو بإضافة حرف فقط ٠‏ ولد نبه بنفسه 
إلى ذلك ال امقيعه تمه الأتقار احير يق فالنورونا رانك ذلك 
رسمت هذا الكتاب تفسير بسيط نص التوراة فقط «حرراً ععرفة العقل 
والنقل » وإذا أمكننى أن أودع إياه كلمة أو حرفاً ينكشف به المعنى 
والمراد لمن يقنعه التلويح من القول فعلت ذلك وبالله أستعين على كل مصاحة 
0( 


أقصدها من مر دين ودنيا ( 


وقد كتب هذه الترجمة أو هذا التفسير القصير كما يتضح هن قوله 
فى مقدمة التفسير إلى جماهير الشعب اليهودى فى عصره الذين تعلموا 
وفهموا هذه العربية كما فهمها. وإن كانت هناك بعض الملاحظات على 
لغة الترجمة كلغة عربية نعلم جيداً أساليبها ودقتها وسعة احتوائها إلا أن 
تلك الملاحظات لا تنال أبداً من تمكنه من هذه العربية ومعرفته نحوها 
وصرفها وأساليبها مما يدل على أنه تعلمها وأتقنها ولم تفرض عليه » ولعل 
ذلك رد على من يقول : «٠‏ أن العربية قد فرضت على رعايا الخلفاء غير 

ا 00 

المسلمين ورمما على اليهود أ كثر منهم على النصارى 0 إن العربية لم 
تفرض على أحد من هؤلاء بقدر ما بادر كل هن اليهود والنصارى 
لتعلمها والتحدث ما وذلك ايمكنهم التعايش وسط جمع لغته العربية . هذا 
من ناحية » وحبى يتمكنوا هن متابعة التطور العلمى الخلاق الذى قذف به 
اليهود أو غيرهم من الأخذ بتلابيب لغة جديدة تنتمى إلى دين جديد . 


(1) البوا كير ص وه>- (؟) دكتور على ساى النشار وعباس أحمد : الفكر اليهودى 
وتأثره بالفلسفة الإسلامية » منشأة المعارف بالإسكندرية ص 7ه 


ا 


ومن هذا التفسير القصير يتضح أن سعديا فى منهجه كان يتبع»نهج 
التعنباظة و وكات من 'الأسباب: الى امععه بزل ذلك سو أن يرد غلى بمزاعم 
القرائين بنفس أساليب حرم ؛ وايوضح أن معظم تفاسير القدماء يمن 
أن تتناسي مع المعنى البسيط للعهد القديم نا 

أما التفسير الثانى لسعديا على التوراة فهو التفسير الطويل والذى 
أعاو لبه أرنا قانقدة توحكعه لمشاايويى اله بقولة :وان كان 
هو أراد بعد ذلك الوقوف على تشريع الشرائع العقلية وكيفية صناعة 
السمعية » وبماذا يزول طعن كل طاعن على قصص ف الكتاب طلب ذلك 
من الكتاب الآخر إذ هذا المختصر ينبههه على ذلك ويقتضيه 2 
وقد اختلف الكثيرون حول ٠١‏ إذا كان سعديا جاءون قد كتب هذا التفسير 
الطويل على جميع أقار العهد القديم أم لام .ؤهيل البعض إلى أنه لايد 
أن يكرة قد عمل هذا خافنة روأنه: على عنايه الآناقات والمتقذات 
- وهو كتابه الفلسى الذى رفع اسمه فى مجال الفكر والثقافة - الكثير 
من التعليقات والتفاسير على فقرات مختلفة من العهد القديم « وقد 
سمى سعديا تفسيره الطويل للتوراة ( كتاب الأزهار ) . وهذه عادته دائماً 
إذ أثه ااعناد أن يطلق أساء خاضة اتفشيره لكل شفر نتن الأسفان الي 
يتضمنها العهد القديم ا بحيث يكون هذا الاسم مستمداً من مضمون 
السفر نفسه ومدى ما يدل عليه وهدف له حسب فهمه لمجرى الأحداث 
فى اسفر : فمثلا نجد تفسيره لأبوب يطلق عليه ( كتاب التعديل ) 
يحاول أن يوازن فيه بين رأى الإنسان ووجهات نظره المختلفة عن طريق 
ذلك الحوار بين أيوتٍ وأصنقائه الثلائة ‏ وعذل الله سيحاتة وتعالل فى كل 


:13) البورا كر عجن .»د (؟) ترجمة التوراة لسعديا الفيوى » المقدمة .' 
(؟) تفسير سعديا الفيوى للتوراة ( المقدمة ) . 


13ت 

مو ون إذ أن كل هذا السفر يدور حول نظرية شقاء الإنسان فى 
العالم . 

وى مقدمة هذا الكتاب يتضح لنا هنهج سعديا جلي فى تفسيره وهو 
منهج البشاط . إلا إذا تناوضت نان الكلقات نزي مع العقل والنقل 
قو هده الحالة تإنه وجي عل الشيتن أنه يلجا إل المجار أو جضن فاته 
وفى ذلك يقول « وأقول أن الأقدم فى كل تفسير هو المشهور من ألفاظ 
الكتاب المفسر اللهم إلا أن يحال عند العقل ذلك المشهور أو تفسره 07 
6ن تقد الف عو لقان و شعن رنين :انط مسي الور 
يخر ج إليها بعض ألفاظ ذلك المعبى الذى أحال هذان الأمر ان أو أخدفننا 
مشهورة » ويكون إخراجه إلى المجاز بإنصاف هن حيث يجوزه القوم لا من 
حيث عنعونه 0( وى هذا التفسير يوضح سعديا ور كثيرة .حول 
أيوب ومكانه وزمانه وشخصيته وحقيقة الشيطان () وكثير هن المعلومات 


التى شغلت الباحثين كثيراً . 


آم بقية تفاسيره فنجده يسمى المزاهير « كتاب التسابيح ). والأمغال 
وعنات اطي" المكنة 91 أما سين الجامفة :فاطق اتحلية سعدا كنات 
الزهد وقد نشره داود قافح مع إضافة ترجمة عبرية مع تعليقات قصيرة 
فى كتاب (١‏ المجلات الخمس » الذى أصدرة سنة ١9517‏ ا" 321 سفر 


استير فقد أطلق عليه الفيوى اسم كتاب المصاحبة . 


" ص‎ ١899 سعديا الفيوى : تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية » باريس‎ )١( 
(؟) فى تعريف سمديا للشيطان يقول : « وأما الشيطان فإنه فى الحقيقة إنسان » . ويدلل على ذلك‎ 
وزكريا »+ : 1. واقتبس أيضاً ام المعاند كما فى عزرا‎ » ١4 : ١١ ما جاء فى ملوك أول‎ 
ه. () كتاب طلب الحكة. ويلاحظ أن جميع أسماء تفسير اته كلها عر بية ذات‎ 1: 9١ 
ولعل ذلك ما جعل المورخين ا سعديا فى مصاف الفلاسفة.‎ ٠» مدلول تصوى فلسى‎ 
. ) تفسير سعديا الفيوى للتوراة ( المقدمة‎ )4( 


-1١937- 


وفها يتعلق بترجمة سعديا على ا نخد أنه قد يذل جهداً كبيراً 
فى نقل النص من العبرية إلى العربية 5200 سهل خاصة إذا وفعنا 
فى الاعتبار أنه لم يكن يقصد «جرد ترجمة هذا النص عمعناه الضيق هذه 
الكلمة » وإِنما كان يقصد الشرح والتفسير مما جعل مهمته شاقة » ومما 
أرقس اق حتفن" الكصلد قا ينا تعر أن تفاسيره تحتاج إلى دراسة 
بدذوةة لس رقنا مدان وفا: أقدرك جيظة يكف عا اركيظ عل سي ادال 
فقّط ومن هذه الملاحظات : 

أولا ٠:‏ من الواضع فى ترجمات سعديا التفسيرية أنه التزم عا أشار 
إليه فى «قدمته للترجمة من أنه لا ياتزم فى الترجمة باانص وانما قد 
يزيد لفظة أو حرفاً بقصد توضيح المعنى ومن أمثلة ذلك « قالت المرأة 
لشعنان عن بجميع قمر فجن الجنان تأكل + 07© تقد أضات نبعنيا: هنا 
كلمة جميع » وهى غير موجودة فى نص التوراة : وهناك أمثلة كثيرة 
تما زاد فيها سعديا قاصداً من ذلك التفسير لايع وهذه الإضافات ت تؤاكد 
أن عمله هذا ليس مجرد نقل نص من لغة إلى أخرى 


ل #8 . 09 0 
ثانيا : نشاة سعديا فى بيئة عربية جعلته يتاثر كثيرا باللغة العربية 


ونحوها وهجائها حتى أنه قد تأَثر بالحجاء المستخدم فى القرآن الكريم 
والذى أخذ ما رواه علماء الرسم عن المصاحف ابى أرسلها سيدنا عان بن 
عفان إلى البصرة والكوفة وبقية الأمصار الإسلامية : والذى يعرف بالخط 
العئاى أو الرهم العماق للمصحف ٠‏ فى ترجمته وكتابته العربية بالخط 


)١(‏ تك © : © ومن الأمثلة العديدة على ذلك تك " : ١4‏ قال الله للثعبان إذا صنعت هذا بعلم 
فزاد هنا الكلمة الأخيرة وليست ف النص وتك "م : ٠8‏ عند الحديث عن خلق حواء وسيب 
تسميتها فقال : لأنها كانت أم كل حى ناطق ميت وقد شرح ذلك فى ؟تابهالآمانات والاعتقادات 
ص 5١7‏ 


م194 


العبرى يقول : ٠‏ قال الله للشعبان إذ صنعت هذا بعلم فأنت ماعون »ن 
جميع البهائم » وجميع وحش الصحراء . وعلى صدرك تسلك وتراباً تأكل 
كل أيام حيوتك و00 

ا للترجمة عندما يتحدث عن الشرائع الواردة ى العهد 
القديم يقول : « كمياتها وكيفيانها غير منصوصة فى الكتاب مثل كمية 
الصلوة وكمية الزكوة » (© فمن المجاء المستخدم هنا لألفاظ ( حيوتك » 
الصلوة » الزكوة ) نجد أنه قد اام نفس ركم المصحف العمانى فى ذلك 
كما فى قوله :م أي الْذِينَ 7 ياوا 0 رالصَرة إذ 
وَالتَربَ وَلْكن لير من آمن اراي . الآ وَالْمَلئْكٌ اح د 
وَآنّى الْمَالَ عَلَ حبه ذُوِى مرب َالبحمَ واأصسكين وين ١‏ 00 
وَالسائلين وَفِى الرّقَاب وَأقَامَ الصَذوة ‏ واتى اأركوة والموفوت يعزدهم إِذَا 
عَامَدُوا » © وقوله تعالى : ٠‏ َلك في الْقِضصَاصٍ حَيَوة يَأُول الأب 7 
لَعَلَّكُم تَتَقون ( ب 


ثالثاً : مما يؤكد سلفية سعديا واعمّاده على النقل إلى جانب العقّل أنه 


كان بقع قم النازقين بس ولو كان :للق ولفة .شين الغيرية افق 
ترجمته للوصايا الواردة فى سفر الخروج وانى اصطلح على تسميتها 
بالوصايا العشر نجده يقتبس من نرجوم أونقلوس الآرانى بعفى ترجماته 
فق الرهية: ال فول :وله بوع 00 تعن سيا و يكبي تقول 
التقين + 7" تونق أن خلد احرج بإفافةا أو 'قيادة البفين عل اقفن 


4 تك م : ؛١ (؟) مقدمة ترجمة سعديا للتوراة ص‎ )١( 
١78 : البقرة : «ه١ (4) البقرة‎ )0( 
. تفسير سعديا للتوراة بالعر بية‎ )0( ١٠: ٠١ خروج‎ )1( ١/8 : البقرة‎ )0( 


( دثى ) 


948ا هه 


قد سبقه إليها أونقلوس عندما ترجم نفس النص إلى الآرامية بقوله : 
ولا تقعل نفساع (). 


رابعاً_: بالرغم من تمكن سعديا من اللغة العربية . ومحاواته امحافظة على 
قواعدها وأساليبها فى ترجمته لنص التوراة» إلا أنه أحياناً قد يجانبه الصواب 
فى اللغة كما حدث فى ترجمته للنورين العظيمين اللذينذكرا فى الإصحاح 
الأول هن التكوين جيث يقول : فصنع الله النيرين العظيمين أأنير 
الأكبر للإضاءة فى النهار » والثير الأصغر للإضاءة فالليل والكواكب . 


9 1 5 
فترجمته 112228180206 بإلزدزة 00 هنا بالثيرين خطا لغوى لان المعى 
لد هو « الجسم المضىء أو فتحة تستخدم للإضاءة » نور 00 وهى 
تجمع ف العبرية جمعاً مذكراً ومؤنثاً على السواء 4 فالكامة دنا تعنى 
« نور » وجاء فى معجم مقاييس اللغة فى معى نور : ١‏ اأنون وااواو واراء 
أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات ‏ منه الذور واأنار. سءيًا 
بذاك من طريقة الإضاءة » ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة ,7 , 
أما « نير : النون والياء والراء كلمة تدل على وضوح الذىء وبروزه 5 يقال 

5 . 
لاخدود الطريق الواضح منه نير » ثم قيس على هذا نير الثوب عامه . 


سمى به لبروزه ووضوحه » 5 


ومن هنا يتضح أن ترجمة سعديا « النورين » والمراد مهما الشمس والقمر 
لق لذ .1 مم80 .أرمأنواء8 لسن معطءوععدنرىهء11 .دهاع اعم تسنوعة1 
4 صتاءعء8 .لأغط1 ععااع25 .ممنتامع8 
(0؟)اتك ١‏ : كر. () ابن شوشان ب ؟ ص “8ه (4) نفس المصدر والصفحة . 
)0( أبو الحسن أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ه ص 568" 2 تحقيق عبد السلام هارون. 
دار إحياء الكتب ألعر بية . عيسى البانى الحاى وشركاه » القاهرة سنة ١59‏ ه, 
(1) نفس المصدر صن 56م 


- 0 


ليس ف مكانه الصحيح فهماً لا يترجمان ممعى. النيرين » وقد يعتبرها 
البعض خطاً من الناسخ وليس كذلك للتكرار فيهما . 

وهناك احال آخر وهو أن سعديا كان قد ترجم اللفظة معنى النيرين 
بتشديد الياء إلا أن هذه الشدة لم تظهر فى النسخ أو فى الطبع . على اأرغم 
من حرصه على إظهار الحركات . وفى هذه الحالة فترجمته هذه الكاءة 
بالنيرين ترجمة سليمة إذ أن النيرين يقصد ببما الشمس والقمر وبذلك 
تستقم الترجمة . 

نتاج العصر الجاءونى فى الفكر الدينى : 

سوق أن ذ كنا .أن النشاط الفكرى لليهود فى عصر الجاءونم كان 
مركزاً فى هدرستى سورا وبومباديئا حيث كان يدرس اتلاميذ فيهما 
التلمود وأسس الدين على يد أساتذة كرسوا أنفسهم هذه المهمة . وقلت أن 
تلاميذ هاتين المدرستين رغم ما كانوا يلقون من عناية ورعاية هن جانب 
رئيس الأكادمية أو نوابه إلا أنهم كانوا مع ذلك يصادفون صعوبات جمة 
ناتجة عن قلة عدد نسخ التلمود الماسوخة وعدم توافرها بين أيدهم » 
وكان من نتيجة ذلك أن تنبه الجاءونم إلى ضرورة وضع «ؤلفات عامية 
تساعد الطللاب ىق دراساتهم وتحصيلهم » واجتهدوا فى ذلك ثما ترتب عليه 
وجود تراث عظم فى مجال الفكر الديى اليهودى عثل فكر هذه المرحلة 
ويلتى الضوء على المراحل السابقة ها . وهذا التراث وإن كان قد فقد 
هاري الاقوال تقول ووفية أن حدف فيه تعزير 6 إله أن 
الإشارات المتكررة إلى هذا التراث يعطينا فكرة واضحة عن النشاط 
والمجهود العظم لمدرسة الجاءونم وبصفة خاصة فى «جال ااتفسير الديبى » 
وءن المؤلفات التى خلفتها هذه المدرسة وعرفتها الأجيال اللاحقة سواء 


- ١95 


وزتوزداعثه الولفات رين انين أو بالإشارة إليها فى «ؤافات أخرى نذكر 
بعضها فها يل : 
أولا : كتاب التنائيم والأمورائم : 


وهو كتاب <اول مؤلفه أن يضمنه سيرة سابقيه هن الحاخامين وأئمة 
المددثين فى التوراة والتلمود منذ عصر مومبى عليه ااسلام حتى عصيره 
وذلاك عن طريق تقسم هؤلاء الحاخامين إلى فترات زمنية يتحدث فى كل 
عصر عن مجموعة منهم ويسرد سيرتهم الذاتية » وكيف كانوا يعملون 
ويدرسون مع ذكر بعض من أقواهم فى الحلاخا والأجادا كما نجده ١‏ يذكر 
فى هذا المؤلف إلى جانب ذلك بعض العموهيات ق الشريعة مع توضيح 
يعد المظلحاك: اتلعودرة و انارت العاغادية :فى المحافقة و العدل ب 17 
ولم مكن الوقوف بالتحديد على مؤلف هذا الكتاب . 

ثانياً : كتاب الاستفسارات أو « الفتاوى » : 

وءؤلف هذا الكتاب هو الحاخام احائى جاءون (') وقد سمى هذا 
الكتاب « بالاستفسارات نظراً لما كان يحتويه من كثرة الأسئلة والإجابة 
عليها كما أن هذا الكتاب « كان المصدر الأسامى لكتاب الأسئلة والأجوبة 
الذى ألف بعد ذلك » 9) ولغة هذا الكتاب هى الارامية السائدة فى هذا 
العصر ويقال أن هذا الكتتاب « كان هو المؤاف الوحيد بعد التلمود الذى 
(؟) احا جاءون : هو مؤلف هذا الكتاب عام 7٠6٠١‏ م » كان تلميذاً للحبر شوئيل جاءون » 

وكان يأمل فى أن يعين جاءوناً خلفاً لشموئيل الذى توق 706 م إلا أنه تم اختيار الحبر 

نطرو نائى لذلك مما أغضبه وجعله يترك بابل إلى فلسطين حيث توق هناك سنة 75١‏ م . ويتضح 

من ذلك أنه لم يكن جاءوناً بصفة رسمية إنما أطلقوا عليه ذلك لما كان يتمتع به من سمعة طيبة » 


وسعة فى أمور الدين والشريعة ( انظر اوتسر يسر ائيل » و د . طشر نا) . 
() اوتسر يسرائيل ج ١‏ ص "مم 


!وا - 


ظل محتفظاً ممحتواه وهيئته كما تركه مؤافه » فها عدا بعس تعديلات 
طفيقة أننافها تلضيده وأدشلوها عون الكعاب 110 

ومن مضمون هذا الكتاب بمكن أن يقال إنه عبارة « عن نسخة 
لمحتويات ااتلمود وطريقته فيه أن يوضح ما هو أكثر أهمية فى التادود 
باغته مع الربط والتنظم والبعد عن المناقشات والجدل الكثير , (') وقد 
فيه الزلك نا عاق بترو الفريعة التبادة التائدة ولك الزقت دون 
لم يضمنه ما يتعلق بشريعة القرابين أو أحكام اانجاسة والاهارة : وأدخل 
قد سير ين الكعادوك 190 , كادف من ذلك إل متعاوله البعف بالذارفيق 
عن جفاف الاشتغال بالأمور الشرعية وااتخفيف عنهم بين الحون و وَالاحن 
بسرد قصة وعظية إذا ما كان هناك ما يوجب ذلك وقد كتب عنه إبراههم 
ابن دافيد أنه يحتوى على سهائة وثلاثة عشر وصية « واكن الذى أهامنا 
يتفض فقط عائة كمسل وأريعين وطية كان ومكيق :وصية غيارة عن 
أوامر وسبع وسبعين وصية عبارة عن نواهى () , 

وما ذكر عن هذا الكتاب نعرف أنه كان عيارة عن «جموعة الدروس 
التى كان يلقيها مؤلفه سواء على التلاميذ فى بيت همدراش أو أمام 
الجماهير فىأيام السبت والمناسبات والأعياد ولذلك فهو يخم جزءاً كبيراً | 
فى الوعظ والإرشاد « حيث كان يطيل بصفة خاصة فى ااحديث عز و 


ا 


الأخلاقية الإصلاحية الى تمس القاوب كوحية الناس » والصدق 


والاستقامة . . . وينتقد فيه الأساليب الخاطئة كالغش وااخيانة 
4 


والوشايات » ومنهجه فى هذا الكتاب هو التوجه الجمهور أو لاتلاميذ 


ع 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. (0) د. طشرنا ص 5١9‏ (؟) نفس المصدر والصفحة. 
(4) اوتسر يسرائيل ج ١‏ ص 5*٠‏ (0) د. طشرنا ص 56٠0‏ 


اللقمةا - 


١ :‏ 
ثالناً : مؤلفات شريرا جاءون (1) : 


ترك الجاءون شريرا مجموعة كبيرة من ااتراث الفكرى والديى تعتبر 
علامة مميزة لهذا العصر » وهى توضح إلى أى مدى كان هؤلاء الجاعوتيم 
الدينية » ويعملون جاهدين على أن يصل هذا التراث إلى اليهود فى أى 
مكان مهما بعدت مسافاتهم . ومن مؤلفات شريرا فى ااشرح والتفسير 


(أ) الرسائل : 

كتب شريرا جاءون عدة مؤلفات تدور كلها فى فلك اافكر الديبى يرد 
فيها على استفسارات أو يوضح فيها غموض بعفى ما يتعاق باأشريعة 
والتراث اليهودى » وما يتعلق منها بالتوراة وااتامود وسيرة ااساف بصفة 
خاصة » وكتب فى ذلك رسالتين شهيرتين : 

الأولى : رسالته المعروفة التى ذاع صيته عن طريقها » وهى الى 
كتبها إلى طائفة .هود القيروان بثمال أفريقيا وفيها « وضح م أسس 
التوراة الشفوية » وفسر بعضاً من امشنا والبريتا والتوسفتا وااتامود . 
كما يتحدث فيها عن تاريخ الأجيال السالفة من اارواة والشراح والمناطقة 
وكذلك الجاءونم حتى عصره » 7 مع ذكر ما كان عايه اليهود من فكر 


)١(‏ شريرا جاءون : هو شريرا بن حناينا جاءون بومباديثا. ولد فى عام 4.٠‏ م ومات عام 
٠٠‏ ميلادية » شغل منصب قاضى القضاة + عبن جامو نا عام 54م وقد أخذ ابنه حاى 
مكانه كقاضى قضاة. ويبدو أنه قد حدث منه أو من غيره ما أوجب غضب الخليفة القادر 
ابن إححق ( .وه ٠١.‏ ) عليه فاعتقله هو وابنه وأودعهما السجن وصادر ممتلكاتهما. 
ويعتبر شريرا من الذين تصدوا للفرقة القرائية مفندين مزا عمهم وكان من الذين لا يميلون 
كثيراً للخوض ف الأجادا ( اوتسر يسرائيل ج ؟ ص 81# ) . 

(0) اوتسر يسرائيل ب ٠١‏ ص 5١‏ 


١9494 


وثقافة فى مختلف هذه العصور » والرسالة .بذه الصورة ذات فائدة كبيرة 
إذ أنها تلتى الضوء على التاريخ العام لليهود » وآداهم وترائهم الدينى بصصفة 
خاصة » ومن هذا فققد و اعتمد عليها كثير من المفسرين الأوائل » واعتبروها 
مَصدَرا “هاما . .وفك :تكرت مركي الأولى فى كتاب رالى نسم المسمى 
« هيوماسين » والثانية نشرها جولدبر ج عام 1848 م . والنشرة الأولى تيذو 
نا الرشالة العفيقةة آنا النائية نات 010 


الثانية : رسالته المعروفة إلى مار يعقوب بن مار نسم وهذه اأرسالة 
قل تزه :إل القخين ا يعقوت :بن 'الحز تبني «الخاعام الجر إطائية 
القيروان ؛ ويلاحظ أن هذه الرسالة تعتبر إلى حد 0 مكوأة: الارسا 
الأولى » إذ يبدو أنه يسعدرك فيها ما قد فاته ذكره أو التنبيه إأيه فى 
رسالته الأولى ه حيث يوضح فيها ما يتعاق بالألقاب التى كانت سائدة 
فى عصر التلمود *8020 ,886 ,6نز826 ,موطهق8» , كما يذكر أيضاً 
بعض السير الذاتية لجيل الشراح » () . وكان شريرا فى رسااته شديد 
التمسك بالتراث الذى خلفه الأسلاف حتى عصره ؛ وام يحاول أن يبين 
حدوث أى شقاق أو خلاف حول هذا التراث قدر استطاعته » « وقال فى 
رسالته أن أى اختلاف حول أمر من أقواهم إنما هو اختلاف على الله وعلى 
آتوراته لأنها كلها أقوال الله 27 وف هذا القول إعلان صريح ما كان 
ينادى به أحبار اليهود من اعتبار أقوال التنائم والأمورائيم والسبورا ثيم 
أقوال مقدسة لا «نزلة النص . 


00 نفس المصدر. 
ع6 نفس المصدر. 
الو نفس المصدر. 


لل لد 


رت ) :إتحاياتة أوزكودة : 

وفع الى ارده نيوا هل أنعلة لاقلا اله حول مسقن لمرو 
الغامضة فى الشريعة وما حوها من أمور الدين يذكر فيها بعفى تفاسير 
التلمود ويميل فى هذه الإجابات إلى التشدد وعدم التهاون فى أى أمر هن 
انور النين غافة ما رهاق عنها اران اله وتو اهعم ووصاناة وكات 
الوصايا الواردة فى التلمود بالنسبة له على ضربين حيث يقول : إنه توجد 
وصايا واجبة النفاذ ومن يغفاها يرتكب إباُ ويستوجب ااعقاب » وهناك 
وصايا أخرى من يفعلها يؤجر عليها ولا إثم عليه إذا تركهاء 017 

رابعاً : الأحكام الكبرى : 

وخلاة الؤلق يعشنيى كام وشزائما .وقد قا جدل واععلافات خوك 
من هو مؤلف هذه الأحكام فمنهم من يقول أن مؤلفها هو راب شمعون 
ابن قيورا وهو أحد الجاءونم حوالى عام /4١‏ م » وهناك من يعتبر مؤافها 
هو رالى مبودائى ومن الذين يقواون بذلك رشى وحفيده رشبام «غير أنه 
قيل أن رالى شمعون بن قيورا هو المؤلف ااحقرنى لهذا الككتاب وأن -.ردائى 
جاءون قد وضع كتاباً آخر للأحكام عرف باسم أحكام متفرقة (') اقتبسها 
من الكاداي الأول وآضات إليها'+ وهتان:الكعاران قد عرفهما شرورا عدون 
وآأينه هائى جاءون . 

والكتاب فى محتواه يتحدث عن نظم التامود طبقاً القصول ااواردة به 
ومع 1و مدا والشرائع السائدة فى ذلك ااوقت ٠»‏ ويتخق أساوب 
الكدات لقنن أناليل العياناة »وودكر و عق التعاق خرف من امود 
الأورشايمى © كما يشير إلى التوسفتا ومدراشن ٠.‏ بررشيت ريا» والدمرا 


(1) أوتسر يسرائيل ج ٠١‏ ص 5١‏ 
(0) اوتسر يسرائيل » ج ؛ ص ١6١1م‏ أحكام متفرقة 1 


الل ل 


والسفزى » والميخلتا 2 » وينقل أحياناً عن كتاب ١‏ الاستفسارات ٠‏ 
نهائى جاءون دون أن يشير إلى المصدره ونرى أن كل هذه اأقتيسات آد 
ع 

أضيدت إليه فى فترة متاخرة ا" 

وقد عرف هذا الكتاب لدى طوائف اليهود فى أقطار متفرقة فى أفريقياء 
وأسبانيا وإيطاليا واستخرجوا منه ترجمات وت ركيبات «ختافة : « اشتهر 
منها على وجه الخصوص النسخة الأسبانية الى يذكرها أصحاب الإضافات 
بامم الأحكام الكبرى الأسبانية » 9©. 


عابنا #-نؤافات أخرى. + 


للدم 


١‏ ألف الحبر صمح جاغون كتاب ( مفلاحظات أو تعليقات ) وهو 
عبارة عن معجم تلمودى مرتب ترتيباً أبجدياً . 


* - هائى جاءون ألف : 


(أ) تفمسيرات لفصول متفرقة استخدمها كثير من المفسرين بعد ذالك 
خاصة فى إيطاايا وفرنسا وام تصل إاينا هذه ااتفاسير . 


)١(‏ السفرا : وهى كلمة آرامية تعنى الكتاب أو السفر » ويسمى أيضاً توراة الكهنة » وهو 
شرح لسفر اللاويين وهو ف أساسه تشريعى وينسب هذا الكتاب للحبر عقيبا . 
السفرى : كلمة آرامية معناها كتب أو أسفار وهى تتضمن مجموعة مختلفة الأصول الأخلاقية 
و القانونية وهى عبارة عن تفسير لسفر العدد طبقاً لمدرسة الحبر إسماعيل » وكذلك تفسير 
لسفر الطئنية طبقاً لر أى مدرسة الحبر عقيبا وأما باق تفسير التثنية من أجادا فإنه ينسب إلى 
مدرسة الحير إسماعيل . 
الميخلتا : ومعناها المقياس » والمراد ا القواعد أو القانون الذى يقاس عليه» وهو منسوب 
إلى الحبر إسماعيل فى القرن الأول الميلادى ويتضمن الأصول القانونية والأخلاقية المستنبطة 
من سفر الحروج : 
بريشيت ربا : وهو تفسير لسفر التكوين وينسب عادة إلى ران أشعيا ويعتبر أقدم المدراشم 
الأجادية وأعظمها قيمة ومن المرجح أن معظمه ألف في القرن السادس الميلادي , 

(؟) اوتسر يسرائيل » ج هم ص ١٠5١١‏ 

(0) د , طشرنا » صن 58٠.‏ 


ا 2 


(ب) وردت له ضمن افتاوى الجاءونم بعض الفتاوى ابى كتسير 
بالايجاز حبى كانت عبارة عن كلمة واحدة هى «مباح » أو و١حظور‏ » . 
أو أحكام متفرقة تداوها تلاميذه باسم تشريعات ببودائى جاءون « وءنها 


1[ جَ 
بعض التشريعات الى تبدأ بقوله وسأاتهم أو عندما قلت لهم ؛ )١(‏ , 

: مؤلفات صموئيل بن حفى‎  * 

ترك صموئيل بن حفنى بعض المؤلفات ٠‏ ويعتبر صموئيل من أكثر 
الجاءونم إنتاجاً فى مجال الفكر الدينى حيث وضع كثيراً هن المؤلفات 
الى عالجت الكثير من الموضوعات الدينية » وكتب تفاسير باللغة 
العربية منها : 

ا ) البلوغ والإدراك ويتحدث عن وقت البلوغ والإدراك عند 
الإنسان » وما قد يترتب على ذلك من أمور : ويقع الكتاب فى ستة فصول . 

(تب"» نسخ اأشررع 4 وأصول الاحكام وفروعها : وقد أشار مودبى بن 
عزرا فى مؤلفاته هذا الكتاب 9) , 

( ج) كتاب المجاورة : وهو خاص بالمساكن وما يتعاق با من أمور . 

01 ٠ 

وما يتءاق ما . 
أوراق الجنيزة البى عشر عايها فى القاهرة . 

0و) ترجم التوراة إلى اأعربدية 3 طبعت أجزاء منها عام كخ48ا 2) وقد 
اعدمد فى ترجمته هذه على كتب أساف ااختافة . 


19١ اوتسر يسرائيل » جه ص مه (0) اوتسر يسرائيل » ج ه ص‎ )١( 


الم لعصم| '١‏ شال 
ءٍِ 

إذا كانت فترة الازدهار الأولي فى تاريخ الفكر الدينى اليهودى هى 
فترة الجاءونم رغم ما كان يتخللها دن صراعات مذهبية بين اأيهود 
تمذلت فى قيام حركة القرائين المنشقة على إجماع اليهود وخروج ابن مثير 
محاولا الانشقاق عن مدرسة بابل » فإن الحركة الفكرية فى هذا اأحصر 
كانت أكثر ازدهاراً من ذى قبل نظراً لما حصل عليه اليهود من امتيازات 
لم تتح هم من قبل حت وصلوا إلى منصب الوزارة فى الحكوءة العربية ى 
الأذلين ب وكافذلك كلد أسادى ماككاة ند ذللة: من ترفة :فق هذا الجداك 
وغيره . ورعا يرجع ذلك إلى عوامل منها : 

أولا : خروج اليهود من ذلك الحصار الذى فرضته أجيااهم السابقة 

ِ 1 : 

وانغلاقهم على أنفسهم وبدارة محاولتهم اكتساب عاوم الام الاخرى 5 


ثانياً : حياتهم وسط الجماعة والبيئة الإسلامية وما فيها هن تيارات 


فكرية 4 وتراث ديى برعهث الناس كافة » وساوى بين الجميع لا عنصرية 
ع 
فيه » ولا تحقّير لاحد ؛ يدعو إلى الحق ويعترف نا سبقه من أديان . 
ثالثاً : تاك المكانة الرفيعة الى حصل عايها اليهود فى الدواة العربية 
الإسلامية هناك ومشاركتهم مكار كة :فغالة فى[ تسبي امو ر الاولة وتقلدهم 


المناصب الكبيرة » وما نتج عن ذلك من ميزات اجماعية وثقافية وسياسية 


<صلوا عليها لأول مرة فى تاريخهم . 


0 ا 


ومس أدل على ذلك من أن هؤلاء اأيهود أنفسهم عئدف غربرت شمس.س 
الإسلام من الأندلس انتهت معها أزهى فتراتهم سياسياً وثقافياً وفكرياً : 
وانتهى ما أسموه بالعصر الذهبى الحياة اايهودية كلها . 

عن افرق عدرسعيه المريتفيق االدردة البقلية والدردة الفادوائنية 
هما قبلة بود العالم أجمع المنتشرون بين الشعوب المختافة » هؤلاء اليهود 
كانوا تواقين دائماً إلى المزيد هن الفكر واأثقافة ومع اضءحلال اانشاط 
الجاءونى فى بابل بدأت تظهر مراكز أخرى اذا النشاط كانت قائمة »م 
قيام الجاءونية فى بابل إلا أنها لم تكن ها ساطتها ونشاطها بل كانت 
يا تكن اق امون التى يغمض على رؤساء الطائفة ااث فيها 
واتضح لنا ذلك. من تلك الرسائل المتباداة بين كل ٠ن‏ مود القيرواكت 
وجاءونى سورا وبومباديثا وبانتهاء عصر الجاءونيم ف بابلى انتقّات الداراسات 
الذيلاية:. مقسزرة نعنية "رق الأنذلنفي وق عالت انيقي كانت لي 
القيروان عثابة المركز الفكرى ليهود هذه البلاد « وتموت هائى جاءرن 
ترقت بابل كمر كز تأثير روحى للعالم اليهودى » نداب أمااكن أخرى 
تحتل هذا المركز , 209 , 

ومن هنا انتقل النشاط الفكرى هن العراق. وبدأً -بود شمل 
يحملون عبء هذه الدراسات فقد كانت دناك طائفة كبيرة ؟ما ذكرت 
امن أيام بودائى جاءون ( ٠5لا‏ 855 م ) وما بعده . وكان كل جاءوك 
سواء فى سورا أو بومباديثا هدفاً لاستشارة مود الطائفة » وقد ذكرهم 
رؤساء الأكادميات الباباية كثيراً وقالوا عنهم أَنبم طائفة تجمحت فيهم 
التوواة السام 


)00( 2 .م .7.1 ع1لاأة 1ع انآ تأوادع3 عط 01 '07[1غ1115 ل : .131 "نينا 
0( .7 .م عاممعم طوتلع1 عط 1ه بصماولط1 : 15أمع :1813 


هء#5 - 


.ومن تاريخ هذه الطائفة التى كانت فى ثمال أفريقيا يتضمح أنها ام 
كن تتعصيت الدرشة معيفة تو إغا كانك كىن آنا ركافة إلى ارول من 
المعرقة والعلم من أى مكان تشعر أنها قد تستفيد منه : وذذا فهى ام تنحاز 
إن متارسة من الدارسش ح بورق كافك الدوية البايلية كر اتير فبها فق 
الفلسطينية حيث كانت هذه الطائفة تسير طبقاً اللمناهج الباباية على 
الرغم من أنما لم تقطع علاقاتها مائياً أو تبتعد عن مدرسة فاسعا 


نَ دن 


والتجمعات اليهودية فيها 8 

وكما حدث عند مبود بابل من ازدهار حركة النشاط الفكرى والعامى 
تحن أن هذا النشاط قد انتقل بدوره إلى شهال أفريقيا فى القيروان : وظهر 
هناك شمر *ن النحاة والمفسرين وعلماء اللغة إذ زعحد عالماً مثل « أسددق 
انيل 07) يكت ونير لطابلا «الالشيتا ين "الأول واكاك من سر 
التكوين والاذين تعرضا لفكرة الخلق : 29 كما وجد أيضاً العالم الندوى 
الشهير .بودا بن قريش الذى كتب شرحاً على كثير هن فقرات العهد 

القديم ؛ ويقال إنه كان تلميذاً لسعدبا الفيوى . 

ويذكر المؤرخون الكثير من التفاصيل عن مود هذه المنطقة » وإنه 
كان يرأس هذه الطائفة « رئيس مبجل كان يتخذ لنفسه لقب نجيد » 
ويتحدث باسم طائفته أمام الحكام . إلى جانب قياءه مراعاة شئون 
الطائفة الدينية » 29 مستنيراً فى ذلك كله مما كان يصله ءن قرارات 
وتعلمات تتضمنها ردود الجاءونم على استفساراتهم . ولعل رسالة رالى 
كيرا اسادون الى أرشلها إلى مبود القيروان كانت خير عون هم للا احتوته 
هن معلومات أفادتهم كرا . 


١84 إص#ق إسرائيل 48م - .54م () واأكمان : المصدر السابق ص‎ )١( 
ا١الا/ مرجوليس : المصدر السابق ص‎ )0( 


اكد - 


ومن اليهود الذين نالوا شهرة فى القيروان بشمال أفريقيا إلى جانب 
من تقدم ذكره رالى يعقوب بن نسم وابنه نسم بن يعقوب الذى رافق 
الحاخام حنا نيثيل ومن تلاميذ حوشيثيل ويعتبر عصر هؤلاء عصر النشاط 
الدييبى وبصفة خاصة فى دراسة وشرح العهد القَديم والتامود وإن كانت 
تفاسيرهم ليست سوى «قتطفات متفرقة من العهد القديم وااتامود اقتفوا 
فيها منهج الجاءونم الذى يعتمد على الأثر والتراث ويقتبسون أحياناً مز 
التلمود الفلسطيى « وقد «زج ااتلموديان <نا نثيل بن حوشثيل ومعاصره 
5 بن يعقوب المدراش ف أسلوبم ومنهجهم ف التفسيرء () , 

ولم تدم كثيراً مدرسة القيروان ااتفسيرية » حيث انتقلت الحركا 
الدينية بصفة عامة إلى الأندلس بتأثير المسلمين وتقايداً هم » فكما كاذ 
المسلمون +اجرون ويرتحلون من صقع إلى آخخر عندما يسمعون عن عالم 
فاضل فيهرعون إليه طلباً للمزيد من االفكر والعلم والتبحر فى الدين » 
فهكذا فعل جود القيروان إذ ارتحل الكثير منهم إلى الأنداس طاباً لامزيا 
من العلوم وخاصة العلوم الدينية على أيدى أساتذة كانت لم مكانتهم 
وهيبتهم العلمية فى تلك الفترة . 

الوجود اليهودى فى أسبانيا : 

وفيا يتعلق بتاريخ الوجود اليهودى فى أسبانيا فإن هناك أقوال 
متضاربة حول ذلك يفهم منها أن بداية هذا الوجود على وجه التحديد غير 
معلوم تاريخياً وإن أكثر المؤرخين قد أجمعوا على أن تواجد اليهود فى 
أسبانيا كان ٠‏ قبل أنه تصبح أسبانيا مملكة قوطية مسيحية » 2) ثم حدث 


)00 .449 .م انقمممء101 تفاع رم رعاه1 غ15 
(؟) ,8005 وأمومع8 .48 .م واومعم طوتجع1 ع5 ؟0 1115029 لك : وعممو[ روعع[موط 
1964 صنهات8 أغأوع0 


6 اله ل 


بعد ذلك أن احتل القوط الغربيون أسبانيا وأقاموا فيها ودام استمرازهم 
هناك فترة طويلة قبل أن يدخل الإسلام هذه البلاد . وكان هؤلاء القوط 
فى حروب مستمرة مع الرومان إلى أن انتصروا عليهم وانتهى الأمر يعقد 
صلح معهم على أن تكون أسبانيا هن نصيب القوط « فساروا إايها وماكوها 
وقد أقاموا مها نحو أربعمائة سنة إلى أن جاء الله بالإسلام والفعخ. ,20. 


ويكاد التاريخ يعيد نفسه باانسبة لايهود فقد عاش هؤلاء بين القوط. 
ولقوا صنوف الاضطهاد والمهانة على أيدبم فى أسبانيا قبيل فتح اأسامين 
لها تماماً كما حدث معهم عندما فتح المسلمون العراق وفلسطين ى صدر 


الإسلام . وكما رحب اليهود بالمسلمين أولا فى العراق * تعاونوا 


و 
م 
معهم عندما ساروا إلى أسبانيا بقيادة طارق بن زياد . 
: 5 03 
المسلمون واايهود فى الانداس : 
أسبانيا عام 947 ه  "1١‏ م وأنهوا من هناك الحكم القوطى الذى ذمج به 
الناس »:واستمر الحكم العرال الإسلاتى له البلاد حى عام ١1‏ ه وهى 
السنة الى توق فيها عبد الرحمن بين معاوية بن هشام بن عبد الملك 
1 
الخليفة الاموى 5 وموته انق.م العرب هناك ) وظهرت قَ الوجود دويلاات 
صغيرة حتى خلع البربر حكم العرب واستقلوا بالحكم إلى أن تولى 
عبد الرحمن الناصر الحكم فوحد البلاد » وخلفه ابنه 'استنصر بالله الذى 
توق عام 55م م _اكل/اة م 4 وخلفه ابئه هشام الملقب بالمؤيد وكان عمره 


. 11 
فى ذلك الوقت عشر سنوات الامر الذى جعل حاج نه محمد بن أى عاهر 


؛ ص ١١5‏ »2 مطبعة بولاق . ١‏ 


2 


يتمكن من السيطرة على زمام الأموز فى البلاد إلى أن وافته اأنية عام 88" م 
وبعد ذلك.زال الحكم الأموى عام 411 هء ثم انقسمت البلاد إلى دويلات 
حيث بدأت فترة حكم ملوك الطوائف الى استمرت إلى عام ٠١89‏ عندما 
جاء يوسف بن تاشفين من المغرب وانتصر على الفونسو سنة ٠١41‏ وأجيرة 
على التقهقر للثمال وأعلن عام ٠١84‏ م بداية حكم المرابطين . وفى عهده 
عاود المسيحيون الضغط على الدولة الإسلامية بقيادة فرديناند اأسادس » 
وجيمس الأول ملكى قشتالة وأرجونة حتى انحصر ملك العرب فى مماكة 
غرناطة الى استمرت إلى عصر الموحدين الذين كانوا من أصل بربرى 
كالمرابطين . ١‏ 

ولم يكن عصر الموحدين عصر استقرار سواء اليهود أو العرب ١‏ فقد 
شتت اضطهاد الموحدين الكثير من اليهود الأسبان فى أفريقيا وبروفئنس 
آم اللذون' تجار إل الروقن كاي ده قاف لق قاو مكار 
الاغةة العربية )0 1 


أسبانيا ودخوهم إليها وحتى انتهاء الحكم العربى الإسلااى هناك بسقوط 
9 ع 7 

هناك . وكانت هذه الفترة - بحق - العصر الذهى لليهود فكراً وثقافة 
وسياسة فهم تحت حكم القوط قد قاسوا أأوان الإضطهاد وخاصة تجاه 
9 74 1 ع 

عقيدمم » وتمنوا الخلاص من هذا الحكم باى صورة كانت حتى قيل 
أ شاركوا المسلمين فتح البلاد وتعاونوا معهم واستقباوا الفح الإسلاتى 
ببهجة عظيمة » وذابوا فى المجتمسعات الإسلامية » وتقربوا من الحكام 


. 858 دى لاى» أو ليرى : الفكر العربف ومركزه ف التاريخ ص‎ )١( 


ا 


المسلمين فى قرطبة الى اتخذوها مقرأ للحكم . ويذكر المؤرخون اليهود 
هذه الفترة دائماً بأنها أنضج فترات اليهود وأن « قدوم المسلمين إلى 
أسبانيا كان بشرى خير فقد اشترك اليهود فى الحياة الإسلامية ؛ وصعدوا 
إلى مراتب القوة والقراءع (3) , 
3 1 
وعندما استتب الأمر للمسلمين هناك بدا الإشعاع الفكرى ياخخل 
طريقه إلى قلوب الناس وبدأت الحياة الفكرية والثقافية فى الانتعاش ٠»‏ 
وكانت قرطبة عاصمة الخلافة الإسلامية فى أول الأمر - محط الأنظار 
فى العلم والثقافة حتى أفرد لما المؤرخون مواضع كثيرة فى عؤافاتهم 
واعتبرت ف هذه الفترة قبلة طلاب العلم : «وقد قال أبو الفضل التيفاثى» 
جرت مناظره بين يدى ملك المغرب المنصور بن يعقوب بين اأفقيه أى 
0 0 1 1 . 5 
الوليد ابن رشد والرئيس ألى بكر بن زهر » فقّال ادن رشد لابن زهر فى 
9 0 
تفضيل قرطبة » ما أدرى ها تقول غير أنه إذا مات عالم بأشبيلية فاريد 
بيع كتبه حملت إلى قرطبة حبى تباع فيها وإن مات مطرب بةرطبة 
0 ع ا 
فأريد بيع آلاته حملت إلى أشبيلية . قال : وقرطبة أكثر بلاد الله كتب (") 
ونشطت الحركة الفكرية والعلمية » وتفرعت العلوم وتكونت هناك 
معاهد للدراسات العليا على غرار الجامعات . ومن أشهرها ما وجد فى قرطبة 
وأشبيلية ومالقة وغرناطة » وليس أدل على احترام العلم والفكر بجميع 
فذونه من تلك العبارة الجامعة الى نقشت على المدخخل العام لجامعة غرناطة 
1 
الملوك » صلاة العابدين » ياس الشجعان » ©) 
)00 .169 .م 655[ عط 01 [111501 :عقطعوة 
(؟) أحمد المقرى : نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص ه70 مطبعة عيمى البانى الحلبى 


»١5‏ القاهرة. (0) دكتور أحيد شابى : الفكر الإسلاى . مثابعة وآثاره ص 9و 
( دثى ) 


- 5١١ 


وعرفت الأندلس نخبة ممتازة من أجل العلماء فى مختاف العلوم 
والفنون » عرفت الفقيه يحبى بن يحب الليى المتوى عام 54 هم4هم ؛ 
وعرفت عيسى بن دينار الفقيه البارع وصاحب الأمؤلفات الكثيرة ٠‏ تولى 
قضاء طليطلة ورأس الشورى بقرطبة وعدوه أفقه من يحبى بن يحبى 
للدي 0 منهم تن كي أ عمر يوسف بن عبد البر الذى دفع بالفقه 
والشررمة 0 إلى الأمام حيث وسع فى استذباط الأحكام هن القرآن 
لكر والبطاريت . وق علوم الصوفية نجد « ابن 7 ؛ وهو محمد بن 
عبد الله ين مسرة » ولد عام 555 ه . وكان أبوه من قرطبة , 7) وكا 
أبو بكر الهاشمى من تلاميذه » ولقد تتلمذ محبى الدين بن عرف عل 
أبى بكر هذا . 


ولم يكن اليهود على الإطلاق ببعيدين عن ذلك التطور الثقاقى الذى 
عاشته الأذدلس بعد أن ظلوا فترة طويلة تحت ظلمات حكم القوط » 
وهذا نجدهم يتنبهون إلى هذا السبق الكبير الذى أحرزه المسلمون » فلم 

. ٠ م‎ - 0 

يكن لليهود خلال الماثتى عام الأولى من الفتح الإسلابى باع طويل فى مجال 
الفكر والعلوم اللهم إلا ما كان يوجد من ادتامات ديئية خاصة . وكان 
كلها يعاق بالبهوة فى الأتذلان ركاه رفظ ارقاطا ارقا ويهوة ايل 
رغم ما كان يوجد فى الأندلس من رجال على درجة كبيرة من العلم فى 
النواحى الدينية ولكن «٠‏ فى منتصف القرن العاشر حدثت ثورة كبيرة 
وشاملة فى تاريخ العمل الدينى حيث بدأت بداية ملتهبة » 9 فقد أخذوا 
ينشطون نشاطاً ملحوظاً » محاولين اللحاق بركب الحضارة الإسلامية ااتى 


ب 0 

١505 أحمد أمين : ظهر الإسلام ب م ص ٠ه » مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة. [6 حادم شر مان: الشعر العبرى فى أسبانيا وبروقانس » ج ١‏ 
ص 8؟ موساد بياليق » القدس » ل أبيب ١669‏ 


- 5١١ 


كانت قد وصلت إلى ذرو تاق الله نادت دوه الاق عي ان 
أ على القالى الذى ذغا بغداد ثم ر<ل إلى الأنداء ن عام ه يعد 
أن تعلم الخدت واللغة والآدت والتحو عل أغهن الأساتدة فى الدرق أمعال 
ابن درستويه النحوى » وَالرنجًاج أحد تلاميذ المبِرّد ٠‏ وقد ذلى أو على 
القالى فى قرطبة إلى أن توق عام 8ه”# ه . وزخر ت الأنداء من بالكثير هن 
أمثال :هؤلاء العلماء الذين كان هم فضل توصيل عاوم العرب 


مختلفة ونقل عنهم اليهود علومهم وفدونهم وانتهجوا نجهم . 

التفسير فى الأندلس : 

لم يكن اليهود فى الأندلس فى حاجة إلى الاهّام بالنواحى الديذية 
ودراسة الفكر الدينى فد كان ذلك شاغلهم على مر عصورهم السابقة . إلا 
أننا نجدهم فى الأندلس يتجهرن بعلم التفسير اتجاهاً جديداً يتدم 
بالتطور والبعد عن الجمود الذى وضعهم فيه التلمود وحصروا أنفسهم 
فى نطاقه لفترة طويلة ؛ وبداً الاتجاه إلى التفسير يأخذ مجرى لا مكن 
القول بأنه يخالف المناهج السابتمة مخالفة تاءة . وإنما أخف ينحو منحا 
علمياً دقيقاً يقوم على إيضاح جميم ما يدور حول النص من فروع مكملة 
قد تساعد المفسر أو المشرع على توضيح المعنى وإزالة ما قد يكون فيه ٠ن‏ 
غموض . هذا إلى جانب أن هذه الفروع تغطى نواحى أخرى هن العلوم 
والثقافة كان اليهود أحوج إليها فى تلك الاونة . 

ومن هنا بدأت تتفرع مناهج التفسير لدى اليهود فى الأنداس » 
وأخذوا يتوسعون فيها » وحمل كثير منهم عبء القيام مبذه العلوم » 
ونشأت عندهم مدارس مختلفة للتفسير كان أهمها : 


- 85١ 


أولا : المدرسة اللغوية . 


ثانياً : المدرسة الفقهية والتشريعية . 


ثالناً : المدرسة النقدية . 


رابعاً : المدرسة الفلسفية . 

ومن دراسة هذه المدارس ومنهج كل هنها سيتضح لنا إلى أى مدى 
ساهمت كل مدرسة من تلك المدارس فى النشاط التفسيرى لعهد القديم 
والتلمود وكيف تأئرت بالسلف ثم أثرت فى الخلف . 


أولا : المدرسة اللغوية فى التفسير : 

ظهر الاهّام بالدراسات النحوية واللغوية عند مبود الأندلس حرصاً 
منهم على تفهم طبيعة النصوص الدينية وما قد تحتويه من مشاكل لغوية 
لا يستقم إدراك الهدف منها أو شرحها دون أن تفهم اللغة التى كتبت با 
فهماً سلما ولقد جاء اهيّام اليهود بتلك النواحى اللغوية نتيجة لعاءلين نبها 
الأذهان إلى ضرورة دراسة لغة العهد القديم : 

العامل الأول : عندها نبه سعدرا الفيوتى الأذهان وافت الأنظار إلي 
ما تحتويه لغة العهد القديم والتلمود من أسرار لغوية ألم يتنبه إايهااليهود 
بعد » ودفعه ذلك إلى وضع كتابيه اللغة » وتفسير السبعين لفظة الفردة » 
ذلك فى تفسيره لقواعد التفسير الثلاثة عشر اابى وضعها الحبر إسماعيل . 
ومن بعده سار تلميذه صموئيل بن حفى على نفس منهجه فى اللغة . وأقد 
أشار مروان بن جناح شيخ نحاة اليهود فى الأندلس إلى ذلك بقوله «فهذا 
أستاذنا سعديا نظر الله وجهه يجتهد ويبلغ الغاية التى تمكنه » ويسدد نحو 
الغرض الذى يبالغه وسعه فى تبيين اللغة وبسط أصوها وتلخيص فروعها 


35 


فى كثير من موضوعاتها ما كان منها مخصوصاً -بذا الفن مثل كتابه المرسوم 
بكتاب اللغة وما لم يكن مخصوصاً ما أيضاً . وهذا صموئيل بن حفنى 
رأس المثيبة رضى الله عنه يحض على هذا الفن أشد األحصن : ويستشهد فى 
مدح أهل الفصاحة والانفاذ فى علم اللغة وتصريفها بقول ااولى » (" . 
العامل الثانى : استتباب الأمور لليهود ومعيشتهم بين العرب ورؤيتهم 
الاهّام الكبير باللغة العربية نحوها وصرفها وأبنيتها وأدا » وظهور 
طائفة كبيرة من العلماء فى مختلف فروع هذه اللغة ووقوفوم على 
العرب لأسرار لغتهم وتصانيفهم المختلفة فيها : واجتهادهم أن يباذوا 
بلغة القرآن الكريم مرتبة عااية » إذ عن طريقها يستطيعون فهم القرآن 
والحديث . وقد ذكر مروان بن جناح ذلك أيضاً بقوله ٠:‏ ورأيت القوم 
الثين نحن ق ظهرانيهم يجتهدون فى البلوغ إلى غاية عام سام على 


3 

هذان العاملان دفعا بكثير من علماء اليهود فى الانداس إلى القيام 
بدراسائهم الدينية عن طريق البحث فى اغة العهد القديم وأسرارها » 
ونبغ منهم فى هذا المجال عدد كب ير حملوا عبء التفسير الديبى عن طريق 
شرح ودفسير نمسير الكلمات وردها إلى الع لضلة 9 ن تصاريف 
وإيضاح 6 وما قد يكون قد زيد فى أحد أصوها وأوزانها . وءن 
هؤلاء نجد مناحم بن سرؤاق في صاحب المؤاف المشهور «(٠حبرت‏ » أى 


(1) أبو الوليد مروان بن جناح : كتاب اللمع ص ” ء والفقرة الوادة فى حديئه من أيوب 
ل ان (0) المصدر السابق ص * (؟) مناحم بن سروق : هو مناحم بن 
يعقوب بن سروق. ولد ق القرن العاشر بالأندلس» وعاش فترة طويلة فى كنف حسداى 
ابن شفروط. وضع كتابه هذا باللغة العبرية وليس بالعربية كما هى عادة علماء اايهود ى 
ذلك الوقت » إطلع عليه رثى واستشهد به قى مواضع ان كر واد لا اطلم على 
نقد هذا الكتعاب والذي ألفغه دوناش بن ابرط وذكر الإثنين فى تفاسيره . 


5١58‏ ب 


الكمكول أو الك انقفو القع وشسة بين قن دور الله العرية 1 والاحة 
امنا 8 5 2 01 8 8 3 


5 2 5 2 0000 05 007 5 
حدور احادرية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسيرة الاحرف 2( 4 5 


وقن كنب ونا الوات تاللقة السرية بج اله أن تاميذه حيوج (0) وى 
خالفه فى نظريته هذه حيث أرجع الجذور كلها إلى أصول ثلائية كما «و 
موضح فى كتابه الأفعال ذوات حروف الاين والأفعال ذوات ااثلين « وبذالك 
يعتبر رن هن استخدم الأأصول ااغلاثية وطيقها على الأقدال» 29 وما كاد 
مناحم بين سروق يم كتابيه هذا حتى انبرى أآه دوناش بن ابرط وكتب 
نقداً على كتاب مناحم وأرسله إل عسداف ين كفروط الذئ كان دكن 


مناحم فى كذفه فى ذلك الوقت ثما تسبب عنه طرد «ناحم ٠ن‏ بيت حسداى. 


9 ٠2م‏ .- ' 3 5ه 7 

وكان لدوناش بن لبرط باع طويل ىق مجال اللغة أيضنا فقد ٠‏ هم 

بالحروف الضعيفة وأفرد لا مكاناً خاصاً كما عااج أداة التعريف فى 
1 

وأثغرت المناقثشات الى دارت دين انفان كل دن منا<م بن سروق ودوناس 


ابن لبرط كهارها العلمية المرجوة إذ دفع ذلك الكثيرين لابحث عن الحقيقة 


١4ه اوضر يسرائيل » جه ص‎ )١( 
جودا حيوج : وكان يسمى بالعربية أبو زكريا بدى بن داود . وهو نحوى مبودى ولد فى فاس‎ )0( 
فى القرن العاشر ثم ذهب إلى قرطبة وظل ببا إلى أن مات . تتلمذ على يد مناحم بن سار وق‎ 
وإن كان قد خالفه بعد ذلك فى الرأى عندما رد الحذور إلى أصول ثلاثية . ومن أهم مؤافاته‎ 
. ) والأخير خاص بلآساء من وزن فعل و يشرح قواعد تشكيلها . ( انظر اوتسر يسرائيل حيوج‎ 
١١07 ٠ 1١١5 زئيف يعبنس : تاريخ إسرائيل ص‎ )6( 
111 85لأمةصصوء© بورطء11 01 بورهغ15ز11 لإموععانآ :ع أاعة11 ,لاعقطعمء‎  )4( 
بص .1655م 1217625117 01010 .ؤنأم طم2عمء6<1 1 لمة‎ 27. 6. 


بهت 


فى أقوال كل منهما « وأمدت الدارسين بالوسائل االازمة ااتفسير واتحح 
التفاسير الخاطقة الذاتجة عن اأوقوع فى الأخطاء المعجمية » (01. 

وتذشط الدراسات اللغوية نشاطاً كبيراً » وأصبحت علوم اللغة نحوها 
وصرفها وفقهها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتفسير العهد القديم ء وأصبح 

1 
0 0 ع 
أساليبها وما يبدو فيها أحياناً من غموض اءانى الألفاظ . ولقد ساعدت 
العلوم الإسلامية القائمة فى ذلك الوقت هؤلاء اليهود فى أن يجددوا فى 
8 . لآ 1 0 0 

الأندلس . ويعد مروان بن جناح من أنشط مفكرى اليهود وأغزرهم إنتاجا 
فى مجال الدراسات اللغوية التفسيرية » وكان الهدف منها تفهم النصوص 
الدينية وتفسيرها وذلك كله هن خلال الوقوف على أسرار هذه اللغة 
وتراكيبها النحوية . 

ولد مروان بن جناح فى نهاية القرن العاشر الميلادى ( 490 - 0ه ١١‏ ) 
وعاش ؤترة طويلة من حياته مقا قَّ قرطبة حيرث كانت الحركة العلمية 
واافكرية فى أوج نشاطها ثم تركها بعد سقوط أسرة الحاجب المنصور . 
توق ما فى منتصف القرن الحادى عشر » وفيها وضع مؤلفاته فى النحو 
اللخ 

كان اهام ابن جناح بنصوص التوراة والوقوف على ما فيها أهم 


5 03 5 0 
دافع له على أن ينحو قَ أرحافه نحو اللغة فاتجه بفكره إلى معرفة الأزيد 


449١ (00)‏ .م .5 .ل 1011108817 ععاء ممه انآ عط 
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اللغة التى كتبت بها : قواعدها » تاريفها » أبنيتها » الحذف والزيادة 
فيها إلى غير ذلك من البحوث اللغوية المختلفة . وام تكن دراسة اللغة 
عنده سوى واجب دينى يتحم عليه القيام به إذ لا ممكن الإلمام بندوص 
التوراة دون الوقوف على ما فيها من لغة . ولقّد دهش ابن جناح من 
أولئك الذين يَعْتَبِرونَ الانشغال بالدراسات اللغوية ضرباً هن العيث لا ينال 
المشتغل به فائدة تعود عليه » وأعلن ذلك صراحة بقوله : « وأما أل اساننا 
فى زماننا هذا فقد نبذوا هذا العلم وراء أظهر نهم وجعلوا هذا الفن دير 
آذانهم » واستخفوا به وحسبوه فضلا لا يحتاج إليه وشيثاً لا يعر ج عليه .. 
وقد بعث ذلك أكثرهم على الاستخفاف بالقرآن (1) وتمييز القامتس من 
الباتح » والمل عيل من امل رع (5) . وأما علم التصريف والتكام فيه فهو 
فا يعغاهون به" ويكادون يجعلونه مق جدلة الزندقة + 59 , 


ومن هنا اتجه مروان بن جناح إلى ااتوراة يشرحها ويفسرها من خلال 
اللغة » ويضرب الأمثلة المختلفة « على المحذوفات وتبادل الحروف . 
ووضع القوانين النحوية والصرفية لعبرية التوراة . . وكان لا يتردد فى 
إهمال العراث جانبا مفضلا الممنى الحرق: البسيظ للنصء ©). 

ويعتبر كتاب المستلحق لمر وان بن جناح أول مؤلف له فى هذا المنهج 
اللغوى فى التفسير » وهو الكتاب الذى أكهل فيه ما تغاضى عنه يرودا 


)١(‏ يحاول مروان هنا أن يرتفع بنص العهد القديم إلى مئزلة القرآن الكريم فأطلق اللفظ على النص 
العيرى » على اعتبار أنه فى رأيه نص موحى به من عند الله مثل القرآن الكريم . ولا وجه 


للشبه بين النصين مأزلة ولغة . )١(‏ المل عيل : أى الكلمة الممدودة الصدر 
والى تكون النبرة على مقطعها الأول. أما الميل رع : فهى الكلمة الممدودة العجز أى الى تكون 
النبرة على مقطعها الآخير . (*) انظر اللمع لمروان بن جناح . 


4( ,449 .م ,5 .7 اإممومناء1 عماءتميعام1 عط 
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حيو ج وما يكون قد أغفله من الأفعال ذوات حروف اللين أو الأفعال 
ذوات المثاين وما وجده ابن جنا ح فى كتاب حيو ج من أمور تحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح لشكه فيها ٠‏ وكنت أيضاً قد شككت عليه مسائل كثيرة ءن 
كتابيه فأّردت ذكرها والتبيين ذا لما فى ذلك من عظم الفائدة وجزيل 
المنفعة » )١(‏ والواقع أن هذا الكتاب قد أفاد كثيراً فى نواحى شتّى » فقد 
اعترض صموئيل هنا جيد (") على بعض ما جاء من تعليقات لابن جناح 
فى كتابه هذا الأمر الذى دفع الأخير إلى الرد عليه فى رسالة أخرى أطاق 
عليها كتاب التسوية وقد طبع ضمن مجموعة « كتب ورسائل » () لأنى 
الوايد مروان بن جناح القرطى ٠‏ كما أننا نستطيع من خلال مقدمة 
« المستلحق » أن نحكم على الوضع الاجتّاعى ليهود الأندلس فى فترة إعداد 
وتأليث هذا الكتاب حيث كانت تتسم بعدم الاستقرار فى فترة اضهحلال 
الحكم العربى هناك فهو يقول معتذراً لأصحابه عن تأخيره فى إخراج 
هذا المؤلف « ومما كسل همتى عن ذلك أيضاً ما نحن عليه هن ااجلاء اأقدر 
عليذا والحل والتَرْحَال الذى نحن بسبيله » فلما ألححت عَلَّ أعزلء اللهى 
ذلك وألح عل فيه مَمَكَ جَمَاعةٌ عن إخواى ممن شأنه البحث والطلب الم 


_ 0ك 


(1) مروان بن جناح : كتاب المستلحق ص ١‏ . ضمن مجموعة كتب ورسائل طبعهما المستشرق 
دير نبودرج ٠.‏ 


0( صوئيل هناجيد : تلمودى ونحوى وشاعر وسيابى أندلسى » ولد عام 44# م فى قرطبة » 
ومات ف غر ناطة عام ه٠١٠‏ م » تعلم التلمود على يد البر حنوخ والنحو على يد حيوج . 
استقر فترة فى ملقة حيث عمل مستشاراً للوزير أب القاسم فأصبح بيته قبلة الشعراء . ألف 
#موعة من الكتب منها مقدمة للجمارا ( اوتسر يسرائيل » ج١٠‏ ص ؛4١١1).‏ 

(0) كتب ورسائل : وهى مجموعة الكتب و الرسائل الى ألفها مروان بن جناح وأثار فيها بعض 
القضايا النحوية » وقد اعتى بطبعها و نشرها المستشرق دير نبورج عام 1١848٠١‏ م. وهى تضم 
إلى جانب كتاب المستلحق الكتب الآتية . 

أ- رمالة التنبيه . ب - رسالة التعقريب والتسهيل . ج ‏ كتاب التسوية . 


- 75١8 
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أجد بدأ من إسعافكم والصيرورة إلى مرغوبكم فاستاحدق فى هذا الكاب 
كل ما بلغه وسعى وانتهت إأيه مقدرق 2( 4 5 

إلا أن علم ابن جناح ومقدرته وشغفه بالتوراة ولغتها وحرصه على 
إزالة ما قد يكون مها هن غدوض كل ذلك أودعه كتابه « التنقيح » والذى 

0 
يتكون من جرءين : الاول وهو كتاب الامع 4 والشانى ودو كتاب 
1 8 
الأصول . ومن خلال ما يتضمنه هذا الكتاب بجزئيه تستطيع أن تقترب 
ع 3 

من منهج ابن جناح ف التفسير والذى يوم على الاسس الاتية : 

أولا : الاهّام والقركيز على اانواحى اللغوية فى تفسيره بحيث يوضح 

3 
والمشدق فيها وخاصة الأسماء . وهو فى هذا قد يكون قد أهمل ما كان يمير 
عليه السلف من الاهام فى التفسير بالمسائل الفقهية والشرعية واستنباط 
ع 
الاحكام من الفقرات . 
٠.‏ 5 . 

ثانياً : يرتكز منهجه فى التفسير على المنقول بالأثر عن الساف إذ 
يعتمد قى استشهاده على ما يدعم ر أيه فى المصادر الم<تانمة إذا اعوزته الاذة 
ولا يتحر ج أن ينقل آنا عن السااف السابمين » وهو يذ كردم آأخباناً قَْ 

م م 

استشهاده وأحياناً أخرى يشير إليهم بعبارات من عنده فيقول : ٠‏ وهذا 
قول رؤساء التفسير (( 00 1 يقول ق مو ضع آخر 0 وهذه اللغة مشهورة 


00 
2 كلام الاوائل ( )ع 


1 0 1 0 


)١(‏ مروآن بن جناح : المستلحق ص م« - غم 
(؟) مروان بن جناح : الأصول » ص 470 . نشره نيو باور » إكسفورد ١41/8‏ 
0( المصدر السابق ص ١5١١‏ 
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ءِ 

الافظة من لغات أخرى خاصة اللغة العربية واانى لها مكانة خاصة عنده 
لقرما من العبرية 2 ولا يجد حرجا قَْ الرجوخ إليها من دين إل آخر 
فيقول : « وما لم أجد عليه شاهداً مما ذكرته : ووجدت الشاهد عليه من 
الاسان ل عرق 4 لو أنكل من الاستشهاد بواضحة و لم أتحر ج ن الاستدلال 
رلائحة كما يتحر ج عن ذلك من ضعف علمه ٠‏ كل عييزة من أحل زمائنا 
له سيا من أس ةشعر ملهم ااتقشف وارتدى بالتدين “ع قله التحصيل احقائق 
)00 


4 
الامور 2" 


رابعاً : يسير ابن جناح فى تفسيره متبعاً المنهج البسيط ( اليشاط ) 


الذى لا يقوم على الشأويل والمجاز بل يقوم على المفهوم اابسيط ااواضح 
للكلمة مع معالجة اللفظة اغوياً ومقارنتها مع لغات أخرى إذا احتاج الأمر . 
وهو فى هذا يتبع المنهج الذى كان يسير عليه بعفى مفسرى المسامين ونقله 
عذنهم سعديا الفيوى وتلميذه صموئيل بن حفى وخاصدة فى شرح سعديا 
للسبعين لفظة الفردة . ويبدو تأثير سعديا على ابن جناح واضحاً عنده 
لكثر ة ها يستشهد به ويذكره » بل ياوم على هن أم يطلع على تفاسيره » 
وينحو عليه باللائمة « وأيضاً فتملة مطالعتهم اتفاسير سعديا الفيوى » 
وتفاسير صموئيل بن حفنى رضى الله عنهم اليشاطية فهم يد كرون مثل 
هذا عليهم » فضلا أن ينكروا ! يستشهد به ءن اللفظ العربى » 7" ورصفة 
غامة :وقد دادر كديرا المذرسة الجامونية مراك فى النفسير أ اللحة ونا 


٠. 0 ٠ 
4 يتا يذكرهم جعلة بموله : «ووجدت فى شروح الجاءونم‎ 


خامساً : على الرغم من أن ابن جناح يعد من أعمدة عاماء اللغة والاحو 


اليهودى فى الأنداس فى العصر الوسيط ويغلب على شروحه وتفاسيرهالدينية 


00( مروان بن جناح : كتاب اللمع ص ؟ 0( المصدر السابق ص لا 69 الأصول: ص١‏ و؟ 


مات 


الاتجاه إلى المنهج البسيط » إلا أننا نجد أنه ام محل أيضاً فى تفاسيره 
لمنهج المجازى أو التأويل وخاصة عند تفسيره لافقرات التى تتحدث عن 
ذات الله سبحانه وتعالى وما يتصل ها من عبارات اليم والتشبيه ؛ فى 
مثل هذه الفقرات يجد نفسه مضطراً إلى الاجوء إلي التاويل . وهو فى هذا 
فك دائو تلناء السلين أنفا الذين رشيف إلى هنا الأسارت ل النتمور 
عدن تور وله قعال يد للم فَوْقَ أيْدِهِمْ » بأن المقصو د قوعة 

وقد يؤخذ على ابن جناح أنه على الرغم من أنه كان يعترف :ا 
تل من فقيل فق معالتعة لغة: العوراة ومفتديرها والضييه إلى ما تخدوينه :: 
إلا أنه قد ذكر فط علماء الطائفة الربائية ولم يشر إلى عاءاء القراثون 
ومجهوداتهم السابقة فى اللغة والتفسير » إذ لا يمكن إنكار جهود دؤلاء فى 
هذا الميدان خاصة وأن منهم من نال شهرة لا تقل عن شهرة سعا يا الفيوى 
وصموئيل بن حفى اللذين يستشهد مما ابن جناح كثيراً وياوم كل ٠ن‏ 
لم يرجع إلى مؤلفاتهما . 

ومن هؤلاء الققرائين الذين عاشوا فى أواخر القرن العاشر أَبو الفرج 
هاروةة القدسن رشاعي ابه و النعمل حل الأمدرك و اتسوك وداللكة 
العبرانية » » وهذا العمل الكبير ينقسم إلى ثمانية أقسام » ومن المحتمل أن 
تكون هى الكتب الانية التى أشار إليها إبراهم بن عزرا عندما تحدث عن 
النحوييين غير المشهورين فى القدس ١‏ () . والغريب أن مروان بن جناح 
قد اطلع على هذا الكتاب إلا أنه يبدو أنه كان يجهل ٠ؤلفه‏ وقد ذكره ى 
كتابه اللمع بقوله « ومن كتاب ذلك الرجل المقدبى صححت قراءة (9) 


)١(‏ سقمصلتان5 1871 تلى 5ه سمامءعصصصده© عنطوعة عط :آ «مصمآهك5 روومعا5ة 
.1927-15 277311 ,/ .1 .0 .3 .20 .2 .وزوعمع© 04 ع1ه800 عطا به عالوعدط 18 
(؟) حزقيال : 70 : ٠١‏ 
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بهم المم فما كان عتنع عددى أن يكون ميمها مثل ميم ل" 

.. . وهذا الكتاب المذكور جلبه إلينا يعقوب الحاج الأديب الليوى 
من بيت المقدس وكان خط يذه 0020 . كذلك و عكن إنكار مجهودات 
أنى يعقوب يوسف بن نوح الذى كان معاصراً لسعديا الفيوى وألف 
بالعربية نحواً عبرياً وسماه كتاب الدقدوق . 

أما القرائى الذى نال شهرة كبيرة فى مجال اللغة والتفسير اللغوى 
ويسبق مروان زمنياً فهو داود بن إبراهم الفامى الذى ولد فى فاس » ولا 
يعرف على وجه التحديد تاريخ مولده . وإئما هى افتراضات وضعها 
الباحفون نعيجة لما ذكر عن الفاسى فى مصادر متأخرة عكن عن طريقها 
تحديد تاريخ مولده على وجه التقريب و ثما ذكره دئفسه من وقائع 
وأحداث قد تلى الضوء على حياته واو بالتقريب « ففترة حياته تحددها 
بالتقريب واقعة أنه فى قاموسه يذكر سعديا بلقبه الفيونى مرتين ؛ وعلى 
هذا فهو لا مكن أن يكون قد عاش قبل سعديا » (2) وقيل أنه كان معاصراً 

ا 00 3 5 . 

له . ومن مقدمة كتابه ( جامع الالفاظ » وهو معجده الذى وضعه اتفسير 
وشرح «فردات القوراة مكن أن تقول أنه حدد منهجه فى التفسير صراحة 
واعتنى بالناحيتين الدينية والمعجمية » ومن هذا فهو أسبق هن ابن جناح 
إلا أن عمله كان منحصراً فى «جال المعاجم اللغوية لخدمة نص وص التوراة » 
أما ابن جناح فقد دخخل مجال النحو واللغة والمقارنات انفس الغرذ . 


٠٠ تثنية ١م : م (9) مروان بن جناح : اللمع ص‎ )١( 
ه86 914 أه (ممععة) مذكلثف ,آذ نهو طهأن]1 : ..آ دمحم[ه5 ر,وومعل5‎ )9( 
.ووع2 019615107لا علولا .أووط الى تنوطوءطم‎ 7.1. 38. 
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المدرسة الفقهية فى التفسير : 
م 

فإذا كان الفكر اللغوى فى الاندلس قد احتل مكانة مرموقة باعتباره 
نوعية جدردة من العلوم لم يتعودها اليهود قَْ ثقافاهم السايقة على هلو 
الصورة وإغا كانوا فيها نقلة عن علماء النحو واللغة المسلمين ليس ق 

2 1 0 

العد.رين الاموى والعباء.ى 8 ورحم الله عليا بن أى طالب وها كان دمنه 

م 7 . 1 3-4 ؛ 
آناماً :ا عل .ذلك سرض أ الأسوه عل لق" القراك من العريك اتوالاكق 
فيها هو الذى دفعه إلى أن ينهج هذا النهج . 

1 0 

وكما كان حرص أن الأسود دافعاً له على ما قام به » كان حرص 
غيره من علماء المسلمين دافعاً لهم على أن يفعلوا هذا الدين الكريم ما يحفظ 
له مكانته بين الناس جميعاً » فنجد علماء المسلمين وما يذلوه فى سبيل 
جمع أحاديث الرسول الكريم التى تعتبر أصلا من أصول الشريعة الإسلامية 
بعد القرآن واجدهد المحدثون قَّ ذلك 4 واجتهدت معوم طيقات الفههاء 
والمشرعين ووضعوا فى ذلك مؤلفاتهم » وظهرت المذاهب الفقهية المختلفة » 
ويِؤْلفٍ الشافعى رفى اللدعنه فى الفقه وأصوله : ويدتقل ذلك هن الشرق 
0 7 
إلى الاتدلمين حيث نجد واحدأ مثل ابن حزم يضع كتابه « الإحكام فى 
0 
أصول الأعكام ( 00 قى ذلك عا جاء عند الشافء ى مطوراً فيه . وهن 
المعروف أن ابن حزم نشاّ كافغيا فق أوك الأمر م تحول بعد ذلك إلى 
المذهب الغلاهرى ونبغ فيه . 

هذا الحرص الشد يد علنى الدين هو الذئ دفع بعجلة الثقافة والفكر 
عند المسلمين إلى الابتكار والدتطور » ؤهو الذى جعل اليهود ينهجون نفس 


1# ل 


السبيل الذى سلكه المسلمون من قبلهم » ولكن دور هؤلاء اليهود ام يكن 
سوق دور النقلة لمداهج المسلمين مه مراعاة ظروف اليهود وشريعتهوم 34 
0 
وأبنا ذلك فى مدرسة الجاءونم فى الشرق وكيف تاثرت بالمجتمعات 
0 0 

الإسلامية وفكرها » كما يبدو ذلك أيضاً فى الأندلس ابتداء هن القرن 

العاشر وحتى انتهاء الدولة الإسلامية هناك بصورة أكثر تطورية واتساعاً عما 
فإذا ما تعرضنا لمدرسة الفقه واستنباط الأحكام الشرءية عند اليهود 

7 نا‎ . 0 3 . ٠. 5 5 

علماء الجاءونم مسترشداً بخطوائهم حيث كانوا يعتمدون على فتاوى جاءونى 

الطائفة اليهودية ق شال أفريقيا 4 وما كان تحدتويه من فتاوى وتعاايم 

يسيرون عليه » وأحدث وصول الحاخام حوشئيل طفرة فى الدراسات 

الفقهية يو جه خاص لدى اليهود 2 فعلى الرغم من أن لم دترك عمللا را 

فى هذا المجال إلا أنه كان المحرك الأو ل الذى دفع ابنه حا نكيل وتاميذه 

نسيم بن يعقوب أن يجتهدا فى مجال الفقه ودراسة التلمود فقد كتب حنا 

1 04 

نكيل تفسيرا على التلمود 2 وكان مدهحه قَّ ذلك تاخيهون الاجزاء اأهدية 

فيه مع شرح معانيها الغادضة : واستخدام التامود الفاسطينى فى تفسير 

الموضوعات الصعبة وهقارنة ما ورد فيها بالفكر البابلى عم حذف ما قد 

7 
يكون فيه من الأجادا فى شرحه » (2 , 7 


وسار زميله نسم على نفس المنهج » إلا أنه كان يستعين أحيانا 
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ممص.ادر أخرى من السَرًا والتوسفتا ويسلك فى ذلك مسلك الجاءونم فى الشرق. 
ولم تدم هذه الدراسات فق القيروان حيث انتقات مراكز الدراسة 
ع" 
بصفة عامة إلى الأندلس تحث تأثير هجرات العاماء والفقهاء ؛ إلى هناك : 
وى الأندلس تمركزت المدارس الفقهية » ونبغ هناك مجموعة كبيرة 
من المشرعين 4 وكانذت السمة الغالبة على معظم هؤلاء هى م.حاولة الربط 
بين أحكام التلمود المختلفة وبين متطلبات العصر الذى يعيشون فيه . 
ويعتبر القرن الحادى عشر والثالى عشر عصر نهضة وازدهار كامل فى هذا 
المجال نظراً لما تمتع به اليهود من مكانة وحرية عند حكام المسامين الذين 
أطلقوا لم حرية العقيدة . 

ق هذه الفترة ظهرت مجموعة من الفقهاء كان لا دور هام ق شرح 
وتوضيح الشريعة اليهودية لجماهيرهم فى الأندلس . ومن اافارقات أن 
خمسة من أكبر فمهاء هذه الفترة كاذوا رحملون إدما واحدا وهو )0 اسعدق 0 
وإن لم يكونوا جميعا فى مكان واحد وهم « اسحق بن باروخ بن اابايه 
1 0 
الأشبيللى » اسحق بن يهودا بن غياث هن أليسنة واسحق بن راءوبين من 
برشلونة 4 واسحق بن موهيى من العراق 4 واسحق بن يعقوب الفا.رى ( 00 
وكان أبرز هؤلاء الخمسة علماً وأثراً هو « اسحق الفاسى » » غير أن كلا 

ب و - 
منهم قد وهب إمكانية معينة قى شرحه وتفسيره للتاحود وكلى ما يتعاق 
بالشريعة اليهودية وفقهها واستنباط الأحكام والقوانين » ودر؟وا فى 

5 0 0 ََ ع 
مؤلفاتمهم طابعاً مميزاً عما كان عليه أسلافهم فى هذا الشان . 

فإسحق ابن البلية كان أحد أتباع كل من صموئيل هنا جيد وابنه 


بوسف بن صموئيل فى غرناطة وبين الإثنين علاقات ودية ام تكن تجعله 


)١(‏ مادة فاس فى 370 .م 018ءمم1ءتإعصط طوتجوء1 


ه9؟#5 - 


يفارق بابه كثيراً فلما حدثت نكبة مبوسف هنا جيد الشهيرة والتى ذهب 
محعيا نقيحة اكه الى آثارت عله التلميى ع وتخا ابن النلنة وتفينه 
وذهب إلى قرطبة واشترى كنوز المؤلفات التى كانت فى مكتبه صموئيل 
هنا جيد وابنه أصبح هناك واحداً من الفقهاء الذين نبغوا فى التوراة 
والتلمو د ( ووضسع كتابيه المعروف الذى سماه. صءلطكاةة113 805186 وفيه 
فراع الأحكاء الصعبة التى وجدت فى التلمود » )١(‏ وق عام ٠١54‏ 
عندما دول الخليفة: الغيامى أيو القاسم محمد الملقب بالمءتمد الخلافة 
الإسلامية فى أشبيلية اختار ابن البلية مستشاراً فى بلاطه بل ورئيساً لاطائفة 
اليهودية فى #لكته حيث اكتسب ثقة جمهور اليهود » وأصبح له تلاميذ 
يدرسون عليه التلمود » وظل هكذا إلى أن مات فى التاسع و الخمسين عن 
عمره عام 45 م. 

أما اسحق ابن غياث الذى كان هو الآخر يتمتع بثقة صموثيل 
هناجيد وابنه -بوسف مَدَلَهُ فى ذلك مثل ابن البلية2"0 فقد ألف كتاباً فى 
الفلاخا وجدت بعض أجزاء منه فقط . ولم يكن ابن غياث «جرد ناقل 
لآراء السلف من المفسرين قبله » وإنما كان مجتهداً إلي حد كبير فى تفسيراته 
واستنباطه للأحكام » فلا يترك الأحكام معلقة باراء مختلفة وإنما كان 
دائماً يحسم تلك الآراء ؛ ومع ذلك « فقد كان يقتيس من أقوال الجاءونم 
وفتاوهم 00 لم كن لموسد ف دمضاذو أخرخ إلا أنه فى المواضع التى 
يختلف فيها الجاءونم كان يعحيم الأمر برأيه الشخصى ا 


١984 21١ زئيف يعبتس : تاريخ إسرائيل » ج١١ ص‎ )١( 

(؟) ف أعقاب حادث يبوسف هنا جيد هرب ابن غياث إلى اليسئة حيث استقبل هناك أرملة ببوسف 
هنا جيد وابنه عزاريا وأعالم) حى كبر الطفل وأصبح يعتمد على نفه . 

69 دائرة المعارف اليهودية » مادة ابن غياث ص ه9١‏ » ١./او١‏ 


(دثى) 
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0 5 

1 1 7 5 0 . 1 . 

الر ح » الذى يشر ح فيه قدرا كبيرا من الاحكام الخاصة بالاعياد حسب 
ماورد فى شروح جاءونى بابل » وإلى جانب مؤلفاته فى الفقه والشريعة نجد 
لابن غياث ١‏ أشعاراً دينية » وعلمانية إلا أن أشعاره الدينية كانت تفوق 
أشعاره العلمانية » ومن أشفازة الدينية شُعره قَْ وأعن السئة > ويوم الغضران» 
. 0 )600 

وكما كان ابن غياث فقرها مجتهداً قَْ استتياطه للاحكام من التلدود 4 

كان أيضاً عالاً بالتوراة وما تحتويه ووضع. تفاسرر ابعض أسفار العهد 

* 
بانه تفسير عتلئ بالحكمة البالغة 1 

١ - ٠. 0 0 1‏ 
العراق الدينية » واشتهر هناك بعد « هاى جاءون » إلا أنه مع ذلك لم يصل 
فى علمه إلى الدرجة التى وصلى إايها كل من رفاقه . أما إسدق: البرشلوق 
العررية كتاب البيع والشراء حاى جاءون 0( 5 
عاش الفابى فى عصر الانقسامات والتفكك فى الدولة الإسلامية فى 

1 5 
الاندلس قضى فترة طويلة من حياته ق موطنه الاصل فاس بالمغرب حيث 
تتلمذ هناك على حاخاى ثمال أفريقيا حنا نكيل وزميله نسم بن يعقوب 
وأخذ مكانهما فى رئاسة الطائفة هناك »ء إلا أنه اضطر إلي هجر موطنه على 


١4 اص‎ ١١ يعبتس » ج‎ )١( 
. وانظر أيضاً : وكمان فى تاريخ الأدب اليهودى‎ » ١4 المصدر السابق ص‎ )0( 


-/ا؟؟ ب 


أثر وشاية قام با بعض الحاقدين عليه » وءن هنا ذهب إلى الأندلس » 
واستقر فى قرطبة ثم انتقل إلى غرناطة ومنها إلى اليسنة حيث عمل 
حاخاماً للطائفة اليهودية عقب وفاة اسحق بن غياث ٠١89‏ 

ويعتبر الفابى من الفقهاءٍ المجتهدين فى الشريعة اليهودية » ولم 
يكن سلفيا متزهتاً فى نقله عن السلف بل كان مفكراً فى كل ما يجده 
لدهم » قد يخالفهم أو همل ما كتبوا » إلا أن الرابطة الى تربطه مهم هى 
الحرص على استنباط الأحكام من أقو ال السلف والى يحتوما التلمود ء 
اما كما فعل شمعون بن قيرا صاحب كتاب 217 و.بودا جاءون صاحب 
كتاب (') وغيرهم من الذين يقتبس منهم أحياناً ‏ إلا أنه قد سبقهم 
جميعاً فى تلخيصه للأحكام النهائية التى نتجت عن المناقشات التامودية » 
باحثاً فى ذلك عن الأسباب والعلل المناسبة لهذه الأحكام » 9) , 

ومن مؤلفات الفاسى تظهر دقته فى عمله » وحرصه على أن لا يترك 
فى تلخيصه للتلمود جزئية من جزئياته يرى أنه عكن أن يخرج منها 
بحكم أو قرار » وذذا فتد « أعاد تنسيق الأجزاء الأجادية فى التل.ود » 
والكترظ مها أيه أحكاءا شري ركانت طريقعه فى ميختتصرة الذى 
أظلى فليم لقره الفبدين هو أن اعد كز مقالة عل حدة ووكتهرينا 
مكنذا عند الناتشاك: والمسادلات: الث كان يعكدرهةا امور حير موود 
مركزاً فقط على الأجزاء الى نتجه «باشرة إلى موضوع الحَككُْم الذى تدور 
حوله المناقشة . . . وهذا يصبح الحكم واضحاً) (") . 


(1) الأحكام الكبرى . (0) أحكام متفرقة. 
(؟) ولع[ عط أه 11156029 كلاهتوتاءه لسة 1م50 4 نعم نزق صخا 10ة5 ,ممعوظ 
01 لإأأء50 «ملغوعءناطد8 طؤالع3 عط1 ,مهلل 0رمءء5 .847 .م .6 .لا 
1 همع معطم 
(4) نفس المصدر والصفحة . )ع( 0 .م .1 .لو ,لامقصسة 11 
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والفاسى ف أملويه هذا قَْ الشرح والتفسر ر وتقغين دعدتوياتالتلوود 
لم يكن هدف فقط إلى وضع مؤاف تشريعى يعرن المتدين ويكفيه مشقة 
البحث فى التلمود الأصلى . وإِئا باعتباره رجلا تولى الّذماء » فى طائفته 
0 03 
نيراف :فق القدروان أ ف الاندالس. أحي : يكترووة :وود مواد تشروة 
0 4 وأحكام مك ن الرجوع إليها بسهولة حى يمكنه أن درصدر حكوهة 
على الوا ا سليمة . ومن هنا فقد نجح 2 شرح المناقغات الطويلة المعقدة 
الكلمات وأوجزها فى مختصره محافظاً فى ذلك كله على نص المصطلح 
ً 
الممتخدم فى التلمود الكبير حبى يسهل التعرف عليه إذا ما احتاج الاآمر 
إلى الرجوع إليه . 
رتفح دن أملوى”القانى اق تالحه للتمائل 'الققيية فى العرية 
اليهودية أنه اطلع على كثير هن ثقافات العصر الإسلاتى والخلافات اابى 
كانت دائرة دين فمهاء المسلمين ومشرعيه ف الأندلس »؛ ودين فقيه 
0 ًّ 
الاندلس ابن حزم .الظاهرى المذهب » إذ أنه على الرغم من أن أبن <زم 
كان:ظاهرياً متمسكاً ناراقه ولم يكن 2-5 *ن رخالفه النزعة من الساف ع 
3 'أاء 75 5 5 3 ٠‏ 5 
إلا أنه مع ذلك لم همل الاقتباس عنهم 3 يتفق مع نزعته الظاهرية 
فايس ههماً عنده أن يختلف مع لفاو 17 أو للك 7 د 8 
ظاهر النم ن القراقى 0 رك وهما اق رأيه ا هم أعمدة الدثر ريع 
الإسلاى . وهكذا نجد أن الفاسى قد تأثر .ذا الذى كان عليه ابن حزم » 


)١(‏ يلاحظ أن أبن حزم نثأ فى أول الأمر شافمى المذهب » ثم تحول إلى مذهب أهل الأندلس 
وهو مذهب مالك » وانتهى به الأمر إلى أن يتخذ الظاهرية مذهباً له » ويقوم المذهب الظاهرى 
بصفة عامة على إنكار القياس أو التفسير بالتأويل » ويعتمد على المععى الظاهر فى النص ويرى 
أن التجسيم والتشبيه للذات العلية لا يحتاج فى الواقع إلى تأويل تفسيره ( انظر ظهور الإسلام 
لأحمد أمين 3 


-94اما ب 


فرغم ما كان يقتبسه الفاسى من الجاءونم ومن الذين سبقوه هن عاماء 
اليهود إلا أنه يعتبر «ستقلا فى أحكامه » ويختلف معهم فى أنه يدع 
المصطلح التلمودى نفسه كما هو ١‏ إلا إذا استدعى الأمر أن يتدخل شارحاً 
فقرة كاملة ه<للاها بعمق وفهم 00 رابطاً بينها وبين ١‏ يحتاجه عصره 
من شرائع وأحكام ومبعداً لما لا يحتاج إأيه ثم يجمعها فى أجزاء منفصاة 
أطلق عليها « أحكاماً صغيرة » «تبعاً فى ذلك النظام المعمول به فى فصول 
التلمود ١‏ ولم يغير فى مكان الفصول حتى واو استدعى اأنطق ذلك » بل 
ولم يتردد فى حذف فصول بأكملها لا يجد لما علاقة بالمشاكل المعاصرة . 
فقد لخص الفصل الخاص بموضوع صيام يوم الغفران واككنه حذف 
أيضاً كل الأوصاف الخاصة بنظام العبادة فى هذا اليوم فى اليكل 
القديم» 0 

وكما حدث مع ابن حزم عندما خرج على القعنية فى الأندلن براه 
المعروفة زعلت مور كيرا ود التقواء مد له الدمقى ركديقا ورك 
به لدى الخليفة حتى أخرقت مؤلفاته + فإننا نجد شبها هَدَا الخلاف قد 
حدث أيضاً مع الفاسى » فقد نشب خلاف بينه وبين كل من ابن غياث 
وابن البلية » وكانت بينهما وبينه خصومة استمرت حنى وفاتمما . وإن 
كانت المصادر الى تحدثت عنهها لم تذكر تفاصيل هذه الخصومة إلا أنه 
بولق أذ "هلين التقييين »ل تيكوم راضييق اغن : تلمرؤه: الغير أو 
اختصاره للتلمود الذى عرف دين جميع الطوائف اليهودية فى ااذى با.م 
م د الثانى » وذلك لأنهما أحسا أنه رمما عن طريق 1 اته سيضيع 

انر قفون الأمل +001 عل ارك من أن القانى نفسه لم يكن متعصباً 


00( .0 .م .1 .177 .183 
(0) بارون : المصدر السابق ص 85م (0) اوتسر يسرائيل » ج ؟ ص ود 


0-7 ا 0 


لآرائه إذا ما ظهر خطؤها . فقد تنبه إلي بعض الملاحظات البى أثارها 
أحد تلاميذه على بعض قراراته وأحكامه واعترف ما وغير فى أعماله التى 
ع 
قام ها بعد ذلك ١‏ إلا أن هذه التغييرات الى استحدثها لم تاخذ مكانها 
3 
تعض الأقطرائة + 217 وى تفن الوقك كان القانى !ذا ما أحسن بانه 
ول توصل إلى أحكام وقر 1 زات واقتنع بصوام لم يكن من السهل أن 
لم يكن الفاسى من الذين يميلون إلى الفلمة الدينية » وإنما كان 
يكر سس كل طاقته للبحث قَْ تعا! م التلمود والنظر ق فتاوى الجاءونم مداولا 
م دين هذين لاد مصدر واحد يكون اع لأهم ما رتضوته 
التامود وفتاوى المفسرين »؛ وهو بذلك يسلاك منهجاً يختاف عن «ماهج 
السلف » فبدلا من أن يضع ويستئيط أحكاماً متفرقة » أمكنه أن يبوب 
1 
الابواب الى يحتاجها ويجمع فيها ما ي<تاجههذا الباب من أحكام تنظمهء 
فخرج عمله فى النهاية دستوراً تشريعياً عملياً مطابقاً لمقتضرات العصر 
الذى يعيش فيه محافظاً فى نفس الوقت على النظام المتبع فى مصدره ‏ 
الأصبلى وهو التلمود . 
وإلى جانب هذا العمل الكبير الذى قام به الفاسى « فقد كتب 
م .- , 2 - علء* زوه 5 8 ع 
الاستفسارات والفتاوى الى تقدر بحوالي ثلائمائة وعشرين فتوى فى أهور 
مخدلفة » كتبها يالء لعرديه ة ثم ترجمت بعد ذلك إلى العبرية 000 إلى جانب 
تاليف لسرا طَ ويلا باللغة العربية لغلائة من الأحكام ىَّ المكتوبات 


بوت ا ال 


)00( بارون : المصدر السابق ص لالم 


0-7 
وحكماً واحداً فى شبوعوت , (1) وهذه التفاسير طبعت ضمن كتاب 
ذكرى الأوائل الجزء الرابع عام 1886 م 
ونقلقاف الفاني علد انلا أ قور مغل الكجيال الى اه 
والثى جاءت من دده 2 فقن ليف كثير من الكتب حول تفاسير الفاسى 
للتلمود واستنباطه للأحكام » هذه المؤلفات كانت ما بين مؤيد لما جاء به 
الدائق , وابسيو دون اللحون: وتدزييه تاديد ومكل تارقن 1ك هذا 
العمل » حتى أن مومى بن ميمون نفسه » وبعد سنوات طويلة من موت 
حكام الفامى. السابقة بقوله : 


ا 


الفامى فى مقدمته لتفسير المشنا قد ذكر 
؛ إن الأحكام الى شرعها الحاخام الأكبر اسحق الفاسى قد ألغت كل 
المؤلفات لأن هذه الأحكام جمعت كل «حاسن القوانين والتفاسير الى 
نحتاج إليها فى عصرنا هذا » عصر الننى » 9 . ثم قرر أن الأخطاء فى 
الأحكام التى يتضمنها كتاب الفاسى لا تتجاوز عشرة أخطاء وإن كان فى 
موضع آخر يجعلها تبلغ حوالى الثلائين (4). 

ومن هنا مكن أن نتلمس منهج الفامى فى تفسيره للشريعة اليهودية 
ممئلة فى التلمود وذلك من خلال مساكه فى هذا التفسير وتأثره من سبقه 
ومن عاصرهم على النحو التالى : 

أولا :لم يكن الفامى ناقلا فقط » بل كان عالاً مجتهداً مستقلا فى 
كانه الى تقوم على دراسة النص وتطويعه للظروف القائمة واستنباطه 
ما قد يحتاج إليه العصر من أحكام . 
(1) اوتسر يسرائيل » ج ١‏ ص )١( ٠‏ نفس المصدر والصفحة . 
(*) من مقدمة تفسير اشنا لموسى بن .مون . نقلا عن كتاب «تاريخ إسر ائيل» . لعييننس ص ١7‏ 


وانظر فى ذلك أيضاً : .376 .م ونلعمماعءنزممع طواسعل 
وكذلك : بارون »ء المصدر السابق . (4) يعبتس المصدر السابق ص ١٠7‏ 
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ثانياً : أحكامه التى كان يصدرها أو يشرعها فى مؤلفاته كان اعيّاده 

الأساسى فيها على النص الموجود ف التلمود مم المقارنة أحياناً بين التلمودين 
مستفيداً بذلك من التلمود الفلسطينى إذا ما أحس بحاجته إايه . 

ثالثاً : أقوال السلف عنده هامة ومطلوبة » ولا ممكن إغفالا » إلا أنما 
ليست أساساً عنده فى استنباطه للأحكام » وكثيراً ما كان يذكر هؤلاء 

8 0 5 5 ب 18 ٠. 0 ٠.‏ 
السلف سواء باسائهم 3 بالإشارة إليهم وأكثر 'ن ذكر من الاسهاء أستاذه 
حنا نكيل فى القيروان . 

رابعاً : البيئة والأثر العرنى واضحان كثيراً فى منهج الفابى فى 
قَْ الفقه والتشريع 4 كما استفاد من خلافات الفقهاء معه وإن كان عيل إلي 
آراء ابن حزم فلم يكن مجرد مقلد أو ناقل لآراء سابقيه كما كان يفعل 
جمهور كبير من «سلمى الأندلس ف اعتناقهم المذهب المالكى تبعاً للسياسة 
القائمة . 

خامساً : إذا اعتبرنا أن التلمود هو تفسير للشريعة الواردة فى المشنا 
العودة إلى النص الأصلى وهو التوراة ولو بصورة غير مباشرة . 

هدرسة ااتفسير النقدى : 

ف الفعرة الأخدرة عن القررت: النادى عقر عديد ا كر من الللشملين 
افون التوراة يتجهون قَْ تفاسيرهم اتجاهاً عقاياً يقوم على دراسة اانص 
الدينى ومحاولة مقارنة النصوص بعضها ببعض .يدف الاتوصل إلى ربط 
نصوص التوراة إلا أنهم قد اصطدموا فى هذه المحاولة بصعوبة إمكان 


لك 


إزتباع هذه النصوين' إل تل ادازرض صن ترقييت الأسقاز ف الموزاة 
فى تاعية ع ودق فى الممر الراحو وحدؤا أن بعض فقراته قد ترجع إلى 
فترة تاريخية تخالف ما عليه بقية السفر . هذا إلى جانب أمور أخرى . 
وقد تمكن بعضهم من أن يدلى صراحة برأيه فى هذه الأسفار سواء عن 
باحر عدر افيا اوضق لا ارتم #زاعة بواا ييه الشركة 
أمور أخرى تحتاج إلى فحص عقلى منطنى . هذه الملاحظات النى اوحظت 
شكلت توعا جدردا من الدرانة التتسيرية: النفن يدات تأخذ طريقها 
إل هااتتدوية القوراة فق أسقار” ونا متتو الأسفاز لنستياتعة احدانة 


وإذا كانت المدرسة اللغوية فى التفسير قد حققت الكثير ا كانت 
تصبوا إليه من دراسة لغة التوراة تسهيلا لتفسير وشرح نصوصها : وذهر 
إنى النور ذلك الكم الكبير الذى وضع فى نحو اللغة العبرية ودراساما 
المقارنة من أجل توضيح لغة التوراة وإزالة ما قد يكون عالقاً مما من غموض 
قد يعحدن :والقس نول خاضية أخرى ل يتمادها الدع ع عدلك تصن أن 


ع 01 م 3 
قرانة لنه الدوواة مدي الأذقان أيها إل الور كات لضي ان د 


ا 05 
للاء 


ر 

الإفصاح عذها 7 ودعصيار مروان بن جناح .ن الرواد قَْ هذا المجال عندها 

أكون امشروهد ل الكنات القدس خوال ادق كلبة نعمت إودافا باغرى 
ءٌ ع 03 

حسب رأيه لان كاتب التوراة كان يقصد كلمات أخرى واكن سبقه اقلم 

ليسجل تلك الكلمات , (1) الحالية وإن كان الشراح واافسرون اسم 


ا 


يوافقوه على هذا الرأى إلا أن هذه اللملاحظة على أَيةَ حال قد حركت 


ع 
الاذهان لزيد من البحث والدراسة ثم جاء كن بعدد ة دن صموئيل دن 


ا - 


جقتيلا والذى « يعد أول من اقترح ناريا جاع الذي رامين + 
وأن معجزات الكتاب المقدس يجب أن تشرح عقلياً “(1) ” وأن فصولا من 
هذه المزامير قد كتب ق بابل » 9) . 

تلك المحاولات الأواية فق نقد التوراة على أيدئ مفسربا قد استفاد 
ما الجيل اللاحق طؤلاء » فقد استفاد مها إبراهم بن عزرا الذى يذكره 
ابن جقتيلا دائماً على أنه أستاذه ويسميه «رانى موسى هكوهين الأسباى»9) 
واطلع على تفسيره أيضاً غير أن ابن عزرا وكثير من المفسرين أمثال هارون 
ابن يوسف القرائى » ويوسف بن عقنين الذى يتحدث عن تفسيره أنشيد 


ىّ 7 3 9 . 6 
الاناشيد « يانه كان يتبع منهج اليشاط » 7 ١‏ . 


ابراهم بن عزرا ومنهجه ف التفسير : 

ويعتبر إبراهم بن عزرا أول من أدرك بصورة علمية مشاكل النقد 
الأدى للتوراة فى تنفسيره ها . ولعل وجود ابن عزرا فى فترة متأخترة من 
العصر الأندلسى تعن أن نضج التفسير هناك واكتملت له مقوماته العلمية 
لغوية وفقهية هو الذى دفعه إلى أن يدقى البحث عند تفسيره لكل فقرة 
من فقرات النص . 

ولد ابن عزرا فى أواخر القرن الحادى عشر ( ٠١97‏ أو ٠١98#‏ ) فى 
طليطلة وتوف فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر . ويبدو أنه قد عانى 
كثيراً فى حياته من الضيق والفقر مما خلق منه شخصية يغاب عايها الطابع 
التشاؤبى لكثرة ما لازمه من سوء الحال » والحظ العثر فى كل عمل » 


وأينا <ل » ولقد ذكر ذللك وردده ١‏ وقال فى هذا بسخرية اليهودى المريرة 


)00( 4490 .م.م 111100312 ععاء وم ععاه1آ 
0( .6 .م .1 .7 :مسة سوا 


(0) اوتسر يسرائيل » ج م ص ١86‏ (4) نفس المصدر والصفحة , 


2 2 


ولو اتَجَرْت ف الشمع لما غربت الشمس » ولو بعت أكفان اموق لعاش 
الناس إلى أبد الدهر » 20 . 

لم يعرف إدرأهم بن عزرا حياة الاستقرار فى «كان معين ؛ وإنما كان 
كثير الترحال من بلد إلى آخر » وقد أكسبه ترحاله ثقافة وخبرة رما لم 
نتوفر لغيره « ذهب إلى «صر والعراق ويقال أنه زار إيران والهند . . 
وذهب إلى روما عام ١١4٠‏ - وإن لم يستقبل فيه كما كان تعمى :ما أثر 
كثيراً فى نفسه . ومن هذا التاريخ بدأت فترة جديدة هن حياته المتجولة ؛ 


55 


وضع فيها الكثير من مؤلفاته» ) الى :وضعها فى فذون شى من العلوم فقد 
ألف ف النحو واللغة؛ وعرف بين الشعراء شاعراً » ووضع تفاسيره المعروفة . 

المنهج النقدى عند ابن عزرا : 

يعد إبراهم بن عزرا من المفسرين القلائل الذين جمعوا فى تفاسيرهم 
بين مناهج السلف السابقين وبين المنهج العلمى النقدى لنص التوراة » 
والذىيءتمد على تحكم العقل والتغلغل فى النص . ويتطلب هذا المنهج 
جرأة علمية واستقلالا فى الرأى اكتسبها بدون شك من حياة التجول 
والترحال . لذلك نجده قد « عارض التفسير المجازى والاعهّاد الكامل على 
المدراش أو إدخال بعض التعالم العلمانية التى لا يحتاجها التفسير كما 
انتقد طريقة التفسير التى اتبعها القراءون لتجاهلهم للتراث )97 , 


شبد الحى اقلق عند ابن .عورا فق مدي لتق "لعفني فى 
الإصحاحين الأول بو الفا الأكم :لقند راد ابن خروا :يبدا أن يقرك: أن 
)١(‏ قصة الحضارة » ج ١4‏ ص )١( ٠١٠١‏ اوتسر يسرائيل » ج ١‏ ص 8ه 
00( .450 .م لإققمه ع1 ععاءرمععامآ 
(4) لو كنت تعرف سر الإثنى عشرة » وكذلك كتب مومى »؛ والكتمانى حينئذ فى الأرض ء 
سيوحى به على جبل الرب » أيضاً وهنا سريره » سر ير من حديد » ستعرف الحقيقة . 


- اراد 


ا كفي :نلك التعرات أبذا وام إما أن تكرن: فد اعت عد 
ذلك » أو أنه ا عاش فترة هوسى . فسر الإثنبى عشرة 
يقصد الألواح الإثننى عشرة التى كتبت عايها توراة موسسى ولا بمكن أن 
تكنب أسفار هوسى الخمسة على ائنتى عشرة لوحا إذ معنى هذا أن حجمها 
كان أقل بكثير مما هى عليه اليوم وهذا ما قصد إايه ابن عزرا بقواه سر 
الإثنتى عشرة وهناك رأى آخر يقول أنه يقصد الإصحاح الأخير من سفر 
النئنية (0© إلى نماية السفر والذى يتكون من اثنتى عشرة آية (1) أما قوله 
ا فقد استخدم هنا ديغة الانفى ولاوكون انوت الك 
نفسه وإنما من مصدر آخر «شآخر عنه زمنياً . ثم يشر ابن عزرا «سألة 
حديث موسى عن الكنعانيين فى صيغة الماضفى ©) أيضاً » على الرغم *ن 
أن الثابت تاريخياً وجود الكنعانيين فى 000 فى عصر مومى » بل 
إنه استمر حتى عصر القضاة أى بعد أن.مات موسبى ويتعرض ابن عزرا 
كذلك ناه جيل ان 09 نكر أفاسية اوضع بجبل الرب لا 
مكن أن يستقم معه المعى ناريا 3 لآن هذه التسمية فى 'فترة شاخرة قَْ 
العصر الداودى حيث أن المفسرين فى عصره قد فسروا أن ذلك يشير إلى 
هيكل ميان وهو فى ذلك متأخر جداً عن عصر مودى ولا يعقل أن يذكر 
ذلك فى عصر موسى إلى غير ذلك من بقية تفسيره 


)١(‏ تثنية : 4* : ١5-1‏ « وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبوالى رأس الفسجة الذى 
0 جميع الأرض من جلعاد إلى دان . . . الخ . إلى نهاية السفر » . 

(0) اوتسر يسرائيل » ج م ص ١١١‏ 

(؟) تثنية : *١‏ : 4« وكتب مومى هذه التوراة وسلمها للكهنة بى لاوى جامعى تابوت عهد الرب 
ولجميع شيوخ إسرائيل » . 

(:) تك ١١‏ : 5 « واجتاز إبرام ى الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطلنة مورة ».وكات 
الكنعانيون حينئذ فى الأرض » . 

(5) تك ١4:55‏ «فدعا إبراهيم اسمذلك الموضع يبو يرأه. حتى أنه يقال اليومى جبل الربيرى». 


لام 


وهذا يكون إبراهم بن عزرا قد فتح باب النقد العلمى لنص الكتاب 
المقدس الأمر الذى جعل باروخ سبيئوزا يعلن أنه « هذه الكلمات القليلة 
سو ارقت فق الزقكذانه © اموق كن نولي الأمناز الخيد: 
بل إن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويل » وأن موسى كتب سفراً 
مايا 200 يذلل عل فسية ذلك الرأ اياده رامن تصن الأسقاز 
نفسهاء 27 . وإن كانت هذه الآراء النقدية الى وضع أساسها إبراههم بن 
عزرا وزاد عليها سبيئوزا فى فترة مشآخرة لم تلق ارتياحاً من بعض 
المرافقية النهود قدو عق هذه «الآراء مدذافسية. عن الأمقار وغ قبخضية 
فؤلنن: كما اتاضورها التوراة متو اندها - إليه من أنه لم يكتب سفر 
التثنية إذ أنه مكتوب بضمير الغائب واو كان موسسى هو هوّاف التوراة 
لكان يتحدث عن نفسه بلسان ان الشكلم فقالوا, « ولكن الحقيقة هى أنه 
ليس هذا الزعم أى قيمة فهو يقوم على أساس العادة المذبثقة 07 الأدب 
الأجنى الذى يبرز فيه الكاتب شخصية نفسه . ولكن ليست هذه طريقة 
كتاب المقرا الذين يتعودون غالباً إخفاء شخصيراتهم » كما أنه يجب أن 
تعرك أن الشرراة لست كتانا شخصيا حك قره هرت عضن أغباله.. ول" 
هى شريعة إطية يتجلى فيها الرب عن طريق أقواله وأفعاله . وموءبى مثل 
اق الأشخاضس' لذ كور فى" الوراة» لبس سوم وشاة فرين الر/ن077 
وهو رد يبدو فيه المغالطة والضعف والبعد عن الحقيقة العلمية . 


» 5٠١5 سبينوزا » باروخ : رسالة فى اللاهوت والسياسة . ترجمة دكتور حسن حنى ص‎ )١( 
١وا/١ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ 
ويلاحظ أن هناك كثير من الذين تعرضوا لنص العهد القديم بعد ابن عزرا وقبل سبينوزا‎ 
* قد تناولوا آراء ابن عزرا ها بين مؤيد لها ومعارض ومن تحفظ فى ذلك ( انظر بارون ج‎ 
. ) 00م ء» وكذلك ابن عزرا فى وكسمان‎ - ١/5 ص‎ 

69 انظر : المصدر السابق » الصفحات مى 5١؟‏ -؟8٠‏ 

(6) م . ص . سيجل : مدخل للعهد القديم » ج ١‏ ص ١+4‏ »© فريت سيفر ١45٠‏ » القدس . 


- "#8 


ويواصل ابن عزرا تفسيره للتوراة بنفس هذا الأساوب النقدى , 
والذى حاول فيه أن يضع أسس هذا العلم ولا يتحرج كيهودى مت.حسك 
بيهوديته ومدافع عنها أن يشك فى نسبه بعض الأسفار وما تحتويه إلى 
التوراة تماماً كما حدث عند حديثه عن 0 وسفره فاين عزرا يؤ كد 
فى شبروحه أنه ةدع إن البرية كانه احرف ران داهو دن 
غموضه » 7( وابن عزرا فى رأيه الذى أعلنه عن أيوب وسفره إما يقتنى 
أذ الفلق هن الأحال السايقة ,من امش أجرت قن قري عفاة فرط + 
ومق الذي قالوا يذلك متعديا الفيوتى .+ وييدو 'أن :اب غرزا عد.تقل عن 
ذبنو واف لضت لكوي لذ كفن را 3 4ق أغار إل سغذنا 

وزاك ينا اققيمن عله كر .دن «أرنديق غزارة: © وهناك سعون 
اقنتياساً بدون الإشارة يمكن [ماعيا اجوا إل ارال فسووام 17 برابااعة 
تفاسيره الأخرى لبعض أستقار التور أة : فإن بعض المؤرخين احياة اين عزرا 
قد شكوا فى نسبة هذه التفاسير إأيه وقااوا أن « التفسير الماسوب إأيه 


1 


ع عامة فإن كتابات ابن عزرا تعطى صورة واضحة اشذهميت 
النقدية الثائرة» كما تبين تذوع مواهيه واهتّاماته الثقافية والعامية ؛ 
ذكها اشتكل بتر الفؤراة باملرت تور ارهن ارقي فاته 
كذلك قرض الشعر واشتغل بالفلسفة والرياضة والفلك » وكان نحوياً 
وألف فى اللغة العير ية كتباً سدت فراغاً كبيراً » وإلى جانب ذلك كله 
فمّد ٠‏ قام بترجمة كثير من الأعمال العربية إلى العبرية فجعل بود أوروبا 


٠١ه سبينوزا : المصدر السابق ص‎ )١( 
.م .6 .177 ضع لإق ص18 5910 ,ممعوه‎ 7. 60 
ص 4ه‎ ١ واكسمان تار يخ الأدب اليهودى » ج‎ )( 


58 ب 


المسيحية يتعرفون على ثقافة المسلمين وترجم له عمل فى الجبر إلى اللاتينية 
ما أكسبه شهرة عند غير اليهود » إلا أن اليهود أنفسهم لم متموا. بابن 
عزرا الرياضى قدر اهّامهم بابن عزرا ناقداً للتوراة » 20 . حيث يعتبر 
دفسيره ونقده أهم ما خلفه من بعده فهو يخطى تقريباً معظم أسفار التوراة» 
ويعتبر من. أهم تفاسير المدرسة الأنداننية حي وضح سيطرته العامة هلل 
اللغة إلى جانب أنه أثار الكثير من القضايا حول هذه. النصوص . 

وكما”تقد انق عرزا التصوين © وما تحتوية من -مادة تاريشية أو 
أدبية وتشريعية فإن سابقيه من المفسرين لم يسملوا كذلك من نقده لهم 
ولأساليبهم ومناهجهم. فى التفسير . فى المقدمة الى كتبها ى تفسيره 
للأسفار الخمسة أوضح رأيه فى مفسرى الكعاب الذين سبقوه منذ عصر 
الجاءونم ومن بعدهم « فالجاءونم كما كتب ابن عزرا قد أدخلوا فى 
تفاسيرهم مادة ليست ضرورية مما أدى إلى الإسهاب فى غير موضعه أما 
القراءون فقد كاذوا مخطثين فى تفكيرهم بِأَنهم. يستطيعون فهم العهد 
القديم بدون التراث» 7( إذ أنه. كان يعتقد أنه لا مكن للمفسر الاستغناء 
عن التراث إذا رغب فى الوصول إلى تفسير سلم متكامل للنص . 

وما لا شك فيه أن من أهم مقومات ابن عزرا الفكرية والثقافية 
اطلاغة: عل ثقاقات:الغرت. + ومعاصرته لكقير :من الأحداك ال قات ى 
الأندلن ‏ اق هده الفعرة ضواء'ق "ذلك أقن الأحداف الدياسية وتفاقتك 
الحكام وصراعاتهم المختلفة أو ما يكون قد وصله من مجادلات ومناظرات 
حول القرآن الكريم والحديث سواء كان ذلك بين المسلمين بعضهم بعضاً » 


)00( 1 لطوناوعط) 2115018 لأوعتاط81 أوه20 طوزتكاء[ : أعلى ,عووععل8110 
-اة8168لامه بلم572ع11 022 1عتطة 01 ومنمنا عط .104 .م وعن الممموععط 


.1908 1025 
(؟) نفس المصدر والصفحة . 


د ه؛؟؟ ب 


أو ما دار بين المسلمين وبعض اليهود كما حدث فى تلك المناظرات الممتعة 
بين ابن حزم الأدداتين وصموئيل بن النغريلة حول القرآن الكريم 
والدوراة والى أفحم فيها ابن حرم ابن النغريلة وبين له الكثير سن 
متداقضات التوراة سواء كان ذلك فى رسالته فى الرد على ابن النغريلة أو 
كتابه الفصل فى المال والنحل ولابد أن يكون قد اطلع عليهما واستعان 
كثيراً مما فيهما . 

وهكذا تجد آن: ابن عررا فد فسر الدوراة تفسيرا علنيا يسمد عن 
فهم النص فهماً لغوياً تاريخياً ويحاول أن يعالج هذا النص ومشاكله 
معالجة الناقد الذى يحافظ على معناه » دون التضحية ما لديه عنه من 
مكانة دينية ولذا فقد شرح « سياق الجمل والأافاظ وااحذف والبدائل 
والتحريفات النصية وقد فهمت هذه كلها فهماً عقلياً على أساس قواعد 
التفسير التلمودى التى وضعها إليعازر بن مومى الجليلى , )١(‏ ولذلك فهو 
يرى أن فقّرات عديدة من: التوراة تنتمى تاريتيا إلى عصور مدأخدرة عن 
عصر موسى وق تفسيره لأشعيا يتضصح أنه يرى أن يعض إصحاحاته وهى 
« الإصحاحات اعتباراً من الإصحاح الأربعين حتى السادس والأربعين لم 
يكتبها أشعيا بنفسه . . . وإنما كتبت عن طريق كاتب أخخر عاش وقام 
بدعوته فى نهاية السبى البابلى ؛ 27 , 


0 
أولا : الأههام بالنص ودراسته دراسة تاريحية ف إيضاح ها به هن 


مشاكل كما داع قَْ دمسير ابن عزرا لأشعرا 3 


00 450 .م (إنقهمناء1 ععاء تم رعام1آ1 
(؟) المصدر السابق . 
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ثانياً : : التنويه إلى ما يحتويه النص من اختلافات أو زيادات تذعممك 
55 و ا من تفسيرة الأسفار الخمسة. 
8" اليل 3 فق اصوصن من العانت أخعرى ما ا 0 تدل 
لغنه على أنه مترجم إلى العبرية هن لغة أخرى مما يدل على أن أيوب ايس 
عيري (0, 

رابعاً : الاعتّاد على تفاسير السلف اعتّاداً كاملا وعدم إهمال تفاسيرهم 
وإما يشير إلى ما يحتويه تفسير هؤلاء من ضعف أو قوة أو مواد غير 
ضرورية قد تؤدى إلى الإسهاب ف التفسير إسهاباً لا يحتاجه النص ومحاولة 
تجنب الثغرات الى وقعوا فيها . 

خامساً : التراث اليهودى أهر ضرورى يحتاجه المفسر ى تفسيره 
ويعتمد عليه ولذا فهو ينكر على فريق من المفسرين إهماهم وبعدهم عن 

1 

المأثور من الغراث. 

المدرسة الفلسفية فى التفسير : 

فى الآونة الأخيرة من الوجود اليهودى فى الأندلس » أخذ التفسير 
طابعاً مميزاً عن المراحل السابقة وظهر كثير من الفقهاء والمفسرين ام 
رعتمدوا قَْ سير هم على مجرد شرح الفقرات والنتصرص الدينية وبيان 
ما فيها من مشاكل لغوية كانت أو تاريخية » أو جرد تبويب واستنباط 
أحكام شرعية منظمة » وإنما كان الهدف الغوص إلى جوهر العقيدة اليهودية 


)١(‏ بالنسبة لشخصية أيوب وأنها ليست شخصية هودية فقد أثار ذلك أيضا بعض الباحثين فى العصر 
الامطوولة أرودرا ئلا ره ة على أن شخصية أيوب شخصية عربية وليست شخصية عبرية 
الأصل أو أنها شخصية أسطورية تناقلتها الأجيال ودخلت التراث اليهردى . 

(دشى) 


549 م 


نفسها » وإثئبات أن هذا الجوهر لا يتعارض أبداً مع العقل وأن الدين 
والفلسفة لا ي<تلفان وذلك كله من خلال النصوص الدينية الموجودة ق 
التوراة أو التلمود وكان من أهم هؤلاء الفلاسفة المفسرين بحايا بن 
يوسف دن فاقودة » ومودى بن ميهونث ٠.‏ 
اؤمطراب وعدم استقرار ف الأحوال السياسية قَّ الأندلس 2 وصراع دين 
المرابطين والمسيحيين هناك » وضعف المرابطين أمام هؤلاء المسيحيين مما 
أدى إلى سقوط الأندلس بعد ذلك فى يد الموحدين وما كان منهم من عنف 
وفسوة فى معاملة اليهود معاملة لم يتعودوها من المسامين قبل ذلك . ودبع 
ذلك اضطراب وتبلبل فى الافكار » وسادت العقول تيارات «مختلفة » 
وكانذت الفلسفة قد انتقّلات من الشرق إل الغرب 4 وظهر كثير من 
الفلاسفة والمتكلمين أمثال الفارانى وابن مسرة وغيرهم » ثم ما كان أيضاً 
من ظهور الاضطهاد المسيحى فى أوروبا وزحفه على الأندلس خاصة بعد 
0 

فى هذا الجو الملبد » تطورت المفاهم ؛ وأصبح المفسرون لا يبحثون 
عن مجرد تفسير لفظ غامض أو حكم مغاق عليهم » ونا بدأوا فى البحث 
عن ااعلاقة بين جودر عقيدتمم وبين العقل فى ٠حاولة‏ للتوفيق بين الدين 

1 ١ 

وهذا العقل » وبتأثير من الأفلاطونية الحديثة ااتى أخذت تتسرب إلى 
العقول أخذ هؤلاء يبتعدون قدر الإمكان عن الماديات الدنيوية ويتجهون 
إلى الروحانيات الصوفية . وإلى جانب ذلك كانت آراء ااتكامين ااسلمين 
وفلاسفهم قد تبلورت وأغخذت مكانتها فى عقاية مود الأندلس وكان 


لابد دؤلاء اأيهود وهم يرون شمس ااحرية البى يعيشون فيها أحذة فى 


1ف كك 


الأفول أن يتجهوا كعادتهم دائماً إلى التوراة شيم فى ذلك شأن أسلافهم: 
و#ادت: الروات كلها مهياة لطهوق ااي قاقودة 9 الل يمتفذ: عقن 
الدارسين أنه من المحتمل أن يكون قد عاش بعد سلمان بن جبيرول » 237 . 
وكان مثقفاً عارفاً بكل علوم العربية فى عصره من أدب ولغة وفاسفة وفلك 
ورياضيات » ولم تحمل المصادر المختلفة معاومات مفصلة ومؤكدة عن 
تاريخ حياته سوى أنه كان يشغل منصب القافى فى إحدى المحاكم 
الدينية اليهودية قى سرقسطة . 

وعلى عكس ما كان يرجى من قاضى ومشرع ممم بالأحكام واستنباطها 
ومواطنها فى الشريعة اليهودية نجد أن أهم ما تركابن فاقودة هن تراث 
فكرى يدخل فى مجال التفسير وااشرح هو كتابه الوحيد الذى تبه 
بالعربية باسم « الدليل إلى فرائض القلوب » والذى كتب حوالى 1١8١‏ م 
شم قام بعد ذلك مبودا بن تبون عام 0١‏ بترجءته إلى العبرية بعنوان 227. 
«وأصبحت هذه الترجمة شعبية وصار ها تأثير عميق على الأدب الروحى 
اليهودى ») 0( سواء ق الأندلس أو خارجها . 

وضع ابن فاقودة كل طاةته فى هذا الكتاب » ويبدو أنه كان يحس 
باهعام علماء اليهود فى عصره بتنظم كل ما يتعلق بحياة الإنسان الدنيوية . 
وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ واستنباط الأحكام والقوانين المنظمة 
هذه العلاقة هن نصوص التوراة والتلمود» وأما علاقةهؤلاء الأفراد بخالقهم 
فلم يبحثوها إلا من خلال الأوامر والأحكام والوصايا » وايس هناك 


تنظيم للعلاقات الروحية والفرائض البى تبختص بالروحانيات » وهنا 


)00( .05 .م 2115011 لوعنا[ز8 غوه تاؤزءل 
(؟) واجبات القلوب . 


(). لان نا 9 ١‏ الا الت اررق 
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أراد أن يقبت أن التوراة إلى جانب ما تحتويه من قوانين «دنية وجنائية 
فإنها تحتوى أيضاً على قوانين روحية » وواجبات تختص بها القلوب إلى 
جانب تلك الى تختص مب الجوار ح ولأول مرة ى تاريخ التفسير الدينى 
اليهودى يظهر مفكر يحاول أن يجد فى اليهودية مضموناً أخلاقياً ثابتاً : 
وإن كان البعض لا يعتبره هن هذه الناحية مدافعاً عن اليهودية . وأن 
هدفه لم يكن هدف الفياسوف أو أنه لم يرد أن يناقش عقائد اليهودية » 
والدفاع عنها كما فعل سلفه سعديا الفيودى » كما أنه ام يكن الباحث 
النقدى لأسس الدين « وإنما كان غرضه هو تعميق الشعور الديى بين مود 
عصره وأن ينشر بينهم الدافع الروحى والإحساس بالتقوى وااورع , (0) 
وأراد أن يقبت أيضاً أن التوراة ليست مجرد كتاب يتضمن شرائع 
ومعاملات» وانما يتضمن كذلك أخلاقيات وروحانيات ولعله بذلك كان 
برد على رجال اللاهوت المسيحيين فى تلك الفترة الذين كانوا ينظرون إلى 
العهد القديم من هذواارواية وهذا اعتبروا العهد الجديد عايتضمنه من 
أخلاقيات مكمل للعهد القديم . 

فإذا كان ابن فاقودة بعمله هذا قد نبج منهجاً جديداً فى التفسير 
الدينى اليهودى » منهجاً أخلاقياً يعتمد على إظهار روحاذية التوراة بصفة 
خاصة . فإننا نجد أن المسلمين قد سبقوه إلى ذلك بفترة طويلة » سبقه 
المتكلمون والمعتزلة والأشاعرة ؛ وقذ استفاد من فكرهم وءنهجهم الكثير 

حو أنه قد اسمتعار منهم عنوان كتابه هذا « فتعبيره فرائض القلوب 


هوتعبير المعتزلة» إذ أنهم أول من قالوا بذلك فى «قابل فرائض الجوار-7") 


00( .6--105.م 115027 لوعناط81 6ؤدهط تاوتباعل 
(؟) دكتور النشار » المصدر السابق ص 4# .١‏ وانظر أو ليرى : الفكر العربى ومركزه ف التاريخ . 
ومن هنا يتضح أن المقصود بالتفسير الروحى أو الفلسى عند ابن فاقودة هو توضيح الفقرات - 
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وينقسم كتاب ابن فاقودا « واجيات القلوب » إلى عشرة فصول » 
أوها وأهمها هو الفصل الذى يتحدث فيه عن الوحدانية لله ويؤكدها . 
ويأخذ من الفقرة الواردة فى الغوراة والتى يسمونها « الشماع » التى تؤكد 
وعدا 171 انقطلة يداع ويصارل أف يفيت أن الدين. ليس مده 
معرفة الله من خلال العقل والنقل وإِنما هو حب الله أيضاً من القلب » إلا 
أن حب الله لا يقوم إلا بتصور واضح لذاته » ووحدانيته وهو ما يفرد ها 
الفصل الأول مستشهداً بالكثير من فقرات العهد القديم التى تؤكد هذا 


المعى . ثم يفرق فى مقدمة الكتاب بين واجبات أعضاء الجسم وهى الى 
تكون معظم أفعالها علنية واضحة . وبين واجيات القلوب الى تشمل 


حياة الإنسان الروحية » وعلى هذا الأساس يجعل القوانين وااطقوس التى 
أمرت ما التوراة مئل الصلاة وطقوس السبت » والصدقة ؛ وما إلى ذلك 
من أعمال أعضاء الجسم بينا يجعل الإمان بالله ووحدانيته والخوف منه 
والتوبة إايه وعدم الحقد والانتقام أمئلة اواجبات القلوب ثم أوضح أن 
الدافع لتاليفه هذا الكتاب هو بعد الناس عن الحياة الروحية » وتركيز 
الفلماء عل فترورة عراعاة الطقومن والأراس» الذيفية عل أ واجاف 
للجوار ح . ومن هنا فقد فتح ابن فاقودة الباب على مصراعيه اواصلة 
السير فى هدا المنهج الروحى الفلسنى فى التفسير » وهو وإن كان منهجاً 


حت والعبارات الى يشتمل عليها العهد القدم والى تحمل فى طياهما المعمى الروحى الصوق و ليش 
تفسير العهد القدم أية آية وقد وجد هذا اللون من التفسير عن المسلمين أمثال الغزالى . 

)١(‏ تثنية ٠‏ : + - ه ١‏ اسمع يا إسرائيل . الرب إلمهنا رب واحدء فتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات الى أنا أوصيك بها اليوم 
على قلبك 0 . 


55 ل 


جديداً فى اليهودية إلا أنه لم يكن فيه أكثر من ناقل ناهج المسلمين فى 
هذا المجال إذ نجد ذلك فى كتابات المعتزلة والأشاعرة ورسائل إخوان 
الصفا التى يحتمل أن تكون قد دخلت الأندلس فى عصر ابن فاقودة . 


موسى بن ميموث : ١‏ رمبام ) : ا 


1 0 5 5 5 1 ٠. 5 

حيث كان ١‏ يكنى بالعربية أبو عم ان موسى بن هيمون بن عبيد الله 
القرطى : ولد فى قرطبة بأسبانيا عام ه١١‏ ومات فى الفسطاط عام 
5" ثم دفن ف طبرية ( 00 وهئاك إجماع من الذين أوكنوا لابن فيمولك 
وعصره بأن سنة وفاته كانت ١٠١4‏ وليس ٠8٠4‏ () كما ذكرت 
أوتسر يسرائيل 5 : 

على أى حال فإن ما همنا هنا هو إلى أى حد كن اءتبار موسى ذن 
ميمون هن مفسرى اليهودودل يعد #فسراً شارحاً للنصوص الديذية أم 
فيلسوفاً مفكراً ؟ قد اعتبره المؤرون فياسوفاً عةلانياً إلى جانب كونه 
طبيباً فلكياً » وان ما تضمئته كتبه من شرح وتفسير إنما كان يدور فى 
فلك الفاسفة والمنطق » ولعل ذلك يسيرإلى حد كبير مع تطور فكر ابن 

2 

«يدون من ناحية 4 ثم ارتفاع شان العلوم الفلسفية قَّ عضصره دن ناحية 
٠. ٠. 7 -. 000 00 0 ٠.‏ 0 
أخرى الأمر الذى جعل المؤرخين يقواون عنه وعن فلسفته « أنها لم تتبوأ 
سئة ١١٠١8‏ ) 00 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » ج ١‏ ص /الا١‏ 


(؟) الفكر العربى و.ركزه ف التاريخ ص ١44‏ » ومومى بن ميمون لإسر ائيل و لفنسون ص ٠٠‏ 
(©) الفكر العربى ومركزه ف التاريخ ص 44؟ 
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والواقع أن شخصية موسى هذهعلى الرغ, مما قيل عنها حتى اليوم من 
عبارات التمجيد والرفعة حتّى عده بعض علماء(21 المسلمين هن فلاسفة 
الإسلام وعلى الرغم مما قيل عنإكراهه على الإسلام وأنه لم يسلم » فإن 
ابن ميمون يذكرنا بيهود صدر الإسلام الذين لم يكونوا يجدون منفذاً 
ينفذون به إلا واتبعوه وهكذا فعل موسى بن ميمون ٠‏ ففى أعقاب هجرته 
من الأندلس واستقراره. فى المغرب وى نفس العام الذى وصل فيه إلى 
هناك وق سنة سفين :ومائة “وآلل نشر ميمون زسألة زاللقة العرزية حث 
فيها الجماهير اليهودية على التمسلك بالعروة الوثى والثبات على النوازل 
والكوارث الى يريد الله ها أن ممتحن شعب إمرائيل » 27 ثم أعقب ذلك 
برسالة أخرى « أنحى على أبناء جلدته باللائمة لاستسلامهم للاضطهادت 
الدينية » فكان هذه المقالة تأثير قوى سرى فق جوانح الشعب اليهودى 
بجميع البلدان » ©) وبعد ذلك هاجر من هناك مع عائلته وذهبوا إلى 
فلسطين وهى تحت حكم الصليبيين » ولم يطب له المقام هناك » وكان 
لايد أن يبحت عن مكان يجد :فيه خريعه ووجّدها ق.ظل سلاطين:بى 
أيوب ٠‏ وق مصر تعايش مع المسلمين حبى وصل إلى منصب طبيب البلاط 
امكى » شم نجح فى أن يتولى رئاسة الطائفة اليهودية . وهدأت نفسه 
فبداً يتم ما سبق أن بدأه من مؤلفات حالت ظروف التنقل والترحال أن 
يتمها , وبدأ ف تأليت كتب جديدة من خلاها وهاجم معارضيه من أبناء 
ملته وهم القراءون ثم هاجم المتكلمين المسامين معهم ‏ 47) وإن كان ى ذلك 
الرأى بعضص المغالاة إذ لم يكن يستطيع أن يجاهر بجومه على ااسلمين. 
(1) أنظر تقدم الشيح مصطل نويد الرازق لكتاب إسرائيل و لفنسون « مومى بن ميمون » حياته 
ومصئفاته » . 


)١(‏ ولفنسون » إسرائيل : مومى بن ميمون حياته ومصنفاته ص 7 » مطبعة لحنة التأليف و الثّر جمة 
والنشر ١9175‏ () نفس المصدر ص م (4)اوتسر يسرائيل » ج5 ص 8الا١‏ 
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واعتبر اليهود ايبن ميمون منارة العلم والثقافة 4 ورفعوه إلى مذزلة 
2 0 ا 1 0 8 
الأنبياء وليس أدل على ذلك من هذا القول المأثور فى ترائهم وفكرهم 
1 

عن ابن ميمون دوهن هوهدى إلى موسى أم يات مشثل موميى بن ميمونث (( 
وكأنهم بذلك يتجاهلون ماجاء بعد مومسى عليه ااسلام من أنبياء ورسل 
ومصلحين حتى ظهر مومى بن ميمون وفى احتفال اليهود بمرور ثمائمائة عام 
على مولده شرح أحد علماء اليهود حروف الاختصار الى يتكون منها اسم 
ابن ميمون وهى رمبام بقوله : إن حروف كلمة رمبام ترمز إلى : رئيس 
اللتحدثين فى أى مكان 2١7‏ ولا يخ ما فى هذا الشرح من مبالغة كبيرة . 


ابن ميمون والتفسير :. 

استعداد مومى بن ميمون الدينى وتربيته فى جو دينى جعل فكره يبدأ 
مبكراً » فقد بدأ مومى تفسيرم للمشنا وهو فى الثالثة والعشرين هن عمره » 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة الى عاش فيها وكثرة ترحاله من باد إلى 
بلد وما صادفه من أخطار براً وبحراً » فقد « أكمل تفسيره هذا عام 
6 وقد بلغ إذ ذاك الثالئة والثلاثين من عمره » وسماه كتاب السراج 
« وقد وضع فيه بحداً عن تاريخ نشأة الرواية والإسناد عند اليهود 20 
وقد ذكر موسى بن ميمون فى ٠قدمة‏ تفسيره للمشنا أنه كان قد فسر ثلاثة 
أجزاء من التلمود وذلك يقوله : « وكتبت تلسرا ثلاث فصول هى : 
موعد ‏ ناشم » نزيقين فقط » كما كتبت أيضاً تفسيراً احولين اشدة 
الحاجة إليه » 9 . إلا أن تفسيره على التلمود والذى ذكره فى هذه اأقدءة 
قد فقد معظمه ربا بسبب كثرة تنقلاته من مكان إلى آخر أو « ربما لم 


لق 1135-5 7119122021016 06 ع215هعاعء 111136 
(0) إسرائيل ولفنسون : المصدر السابق ص 47 
(©) إسرائيل ولفنسون : المصدر السابق ص 4 
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يككمل انه خزها 2 وأما 5 يره على رأس السنة فإن الآراء مختلفة فى نسبه 


هذا التفسير ليد 09 , 


وتفسير المشنا المسمى بالسراج لم ينهج فيه ابن ميمون المناهج ااسابقة 
فى التفسير من شرح النصوص وتفسير فقراتها » وإنما جعل من هذا الكتاب 
موسوعة تعطى تاريخاً مفصلا عن المثنا ورواتها ونظمها فقد « ألقى فيه 
وعلاقة كل منهم بالآخر فى عصره ومنهج كل «نهم .. . . وتحدث 
أيضاً عن الأوامر والوصايا ومعبى الانويللاف بين دكماء التلمود قَْ ٠سألة‏ 
النبوة وعلاةئها بالشريعة ونظم الأحكام » (') وعمله هذا قد وفر اله 
بوة وعلاةتها بالشريعة ونظم م » ٠7‏ وعمله هذا قد وفر الكثير 
من الجهد على القارئْ حيث أعطاه «وجزاً وافياً هذه اللسلة الطويلة من 
الرواة والشراح » وكان لذلك يترك الكثير من إضافات السلف » كما أن 
« شرحه للكلمات والمصطلحات اللغوية كان يتم باارجوع إلى أصل, اللغتين 
العبرية والآرامية » () وساعدته عقليته الرياضية ومعرفته بعلوم 
الطب والفلك فى الإلمام بما فى المشنا والجمارا هن عبارات وأساليب تحتاج 
قى شرحها إلى مثل هذه العلوم 1 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب فد كتب بالعربية » وكان من اانتظر 
أن ينتشر بين اليهود خاصة المتحدثين باللغة العربية » إلا أن هذا اكاب 
لم يلق القبول ولم يقبل عايه اليهود كثيراً ويعالى إسرائيل وافنسون 
سبب ذلك بأنه را يرجع إلى أن أسلوب ابن ميمون كان يغاب عايه 
الطابع الفلسى الذى لم يكن من السهل أن يتوغل فى اانفوس طفرة واحدة 


)00( 259 .م .1 .لآ اممقصعة1 


كوه 0 ١‏ 6ه©؟4 ب 


ومع ذلك فإنه « إذا كان الكتاب لم يلق قبولا بين بود الشرق فقد أقبل 
غلدة نروة الخررف اإقنالة عل 90 

وى نفسير ابن ميمون للمشنا نجده قد وضع خلاصة الفكر اليهودى 

2 0 
المتطور الذى يقبل الرشح دائماً من العلوم واللغات الأخرى » هذا الفكر 
ع 
الذين تتلمذ على أيدهم أو من انتشار الفكر والفا.فة الإسلاءية . فى 
عِ ١‏ 
كما تصورها وهى «١‏ الاصول الثلائة عشر » واابى تسمى عنده « قواعد 
الإمان » والتى يجب أن يتمسك لها كل مودى . وهن يكفر بإحداها فقد 
خرج عن اليهودية . فى هذه العقائد وصل ابن «يمون إلي ا استوى الفكرى 
الموازى لنتائج علم التوحيد وعلوم الكلام عند أئمة المسامين » كما أن 
تأثره ما واضح أشد الوضوح », فالخااق عنده كما يبدو ف. الأصل 
١ 1‏ ع 
يكتق 4 القصص البسيط قَْ سفر التكوين ( 0( ثم يسثمر ابن ميمونث 
بعد ذلك فى بقية أركان الإمان عنده إلى نمايتها متاثراً تأثراً واضحاً 
بالفكر الإسلانى فيها » بل ومطورا المفادم اانى تتضمنها التوراة سواء *ن 
0 1 

ناحية الإله وهقارنته بالآهة الأخرى كما عبرت عن ذلك التوراة © , 
أو فى النبوة وأصحاما وما يثار حوها من أقوال : وتطور ذلك فى الفكرين 


44 ولفنسون » نفس المصدر ص‎ )١( 

)١(‏ الأصل الأول « أنا أومن إإماناً كاملا بأن الخالق تبارك اسمه هو الموجود المدبر لكل المخلوقات 
وهو وحده الصانع لكل ثى ء فا مضى وف الوقت الحالى وفما سيأق » . 

(؟) دكتور حسن ظاظا : الفكر الدينى الإسرائيل » أطواره ومذاهبه ص وو١‏ 

(4) خروج ١8-1١ : ١١6‏ «من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك جليل القدر مهيب التسابيح » 
صانع المعجزات . مد بمينك فتبتلعهم الأرض . ترشد برأفتك الشعب الذى أفديته تديته 
بعزتك إلى مسكن قدسك يسمع الشعوب فير تعدون . . .0 . 


 ”هإآا‎ 


الإسلاتى الصوق وف اللاهوت المسيحى أيضاً وعلى ضوء هاتين الفكرتين 
95 ع« 0 

و تجد موسى بن ميمون يقول فى الأصل السابع 27 أن ٠وء.ى‏ كان أبأ 
للأنبياء من حجاء مذهم قبله » ومن أق رهعذه أيضاً 0 6 إلى غير ذلك من 
هذه المعتقدات الى يبدو فيها الأثر العرنى . . أثر الصوفية الإسلاءية اتى 
تراها عند البوصيرى ق البردة » والهمزية . ْ 

وعلى الرغم من فكر ابن ميمون امتطور فإنه ام مبمل أبداً آراء الساف 
ومن تقدموه » أخذ منهم واعتمد عليهم فهو يقتبس. عن سعديا الفيومى 
ويصرح بأنه « اولا سعديا لكادت التوراة أن تختنى » 67 وإن كان 
يختلف مءه أحياناً » كما يعتمد أيضاً على تفسيرات الجاءونم وإن كان 
أيضاً يختلف معهم ويصر ح ذلك فيقول : وحقاً لقد فسر الجاءوذم 
الذين نعلم جيداً أقواهم إلا أن ما يتضح لى أمر يخالف هذا , (©) 
كما أن هناك الكثيرين مما لم يذكرهم ابن ميمون صراحة فى تفسيره 

1 

وإن كان قد اقتبس عنهم وتاثر مهم . 

منهج ابن ميمون الفاسى فى شرح وترتيب اأشريعة : 

على الرغم من أن هدف ابن ميمون فى كتابه السراج هو أن يشرح 

#2 

اختلافات فى الآراء حول القضية الواحدة وما يتخال ذالك ٠ن‏ مناقشات » 
إلا أن الطريقة التى اتبعها فى هذا الكتاب جعاته يتشعب فيه ويضمنئه 
أكثر من موضوع فذكر فيه التفسير » والتصوف ٠‏ والفاسفة والعقائد 


)١(‏ الأصل السابع « أنا أومن إماناً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت حمًا وأنه كان 
أبا للأنبياء » من جاء منهم قبله » ومن جاء بعده » . 
(؟) دكتور حسن ظاظا : نفس المصدر ص ١١7‏ 
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والتوحيد والتراجم إلى غير ذلك ٠»‏ الأمر الذى جعل البعض يصرح بأن 
كتاب السراج ما هو إلا مقدمة أو مدخل لكتابه التشريعى المسمى ١‏ تشنية 
ع حيث أنه شار فيه فى أعقَاب تقسيره هذا . ... كما أن شرحه 
فى كتابه تشنية التوراة هو فى مضمونه نفس تفسيره للمشنا » 5) إلا أن 
ابن ميمون عندما شرع فى تدوين تثنية التوراة قدم له بمقدمة أخرى 
اءتبرت كفاتحة له » ؟تبت بالعربية ومماها كتاب الوصايا ١‏ وترجمه 
شموئيل بن تبون إلى اللغة العبرية ياسم كتاب الوصاياء 9 حيث يوضح 
ايه لدف والأسلوبه التغ "ينطق هذا الكعات زهو التتمان:الأراقز 
والقرارات ومحاولة تحديد اختصاصابا وتفسير مضامينها وتوضيح العلاقة 
والرابطة بينها 

ويبدو أن ابن ميمون لم يكن فى البداية يعتزم وضع كناب آخر يدور 
حول قوانين المثنا والتوراة بعد كتابه السراج » إلا أنه بحكم وظيفته 
كمسئول ديبى عن طائفة اليهود اسن بضرورة وجود كتاب آخر يغاب 
عليه طابع التقنين » إذ أنه كان يسجل بعضاً من الاذج ااختلفة لاقوانين 
و الأحكام الى تصادفه « ثم لما كثر تدوين هذه الأحكام اتضح له أنها 
تفيد غيره م الأحتزاز والقضاة » وكل عن لم يستطع أن يستخاص نتائج 
علمه من محاورة أحبار ااتلمود » 427 . كل ذلك فى محاولة للتسهيل على 
القارئ أو الباحث فى قوانين الشريعة اليهودية . 

إلا أن هناك سبباً أعتقد أنه أهم من ذاك وهو أن ابن ميمون قد 
فوجى ا كتابه الأول 0 السرااج 6 لم ينل ما كان يتوقع له من كشرة 


١8 مشنا توراة أو أليد القوية حسب الثر جمة العبرية.  (؟) اوتسر يسرائيل» ج 5 ص‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )6( 
48 إسرائيل ولفنسون : نفس المصدر ص‎ )4( 
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الانتشار والشهرة بين اليهود وخاصة الناطقين منهم باللغة العربية رما 
لصعوبة ااه الفلسى أو لأسباب أخرى 2 فأراد بذلك أن يعيد النظر 
فى طريقة الشرح والتفسير فى كتاب آخر لا يبتعد هدفه كثيراً عن الأول" . 
ومع ذلك نجد أن الفكر والعقلية الفلسفية كانت تغلب على شرحه وتبويبه 
للقوانين الوارء : نقد رتجهاترتيا نقتا ارجدنيا مترابطةمع بعضها ى 
إيجاز واضح ارق عبرى يقترب كثيراً دن أسلرت عبرية المشنا . 

اتبع ابن مرمون فى شرحه للقوانذين التى تضدنتها التوراة منهجاً فليا 
يقوم على ريط القواذنين رجوهر العقيدة ود الإممان 5 فق-.م هذه 
القوانين إل أريغة أقسام : 

أولا أولا : القوانين الى تنظم العلاقة بين الخالق وا اخلوق 

انياً : : القوا نين الى تنظم علاقة املخلوق مع نفسه 5 

ثالقاً ثالئا : القوانين ن الى تنظم علاقة خاصة بفاسطين ويقديد ما الطقوس 
والأو امر الخاصة بالطيكل وما يتبع هناك . 


رابعاً : القوانين الى تنظم علاقة الإنسان اليهودى بمجتمعه سراء فى 


ذلك القوانين المدنية أو الجنائية . 


ومن خلال هذه التقسيات بدأ يفرع ابن ميمون ويضع أدماء اجموعات 
القوانين المتفرعة عن هذه التقسيات ففما يتعلق بعلك القوانين اابى تنظم 
العلاقة بين الخالق والمخلوق اعتبر ابن ميمون أن هذه العلاقة لا تقوم 
أناناً الأادل أبوين الأول خو المدرفة واقاق'الخيذ : 


معرفة الله معر ف 


بلة ووو جز إل عون ٠‏ :آنا سروه امدق با قال مز تمن قرف التوعيد 
الف 11721 بولانة ررض اذى نيعون القوائدى الى تر كل ل المفرقة 


)١(‏ تثنية ١‏ : ع سدع 


- 588 


- 1 5 .اسه 0 
معرفة الإنسان بربه والتى تتمثل ف « عدم التفكير فى آلمة أخرى ؛ وعدم 
7+ 2 
تحقير امم الله مع الأمماء الأخرى . . . ثم القواذين الخاصة بعبادة الأوثان 
والعوبة باعتبارها تشير إلى الخطايا . . وكذلك قوانين الكفر مثل السحر 
والعرافة » )١(‏ ثم يسير بنفس هذا المنهج فى كتابه فى القسم الثاني يوضح 
للقارئ أر بع مجاميع من القوانين تتعلق بالإنسان منها موعد » ناشم » 
8 5 03 
قدوشا » . ويشرحها ويبين ما بينها من علاقة . وفى قوانين الارض فى 
المجموعة الثالثة يضع القوانين الخاصة بالزراعم » عقودا » قربانوت » 
طهورة. أما القسم الرابع والأخيو الذى ينظم علاقة الفرد بالمجتمع٠‏ فيشمل 
أيضاً أربع مجاميع هن القوانين وهى : نزيقين» قنيان » مشفطم» شوفطم . 
2 

ونحن إذا نظرنا إلى «.جموع تلك الأقسام نرى أنها أربعة عشر قسما 
من القوانين وهو العدد الذى استخدم مترجموا هذا الكتاب حساب الجل 
فى خلق اهم عبرى له وهو « يد حزقاه » بدلا من « تثنية التوراة » وهو 
اسمه العرنى الذى وضع به » إذ تشير ١‏ اليود » إلى العدد « عشرة » والداات 
إلى العدد « أربءة » فيكون المجموع أربعة عشرة قسما أو زوعاً من القوانين 
تضمنها كتاب ابن ميمون فى شرح وترتيب الشريعة ااواردة فى التوراة. 
وقد ذكر ابن ٠يمون‏ فى سبب تسمية كتابه تثنية التوراة بأن السبب فى 
ذلك أن من يقرأ التوراة أولا ثم يقرأ كتابه هذا لا يحتاج بعد ذلك إلى 
أن يبحث فق كتب أخرى عن تفسير لقوانين التوراة . سلك ابن ميمون 
ق كتاره هذا مسهجين : 

1 
الآول : منهج فقهى تشريعى وهدفه منه يقوم على شرح وتبسيط 


القوانين التشريعية الى تحتوى عليها التوراة بقصد التخفيف على القارىء 


٠١ه واكممان : المصدر السابق صن‎ )١( 
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أو الباحث فى تلك القوانين وتسهيل الأمر عليه باستخراج الأحكام 
والأوامر وتفسيرها له . وهو فى هذا المنهج قد تأثر تأثراً وافضحاً منهج 
المدزسة الققهنة فق الأندلس "ققد سبقه إلى ذلك إسحى الاق وحفن :إن 
حد كبير نفس الغرض الذى كان .هدف إليه ابن ميمون عندها قام الفاء.رى 
زحلقيضن الفلقود وتيونة أرقا حمتن القواتين الوازدة فيه نه وليس ذلك 
بكثير على ابن ميمون فهو قد ترلى فى نفس المارسة التى. أمسها إسحدق 
الفاسى وتلميذه يوسف بن ميحاش فقد كان والده من تلاميذها ولابه 
أن ينتقل إليه ما كان يقوم به كل من الفاءبى وابن ميجاش عن طريق 
والده . 

ويبدو ذلك أكثر وضوحاً إذا نظرنا إلى نوعية الهجوم الذى قوبل به 
كتاب ابن ميمون ١‏ تثنية التوراة » وما قوبل به كتاب « مختهمر التلمود » 
للفامى من قبل . فإراهم بن داود قد هاجم بن ميمون وانتقّده وانتقد 
أسلوبه نى العأليف وأعلن أن هذا الكتاب «يؤدى إلى انتشار الخمول بين 
القضاة الذين كانوا فى ذلك الوقت فى حاجة لمراجعة مصادر التلمود قبل 
أن يفصلوا فى القضايا كما خشى أن يصبح القاضى «قيداً بقبول قرارات 
وضعها عالم واتودااوون برل 20 وهذا اهجوم هو هن نفس النوعية التى 
هاجم مما العلماء فى الأندلس أمثال ابن غياث وابن البلية كتاب الفاءمى 
وأنهم يخشون أن يؤدى ذلك إلى نسيان التلمود الأصلى 9) . 

الثانى : منهج «نطى فلسى وذلك عن طريق التقسوات الذوعية للقوانين 
الى شرحها واستخدام المصطاحات الفاسفية «تأثر أ عذاهب الفلاسفة 
والمتكلمين اسلمين فى ترتيب هذه القوانين ترتيباً «نطقياً بقوم على 


ه١ إسرائيل ولفنسون : نفس المصدر ص‎ )١( 
. انظر إ#ق الفاسى فى المدرسة الفقهية‎ )؟١(‎ 


اكه؟-- 


إخضاع تاك القوانين ٠‏ الصارمة لتقسيم عقائدى فلسى يتمثل فى علاقة 
الإنسان بخالقه وما ينظم هذه العلاقة والنتيجة المترتبة عليها وما ينتج 
عن معرفة المخلوق للخالق هذه المعرفة اللى تقوم على الاعتراف بوحدانية 
لله ؛ وعدم الشرك به والتى ستؤدى حمّا إلى حب الله والتفانى فى الإخلاص 
له إلى غير ذلك من الأمور الى يترتب بعضها على الآخر فى تساسل منطق 
يذكرنا بأُساليب المعتزلة والمتكلمين المسلمين فى عرض قضاياهم وأفكارهم 
والذى قرأه ابن ميمون عن طريق سعديا فى الأمانات والاعتقادات وعن 
طريق ابن فاقودة فى واجبات القلوب . 

دلالة الحائرين : 

إذا كان ابن هيمون فى كتابيه السراج وذثنية التوراة مفسراً فيلسوفاً 
- إن جاز هذا التعبير - ومقنداً للشريعة اليهودية فإنه فى دلالة الحائرين 
كان فيلسوفاً مفسراً . فهو فى هذا الكتاب الذى وضعه عل غير عادته 
باللغة العربية بحروف عبرية أراد أن يوضح كل ما يتعاق بأمور الشريعة 
اليهودية وإظهار ما يكون خافياً ذيها عن فهم الجماهير من بواطن الأمور ‏ 
معنى أنه لم هدف إلى مجرد تفسير وشرح قوانين تشريعية فقط » وإما 
هدف إلى الجمع بين الأمور الديذية الظاهرة والفلسفية الخافية فى آن واحد 
وهو ينبه إلى هذا الذى يقصده بقوله : ٠‏ وإئما قصدت ببذه المقالة أن أبين 
مشكلة الشريعة » 0 حقائق بواطنها التى هى أعلى من أفهام الجمهور 
فاذلك ينبغى لك إذا ر يتنى أتكلم فى إثبات العقول المفارقة » وى عددها 
أو فى عدد الأفلاك . . . فلا تظن أو يخطر ببالك أنى إنما قصدت لتحقيق 
ذلك المعنى الفلسى فقط » بل إنما أقصد لذكر ما يبين مشكلة هن مشكلات 


ا لاه 
الشريعة فأفهمها وأحل عقداً كثيرة بمعرفة ذلك المنى الذى ألخصه , (0) , 
هذه السطور توضح أن ابن «يمون قد هدف إلى الغوص فى باطن 
الشريعة اليهودية والبحث فيها لا لمجرد شرحها واستنياط أحكاءها » وكان 
يعلم مقدار صعوبة هذا الأمر على عاءة الناس وخذا نبه فى مقدمة الجزء 
الأول من هذا الكتاب إلى أنه لم يكتبه للعامة وإنما وضعه لأوانك الذين 
على قدر هن الفكر والثقافة وأللوا بالشريعة وقرأوا عن الفلدفة والمنطق 
وليس للذين يرغبون فى مجرد فهم الأوامر وااوصايا ٠‏ فقد وضعته ان 
هو كامل ى دينه وخلقه ونغار ف علوم الفلسفة وعلم معانيها وجذيه الفعل 
الإنسانى , 220 ش 
ويقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء كل منها مقسم إلى فصول » وكل فصل 
إلى عدة موضوعات » اعتمد فى مادته على السلف بهوداً كانوا أم عرباً », 
وما أثر عنهم من تفاسير أو فلسفة أو منطق خاصة وأن الفلدفة اليهودية 
فى ذلك الوقت من العصور الوسطى كانت تسير نحو التقدم نذاراً لتقدم 
الفلسفة الإملامية ونتيجة لاتصال اليهود المباشر بالحضمارة الإسلامية 
شرقاً وغرباً » وعلى الرغم من اعمّاد ابن ميمون على مثل هذه المصادر الحيوية 
إلا أنه كان نادراً ما يذكر أصحابها » فقد تأثر واقتبس كثيراً هن فكر 
سعديا (5ا الفيوى ومع ذلك لم يذكره إلا فى مواضع قليلة فى كتابه » 
وكذاك فعل مع ابن فاقودة وابن جبيرول واللاوى وغيرهم » كما اقتبس 
كذلك هن أفكار فرقة القرائين المناهضين له كتلمودى ربانى . 


)١(‏ دلالة الخائر ين : تأليف الرئيس الأجل سيدنا موسى بن ميمون . إعتى بنسخه و تصحيحه 
سلمان بن موهر » طبع ق باريس ييل 
)١(‏ نفس المصدر »ع مقدمة الحزء الأول . 
(0) انظر ج ١‏ فصل ه50 » ج؟ فصل 57 ع ج" فصل ١7‏ 
(دغى) 


ارة؟ - 


وأورد بعض ما نادوا به من معتقدات وهاجمهم كثيراً . أما فلاسفة 
العرب فقد قرأ لكثير منهم ووصلته أفكارهم ونظرياتهم عن طريق مؤلفاتهم 
الى حملت فى طياتما نظريات أرسطاطاليس وغيره من فلاسفة اليونان » 
كما امتلاً كتاب دلالة الحائرين من الاقتباسات والاستشهادات من الكتب 
اليهودية وخاصة التوراة . وهو فى ذلك كله يحاول أن ينهج منهجاً عقاياً 
يرتق بالعقل ويثشبت فى نفس الوقت قيمة فكرية عقلانية للشريعة 
اليهودية وأنها إلى جانب ما فيها من دين وتشريع تتفق مع الفكر الفلسق 
ومن هنا فقد و حاول أن يجد ايتافيزيقيا أرسطو ما يؤكدها هن العهد 
القديم . فقد كان يعتقد أن هذا الكتاب قد استخدم كل موارد اللغة 
الإنسانية بما فيها من الاستعارات والصور الأدبية » (1) . 

ويبحث الجزء الأول من الكتاب فى ماهية الله وكيفية إدراكه . ثم 
يتطرق إلى العهد القديم ويدخل إايه عن طريقالفكر والعقل ويبدأ كتابه 
« بمجادلة عنيفة للذين يصفون الله بالأوصاف الماديةفيشرح الآية « نصنع 
إتساناً عق صورتنا وشنهنا + 17) يقوله. + إن النان قدظنوا أن لفظ :صورة 
فى اللسان لايدل على شكل الشى وتتخطيطه فيؤدى إلى التجسيم المحض ورأوا 
أنهم ان فارقوا هذا الإعتقاد كدَّبوا النص . . وأولوا صوره فتقع 
على الصورة الطبيعية أعنى على المعنى الذى يجوهر الشبىء مما هو . وهو 
حقيقته من حيث هو ولكن الموجود المعنوى هو الذى عنه يكون الإدراك 
الإنسانى . . فيكون المراد من الصورة الصورة النوعية ااتى هى الإدراك 
العقلى لا الشكل والتخطيط» 0) وهو هنا متأثر بفكر المءتزلة والظاهرية 
الذين يرفضون فكرة التجسم وقد تقبل كثير من المفسرين قبله هذا الفكر 
)١(‏ القاموس المفسر للكتاب المقدس ص.هغ ‏ (؟) تك :4م 
(0) إسرائيل ولفنسون : نفس المصدر ص 0" 


8هاآ ب 


ورما يكون قد وصله عن طريق سعديا الفيوبى إن لم يكن قد اطلع عليه 
مباشرة ثم يستمر فى هذا الجزء بنفس الطريقة شارحاً الكثير من فقرات 
. ءِ . ٠‏ 

العهد القديم فى مختلف الأسفار ('2 » وهو فى ذلك كله يسير بالقارئ 
سيراً منطقياً مستخدماً أساليب الفلسفتين اليونانية والإسلامية رافضاً 
الأفكار البدائية الى تقوم على استخدام التعاويذ واامائم «وأغفلى بعفى 
ما ورد ف التلمود من قواعد خاصة بألفاظ الطيرة واليّائم والتنجم فكان بذلك 
من بين مفكرى العصور الوسطى القلائل الذين لم يؤمنوا بالتنجم» 7 


وق الكرء الثاق مق ”دلالة 'العائرين محدذك أرن يمون عن عسل 

إثبات الذات الإهية وقدم العالم أو حدوثه وهى من المسائل الى كثر 
فيها حديث الفلاسفةوالمتكلمين المسلمين » كما يبحث أيضاً فى الذبوة 
والمؤمذين ها مقسمما إياهم إلى طبقات ثلاث . أما الجزء الثالث فيبحث فيه 
عن رؤيا حزقيال مقارذاً إياها برؤيا النبى أشعيا ثم يعرج بعد ذلك إلى 
بعض الوصايا والقوانين الواردة فى ااتوراة محاولا إيجاد تعليل فاسئى ا . 
كل ذالك 210 عرلى نجده يتردد كثيراً ف كتابات علماء المسامين 
وفلاسفتهم مع تأثره تأثراً واضحاً بالبيئات المختافة التى عاش فيها سواء 
ف الأددلين أو الارت أوعهر يدل غل ذلك يحض اجا في كنات تمن 
ألناظ من النامية “الصدرية فق تقالةا وناحوو وكدلك القاظ مد الأدلس 
والمعوت 00 


) 1١5 : 89 مثل ما ورد ف التوراة فى مسألة الألواح وأن الله خطها بأصبعه ( خروج‎ )١( 
. ) 507 2٠ فصل5‎ ١ وكذلك خلق الكون و الأيام الستة الى خلق الله فيها العام . ( انظر ج‎ 

(؟) ول ديورانت: قصة الحضارة ج4١‏ ص ١١‏ 
(؟) ‏ 065 طن نقءا[ععطء22م5 تصناج صمعللكتء1 قطعدانةء12 طعواطهعم :ععلممالواط 
.19 .م 1902 .04 .لل ]نا هدم ,دعل تممطنة131 

نقلا عن مومى بن ميمون لإسرائيل و لفنسون. 
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ملامح مدرسة الاندلس 8 

إذا كانت مدرسة الجاءونم مجهوداتها الكبيرة فى محاولة إرساء قواعد 
ثابتة لليهودية عن طريق شرح وتفسير الدب الدينية اليهودية ( التوراة 
والتلمود ) قد اتسمت إلى حد كبير بالتمسك بحرفية ما جاء فى هذه ااككتب 
ولم تحاول تنقيتها من طول الرواية والاسناد فيها من ناحية 4 وعدم 
الاهام الكاى بالنواحى اللغوية والنقدية لا جاء فى هذه الكاتب . فإن 
المدرسة الأددلسية قد أكملت هذا النقص الذى وجد عند أسلافهم علماء 
مدرستى سورا وبومباديثا . وأصبح لها ملامحها الحاصة فى التفسير الدينى 
تءتبر الرائدة فيها بين «هدارس التفسير اايهودية يصفة عامة » وإن كانت 
- .6 © 555 ا كن 5 0 
قد نقلت جوهر هذا العمل من مدارس التفسير الإسلاى وتائرت بعلماء 
المسلمين قى مختلف الفنون . ومن أهم ما تمتاز به هذه المدارس 

1 لا : بعدها عن الارتباط الوثيق ممدرسة الجاءونم وقراراتها المختصرة 
الممثلة ىق شير من الفتاوى والردود رغم استفادمهم الكبيرة من هذه 
٠‏ . . 0 
الفتاوى واعتّادهم عليها فى أول الأمر . 


ثانياً : بعدهم عن هذه الفتاوى دفع علماء المدرسة الفقهية فى 


الأندلس إلى درائة وبحث التلموة ومخاولة تلخيضة ما لا يخل نضمونه 
وذلك عن طريق تبويب وترتيب أحكامه عملا على تسهيل الأمر على 
المهتمين بالقضايا الدينية من ناحية : ودافعاً ان يريد الاستزادة أن يرجع 
لى النص الأصلى من ناحية أخرى : وإن أخذ عليهم أنهم وقعوا فيا وقع فيه 
الجاءونم من اختصار النص والبعد عنه مما يجعله هدفاً للنسيان رغم 


الفارق الكبير بين عمل الفاء.ى وفتاوى الجاءونم . 


كلاب 


ثالثاً : ظهور عاوم لم تكن موجودة من قبل أدى إلى ظهورها اههام 

علماء الأندلس بالنصوص الديئية اليهودية وما تحتويه ومحاولة الغوص 
0 

فى لغة هذه النصوص والوقوف على الصلات بينها وبين اللغات الأخرى 

رابعاً : ظهور المذهب النقدى فى التفسير وكذاك المنهج الفلسى وهما 

من الملامح الخاصة مدرسة الأندلس تأثراً مما كان سائداً بين علماء المسلمين 

وفلاسفتهم الذين نقلوا إليهم أيضاً أسرار الفلسفة اليونانية فكانوا 


يشرحون شروحهم مهدف الربط بين جوهر العقيدة والفلسفة . 


الفِصًمالثاللك 
رشى حياته وأعماله 


لم يكن وضع اليهود فى فرنسا مثل وضعهم فى أسبانيا إبان الحكم 
العرنى الإسلاانى هناك ٠‏ بل ولم يكن الحال فى جميع البلاد المسيحية 
كذلك » ومن هنا كان اختلاف الفكر بين المنطقتين واضحاً » فالفكر 
اليهودى فى البلاد العربية كان يتسم بالشمول ٠»‏ بيما كان فى البلاد 
المسيحية يكاد ينحصر فقط ف التراث اليهودى ممثلا فى العهد القديم 
وكقازة الكقلنة + والتلمرويق التادل اوالاء قلي نوما يون حول هذا 
التراث من شزح وتفسير يقوم أغلبه على الدروس والمواعظ أو ما يسمى 
منهجياً تفسير ٠‏ الدراش » وعلى العكس من ذلك كان .بود الأنداس الذين 
عرفوا التفسير واتسعوا فيه وظهر فيهم ابن جناح مفسراً لغوياً والقامى 
فقيهاً ومشرعاً » وابن عزرا لغوياً وناقداً وغيرهم كثيرون أثروا الفكر 
الديى اليهودى بمؤلفاتهم الى كتب لا الدوام حتى الآن وكان لا أثرها 
فى ذلك الوقت واعتمد عليها كثير من علماء فرنسا وخاصة جنوما المتاخم 
لأسبانيا ومن هنا فقده استمد المفسرون معلوماتهم اللغوية من كتب مناحم 
ابن مسروق ودوناش بن لبرط وذلك لعرفة الصيغ النحوية . وكما تأثر 
شهال فرنسا بالتلموديين الألان فقد تأثر جنوما بالمعلمين الأسبان » (1) . 

ومن هنا يمكن أن نقول أن بود فرنسا بصفة عامة لم يكونوا بمعزل 
تام عن الدراسات اليهودية فى أقطار كثيرة » بل وصل إليهم الفكر 
والإنتاج اليهودى من كل مكان » ولهذا فإن هناك عوامل لعبت دوراً هاماً 


لل 1 .م لإكقههناء101 ععاءرم2ع)م1 عط 


6# 
فى تكوين ملامح الفكر الدينى عند مبود فرنسا فى عصر رشى وأمدته 
بالأدوات العلمية السليمة » وساعدتهم على تكوين تراث دينى يعتمد إلى 
عدا بير عل امضاذز “خلمية- كاملة .:وهذة الأدؤات الكلمية «الق, اععين 
عليها بود فرنسا بصفة عامة تنحصر فما يلى : 


أولا : الشرق عدرستيه العريقتين البابلية والفلسطينية وما أنتجد 


لليهود فى مجال الفكر الدينى وكيف وصل هذا الإنتاج إلى فرنسا وغيرها 
من البلاد المسيحية . 


قانيا + الفكر الأسزاق النهودى أو نا كادرا يتتوقة فى ذال لوقت 


« اليهودى العربى » )١(‏ ديئياً كان أو علمانياً » وإلى أى مدى استفاد به 
جود هذه البلاد . 

وفها يتعلق بالشرق وثقافة اليهود هناك وكيف وصلت إلى فرنسا 
وغيرها نجد أن التجارة والنجار والأسواق التجارية والرحلات قد لعرث 
فى هذا المجال دوراً هاماً وواضحاً فى إيصال فكر مدارس سورا وبومباديئا 
طبرية وغيرها من هدارس ببود الشرق إلى هود الدول المسيحية سواء فى 
فرنسا أو إيطاليا أو أمانيا ه فمما لا شك فيه أن اليهود الفرنسيين قد 
حصلوا على معرفتهم عن الكتاب المقدس ( العهد القديم ) من فلسطين . 
التقليدى للتوراة إلى هناك » ('2 . وكان هؤلاء القادمين من فلسطين ليسوا 
سوى أُولعك التجار الذين ارتحلوا من دول الغرب إلى الشرق العرنى حاملين 
معهم ألوان البضائع المختلفة التى يرون حاجة الشرق إإايها » وتزخر كتب 


)1غ( .6 .ص .ع[ممء2 طؤابلاء1 عغطا 01 11156029 4 : 7113872 ,5تامع :1513 
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الأدب والرحلات والتاريخ بوصف تلك الرحلات التجارية كما فى المسالك 
التجارة والتجار اليهود الذين يفدون على الشرق؛ وما يحملون فى تجارتهم 
كما يصف الطرق والمفاوز الى يجتازونما والمسالك اابى يسلكونا برية 
كانت أوا بحرية محمليق: 8 بالسيلك: والكافور واقوارل والمسموجَات 
الحريرية » (3© , 

. 5 5 ا 0 

ونحن إذا نظرنا إلى التاجر خاصة فى العصر الوسيط نجد أنه لم يكن 
فقط مجرد تاجر يتحدث فى مسائل البيع والشراء وحسن البضاعة أو 
قبحها والمكسب والخسارة » وإِنما كان رجلا مثقفاً بكل ما فى هذه الكلمة 
من معانى » ولعل ثقافة التاجر لم تكن لحرصه على أن يتزود بالعام والتعام 
فقط » وإنما كان يعتبر هذه الثقافة إحدى الأسلحة ااتى يجب أن يتسلح 
ما التاجر الناجح فى عمله » فهو لابد أن يعرف العديد من اللغات الأجنبية 
ويلم بطرف من عادات البلاد التى يدخلها وطبائع أهلها وعادائهم وعلومهم 
وفكرهم وما قد يحتاجه سكان هذا البلد من ألوان التجارة إلى جانب 
الثقافة والفكر » وما يستطيع أن يقوم به فى هذا المجال . وكيف تقام 

# 3 

الأسواق التجارية » وأهما أفضل له إلى غير ذلك من الأمور التى بحس 
تاجر العصر الوسيط أنها أمور لابد من الإلمام ها » ولعل ذلك ما تطور حديفا 
إلى علوم تجارية اعترف ما رعد تطويرها وقررت كمواد دراسية 0 وكان 
هناك مشرى متعير” المتافريى اليهوة إلى قاطي فن ولوف أورويا الغررية 
ومن جهة أخرى فإن مدرسين من فلسطين وخاصة الأجاديون والماسورتيون 
ومفسروا العهد القديم قد زاروا هذه البلاد » (1) 


"7 ص‎ ١ قصة الحضارة ج‎ )١( 
١88 ص‎ ١ وكممان : تار يخ الأدب اليهودى ب‎ )0( 
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وق :قرش" كانت" الأسواقالفجارية مام رسف مدكمرة :ركان 
الكاة يدوق كرا عل هده الأسراق © وق قيال ترساحيية عاك 
مدينة ترويز 98ثلاه10 البى ولد فيها رشى « يقام سوقان لحذه المدينة 
كل عام يطلق على أحدهما السوق الحارة ويعقد فى شهر يونيو والآخر 
السوق الباردة ويعقد فى أكتوبر » وى هذين الموعدين كانت ترويز تعج 
بالتجار المختصين 17 » فى التجارة » حاءاين معهم العلوم والثقافة والفكر 
من بمختلك الأصقاع وق هذا :الوق كانت تعقد الندوات العلمية إلى 
جانب الصفقات التجارية . وأثر ذلك كله فى فكر مبود فرنسا وقد استفاد 
رشى كثيراً من هذه الأسواق خاصة وأنه لم يكن بعيداً عنها حيث كان 
يتعيش ٠ثله‏ م؛لل تجار ترويز كلها من صناعة التبيذ الى تشتهر به 
هذه البلد . 

أما المظهر الكانى الذى كان له دور فى الفكر اليهودى فى عصر رثى 
نقد كان النكر اليهوقئ الأتذادى 'وما “يبحمل مو فقافة ديدي وعلدانية 
فى نفس الوقت ففيه العلوم اللغوية » والفلكية والرياضية والفلدفية 
وغيرها من العلوم وكلها تسرؤت إلى فرنسا لمتاخدتها للحدود الأسبانية 
ولسهولة الاتصال مها من ناحية أخرى . وهنا مكن أن نتريث قايلا اذرى 
إلى أى مدى اعترف المؤرخون واليهود منهم بصفة خاصة ببذه العلاقة 
الفكرية بين كل هن مبود فرنسا والأنذلمن خاصة فى عصر رثى وقيله . 

لم يذكر اللؤرخون هذه العلاقة فى هذه الفترة إلا عندها تحدثوا عن 
شتات اليهود هن ادلي بعد الزحف المسيحى عليها وقيام محا كم التفتيش 
احص عقاف "قط "اديرد ل هرذ الأمدلت ميق عط كه 


)1غ( .17 .م .5ة[مطع5 مهنتاوتعطن0 عط لمة ونطعةظآ 
نسخة مصورة ليس عليها اسم المؤلف أو سنة الطبع ومكانه . 
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الاضطهادات التى لم ينج منها المسلمون أيضاً » وارتحل هؤلاء اليهود إلى 
بلاد مختلفة واستقر البعض منهم فى فرنسا » أما الفترة السابقة حيث 
كان اليهود يعيشون فى أسبانيا عصرهم الذهبى فإن اأؤرخين يتجاهاون 
قيام علاقة بينهم وبين مود البلاد المسرحية . وهذا التجاهل يبدو متعوداً 
من هؤلاء وذلك لمحاولة إنكار الفضل العرنى الإسلائى فى الفكر والدين 
والأدب على اليهود وبخاصة ببود البلاد المسيحية إذ أنهم لم يستطيعوا ذلك 
مع جود البلاد الإسلامية بعد أن اعترف مود هذه البلاد أنفسهم ذا 
الفضل فأراد المؤرخون أن يضعوا حدوداً هذا الفضل العرنى فى مغااطات 
واضحة » فالحدود بين الدول فى العصور الوسطى لم تكن قائمة بصورما 
الآن » وحرية الحركة والتنقل والترحال لم تكن عليها قيود مفروضة » 
ومنذ قدم العرب أسبانيا والحركة قائمة بين أسبانيا والبلاد الأوروبية 
وكانت هناك مراكز للإشعاع الفكرى فى كلتا المنطقتين الإسلامية ممثاة فى 
طليطلة وقرطة ق الأنداس والمسيجية ق سقلية عدوت إيظالنا ووكانت 
هانان المنطقتان نقطنى التلاق بين الثقافة الإسلامية الزاهرة وبين العقلية 
الأوروبية الناشكة لأنهما على الحدود بين دار الإسلام وبين أوروباً , 07 . 
وبمرور الوقت ازدادت أهمية هذه المراكز فى نشر الثقافة وتبادل الفكر 
خاصة بعد أن استرد الأسبان طليطلة وأصبحت على الحدود بين الدواتين 
الاتلانية اق الأتدلس.والعيهية ف ابئانج كنا أن سماتة يعد أن ابعوق 
عليها النورمان عام 486 ه وكانت فى أيدى المسلمين ما يزيد عن المائئى 
عام تأثروا فيها كثيراً بالعرب وظل هذا التأثير طوال حكم النورمان 
حتى أن « روجر الثانى تادر فى كل مظاهر بلاطه عظاهر الخلافة الفاطمية . 


)١(‏ دكتور عبد الرحمن بدوى : دور العرب فى تكوين الفكر الأوروبفٍ ص ه » دار الآداب 
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وأنشاً أكادمية كان يعمل فيها العلماء المسلمون هم العلماء النصارى واليهود 
جنباً إلى جنب » وأحسوا بالحاجة إلى ترجمة العاوم العربية إلى اللاتينية 
فبدأت حركة هناظرة لحركة طليطلة , )١(‏ . هذا بالإضافة إلى العامل 
السابق وهو التجارة والأسواق التجارية والدور الذى كان يقوم به 


هؤلاء التجار فى نشر الثقافة بين الشرق والغرب . 


رثى : مولده ونشأته : 

فى هدينة ترويز فظلاه35 بشمال فرنسا واللى كانت « تشتهر 
بالفنون والمهارات المحلية حيث شارك فيها اليهود بنجاح كبير » 
وامتلكوا هناك مزارع للكروم. . وعملوا كذلك فى دبغ الجلود وصناعتها؛9؟) 
وفى ناية النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى ولد الحاخام شاوهو 
يصحق والذى عرف واشتهر بعد ذلك باسمه مختصراً « رشى » والذى 
تدك من الخروف الأرن افده عانق 00 عا حى عاد اليهره اننا 
فى اختصار الأمياه . 

ليس هناك اخئلاف بين المصادر العديدة التى ذكرت رثى » أو أرخت 
له فيا يتعلق بالسنة البى مات فيها وهى سنة ٠٠١5‏ م أما الاختلاف فكان 
فى السنة الى ولد فيها » فبيما هناك إجماع بين جميع المصادر تقريياً 
على أن رشى ولد عام ٠١4٠‏ ميلادية فى فرنسا على الحدود مع ألانيا ؛() . 


نجد مصدراً واحداً فقط يذ كر أنة ولد عام 1١‏ وقدم لذلك يتساؤل 00 


١١ص نفس المصدر‎ )١( 

)2( 17 .م .82[مطعة ممأنتميطن ع8 لمة نطنة]]1 
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عن التاريخ الصحيح اولده » ثم أجاب بنفسه على هذا السؤال « هل ولد 
رشى عام ٠١٠‏ أم عام ٠١4٠‏ ء نعتقد أنه التاريخ الأول » ولا نقول 
ذلك لكى مد له فى الوقت فقط» ولكن لوجود البراهين التاريخية الأكيدة 
كدنع ينرق أن ايده ميلك رقو قدا انيت عل الزولية “ال تقول أله 
ولد فى السنة الى تو فيها رابيذو جرشوم » وأن رابينو جرشوم مات 
٠م‏ 5 إلا أنه توجد وثائق دقيقة تشير إلى أن جر شوم مات للك 
ومع ذلك لم يوضح ءؤاف هذا المصدر ءا هى هذه الوثائق المامة الى يشير 
إليها » وحتى على حد قوله أنجرشوم مات ٠ ٠١18‏ فمعنى هذا تامسيما غزة 
أن رشى قد ولدى السنة التى مات فيها جرشوم يكون قد ولد عام 1١8‏ م 


1 
وايس عام ١٠‏ 2 كما يقول » الامر الذى يقست رانه 5 


على أية حال فمهما كان الاختلاف حول هذا التاريخ فهو لا يقلل أو 
يزيد من شأن صاحيه الهم أنه قد ولد ونشاً فى هذه المدينة » وما طا من 
شهرة فى عالم المال والتجارة : وأسواقها معروفة للتجار فى الغرب والشرق 
وفيها تلى تعليمه الأولى 2 وتعلم كثيراً من البيئة البى عاش فيها وعرف 
دقائق الأمور فى كل شىء : عرف الأسواق وتعلم هنها وعرف الملاحة » 
وسمع من الناس الكثير ىف ابيع والشراء » والمعاملات التجارية ووضع ذلك 
كله فى تفسيره فقد كان يرذكر هذا كله فى تفاسيره إذا وجل الفرصة 
المناسبة لذكره . وكان والده من اليهود المتمسكين بدينهم وتراثئهم : 
وأما والدته ٠‏ فقد كانت أت المفسر الدينى شمعون بن إسحق »ع (') وهذا 
يعطى مؤشراً كبيراً وواضحاً عن سر اتجاه رثّى إلى الدراث والعمل على 
شرحه وتفسيره » فهو بلا شك قد تاثر مبذه البيئة اليهودية . « وعلى الرغم 


)0( بط #ق[مطء5 مهوتاذتمطت عط 320 نطمه2ه 
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بو راداي خولة من ناكار موعواية تن« النغوة«الارلل من سعياتة 
فليست هناك معلومات مؤكدة عن هذه الفترة » (21 . إلا ما نمكن استخلاصه 
من بين ثنايا تفاسيره وشروحه . 

ثقافته ومصادر علمه : 

مهما كانت الموهبة الفطرية لدى أى إنسان ٠‏ فإِنها تحتاج - لكى 
تنمو وتشمر - إلى مزيد من ااتعام والثقافة يحصل عليها من حياته العملية 
ومن مصادر مختلفة . وى حياة رشى. الى خصصها بحكم ثقافته وتعليمه 
كانت هناك منابع كشيرة اعتمد عليها وأمدته بالكقير من اثقافة والفكر . 
وكان اعمّاده على هذه المذابع لا كن تجاهله . وقد ذكر بنفسه الكثير من 
هذه الدعائم الى اعتمد عليها فى مواضع عدة من تفاسيره . 

تلى رشى تعليمه الأو كيهودى تقليدى وأظهر منذ حدائته ميلا 
واضحاً إلى الاستمرار فى هذا الفرع من الدراسة » وتكونت اديه المقومات 
الأولي للثقافة الدينية » وكان عليه وحده تنمية هذا المسلك الشائع عند 
هود البلاد المسيحية فى العصر الوسيط » وهو الاهتام بالدراسات الدينية 
أكثر من اهتامهم بالدراسات العلمانية ولعل ذلك هو الفارق بين مبود هذه 
البلاد وبين بود المدرسة الأندلسية الى كانت تتم بالدراسات اللغوية 
والفقهية والفلسفية وتعتبر أنها جميعها السبيل إلى فهم الكتب الدينية 
والوقوف على ما فيها إذ لا يمكن معرفة المغزى الحقيى افقرة من فقرات 
العوراة دون "مغرفة: آصلها اللتزئ مدلا ...وأا المدوسة “الفرئسية والأكانية 
فقد تركزت الدراسات هناك على العهد القديم والتلمود وأمور الشريعة 
والتقاايد الدينية المتوارثة ولا يلتفتون إلى ما سوى. ذلك ويعتبرونه من 


)1غ( .7 100162 ونلعمه اع تزعمظ8 
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الموضوعات الخاصة » ومن هنا كان نحو اللغة وفقهها لا يدرس ضحن 
برامج التعام اليهودية هناك » ولعلهم فى ذلك كانوا يسيرون على نمج 
مدارس بابل وفلسطين خاصة فى بداية تكوينها « وكان الدين هو أساس 
التعلم ومناهجه , ويعتبر التلميذ العهد القديم غذاء كاملا للعمقل والقلب(21. 

وبعد أن ألم رشى ببدايات الفكر الدينى » بدأ يبحث عن المزيد من 
هذا الفكر يكمل به موهبته ويشبع رغبته فى طاب المزيد من الدراسات 
الدينية ؛ وكان اليهود فى ذلك الوقت : يعيشون عصر الدرشانم وهم 
أولئك الأحبار الذين استقوا مواد تفاسيرهم للعهد القديم غالباً من كتتب 
التراث التقليدى لليهود » 29 . وساروا على نفس النهج بتفسير الكتب 
الديئية تفسيراً دراشياً . 

ومن هنا كانت مصادر علم رشى الأولى فى تفاسيره هى الاطلاع على 
ما ألف هؤلاء المفسرون فى هذا المجال » مختزناً هذه المعلو مات الى قرأها أو 
وصلته مشافهة والى سيعتمد عليها أو يذتار منها بعد ذلك فى, تفاسيره 
وق هذا المجال « يصعب. تجاهل مجهودات اثنين من السابقين أرثى 
وهما : موسى هدرشان 7) ومناحم بن حلبو (©) الذى مهد الطريق. أرشى . . 


)١(‏ عأمصسعءل' ة .327 .م .وععة 5410016 عط هذ عكنا واج :152621 ,ممسقطوءطهة 
9 .ل .]2 عأه280 
0( 4 .م عقامء5 مقتاوتعط عط ههة تطمةقظ 
(؟) مومى هدرشان : مفسر للتوراة ومؤلف مدراشيم فى منتصف القرن الحادى عشر فى مدينة 
نربونا تتلمذ على يديه مجموعة كبيرة من الطلاب كان أحدهم الحاخام نائان صاحب كتاب 
هاعر وخ » وكان مومى هدرشان فقيها فى أمور الملاخا و الأجادا » ويعرف الكثير من اللفات 
وبخاصة العر بية لقربه من أسبانيا ما سهل عليه تكلم لغة العرب وفلسفتها . ( انظر : اوئسر 
سرائيل » جا ص 08."). 
(4) مناحم بن حلبو : مفسر فرنسى عاش ف القرن الحادى عشر . اعتمد رشى عليه كثير وهو 
أسثاذ يوسف كارا » وأحد المتمسكين منهج ألبشاط فى التفسير . 


ال 0 


ويحتمل أن يكون قل عرفه عن طريق حفيده يوسف (0) ى راو9), 

وكان أهم عمل لموسى هدرشان وضح تأثيزة فى أعدان رذ نهو 
كتاب و الأساس » () وقد ذكر رشى هذا الكتاب كك كثيراً فى تفماسيره 
وخاصة عندما كان يلجا إلى منهج الدراش فى تفسيره فيةول : ١‏ وف 
أساس رانى موسى هدرشان وجدت : قال راف تداين ا افير 0 
ثم يستمر فى تفسير الفقرة الى يريد أن يفسرها مستشهداً برأى ٠وءى‏ 
هدرشان ويتكرر ذلك فى مواضع كثيرة من تفاسيره . ومن هذين المفسرين 
ومؤلفاتهما كان المصدر الأول لعلم رشى . 


نظراً لما كانت عليه المدرسة التامودية الألانية التى كان قد أسس 
ودطر يه المدر امودية الالماذية الى كا ١‏ 
الحاخام جرشوم 2*7 بن مبودا من مكانة عالية عند اليهود انتقل رثى إلى 
مينر 346566 فى ألمانيا ليواصل هناك دراسته التلمودية . وهنا و كان 
أساتذته الحاخام يعقوب بن ياقار » وإسحق بن موذا الذى كان رثى 
يذكره دادعا يقوله أستاذى الشيخ 0 . وهما من تلاميذ جرشوم بن 


)١(‏ يوسف كارا : ولد عام ٠١٠‏ وهو صديق رشبام وأحد تلاميذ رثى . ونختلف الآراء ق 
علاقته بمناحم فقيل أنه عمه » وقيل أنه جده . 

(؟) 52014 ماع40 نإزط طعمعءط عط صسدمع؟ 5198160مة1 ,تطمه8 :ع8400216 ,معطلا 

١.95. 60.‏ ,ووعع2 «مصرمعء8 105 .م 

(0) الأساس : هيسود : وهو تفسير هجادى تصوفى يتضمن تفسيراً على التوراة فيا عدا 
سفر اللاويين كا يتضمن تفسير ]أ للمزامير والأمثال وأيوب ذكر فيه المؤلف بعضاً من قواعد 
اللغة العبرية . ( انظر : اوتسر يسرائيل » ج85 ص #08 ). 

(6) الأسفار الخمسة مع تفسير رثى وترجوم أونقليوس عدد 7 : ١9‏ » وف أساس ران موشى 
هدرشان وجدت قال رألى » فنحاس بن يائير . . ٠‏ الى 

() جرشوم بن بهوذا : 6 - ٠١4.‏ ولد فى فرنسا ثم انتقل إلى ميئز واستقر بها حيث أنشأ 
هناك مدرسته الشهيرة . وكان له تأثير على جيله حى أنهم أطلقوا عليه لقب « نور المنق » . 
ومن أشهر قراراته قراره بعدم السماح بتعدد الزوجات » وما يؤثر له نجاحه فى تأسيس قواعد 
صحيحة لقراءة التلمود » و[خراج فهرس له . 

)0( 7 .م . 196[مطء5 هوناأوتمط0 300 نطوة1 


حا # با تك 


بوذا الذين واصلوا العمل فى مدرسته بعد وفاته » وفى هذه المدرسة استفاد 
رشى كثيراً وحصل على معلومات قيمة اعتمد عليها فى تفسيره لاتلمود 
وبعد ذلك انتةلى رثى من مينز إلي ورمس 705835 حيث درس هناك 
على الحاخام إسحق هالينى وهو أيضاً من تلاميذ مدرسة جرشوم . 

ومن علم هؤلاء الأساتذة وخبرتهم الطويلة فى مجال الشرح والتدريس 
استمد رثى مادته فى شرح التلمود وتفسير معضلاته معتمداً فى ذلك على 
و كتابات أساتذته وأستاذهم وهى كتابات الحاخام يعقوب بن ياقار » 
وإسحق بن موذا ؛ وإسحق هاليى » ومخطوطات الحاخام جرشوم وكذلك 
سيدر يشوعاه لؤلفه الحاخام إسحق بن مناحم ا 


وإلى جانب هؤلاء المعلمين الأول النين ‏ يشكلرن أهم مصادر العلم 
والمّافة فى فكر رثشى والذين تلى على أبنيم "ل ما يتعلق ا الدين 
والشغريءة اليهودية » إلى جائب «ؤلاء نجد أن رثى قد اعتمد فى تفاميره 
ومؤلفاته على «صادر أخرى اقتبس منها وحدد موقةه هما جاء مها بوضوح 
فتارة يوافق على ما جاء فيها » وتارة ي<تلف فى الرأى مءها ويناقش ذلك 
ويوضحه مدعماً بالاستشهادات من مواضع كثيرة سواء من العهد الةديم 
أو التلمود » ومن هذه المصادر : 


أولا : التتراجم 5 


5 0 0 ا 
والمقصود بالتراجم ترجمة أوذةلموس لاس فار مودسى الخمسة © والذى 
0 8 0 3 
يعشبر أول ترجمة مله الاسفار بلغة أجنيية هى الاراهية 4 وكذلك ترجوم 


. ص58 » ويرى المؤلف أن سيدر يشوعاه ما هو إلا تفسير لسيد رتزيقين‎ ١١ يعبتس» ج‎ )١( 
. وسيدر يشوعاه يعنى فصل النجاة أو الحلاص‎ 


ب #ا/ا ا ب 


ثائان ر. عادئنا )١(‏ لأسفاء الأ: أم.. هاتئبء الى حودر. كان ١ه‏ 
يوئاثان بن عوزئيل لاسفار لانبياء ١‏ وهن هاتين ترجهةوز ذال ردى 
يستمد مادتثه ا من أعقهها فى تقاسيرة 3 
ثانيا > الماسورت - 
من القابت أن علماء الماسورت قد قاموا يضبط النص وذلك عن طريق 
وضع الءلامات والذقط ونظام القؤرات الى ساعد كتيرا ف يديد النطق 
السلم فى نصوص العهد القديم . وكثيراً ما كان يرجع رثى إلى الماسورت» 
ويعتمد عليها اعيّاداً تاماً ى ضبط النصوص وتصحيح القراءة فيها © , 
وقد صرح أكثر من مرة فى ثنايا تفاسيره أنه اولا الماسورت ما استطاع 
أن يفسر الدص كا فق تفسيره لفقرة الغفدية (4) , 
ومن هنا فقد شكلت الماسورت مصدراً هاماً من مصادر علم رشى . ومن 


تفاسيره يتضح « أنه قد ثرت هذا النظام ولم يحد عنه إلا عفوا» 7 . 


ثالثاً : كتتب اللغة والنحو : 


من المميزات البى ميزت تفاسير رشى عن بقية المفسرين الفرنسيين 
قبله » وجود ظواهر لغوية كثيرة فى تفاسيره » واعهاذه اعداداً تاماً على 


)١(‏ أونقلوس : ويسمى اونكلوس الأجدى أو الدخيل وهو مترجم التوراة إلى اللغة الآراميه 
عام ٠م‏ ق . م » عاش ف القرن الأول ق . م فى زمن جمالئيل الكبير حيث كان أو نقلوس 
تلميذاً له . وقد قبل علماء التلمود تر جمته الآرامية لأسفار موسى الحمسة وكانوا يسموتها 
أحياناً الثر جوم البابل وانتشرت بين اليهود . ( انظر او تسر يسرائيل » ج ١‏ ص .)1١98‏ 

أما يوناثان بن عوزئيل : فهو الذى ينسب إليه ترجمة الأنبياء » وكان من أكبر تلاميذ 
هليل الشيخ » وى ترجمته فر ما هو مكتوب ولم يفعل كا فعل أونقلوس الذى ترجم 
كلمة بكلمة وى هذه الترجمة كشف بعض ما غمض من أمور التوراة » وحسم كثيراً من 
اختلافات الرأى حول ذلك . 


() ليبر : رشى ص ه١٠‏ (م) انظر » تك "٠.‏ : ماءتث #8 ٠١:‏ 
(4) والكلمة هنا فى صيغة الأمر » وقد وجدنا فى الماسورت الكيرى فى الأيحدية أن الأمر تكون 
نبرته فى صدر الكلمة ر تث "#” : "#" » .. (5) ليير . رئى ص ه١٠‏ 


4ل ل 


قواعد النحو واللغة وما يدور حول ذلك ولعل ذلك يرجع لا إلى أنه كان 
ينحو فى تفسيره نحو المنهج البسيط الحرف الذى. يعتمد على نحو اللغة » 
01 
ومن هنا فقد « اعتمد رشبى فى شرح لغة التوراة وتفسيرها على الأقوال 
ع ع 0 
الواردة فى كتب علماء اللغة الأوائل فى الأندلس أمثال مناحم بن سروق . 
ودوناش بن لبراط 5 ويتضمح ذلك من كثرة الاستشهاد عا حاء قّ مؤافاءهما 4 
عارضاً لآراء كل منهما مؤيداً لها أحياناً » أو مخالفاً » خاصة عندما يكون 
فى تفسيره لإحدى الفقرات ينهج نبج ألبشاط فيقول : ١‏ وقد فسره مناحم 


اين سروق فى همحبرت . . . الخ ,200 . ويتردد ذلك كثيرا فى تفاسيره . 
رابعا : تراث مدارس الشرق : : شروخ السلف » : 


ومما لا شلك فيه أن تراث مدارس الشرق اليهودية كان يعتبر عند 
اليهود سواء ف الأندلس أو فى فرنسا المنبع الأساسى الذى يعتمدون عليه » 
فمن تراث هؤلاء الأسلاف تحددت كثير من معالم الدرانة اأيهودية عند 
المناق الأخر ى » وق تفاسير رشى سواء للعهد العَدِيم أو التلمود البابلى 
اللذقم أعتيد وه إل سان را فاون اشر بوي أعاندقة ف ورمون ور 
بالانيا على ما جاء فى المنا والبرايتا . كما رجع كذلك إلى التلمود البابلى 
والتوسفنتا والسفرى ٠‏ ومعظم.المدراشيم اق وضعيت “اق لحتنا والأجادا": 
واعتمد كذلك على فتاوى مدرسة الجاءونم فى الشرق وكثيراً ما يذكر 
فتاوى واستفسارات :الجاءون احائى وتذكر بنعض المصادر أن رشئ قد.وهم 
فى خطأاً عندما اختلط عليه: الأمر بين احائى جاءون من شبحا وبين احائى 


0 0 تت‎ 3 5 ٠. 
رغم أن الاول‎ ٠ إذ نسب كتاب الاستفسارات إليه‎ 34106 118 59 


)١(‏ الأسفار الحمسة : نفس المصدر . تك "٠.‏ : م 


هلام - 


هو مؤْلفٍ هذا الكتاب بيما يعتبر الثانى من الجيل الأخير لطبقّة المفسرين 
البهزة المعروفة بالسبورائيم 7 ا 

ورشى فى اعمّاده على السلف وترائهم: فى تفسيره كان لا يذكر الأسماء 
إلا نادراً » وإنما كان يشير إليهم بقوله ٠‏ وقد فسر آباؤنا » (') وى كثير 
من التفاسير لا يشير البتة إلي المصدر أو المؤلف الذى اقتبس منه كما 
فعل مع سعديا الفيوى خاصة فى الفقرات التى يتطلب الأمر استنباط أحكام 
تشريعية منها () وى هذه الحالة نجده قد رجع واعتمد أيضاً قواعد 
التفسير الى وضعها هليل الشيخ والى تسحى بالقواعد السبعة طايل » 
وكذللة وقية راد الس ادر 17 


2 


508 : اللغات المحلية والأحنيلة 3 


فى عصر رشى لم تكن العبرية تستخدم كلغة حديث وتخاطب بين 
الزورة ق :ملت" الأقطان والتلذان قعادر 'التمخدامها فى هافر العبادات 
والطقوس الدينية والتعلم . وكان اليهود يستخدمون فى حياتهم العامة اغات 
البلاد الى يقيمون فيها . وضح ذلك بين مود الدولة. العربية حيث كانوا 
يتحدثون العربية بل ويستخدمونما فى مؤلفاتهم » وكذلك فعل بود فرنسا 
فقد كانت الفرنسية هى لغتهم الشائعة . هذه الظاهرة خلقت قصوراً 
واضحاً فى ألفاظ اللغة العبرية ومفرداتها فاضطر الكثيرون إلى الاستعانة 
بلغات أخرى يستمدون منها ما عكنهم من إتمام ما بدفون إأيه » وفى تفاسير 
رشق وخاضة فى:المهك التذيم :جد هذا الرشم من اللغات الأعرئ:وا ينا 


٠١# ص‎ ١ اوتسر يرائيل » ج‎ )١( 
. (؟) الأسفار الحمسة : تك ."م : 7 © مع تفسير رثى‎ 
"4 سمديا الفيوى : تفسير القواعد الثلاثة عشر ص‎ )( 
١وو اوتسر يسرائيل » ج 5 ص‎ )4( 


كلاعا ب 


عنده وخاصة من اللغتين الفرنسية والألانية » وقد حصر مؤرخوا حياة 
رشى عدد الدخيل فى الفرنسية فى تفاسيره فوجدوها ما يقرب من ااثلاثة 
آلاف كلمة وف استخدامه هذه الكلمات كان دقيقاً بحيث لا يفرط فى 
ذلك بل لا يلجا إليها إلا إذا أعوزته عبرية عصره إلى ذلك فيضطر إلى أن 
يستعين بفرنسيته كما فى شرحه كفقرات الخروج 78 : 4١‏ » وحزقيال 
7 : " وغيرها من فقرات أسفار العهد القديم . 


0 
عاديا : بمكته : 


تشكل البيئة باستمرار ركنا هاماً فى فكر العلماء والمفكرين » وتعينهم 
ف استماء #ادهم من الظروف |1 7 حطة مهم 4 وااتعبير عن ما يحداث 
5 و 7 90 3 25 0 
ّ . ٍ 
٠ .- 1 . 0‏ 5 8 3 
ورشى لم ينفصل فى تفاسيره عن هذه البيئة الى عاشها وشارك أهلها 
عملهم تاجراً وصانعاً و«علماً » ولذلك نجده اعتمد فى عمله على ملاحظاته 
الشخصصية. اللى لاحظها ق حياته واستخدم ما شاهده عن مظاهر ددشية 
«مختلفة فى تفاميره » فكثيراً ٠١‏ نجده يتحدث عند بادته وما يجرى ف 
أسواقها 2 وعاداما وهن ذلك ما جاء ق حزقيال 00 
فهو هنا يعطى القارئ وصفاً لما كان يتبع هن تقاليد فى أسواق مدياته 
بين التجار القادمين إليها من أماكن بعيدة : والتى يكون قد رآها أو مارسها 
بنفسه « وعندما لا يكون لديه «علومات مباشرة يسجاها ويستخدمها فى 


: حيث قال رشى‎ . ١4٠١ الكتب المقدسة » الأنبياء الآخر ب 7 » حزقيال » فيلنا‎ )١( 
هكذا كانت عاداتهم . فالتجار الذين يأتون إليها البعض من الثمال والبعض الآخر‎ « 
من الحنوب لم يكن يسمح لمم بالاتجار مباشرة كل مع الآخر . وإثما كان أهل البلدة يشر ون‎ : 
. ) 7 : من هذا ثم يبيعون لذاك » . ( حزقيال لام‎ 


الإلاعا! ب 


تفاسيره فإنه كان يستخدم معلومات سماعية تساعده ىق شرح بعض 
التعبيرات أو الجمل الصعبة ؛ فى عصره . فمثلا لم يعرف عن ردى أنه 
زار إيطااليا وشاهد مدبها خاصة البندقية » ومع ذلك ذنجده يستخدم صوره 
ا انسدق فيها من معركة ريك (القوارت فى كتؤاركها وكيفية: سكل 
ماله 019 وه هنا ضيفت البحر وغورة وسكانا واكك مقلوة من 
جزيرة إلى جزيرة . 

إن معرفة رشى الوثيقة ما كان يجرى حوله ويحيط به هن «ظاهر 
البيئة والحياة يعتبر مصدراً هاماً من مصادر فكر رشى اعتمد عليه كثير 
0 :ولع يكن فكريرتى اضرا عل التطلم ما يختر ول 

وعا ريك أذ يقوله بالكلدة فقط » وإنما استخدم أيضاً الأساويث ااتصويرى 
فى التفسير ؛ ( ونسمع أن هناك العديد من اأرسوم قد ضمنها رشى تفاسيره 
المخطوطة وذلك ٠ن‏ حفيده شموئيل بن مائير والذى يتحدث عن جده هن 
هذه الناحية فيقول : « كان أسفاذق جدى ‏ قد رهم وصور اوحات ٠‏ 
عديدة فى تفسيره » (") وهكذا كان رشى يبدو وثيق الصلة بالبيئة الى 
عاش فيها » وأعانته بطبيعتها الحية ونقل ذلك إلى القارئ فى تفاسيره . 


» وبذهبون من بيت إلى آخر بالسفن مثل مديئة فينيسيا‎ « ١4٠01١ الكتب المقدسة ب م » فيلنا‎ )١( 
.)1٠١ : أشميا ؟:؛‎ ( 
(؟) عزرا شر شفسكى : أهمية تفسير رثى صن 14لا‎ 


م5 


تلاميذ رى ومدرستكه 3 

إذا قيس العلماء تمقدار ما يحدثونه فى العلم والفكر » وعمقدار ما 
يت ركونه من تلاميذ يواصلون نفس المسيرة البى. خطها أستاذهم تيد أن 
رثى قد فاق معاصريه من مفكرى اليهود فى اابلاد المسرحية فى كل ذلك » 
فقد أحدثت تفاسيره يقظة كبيرة بين مبود عصره اسهواتها وشعبيتها مما 
أكسبه شهرة كبيرة ومنزلة رفيعة بين قومه » وجعل مدرسته قبلةالباحثين 
فى الديانة اليهودية . وعندما بدأ رشى افتتاح مدرسته الدينية » التف 
حوله جمع من التلاميذ تاقوا على يديه دراسة الكتب الدينية وشرحها نهم 
وأملى عايهم تفاسيرها". وأعاد صياغة ما قد يحتاج منها إلى فحص دقبق » 
وواصل هؤلاء التلاميذ نفس منهج رثى فى تفسيره» واعتبرهم النقاد 
والمؤرخون امتداداً له . 

كان أعمدة هذه المدرسة هم أفراد عائلة رشى . أزواج بناته الثلاثة 
إذ لم يتجب ارت أيتاه من اللاكور: ».وقد اشكل النين. من أزواج: بيناته 
دعامة قوية فى مدرسة رشى ودما مائثير بن شموئيل ؛ ومودا بن ناثان » 

١ ظ'‎ / ٠ 
وقد أنجب الأول ثلاثة أو لاد انضم اثنان منهها إلى هذا الصرح الذى‎ 
8 شيده رشى ودد تتلمذا على يديه 5 ومات ركى وما يزال الشالث حدما صغيراً‎ 

1 اشير بن شموئيل ( ه5١٠ م ه١١ م(‎ ١ 

ولد قىراميرو يترسا فى أواعر القرن ااخاذى عشر ) تتلمد عل يد 


رئى عقب عودته من ألانيا » وأظهر نبوغاً فى دراسته ثم تزوج يوخيد 


-هلا1- 
+ 0 
وقدلقه بيابقاده أقر كتير اق اتوتحية أركائه' الفلاقة إل الدزاسة والتيدف ف 
5 : 0 
3 الدين والشريعة تحث إشرافه وإشراف أستاذه ( جدهم . «وقسد 
ا مائير مع حميه فى تدوين فتاؤيه الشرعية » 2١(‏ . وتوف فى اانصف 


أل تلاميذ رثى البارزين الذين, 557 مم هلدرسته قى ترويز »© 
تزوج بالإبنة الثانية لأستاذه رشى ٠‏ وسار على نفس منهجه ى العلوم 
الدينية » وأظهر تفوقاً ملحوظاً فى دراسته للتامود وااشريعة اليهودية » 
فكتب بعض الشروح على كثير من فصول التامود كما اشترك مع أستاذه 
فى تنقيح كثير من أعماله ؛ ويذكر بعض المؤر*ين أنه م أكمل تفاسير 
رشى بناء على طلبه منه قبل وفاته مستخدماً فى ذلك ما تلقاه منه من الشرو ح 
مشافهة » (9) , 

“" ب سمحا بن شموئيل : 

ولد وعاش فى فرنسا فى القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر إذ 
نوق ققدي الدقة ال قوق لها 0 . وكان قد تتلمذ على يديه . 
007 هم ما ترك سمحا كتابه الذى نسبه إلى امم الذيفة الول 0 
0 


وسماه ( محزور فيترى ) ويبدو أنه كات وك لدى ممبود ان 


١ تقس المصدر صن/ام18 2 (©) اوكس يسرائيل: ج١1 صن‎ )0( ١88 ليبر ص‎ )١( 

(4) نفس المصدر » ج 5 ص5؛١‏ (0) محزور فيترى : وهو كتاب فى أدب الصلوات . 
وضعه سمحا بن فيترى: © وينقسم الكتاب إلى قسمين متضمناً الصلوات طول العام إلى جانب 
تراتيل وتفاسير للوصايا العشر ٠»‏ وتفاسير لفصول الآباء » وبعضى فتاوى لأستاذه رثى» 
وذكر لأحكام الذيح . كا توجد به بعض أشعار دينية لا توجد فى أى محزور آخر » 
إذ يوجد أكثر من كتاب تحمل امم محزور وأقدم محزور حسب المناهج الأوروبية هو 
محزور روماق أو محزور هبريحوس الذى كان سائداً فى بلاد اليونان و مئؤلقه هو الحاخام 
الياهو بن بنيامين اللاوى ( انظر اوتسر يسرائيل .و ص 5؛4١).‏ 


ل 


ذلك الوقت إذ تردد ذكر هذا الكتاب كثيراً عن طريق يعقوب تام 
ا 9 1 5 2 : : 
وحفيده | ق و فى إحدى فتاويه يقول : وقد رأيت فى محزور فيترى 


الذى ألفه فى شيخوخته وهو أحد تلاميذ رشى 0 


4 - يعقوب بن شمشوك : 

وي آحيانا نكوي ابن ظففرة وهو أحد أفراد هذا الحي دن 
بود فرنسا الذين تتلمذوا على يد رشى ٠‏ ويذكره دائماً بالاحترام « ويظهر 
ذلك من تفسيره لمسيخث () ابوت إذ يذكر رشى بإجلال باعتباره 
أسعاذ] لل 090٠:‏ ويصيو يتقرية اين يفون أمهاذا من أننانةة تيد 
رشى يعقوب بن ماثير . 

وتفسير يعقوب بن شمدون لسيخت ابوت ينسبه بعض المؤرخين 
إلى رشى « وليس له » كما أذ له تفسير على بيصا وكتاب الخلق » مع 
ذكر ملاحظاتة على الأحكام الخاصة بعيد الفصح » ومقدمة على الوصايا 
العشر باللغة الآرامية ع (4). 


ه - شموئيل بن مائير ( رشبام ) : 
وهو ابن مائير بن شموئيل وحفيد رشى » ولد فى نماية الحادى عشر 

٠١80 (‏ م ) وتوفى عام ١١14‏ م . تتلمذ مثل أبيه على يد رشى ونال 

04 2 0 

(1)اوتسر يسرائيل » ج ٠‏ ص ١450‏ 

(؟) مسيخت أبوت : وهو المبحث التاسع من القسم الرابع من أقسام المشنا المسمى نزيقين أى 
الأضرار أو الحنايات ويتضمن الحكم والأحكام الشرعية و الأخلاقية الى تطق بها الآباء 
القدااى من رؤساء الدين . ويلخص العقائه والسلوك المطلوب من اليهودى . ويسمى أيضاً 
« برق أبوت 0 أى فصول الآباء . أو فقرات الآباء ( انظر : الفكر الديى ص 6م » 
اليهودية ) 1 

() اوتسر يسرائيل » جه ص ١74‏ (4) نفس المصدر والصفحة , 


اخ 


فى الوقوف على حياة رشى « وعلى الرغم بما عرف عنه بأنه كان يقتنى أثر 
جده إلا أنه كان له منهجه فى التفسير » )١(‏ . حيث كان ينحو فيه منحاً 
صوفياً ومع ذلك فإن الصفة الغالبة على تفاسيره هى ابى تعلمها هن جده 
وهى الاتجاه باستارار إلى المنهج البسيط ٠‏ ألبشاط » وقد يلجا إلى الدراش 
ولكن ذلك فى أضيق الخدود + وكا سلفياً يعمسك عا أوقر عن الشلف 
هن أقوال وأفعال . 1 

ومن تفاسير رشبام أمكن معرفة طريقة رشى وأسلوبه فى التفسير 
ومنهجه فيه » ورغبته فى تعديل ما قد يكون محتاجاً إلى تعديل فى تفاسيره 
لإدخال ما يراه مطلوباً طبقاً لمقتضيات العصر وما يظهر من تفاسير أخرى : 
« فرشبام فى تفسيره للفقرة السابعة هن الإصحاح الثلاثين من التكوين 
يقول : ولقد سار الأوائل على منهج الدراش فى أعمالهم ؛ ومن خلال ذلك 
ك0 يعتادوا التعمق فى ألبشاط ثم جاء جدى الذى أنار الطريق أماعهم غ 
فقد انتهج منهج ألبشاط » ومع ذلك فقد صرح لى أنا شموئيل بن مائير » 
وتثافشن: مع ق أنه لو أتيعيت للااقنيعة هن الؤقنثك لوع غليه أن يتظر 
عابر راشي جتحي ا شت قفا اا لد كد اي 111 

وقد قام شموئيل بن مائير بعد موت جده بقيادة مدرسته » وإكمال 
ما قد يكون ناقصاً من تفاسيره خاصة وأن معظم مخطوطات جده كانت 
فى متناول يده . 

5 - يعقوب بن مائير ( ريبام ) : 

وهو أيضاً ابن «اثير بن شموئيل : وشقيق رشبام وحفيد رشى » ولد 
فى راميرو بفرنسا فى القرن الثانى عشر ( ٠١٠١‏ م) ومات فى ترويز عام 


١ه١ نفس المصدر , (؟) اوتسر يسرائيل » جهو ص‎ ١88 ليبر ص‎ )١( 


اخ ا 


00 2-20 ' : 0 

الاللام . تلى تعليمه ى صغره على يد والده :ثم أخيه رشْبام » ثم 
تتلمذ بهد. ذلك على يد يعقوب .بن. شمشون وبذلك يكون قد تلق كافة 
مناهج. رشى. فى ال#فسير عن طريق هؤلاء الثلاثة : ولذلك يعتبر يعقوب بن 
فاقيى "الناتمزارا المفرفة ده وقبل أن يستهو' ف اتزوير © وتعييدة اوسة 
اضطهاد .اايهود الى سادت «عظم البلدان المسيحية نتيجة للحرب الصليبية 
الثانية 6 تعر ض ريبام لمذا الاضطهاد 3 وكاد يقتل 4 ولذلك ترك راميرو 
وذهب إلى ترويز عام 11٠‏ حيث أصبح هناك رئيساً للحاخامين وقام 

0 ْ َ 1 
باعمان كثيرة. فى مجال الديانة اليهودية وأحدث بعض التعديلات 
وأضاف إلى أعمال جده إضافات جديدة « ومن هنا يعتبر المؤرخون أحفاد 
٠ 0‏ الذيء أضاف ١‏ اضافات ار 7 )00 8 
رشى .من الذين أضافوا إضافات جديدة إلى تفسير جدهم ) 7 .١‏ حيث 
قاموا هم . غيرهم من تلاميذ رشى أو من تلاميذهم بالعمل على استمرار 
مدرسة رشى التفسيرية مضيفين أحياناً إلى هذه التفاسير أو مكملين لا 
ومجددين , لمنهيجه البسيط. الذى ساد معظم تفاسيره وخاصة ُُ العهد 
القديم . كما أن « من بين تلاميذ رشى الذين لم ينالوا شهرة كبيرة : 
ماثاقياس بن مومى هن باريس . وشموئيل بن بريجوريس ويوهمف بن 
ردّى لعلاقته الوطيدة به واصداقته لحفيده رشيام : وخادة فى الفترة 
5 1 1 ءً 
الى أعققبت موث مناحم بن حلبو الذى يعتير الاستاذ الاول ايوسف كارا * 
أعمال رشى وه ينسب إايه منها : 

على الرغم. من أن شهرة رشى فى الأوساط الدينية اليهودية والمميحية 

على السواء جاءته .كمفسر وعالم من علماء الدين والشريعة اليهودية ٠‏ 


١و تفسير يوسف كارا للأنبياء الأوائل : طبعة البروفسير شمعون عفشطين » أورشليم‎ )١( 
١5؟ ليبرا ص‎ )0( 


خم 


ولقدرته ودأبه على القيام بتفسير ذلك الكم الوفير من النصوص الدينية 
التى يتضمنها العهد القديم والتلمود » أقول على الرغم من كل ذلك 
'فالأقوال ما زالت متصاربة حول ما إذا كان رشى قد قام فعلا بتفسير 
كل العهد القديم التوراف والابباء والكقويات )ث أن أنة قام بتفسير 
بعض هذه الأسفار فقط » ولم يتمكن من إنهاء تفسير بقيتها . لأسباب 
لعل منها أن العمر لم ععتد به أو رما لاهمامه مما يتعلق منها بالأمور 
/ 
التشريعية والأخلاقية . 
والأمر الذى يكاد يجمع عليه مؤرخو سيرة رشى الذاتية وتقيم عمله 

أنه قد فسر أسفار موسى الخمسة بأكملها وبقية أسفار العهد القديم 
ونكت زا سما وأخبار الأيام وبعض أجزاء هن سفر حزقيال » 
وأيوب إذ أنها تنسب لغيره » ('2 . وتذكر بعض «صادر أخرى أنه لم يقم 
ب#فسير أسفار « عزرا ونحميا وأخبار الأيام 0 فقط » وأنها ليست من 
غمله معللين ذلك بن تفاسيره لهذه الأسفار المذكورة تختلف فى أسلوما 
وطريقة عرضها عن الأسلوب وطريقة العرض المعروفة فى تفسير رشى 
ولكن هناك من يقف من هذا الاختلاف موقفاً وسطاً حيث يرى أن تفسيره 
ذه الأسفار أصناة هن عمله ١‏ إلا أن تلاميذه رما أعادوا صياغتها وزادوا 
عَليها بعض الإضافات » 7(" . «حاواين الحفاظ على روح العمل الذى قام 
به أستاذهم : 


2 
١ 


وعلى الرغم من ان هذا الرأى يقفترب كديرا من الصواب إلا نَ 


ذلك ينجعل -الباحث فى حياة رشى يتمهل بعفى الشىء قبل أن يهمدر رأيأ 
فى أعماله فحياة رشى التى عاشها تلميذاً ومعلماً ومربياً لجيل من ااتلاميذ 


)000( .8 ( أقطة18 ) .6012ممإعلإعصط طؤتلعل 11072531هل1 
رآفة .م عوامطء5 سوتاأسامط0 عط لهة نطئ3ة8 
)م( (لنطئة8) .13 ,1 و1016 وتل عمماعلإعومظ 


585 ب 
ستمر أثرهم حب بى القرن اأرابع عثر يوحى أثه لم يكن تقدوره أن م 
هذا العمل الضخم. كله عفر ده خاصة إذا علمنا أنه لم يكن يدف دن عمله 
0 : 

هذا مجرد شرح ألفاظ وإنما كان مهدف إلى تاكيد ٠ضمون‏ العهد القديم 

- 35 ٌّ 
واسدمراريته والارتفاع ريه باعتبارة ع ميا ريعدتكوى الكيان ١أيهودى‏ 
كله ويشكل مع التلمود دستور اليهود الدائم ييا كاتوا: وف أ أرفن 

ع 
وجدوا : ومن هنا يمكن القول بان ما اختلف فيه المؤرخون هن نسبة تفسير 
0 0 

هذه الاسفار ارثى يكمن قَْ أحد أمزين : 


الأول : وهو أن رشى لم يفسر هذه الأسفار' كتابة وام يترك «خطوطات 


ده اللفاسير 1137 “سيره مشافهة لتلاميذه الذين قاموا م وفاقه 
بصياغتها حسب ما تلقوها منه وار الل ,ينتعي كتير فى أماونن 
وطريقة أستاذهم أنموا هذه التفاسير . وهذا أقرب الاحتااين خاصة وذدن 
نعلم أن من أفراد أسرته عدد كبير من التلاميذ قد واصلوا منهج جدهم . 

:الفا نفل رع قد زد "فملواق سيره ده الأسفان + إلا أن الأيام 
لم تمهله حبّى يتمها . وجاء تلاميذه.من بعده وأنموا هذه ااتفاسير وأم .هم 
أحد منهم فى نسبة هذا العمل إنفسه وعرور الأيام والبعد عن العصر الذى 
تم فيه هذا العمل دخلت هذه التفاسير ضمن عمل رشى » ورا يؤيد ذلك 
أن أحداً ام يذكر أن رشى كان يتبع ترتيب أسفار العهد الْقَديم فى 
التفسير . 

وفها يتعلق بتفسير رشى لالتامود : فإِن المؤرخين واأباحثين يقَفون هن 
ذلك نفس اإوقف المتحفظ كما فعلوا مع تفسيره لأسفار العهد القديم 
فمن قائل بأنه قد فسر التلمود ولم يحدد صراحة ما إذا كان قد فسر 
التلمود بأ كمله أو أجزاء منه . ومنهم من يقول بأنه ٠‏ فسر ااتامود فها عدا 


هخ58 - 


ثلاثة فصول لم يفدرها + () ولم يذكر على وجه التحديد ما هى هذه 
الفصول الثلاثة التى لم يفسرها رشى . 


0-7 
ونظرا لآن ما أمكن الحصول عليه من تفاسير رثشى للتامود لا يتعذى 
بعض المقتطفات من هذه التفاسير «تناثرة فى ثنايا مصادر مختلفة » وليسست 
٠. 1 0‏ 5 ع 5 
المصادر الأصلية هذه التفاسير الأمر الذى لاعكن معه الحكم بصورة يةينية 
فى نسبة هذه التفاسير ارشى أم أنبا منحولة إايه ؛ فإنه من خلال هذه 
الكاشر الكائرة وما أن ولاخ ارك امتهارية كو القول بان وك 
١‏ ع 3 
لا عكن أن يكون قد قام بإتمام تفسير التلمود كله لأسباب أهمها ضخامة . 
حجم التلمود نفسه والبى تؤكد احتياج المفسر إلى التفرغ اتام هذا العمل: 
وفسحة من الوقت لإنجاز هذه ااتفاسير كلها ولعل ذلك أم يتوفر بصورة 
واضحة لرشى وأن ما بمكن قوله حول ذلك هو ما قيل فها يختصى بالعهد 
٠. -‏ 5 . .0س [ ع ً. 5 هاء ه» 
القديم وهو أفرقي إما, أن يكون فل بدا وأم يكمل أو أنه شرح مشافهة 
ودون تلاميذه ذلك أو مضمومة فما بعد ومن الأجزاء اانى يشك فى نسبتها 


إف رشى ما يلى : 


أولا : تفسيره أبابابترا 03 يقال « إن صموثيل بن هداثير قد قم 


ع 1 0 
بتكملة التعليق على الجزء الاكبر 0 إذ قد بدأه رثبى وتركه دون 
1 
أن يكمله : كذلك قام بشرح الأجزاء الخاصة بالفصح والتى كان رثى 


قد اختصرها «مستخدماً مخطوطات رشى . . . وتبنى طريقة. جده : 


زللق .8 .2 6013ممالعنزعمظ طولسع1 1و5مزمل1 

(؟) بابابترا : ويعى الباب الأخير . وهو المبحث الثالث من القسم الرابع والذى يسمى الأضرار 
أو الحنايات و يتشمن البحث ى أحكام الممتلكات ٠»‏ والتجارة والمواريث » وها يدور 
حولما ( انظر : الفكر الديى ص 4ه » واليهودية ) . 

في .69 .ص .1 .7 .111622101 طواطع1 عط 1ه 60و11 ,رمفصسحةم1ا 


كم؟ 


عا "د . 5 6< ( . ده 12 
ثانيا : مسيخت ابوت وندريم 9 لم يفسرهما رثى وإنما نسبت 


إليه 97 , وتذغلى الأقوال فيا يتعلق بتفسير «سيخت ابوت وما إذا كان 


03 5 ٠. 
يعقوب بن اشمكون تلعيك وثى هن الدع افنيرو 047 اع أن بودا بن ناثان‎ 


هو الذى أكمل تفسييره بعد أن تركه رثى ناقصاً » خاصة وأنه قد أكمل 
بعض تفاسير رشى بناء على طلبه . إلا أن بعض المصادر تقول بأن يعقوب 
ابن شمشون هو الذى قام مهذا العمل . 


ثالقاً ودر أن بودا بن نائان كان من أنشط تلاميذ رثى فما يتعاوّ 


لسسسيه 


بتفسير الشريعة اليهودية بصفة خاصة إذ نجد أنه بالإضافة إلى ما نسب 
إليه من تفسير مسيخت ابوت أو إكماله نجد بعض المصادر تذكر أنه 
« كتب وأضاف فى التعليق الخاص عسيخت » «نازير) )0( الذى يحمل 
اسم رق إلا أنه 95 أصلا من 0000 


2 

١م المصدر السابق ص 84 » واوتسر يسرائيل » جه ص‎ )١( 

(؟) مسيخت ندريم : و يعى النذور » وهو المبحث الثالث من القسم الثالث المسمى سيدر ناشيم 
( أى النساء ) وهو يبحث ف النذور وما يتعلق بها من حيث أحكامها و شروط التحلل منها 
ويستمد مادته التشريعية من سفر العدد "٠.‏ : ب" - ١5‏ 

(0) اوتسر يسرائيل . + مادة ندر (4).المصدر السابق . 

(5) نازير : أى الشخص الذى ينذر لخدمة المعبد » وهو المبحث الرابع من سيدر ناشم. » ويبحث 
. فى الأشخاص الذين صدر ى حقهم نذر الخدمة المعبد وأساس ذلك ما ورد فى سفر العدد' 
8١-5 : 5‏ . وف هذا المبحث يتحدث عن الحرمات الشخص الذى نذر للخدمة كا يبحث 
بفى الواجبات الى يتحمم عليه القيام بها إلى أن تكتمل أيام النذر كا تحتوى. على الطقوس الى 
تقام يوم انتهاء هذا النذر ( الفكر الدينى - اليهودية ) . 

*58 وكسمان : نفس المصدر ص‎ )1١( 


لام - 


رابعاً : مسيخت « مكوت 7.6 لم , يم رشى تقشيره. كاملا 'وقام مبودا 
ابن ثاثان أباً بتكملة تفسيره بناه.على .ما تركه رشى. من مخطوط لهذا 
المسيخت . 0( 


هذا فها يتعلق مما قام به رشى من تفسير للنصوص الدينية اابهودية 
التى توارثها اليهود جيلا بعد جيل واعتبروها تراثاً دينياً يرجع إلى موسى 
عليه السلام . وصحح رثى ما يحتاج منها إلى تصحيح وضبطه طيقًا 
النصوص بعضها وبعض ححتى تبدو فى تناسق وتكامل . وكان التفسير 
والشر ح هو العمل أنه الذى عرف رشى عن طريقه : إلا أنه يبدو أن 
هناك بعضن الأعمال الدرندية الأخرى الى تنسب ال زشى ٠‏ والى ع 
ما جاء فيها فى معرفة منهج وكن ار ذاونة لببقالئة لخر الي واه 
المتعلقة منها بالشريعة وأحكامها . 
٠. 1 03 0 .‏ 
هذه الاعمال لم تظهر متكاماة فى حياة رشى »2 ويبدو أن تلاميذه 
ع 7 
ترتيبها ونسخها والاحتفاظ ما إلى أن تم طبعها بعد ذلك ومن أعمال زثى 
الى اشتهررت بنسبتها إليه ما يلى : 
أولا . استفسارات وفتاوى : 
وهو كتاب يتضمن بعض الاستفسارات الدينية والشرعية وردود رشى 
عليها كانت عثابة فتاوى شرعية وأحكام دينية يهل ما . وقد بع 
)١(‏ مكوت : الضربات » وهو المبحث الخامس من القسم الرابع ( نزيقين ) » وهو خاص 
بالعقوبات الى توقع على شهود الزور ٠‏ والأحكام الى توقع على بعض الخحراتم الأخرى 
والى تكون عقُوبتها الحلد » ويستمد هذا المبحث مادته التشر يعية من سفر العدد 65م سرض 


وكذلك سفر الغنية 1١9-35101946 01١--1 : ١9‏ 504 :رام 
(؟) وكممان نفس المصدر ص ١١58‏ 
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رشى ف هذا الكتاب نفس الأسلوب الذى كان يتبعه الجاءونم فى بابل . 
ولم يعثر على هذا الكتاب . وما يوجد من معلوءات عذه قد وصات عن 
طريق تلاميذ رشى الذين أشاروا كثيراً إليه فى مؤلفاتهم وأوردوا بعضاً من 
هذه الفتاوى كما فعل سمحا من فيترئ فى محزوره 217 , إذ ضمنه بعضاً 
من هذه الإجايات وذكر صراحة نسبتها إلى رشى . كما يذكر البعص أن 
هذا الكتاب يتضون إلى جاذب فتاويه بعض الدعوات والابتهالات الدينية 
الى ألفها رشى . 

ثانياً : كتاب الفردوس : 

وهذا الكتاب. يتضدن شرحاً وتفسيراً ليعض الأحكام الدينية الواردة 
ضمن نصوص العهد القديم والتلمود » كما يحتوى أيضاً على بعض 
الفتاوى الدينية التى يقدمها رئى لأبناء طائفته . وقد عثر على مخطوط 
هذا الكتاب وطبع » وظهرت منه طبعتان » طبع فى القسطنطينية عام 
47م © . للمرة الأولى ؛ وإن كانت بعض المصادر تختلف حول هذا 
التاريخ حيث ترجع تاريخ الطبعة الأولى إلى تاريخ متأخر عن ذلك 99 , 
وإن كان ترجيح التاريخ الأول هو الأقرب إلى الصواب إذ من المعلوم أن 
تفاسير رشى كانت من أولى المؤلفات التى تم طبعها فى بداية اخشراع 
الطباعة فى الغرب . 

أما الطبعة الثاذية والأخيرة لهذا الكتاب فقد كانت فى وارسو عام 


م و وف هذه الطبعة الأخيرة غير الناشر من نظام وترتيب الكتاب » 


. زئيف يعبقس : تاريخ إسرائيل » ج١١ ص *م (١؟) نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
اوتسر يسرائيل » ب لا ص ه١١ ء وقد ذكر هذا المصدر أن الطبعة الأولى كانت عام‎ )0( 
. مق القسطنطينية أيضا‎ 87 
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ويبدو أنه أضاف إليه إضافات لم تكن ى طبعته الأولى » )١(‏ كما يحتوى 
الكتاب على بعض الابتهالات الدينية والدعوات وأناشيد التوبة والغفران. 

ثالثاً : كتاب المحظور والمباح : 

وهو كتاب فى الشريعة اليهودية » يحتوى على بعض الأحكام الشرعية 
وإلي جانب ذلك يحتوى الكتاب أيضاً على كثير من أمور الدين ورأى رشى 
فيها موضحاً المحظور والمباح فى الشريعة اليهودية . 

رابعاً : كتاب الفصول 1 


رشى . ويبدو أن هذين الكتابين نسخة واحدة » تحمل عنوانين مختلفين 
ولعل السبب فى ذلك تواجد مخطوط الكىتاب عند تلميذين من تلاميذ 
رقى .. أو لعل المخطوط نفسه وجدت منه ذسخة بعد فترة طويلة . 
ْ 7 0 
والكتاب كما يفهم من عنوانه يحتوى أيضاً على بعض هن الاحكام 


(1) اوتسر يسرائيل » ج لاا ص ١١8‏ 

(؟) حليصا : وتعى لغة الخلع » الإخراج . من الفعل المتعدى و1181 بمعى خلم:» بسط » 
خرج . وتعرف الخليصاه ف الشريعة اليهودية ى زواج « اليبوم ه وهو زواج الأخ الأكبر 
من أرملة أخيه المتوف إذا لم يكن قد ترك أولاداً » فاذا رفض هذا الاخ الزواج من أرملة 
أخيه تم عند ذلك عملية الحليصاه أى خلع النعل وذلك بأن يحضر الأخ الذى رفض هذا الزواج » 
أمام الحاضرين » وتتقدم الأرملة معلنة هذا الرفض بقوها لقد رفض أخو زوجى الحفاظ على 
اسم أخيه برفضه الزواج منى وإصراره على ذلك وتقترب منه أمام الحاضرين ثم تخلع نمله 
وتبصق فى وجهه تقول هكذا يفعل بالرجل الذى لا يبنى بيت أخيه فيدعى اسمه فى إسر ائيل 
بيت مخلوع النمل . وبهذا يتمكن الرجل من أن يتخلص من هذا الزواج . وهذه العملية تشبه 
الطلاق . ( انظر : ابن شوشان » ج ا ص و.٠.؛ 4١5١ ٠‏ . واوتر يرائيل » ج 4 
ص 528 2 6كمى؟). 


ءة؟- : 


الشرعية. اليهودية » والمناسك الى يجب على اليهودى المتدين أن يتبعها 
ويتتمسك بها . 

ويمكن القول بأنه نظراً لأن هذين الكتابين لم يتم طبعهما إلى الآن 
فإنه يشك فى نسبتهما إلى رثى » أو أن محتوياتهما هى نفس محتويات 
كتبه الأخرى تقريباً . ولعل أحد تلاميذه أو أتباعهم قام بجمع محتوياتهها 
هن كتب متفرقة منها محزور فيترى » (0) . 

خامساً : سدور رشى : 

وإتقمن هداة] كناب أيضا تفزيم وتعايق البحضن الالحكامالفرفية : 
ويعتبر آآخر ما طبع من مؤلفات رشى . إذ طبع فى برلين ما بين عام 
14125---0١‏ م. وقد كتب الناشر عليه بعض الملاحظات والتعليقات . 

وبصفة عامة » وبصرف النظر عن حقيقة نسبة هذه المؤلفات إلى 
رشى من عدمه » فإن الفضل الأول فى وصول هذه المؤلفات إلينا يرجع بلا 
شك إلى تلاميذه . فلو لم يكن هؤلاء فى ولاء مسعمر لأستاذهم لضاعت 
هذه الكتب . فلم تكن الطباعة قد عرفت فى عصره » وأنه قد تركها 
مخطوطات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الكتب - بصورتها الى عرفت 
ها مطيوعة - را لم تكن معروفة فى عصر رشى » وإنما جمعها جيل 
الإضافيين من تلاميذه ونظموها وأضافوا إليها كثيراً من التفاسير والفتاوى 
والشروح على ضوء ما تعلموه من أستاذهم ٠‏ وكان الشىء الذى بميز كل 
هذه التفاسير ليس الرغبة فى تقديم أبحاث نظرية بحتة وإنما تفسيرالعهد 
القديم للجماهير بقدر المستطاع » وذلك عن طريق شرح العلاقة بين 
*ا هو مكتوب » وإيجاد تفسير بسيط لما . ومن هنا كانت مؤلفاتهم عبارة 


»4 ص‎ ١١ يعبتس : تاريخ إمرائيل » ج‎ )١( 
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عن كتب شعبية تعتير امتداداً لانجاه رشى واستمرت تفاسيرهم 5: 
منهج البشاط , )١(‏ فى ٠.‏ كاتنت 00 7 م سهيج 

ج أل معظمها وإن نت لم تغفل المناهج الأخرى إغفالا 
تاماً وخاصة منهج الدراش . 


1) تفسير يوسف كارا ص م 


البالجلاثان 


منهج رشى فى التفسين 
الفصل الاول : موقف رشى من اللفة ٠‏ 

الفصل الثانى : التنفسم باللماثور ٠‏ 

الفصل الثائث : تفسم الكتاب بعضه ببعض ٠.‏ 

الفصل الرابع :: التحرر فى استخدام اللفة وتطبيق خصائص العربية عليها . 


الفصزالاولن 
موقف رشى من اللفة 


اتخذ رشى من البشاط (1) منهجاً يغلب على جميع تفاسيره رغمعدم 
تعصبه له ء وءن المعروف أن هذا المنهج يقوم أساماً على توضيح المعنى 
الحرق للفقرة والمفهوم العام لها » ويركز فى إيصال هذا المععى إلى القارى 
على العنادر اللغوية الى تتكون منها الفقرة .. ومن هنا كانت اللغة تشكل 
فى تفاسير رشى عاملا أساسياً ومهماً . 

وى فرنسا فى عصر رشى لم يكن هناك اهام كامل بعلوم النحو 
واللغة » بل وأحياناً كانت اللغة تعتبر ذُرباً هن الزندقة والبعد عن الحياة 
الدينية الروحية تماماً كما كان اليهود فى الأندلس قبل فتح المسلمين لما 
وقد سبق أن أشار مروان بن جناح 7) بنفسه إلى ذلك . ومن هنا كان 
رثى يعتبر فريداً بين علماء عصره من هذه الزاوية لاتجاهه نحو اللغة 
ومشاكلها فى ل : فقد ركز ى تفاسيره على 
التحليل الدقيق للغة النص » 27 . ولم يسبقه فى هذا المجال إلا مدرسى 
الجاءونى والأندلس لنقلهما عن المناهج العربية فما الذى دفع رشى إلى 
الاتجاه نحو اللغة » ومن أين استى معلوماته ؟ . 

اهمام رشى بالنص ودراسته وشرحه وتبسيطه اجاهير اأيهود فى عصره 
لا شك كان الدافع الأول له فى بحثه » وقد كان كل م! يذكره النص فى 
رأى رشى لابد وأن له معنى قد يتضح أحياناً وقد يغمض على البعفى أحيا 


)١(‏ انظر المدخل «مناهج التفسير القديمة» . )١(‏ أنظر مقدمة كتاب اللمع لمروان بن جناح. 
(١‏ .149 .م .عع 216212 عنولن1 156 
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أخرئ إلا أن كل كلمة إضافية أو عبارة قد تبدو غير هامة لا هدفها 
وقيمتها فى النص . ومن هنا جاء اهتامه بدراسة اللغة من خلال استخدامها 
فى النص ودلالتها فى التفسير حتى بلغ به الأمر إلى أن يزيد أموراً قد تعد 
من قواعد اللغة ى عصره وانفرد بذلك دون غيره. كما سيتضح بعد . 
واعتمد رشى فى ذلك على مصدرين هامين من مصادر اللغة أخجرجتهما 
المدرسة الأندلسية وهما كتانى مناحم بن سروق ٠»‏ ودوناش بن لبراط » 
كما كان سنده فى ذلك أستاذه مناحم بن حلبو الذى تتامذ بدوره على 
عالمى الأندلس مناحم بن سروق ودوناش بن ابراط وكان يجيد العربية 
ويتحدث ها وقد أشار رثى إلى تتلمذه على ابن حلبو فى أكثر من موصع . 
إلا أنه على الرغم من اعهاد رشى فى تعامله مع اللغة فى تفاميره على هذين 
المصدرين إلا أنه مع ذلك كان يختاف معهما أحياناً ويعلن ذلك صراحة 
فى تفسيره كما جاء فى شرحه للخرو ج :)وق الخرو ج.أيضاً ©9) 

واللغة بصفة عامة عبارة عن ألفاظ ذات أصوات رمقاطع وصيبسغ 
مترفة + وتراكيي: نحوية + .وقداعرفها العليد تغريفات: كثيرة كدور 
<ول هذا المعنى كان أشهرها تعريف ابن جنى ها فى الخصائص بقوله : 
« حد الاذة أصوات يعبر.ها كل قوم عن أغراضهم :0". ومن المتفق عليه 
أن عناصر وأجزاء أى لغة هى مفرداتها ولهذه المفردات معانيها » وبالرغم من 
أن هذه المعانى قد تكون ثابتة لا خلاف عليها ؛ إلا أننا قد نجدها مع مرور 
(1) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى» وقد جعله مناحم فى قسم 4 580 ولا أوافقه على ذلك . 
() والمعنى : وطمزوو] فى اللغة المبرية تمنى رفعه كا فى يبوشم )١(‏ و0نمةز 1.6 85ص 1.5 

وهكذا اعتبره مناحمء أما أنا فأقولإنه! يسمن جذر 39م 0 راتما ص جئر قوم 

( نفس المصدر )2 (") أبو الفتح أبن جى: الحصائص ج ١‏ ص .00. نقلا عن المزهر 


علوم اللغة وأنواعها ج ١‏ ص لا . شرح مد أحمد جاد المولى وآخرين » دار إحياء الكتب 
العربية. مييق انان الخاى + 
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الزن قن ترعمة من اوها الأصلبة :وتاكد اتجامات أعرى علبها روز 
العصر والزمان » ومن هنا فإنها ترك موطنها الأصلى وتدخخل فى دائرة 
الرمزية أحياناً ومع ذلك « فإن المعانى الرمزية الجديدة تعتبر نافذة نحصل 
من خلاها على بعض الآراء لفكر وعقلية الأجيال الماضية » )١(‏ . ومن هنا 
أيضاً كانت ميزة رشى فى تفسيره » وسبقه لكثير من مفسرى عصره فى 
فرنسا على وجه الخصوص » فقد فطن إلى تطور المعانى المختافة للألفاظ فى 
الفط > :ؤعاول آم انتجد ون الست ينات اللفؤية لعفن الألشاظ ماده جديدة 
تساعده فى شرح فقرة من الفقرات » أو الخروج من متناقضات بين 
فقرات النص المفسر سواء كان ذلك ف العهد القديم أو التلمود ه وكان 
رشى على علم بالمنناقضات والتكرار وعدم التناسق الموجود فى العهد القديم. 
وأول إصحاح منه مثل مشكلة : فى البده خلق الله السماوات والأرض . . . 
وروح الله ترف على وجه الماء والمشكلة هى : إذا كان الله قد خلق السماء 
والأرض فى البداية » فكيف أمكن اروحه أن تسكن المياه الى لم يذكر 
شىء عن خلقها سابقاً ؟ ؟ وهنا يعلق رشى أن قصة الخلق لم تتبع ترتيباً 
' تأريخياً محدداً وأن المياه خلقت فعلا قبل الأرض لاا 

ومن خلال تفاسير رثى المختلفة نقف على «لدى تفاعله مع اللغة 
بألفاظها المختلفة ومعانى تلك الألفاظ والأدوات الرابطة ٠‏ والتراكيب 
النحوية المختافة » وقد أولى رشى الحروف والأدوات عناية خاصة » واعتمد 
على معانيها المستفادة من سياق النص فى شرحه إذ أن ١‏ المعانى الذاتية 
للكلمات لا بمكنها أبداً أن تنقل لنا فكرة ما إلا حين تتداخل مع كلمات 
أخرى بواسطة أدوات لا تحمل أى معنى ذاق خاص لبا » فحروف الجر 


٠٠١ شرشفسكى : حروف الحر والعطف ص‎ )١( 
فق 4 .م عممائره11 عنهلس1 مط‎ 


والعطن تعطى الكلمات مكالما المناسب ومعناها الحقي فى الجملة » © . 
وهذا فقد أعطى بعض هذه الحروف تعريفات ومعانى لغوية لم يكن بعضها 
قد. تداول استخدامه وبعضها جانبه الصواب قى شرحه لا » وكثير منها 
سيقّه إليها علماء التفسير واللغة اليهود وأخذها عنهم . كما يلى ٠:‏ 

الحروف والأدوات واس تخداماما عند رأى : 

أقسم مروان بن جناح فى كتابه اللمع الحروف إلى قسءين : حروف 
أصلية وحروف زوائد معنى أنها تزاد على أضول الأسماء أو الأفعال لتؤدى 
غرضاً معيناً تحتاجه الجلمة » ويتطلبه سياق النص » ولا يم المعنى بُدونها » 
وإن كانت هذه الحروف قد تكون أصلية فى مواضع أخرى » ثم بعد ذلك . 
خص حروف الزيادة (5) هذه بمزيد من. الشرح والتوضيح طبقا لا يجب 
فهمه من نصوص العهد القديم : 

واهعام مروان بن جناح ععانى حروف الزيادة وذكر مواضعها يرجع إلى 
تأثْره الشديد بعلماء النحو العرنى الذين أولوا الحروفومعانيها عناية خاصة 
حتى أفرد لها كثير من النحويين مؤلفات منفردة () يشرحون فيها هذه 
الحروف ومعانيها ومواضعها فى لغة القرآن الكريم » ودفع ذلك شيخ نحاة 
الأندلس إلى أن يحاكى المسلمين فى منهجهم النحوى . 

وقد يكون ابن جناح أكثر نحويى اليهود اهتاءاً هذه الناحية : إلا أن 
منهم من تعرض خلال شرحه وتفسيره للعهد القديم إلى ذكر الحروف 
وأهميتها ومعانيها فى النص بصفة خاصة أمثال سعديا الفيوى وءلى بن 
() فرعفدك : لفش المصدر والماقئية: (؟) مروان بن جناح : اللمم ص م« - 74 
() ذكرت كثير من كتب النحو العربى موضوع تبادل الحروف بعضها مع بعض . واهتم النحويون 


بذلك حتى وضعت لا كتب مستقلة تختص بالحرو ف وععانيها وتبادلا » ومن أمثلة ذلك كتاب 
مغى اللبيب لابن هشام وغيره . 


 _0ؤ4‎ 


سليان القرائى (1 . إلا أن هؤلاء لم مبتموا هذه الحروف وتنظيمها والإفاضة 

: 4 
فى معانيها اهام ابن جناح » وإنما عالجوها كأدوات تحمل معبى معيناً 
طبقاً لمفهوم ومعنى الفقرة النى وجد فيها الحرف . إلى أن كان رشى فاهم 
وذه الأدوات. والحروف فى تفاسيره حرصاً منه على تفهم المعنى المطلوب من 
النص أو إزالة ما يكون به من غموض نتيجة عدم وجود الحرف أو عدم 
فهم معناه » ومن هنا تتنوع معانى الحرف الواحد من فقرة إلى أخمرى حسب 
الأحوال الداعية إلى ذلك » والمسوغة له » ولا شك أن تدوع معنى الحرف 
يحتاج من المفسر إلى تمكن شديد فى الناحية الدينية إلى جانب حس لغوى 
. يقظالمعانى الحروف والكلمات » إذ لا ممكن استعمال الحروف ععبى ثابت 
أو مكان بعضهما بصورة واحدة » وإنما يتوقف ذلك على الضرورة أو على 
سياق المعنى العام للفقرة المشروحة أو سياق النص بحيث لا يخل ذلك 
بالتركيب اللغوى للفقرة . وقد ذكر نحاة العرب الكشير من تبادلالحروف 
بعضها مكان الآخر فى المعنى إلا انوع قد نبهوا إلى ذلك وقااوا إن ذلك لا ينم 
فى كافة الأحوال وإما « يكون معناه فى موضع دون موضع » على حب 
الأحوال الداعية إليه والمسوغة له . فأما فى كل موضع وعلى كل حال فلا » 
ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا لا مقيداً لذاك علبك 
أن تقول : سرت إلى زيد وأنث قرنة بعد 177 وأو تقول زندق الفرس + 
وأنت تريد عليه 29 . . اعلم أن الفعل إذا كان معنى فعل آخمر : وكان 
أحدهما يتعدى يحرف والآخخر بآخر ء فلذلك جىء معه بالحرف المعتاد 


)١(‏ على بن سلمان : بهودى قرائى » عالم فى النحو واللغة » وكتب تفسيراً على بعض أجزاء من 
العهد القديم أشهرها تفسيره لسفر التكوين ء وقد هج فيه مناهج مفسرى المسلمين وكتبه 
بالعر بية وقارن الألفاظ لغويا وعاش ف القرن العاشر الميلادى . 

(؟) على اعتبار أن الى.فى هذا المثال تفيد معنى « مع » أحياناً وتتبادل معها . 

(*) على اعتبار أن فى قد تفيد معنى على . 


-149- 


ا 


ا ا وذلك كقول الله عز اسمه « أحل ل لَكُمْ لَيْلَةَ الصيّام 
الرَفَتْ إلى نسَائكُمْ » وأنت لا تقول رفشت فشت إلى الرأة وإنما تقول رفشت بها 
أو معها لكنه لما كان الرفث هنا فى معنى الإفضاء » وكنت تعدى أفضوت 
ب( إلى ) . . جثت ب ( إلى ) مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه معناه » 2١(‏ . 

هذا كان مذهب نحاة العرب فى شرح معانى الحروف وإحلافا مكان 
بعضها والذى يتضح منه أنه كان أكثر دقة ‏ فى تحديد المعنى الصحيح 
للحرف ‏ مما شرحه مروان بن جناح فى كتابه » والذى يفهم منه أيضاً 
أنه ممكن استخدام حرف ععنى حرف آخر فى الجملة بشرط أن لا يخل 
ذلك بالمعى المقصود . 

وى تفاسير رشى يتضح أنه قد فطن إلى هذه الحقيقة فى شرحه 
لفقرات. العهد القديم والتلمود . إلا أنه كان يغالى أحياناً كما سيتضح 
فى إعطاء معنى ابعض الحروف يخالف فيه إما سياق النص أو قاعدة عامة » 
وكما فطن رثى إلى تبادل معانى الحروف مع بعضها فقد فطن أيضاً إلى 
ما قد يكون منها زائداً للتوضيح أو محذوفاً يقدر فى موضعه حى يتفادى 
بتقديره سوء فهم للفقرة . ومن أمثلة ما ذكره رشى فى ذلك : 


من المعروف أن رشى يعد من أشد علماء اليهود كسكاً بياانص النى 
بين يديه » ومحافظاً على ما هو مدون فيه بحيث لا يسمح انفسه أو لغيره 
قدر جهده بنقد هذا النص أو مجرد القول أن ما به من نقص أو زيادة 
رمما تكون نتيجة خط النساخ » وإنما كان يلتزم .هذا النص بصورته التى 


. ص .0 . والاية الواردة هنا من سورة‎ ١ 


عد الم الم 


وصل مها إليه وكان من رأيه وأن ما به من تققنص 5 زيادة إغا هو 
مقصود فى ذاته لحكمه قد تخ على البشر ع (01. ومن هنا كان اسةمخدامه 
للأداة ممعانى مختلفة : 

١‏ إقحام : اد 

قد لا توجد '54. فى النص » وهنا يقحم رشى هذه الأداة وذلك حتى 
يتفادى: سوء فهم معين للفمرة الى تخلو منها 2 ولذلك فهو عندما فسر 
فمرة بوتت 0( نجذه يقحم 2 قبل المفعول ره المعر ف بالإضافة إلى 
ضمير المتكام 7( « وإن كان هنا قد خالف ترجمة سعديا الفيوتى هذه 
الفقرة 4 إذ اعتبرها سعديا فاعلا وليست مفعو لا فقال «١:‏ وقد انقاب 

1 58 

26-7 مععى طق مع 

استخدم رشى كثيراً معنى الحرف ٠‏ مع » فى مكان 86 فى شرحه وأشار 
كثيراً إلى هذا الاستخدام فى تفاسيره فى فقرة التكوين (*2 نجد رشى 
يشرح هذه الفقرة شارحاً الأداة 6 8 بِأها معنى ( مع ) 07 . 

ويبدو أن رشى قد اعتمد فى تفسيره هذه الفقرة على الأجادا » وام 
يوفق فى اختيار المعنى على الإطلاق » فهو يقول أنه عندما خلقئى وزوجى 
2.02 51 .م .ع8 مك11 عنولد[ ع5 
(0) أيوب 0ث*”* : ه6١‏ « طردت كالريح تعمى » : 
() الكتب المقدسة مع تفسير رشى ص 458 بج ١١‏ » فيكون بمصى « طردت كريح مهلكة تعمى » . 
(4؛) تفسير سفر أيوب وشر حه ص .٠م‏ ء أخرجه و ححه وبينه حواشى بالعير انية بنيامين ذئب 

باخر برلنسنة ١4.4‏ . انظر أيضاً : تفسير رشى لأشعيا و : م١‏ » مزآمير 4م : 85١‏ 

حيث أقحم رثى ‏ 8 لنفس الغرض . 
(0) تك ؛ : ١‏ « حصلت على رجل من عند الله » . 


(1) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى : والمعى 6 2 مثل : مع الله » عندما خلقنى الله وخلق زوجى 
خلقنا وحده . ولكن فى هذه الحالة نحن نشكر ك معه . 


لاؤأء”م ا 


خلقنا وحده » ولكن فى هذا فإننا نشترك معه «١‏ فالمعيى الذى فسرابه:84 
: هنا غير مناسب » وكان الأولى أن تفسر ممعبى « من » فيصير المضى فى هذه 
الحالة أنما رزقت برجل من الله أو من عند اللهء وهو التفسير” الذى شرح به 
سعديا هذه الفقرة حيث قال : « ورزقت رجلا من عند اللّه» 200 . وقد 
أعذت بيعضن الترحمات الأخرى هذا المعبى .. 

وفى الخروج ؟ : ١4‏ أعطى رشى 84 فى تفسيره هذه الفقرة معنى 
« مع حيث قال ومع ابراهم » 7) وى تفسيره هذا يبدو تأثره بتفاسير 
علماء اليهود قبله فقد ترجمها سعديا الفيوتى بنفس المععى «وذكر عهده 


الذى مع إبراهم وإسحق ويعقوب » 7( . 


ويبدو أن رقى كان بقكيس كيرا من سعديا رغم أنه لم يشر إلى ذلك 
صراحة » وإنما كان أحياناً يذكر كلمة كترجمته ولعل هذه الكلمة تعطينا 
دلالة واضحة على أن رشى قد عرف أعمال سعديا مباشرة 2 وأنه قد تنبه 
نان أغتاله التقسيرية وعاطة أن قار عونق :الختية #انعيارة عن 
'ترجمة للنص من العبرية إلى العربية على الرغم من أن سعديا نفسة لم 
يذكر ذلك » وإنما ذكر فى مقدمته أن عمله هذا هو تفسير بسيط (4) 
للتوراة » تمييزاً له عما اتبعه بعد ذلك من ترجمته للنص ثم شرحه له 
الذى أطلق عليه التفسير الكبير » إلا أن رثى يفطن هنا إلى أنه ترجمة 
أكثر منه شرح وتفسير » ومع ذلك فقد اتفق كثيراً مع ما جاء فى هذه 


. تفسير سعديا للتوراة‎ )١( 

(؟) كتاب نور التوراة مع ترجمة أونكلوس وتفسير رشى » كتاب الحروج ١4.07‏ ؛ والمعنى 
« مع إبراهيم . 1 .. الخ . 

(؟) تفسير سعديا . 

(4) انظر مقدمة سعديا للأسفار الحمة . 


.ا 52 


وصل ببا [ليه : وكان من رأيه ‏ أن ما به من نقص أو زيادة إنما.هى 
مقصود فى ذاته لحكمه قد تخنى على البشر » .2١(‏ ومن هنا كان استخدامه 
للأداة بمعانى مختلفة : 

قد لا توجد '54. فى النص » وهنا يقحم رشى هذه الأداة وذلك حتى 
يتفادى. سوء فهم معين للفقرة البى تخلو منها » ولذلك فهو عندما فسر 
فقرة أَيوْب 2 نجده يقحم 56 قبل المفعول به المعرف بالإضافة إلى 
ضمير المتكام 7( « وإن كان هنا قد خالف ترجمة سعديا الفيوى طذه 
الفقرة ٠»‏ إذ اعتبرها سعديا فاعلا وليست مفعولا فقال : « وقد انقلب 
كالريح جميع:نبلى 00 

86-1 معبى برق : مع 

استخدم رشى كثيراً معنى الحرف ٠‏ مع» فى مكان 86 فى شرحه وأشار 
كثيراً إلى هذا الاستخدام ف تفاسيره فق فقرة التكوين :127 تشيد ردي 
يشر ح هذه الفقرة شارحاً الأداة ‏ 8 بها معنى ( مع ) 2 , 

ويبدو أن رشى قد اعتمد فى تفسيره هذه الفقرة على الأجادا » وام 
يوفق فى اختيار المعنى على الإطلاق » فهو يقول أنه عندما خلقى وزوجى 
(0). 51 .م .عع مائه81 عنولن 1 عط 
)١(‏ أيوب 0 : و١‏ « طردت كالريح نعمى » . 
() الكتب المقدسة مع تفسير رشى ص 45 ج ١١‏ » فيكون بمعنى «٠‏ طردت كريح مهلكة تعمى 6 . 
(4) تفسير سفر أيوب وشرحه ص .٠م‏ ء أخرجه و صححه وبينه بحواشى بالعبر انية بنيامين ذئب 

باخر برلنسنة ١4.‏ . انظر أيضاً : تفسير رثى لأشعيا و؛ : ١"‏ ء مزأمير 4" : ”8 

حيث أقحم رثى 6 8 لنفس الغرض . 
(5) تك ؛ : ١‏ « حصلت على رجل من عند الله » . 


)١(‏ الأسفار الحمسة مع تفسير رشى : والمعى ] 8 مثل : مع الله » عندما خلقى الله وخلق زوجى 
خلقنا وحده . ولكن فى هذه الحالة نحن نشثر ك معه . 


ا 5 


خلقنا وحده » ولكن فى هذا فإننا نشترك معه «فالمعبى الذى فسر'به:84 
هنا غير مناسب » وكان الأولى أن تفسر ممعنى « من » فيصير المعنى فى ذه 
لعالة أناترزقت برجل من ال أو من عند لط :وهو العفين الع طرخ به 
سعديا هذه الفقرة حيث قال : « ورزقت رجلا من عند الله » )0 . وقد 
أخذت بعض الترجمات الأخرى ذا العنى . 
وفى الخروج ؟ : 74 أعطى رشى 84 فى ت شوريه امايق 

«هع.» حيث قال ١‏ مع ابراهم , (5) وى تفسيره هذا يبدو تأثره بتفاسير 
علماء اليهود قبله فقد ترجمها سعديا الفيوى بنفس المعنى «وذكر عهده 


الذى مع إدراهم وإسحق ويعقوب ( 0( 1 


ويبدو أن رشى كان يقتبس كثيراً من سعديا رغم أنه لم يشر إلى ذلك 
صراحة » وإِنما كان أحياناً يذكر كلمة كترجمته ولعل هذه الكلمة تعطينا 
دلالة واضحة على أن رشى قد عرف أعمال سعديا مباشرة 2 وأنه قد تنبه 
إلى أن أعماله التفسيرية وخاصة أن أسفار مومى الخمسة كان عبارة عن 
ترجمة للنص من العبرية إلى العربية على الرغم من أن سعديا نفسة لم 
يذكر ذلك » وإنما ذكر فى مقدمته أن عمله هذا هو تفسير بسيط (4) 
للتوراة » تمييزاً له عما اتبعه بعد ذلك من ترجمته للنص ثم شرحه له 
الذى أطلق عليه التفسير الكبير » إلا أن رشى يفطن هنا إلى أذه ترجمة 


. تفسير سمديا للتوراة‎ )١( 

(؟) كتاب نور دك ارم رشى » كتاب الحروج 14.07 ؛ والممتى 
ومع إبراهيم . . .. الخ » . 

() تفسير سمديا . 

(4) انظر مقدمة سعديا للأسفار الحمة . 


ا 0575 


الترجمة كما فى الفقرة السابقة وق « وخدم إخوته » حيث فسرها رثى هنا 
معنى مجع أيضاً فقال : ٠‏ وخدم مع إخوته» (1) وف تفسير سعديا يقول: 
ويخدم مع إخوته ). 1 5 

8142# يعى عن : 

ويتحسس رثى المععى البسيط للفقرة والذى يتفق مع المعى المطلوب 
دون تعارض مع النص متتبعاً نفس الأداة فى مواضعها: المختافة فى فقرات 
العهد القديم » ثم يشرحها للقارئ عمعبى آخر يختلف عن معناه السابق مما 
مليه معنى الفقرة المفسرة ومن وجهة نظره كرجل دين © فى : سفر 
التكوين » 27 يشرح المقرة ليعطى 84 معنى ٠‏ من» فيقول : «الأرض: 
مئل من الأرض » 9©) ثم يضرب رشى الأمئلة المختلفة لتأكيد هذا المعنى 
الذى اختاره بالإشارة إلى فقرات أخرى من التوراة تفسر فيها 81١‏ 
معبى من » فى الخروج 4 : 54 نجد رشى يتفق مع سعديا الفيومى فى 
تفسير 84 هنا بمعنى من ويبدو أن رشى قد ركز اهّامه فقط على معنى 84 
ولم يفطن إلى الكاف فى هاءونكة فقد اعتبرها سسعديا شرطية ممعنى إذا 
فقال : ١‏ إذا خرجت من القرية » (4) , 

84-4 ععبى عنل : 


ويشرح رشى 84 أيضاً معنى عندفى نص الفقرة» أبناء بلّها» فيقول: 
« كان من العادة عند قوم بلها مثلما كان إخوته » © . 


)١(‏ المقرا الكبرى مع تفسير رشى » وقد تكرر هذا المعنى فى أرميا و4 : 86 ء أمثال # : ,م 
(0) تك ١7 :١‏ ووها أنا أهلكهم من الأرض ».. 

(6) الأسفار الحمسة » المصدر السابق . والمعنى »ع مثل : من الأرض . 

(4) انظر تفسير سعديا الفيوى لأسفار مومى الحمسة . 

() الأسفار الحمسة مع تفسير رثى . 


3 # خ#اء# ا 

اللام : 

سبق أَنْ علمنا ما للحروف من أهمية كبيرة فى توضيح المعنى المطلوب 
فق أىاجملة أو«ققة وكتماعاق أعمية هذه الحروف والأدوات رسلعة غامة 
إذا ما كان النص بعس عقيدة من العقائد أو شريعة من الشرائع. ؛ وقد تنبه 
رشى إلى هذه الحقيقة » وأوضحها فى تفاسيره متأثراً فى ذلك من سبقه من 

14 

الأخرى ف المعنى » كذلك كانت نظرة رشى لبقية الأدوات ومنها اللام . 


واللام كما يقول مروان بن جناح أحد أحرف الزيادة الى يسميها 
بالحروف ١‏ الخدمية » أى. الى تزاد على أصول. الأمياء والأفعال فلا تكون 
عذة الخالة أمتلية فى اذل الأسياط والأففال” الى مكوث فده .ون انك 
قد تكون أصلية فى مواضع أخرى (') . وقد أفرد مروان بن جناح احروف 
الزيادة التى منها اللام ياباً كاملا وهو الباب الخامس من اللمع أطاق عليه 
« تلخيص أكثر معانى حروف الزيادة وذكر مواضعها » . وأوضح فيه المعانى 
المختلفة لها كل بحسب الفقرة الواقع فيها الحرف . ولا شك أن رشى 
عندما تعرض كثل هذا العمل فى تفسيره لم يكن ليجهل مجهودات مروان ابن 
جناح فى هذا الشأن أو مجهودات: المفسرين قيله ». كما سيتضح فيا بعد. 

3 اللام بمعبى مثل : ل‎ - ١ 

: أما اللام فتلحق الأسراء دون الأفعال » فتدخل للتمثيل والتعيين 6 7") 
ومثال ذلك ما جاء فى اللاويين () أئ إذا ما أخطأً الكاهن مثل +طأً 


856 المع لمروان بن جناح ص مم - 24 (9) نفس المصدر ص‎ )١( 
. » لاويين ؛ : " « إذا أخطأ الكاهن كخطأ الشعب‎ )0( 


حا “لات 


القن .وق تعر مزواناين جتاح وشح هذه الف ابه الأطول:. 
ونجد أن رشى فى تفسيره لهذه الفقرة يعطى نفس المعى الذى سبقه إايه 
مروان من أن اللام للتمثيل بين نوع الخطيئة الى يرتكبها الكاهن », وأنها 
مئل الخطيئة الى يرتكبها واحد من عامة الناس )١(‏ » وهنا تجدر الإشارة 
إلي أن سعديا: الفيوى قد سبق كل من رشى ومروان فى اعتيار اللام هنا 
تفيد التمثيل والتشبيه حيث قال : «على سبيل خط الناس»  ,©99‏ 0ل 

" - اللام بمعنى على : 

هناك إِذاً خاسة لغوة عند رشى تجعله دائماً يعرف طريقه إلى ما يؤْ كد 
تفسيره الدينى. باللغة » مسترشداً يمن سبقه من علماء النحو والتفسير ومع 
ذلك 'فإن هذه الحاسة كانت تجعله فى بعض الأحيان. يختلف مع هذا أو 
ذاك من النحويين والمفسرين أو يتفق معهم... فى تفسيره لفقرة العدد (") 

'ى هذه الفقرة تظهر كلمة ١‏ له » فى نمايتها « ومن هنا يعتبر بعض 
المترجطين (4) للعهد القديم أن « له » زائدة أو متصلة بالفعل وهذا تأخذ 
معنى إليه » وعلى الرغم من هذا فرشى يشرحها على أنها بمعنى عليه , (0) 
فهو عندما يشرح : 9 له » قال : « مثل عليه » (0) وإن كان سعديا الفيوى 


:(1) الأسفار الحمسة مع تفسير رثئ : فيقول ى تفسيره لهذه الفقرة:: « وتفسيره البسيط طبقاً 
للأجادا أنه عندما يخطى" الكاهن الأعظم خطيئة الشعب م . 

(؟) تفسير سعديا للتورأة . كا يلاحظ كذلك أن إبراهيم بن عزرا فى تفسيره لهذه الفقرة قد 
"أقتبس نفس تفسير سعديا مباشرة .وقد أشار دير نبورج إى ذلك . 

(0) عدد 1: هه (4) يشير شرشفسكى إلى الثر جمتين الألمانية لمارتن لوثر . وكذلك الترجمة 
الإنجليزية للمهد القديم ( انظر شرشفسكى - المصدر السابق ) ٠‏ 

(6) شر شفسكى . المصدر السابق ص 8١١‏ 

(1) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى حيث قال : « كا تحدث الله إلى موسى : ” له » مثل ” عليه » . 
تحدث إلى مومى عن هارون بأنه سيكون هو وذريته كهنة . ولهذا.لا.يتقدم رجل أجنى ليس 
من نسل هارون . . . الخ . وهكذا فإن كل ” لى “ » ” له “” و ” لم “ المضافة إلى الحديث 
فإن تفسيرها بمسى ” عل “ ». 


اهمء م 


قد اعتبر أن الضسمير يعود على قورح إذ قال : «ولايكون مثل قورح 
وجموعه كما نزل الله على. يد مومى فيه » (01 . فهنا يختاف رشى مع 
سعديا قبله ومع من جاءوا بعده فى تفسير معنى اللام . 

ومع ذلك نجد رشى أحياناً يتفق مع من سبقه بل ويكاد يكون تفسيره 
نقلا عنهم فى شرحه للتئنية ١: ١4‏ يفسر رشى اللام فى كلمة للميّت 
معنى على 2"7 وف اللمع لمروان بن جناح كتب يقول  :‏ وقد تكون اللام 
فى موضع على » 7( واستشهد على ذلك ذه الفقرة وبفقرات أخرى 
عديدة © . مما يرجح تأثر رشى مروان ونقله عنه . ويفسر سعديا اللام 
فى هذه الفقرة أيضاً معنى على «.. فلا تتخدشوا ولا تجعلوا نتفاً بين 
عيونكم على أمواتكم و رولا فك أن كلا من رشى وابن جناح قد 
نقلا أو تأثرا بتفسير سعديا هذه اللام . 


- اللام بمعنى « من أجل ٠‏ : 

وتتبع رشى فى تفسيره أيضاً حرف اللام وينبه إلى أنه قد يختاف فى 
معناه من فقرة إلى أخرى فى فقرة العدد 0 يفسر رشى اللام فى لكم 
معى آخر حيث يعطيها معنى ١‏ من أجل » 7(" ولا يدع رشى القارئ فى 
حيرة فى لاذا فسر رشى اللام هنا ذا المعنى فيبرر له سبب اختثياره لهذا 
التفسير بقوله : « إنه لا يجوز أن تفسر « لكم » هذه كما تفسر جميع 
و لكم » الواردة فى العهد القديم » إذ لو كان الأمر كذلك اوجب أن يكتب 
نامآ واماهدلا وهنا ونجد أن رشى لأسباب قوية قد فسره لكم, (©) 


. تفسير سعديا الفيوى للتوراة . (؟) الأسفار الحمسة » نفس المصدر والمعى‎ )١( 
٠١ : اللمع ص م4 (؛) انظر اللاويين 58:19 ء صم | م5‎ )0( 

(5) تفسير سعديا للتوراة . )١(‏ عدد عو”م : لا١‏ 

(0) الأسفار الحمسة مع تفسير رثى . (4) نفس المصدر . 


( دثى ) 
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على أنها من أجلكم وإلا فوزن هفعيل يكون هو الوزن المناسب فى هذه 
الفقرة وليس وزن «فاعل » كما ترجمتها السبعينية والفولجاتاء (') . 
وقد تكرر عند رشى تفسير اللام معنى من أجل . 

وقد تخلو الفقرة فى النص أحياناً من وجود اللام فى إحدى كلماتها 
حيث يتحتم وجودها ايستقم المعى » وهنا يفطن رشى إلى المواضع الى 
حذفت فيها اللام ثم يذكرها موضحاً معنى هذه اللام التى أضافها إلى الكامة 
فنى فقرة الخروج () يزيد رشى اللام قبل موك ورين اتدل على 
الانجاه وشرحها بقوله مثل للبحر 9 . 

وقد ينتج عن حذف اللام من الكلمة غموض ف معنى الفقمّرة ؛ واذلك 
نجد أن رشى وهو الذى يتمسك بنص التوراة » يحاول أن يزيل أى 
غموض فيزيد. هذه اللام حى يتمكن القارئ من فهم الفقرة بوضوح 
عا ف خرفال:9) فاللام المحذوفة فى طقماء2 ,51-8 يعيدها رشى ى 
تفسيره بقوله طقطاءلة طأطهة 27 فيزول بذلك الغموض الذى كان 
فى الفقرة » وهذا المعنى نفسه رما يكون رشى قد اقتبسه من ترجوم 
يونائان بن عوزئيل فقد ترجمها بوجود اللام (0) وكما تأثر رشى واقتبس 
العنى من. الترجوم نجد أنه قد أثر فا بعده فى تفسير داود قمحى 
لحزقيال نجده اقتبس نفس العنى الذى اقترحه رشى من قبل دون تغيير (") 


)١(‏ شر شفسكى ص 5٠٠١١‏ »؛ وقد تكرر هذا المعنى أيضاً فى خروج ١4 : ١4‏ ©»عدد ١5‏ : 4م 
(0) خروج ١5 : 1١‏ 

(0) كتاب نور التورأة مع تفسير رشى ٠»‏ وانظر أيضاً : تفسير سعديا الفيوى . 

(4؛) حزقيال ؟م : .م (4) الكتب المقدسة بتفسير رعى ح “ا 

(6) ترجمة يوناثان . فيلنا ١4.‏ 

(0) الكتب المقدسة بتفسير داود قمحى . فيلنا ١.4‏ 


#ال/افة# د 


: إلى بمعى على‎ - ١ 

مما لا شك فيه أن ثقافة رشى فى مجال الفكر الدينى بصفة خاصة كانت 
واسعة جداً تشهد بذلك تفاسيره وما يعتمد عليه من القراث الديى اليهودى 
فى هذه التفاسير » فمعظم الآراء الى يوردها تعتمد بلا شك على هذا 
التراث ومع ذلك فهو يقدمها للقارئة بصورة تبدو جديدة كأنه يراها 
رق هر وان :لله ماصمل بنش انس وج إل أن مشت ماك 
للأدوات والحروف عملا فريداً فى نوعه » ولم يفطنوا إلى أن علماء اللغة 
اليهود أنفسهم قد بحثوا هذه الحروف وتوسعوا فيها قبل رشى أمثال 
مروان بن جناح ف اللمع ؛ وداود بن إبراهم الفاسى فى معجمه جامع 
الألقاتك ب فالكر وك الأدرات: يكوقت ازاديا مهديك قور الأنة سمدم 
أهم وسائل التعبير فيها وذلك ما دفع رشى إلى أن يوليها اهام وينبه بين 
الحين والآخر إلى المعنى الذى يجب أن يكون عليه الحرف فى الفقرة 
المشسروحة ». فحرف الجر الذى يترجم ععادة معبى « إلى » نجده فى 
تفاسير رثى يأخذ أكثر من معنى متمشياً مع سياق النص وموضحاً له 
فى التكوين/:5 حيث رفض يعقوب قبول العزاء من 
يوسف وقوله : إنى انزل إلى ابنى نائحاً إلى الهاوية وه يشرحها رششى 
بقوله : انزل إلى ابنى مثل على اببى » وكعادة رثى دائماً فإنه يعلل سبب 
اعفياره 134 القن فيوول. ؛ وكير عفان إلى مسخيخدمه ى" اللغة بمعتى 


| 


ولاده ق ابنه 00 


عل 7" رونو أن فق قد اععبد فى لريقية لخر الجر رك نا عل جد 


مصدرينمن مصادر الثراث الدينى اليهودى» وهما ترجوم أونقلوس فى 


(؟) نفس المصدر : « وكثيراً ما تستخدم إلى بمعنى عل . 


لالد لد 


ترجمته هذه الفقرة0) أو على تفسير سعديا الفيونى وإن كان المصدر 
الأول هو الأرجح"لاحّال اقتباس سعديا نفسه منه. 

وإذاكان رشى قد اقتبس تفسيره إلى معنى على من .أحد المصدرين 
السابقين »' فإنه يعتبر أول من فسرها .بهذا المعنىفى العدد(؟) حيث قال 
« مشل على سكان الأرض 00 بيها ترجمها سعديا بمعبى ١‏ مع 2 قَْ حين أن 
« بقية ترجمات العهد القديم تترجمها معنى إلى (4) . 

؟ - إلى بمعنى من أجل : 

وى نحمياه : ١‏ و فسر رشى إلى هنا بقوله من أجل 7*) وهو ببذا 
التفسير لحرف الجر إلى قد خالف معظم التترجمات الموجودة للعهد القديم» 
وتكرر ذلك عنده قى مواضع أخرى من تفسيره كما قَْ صموئيل 
الأول 7٠١‏ : 4م 


ل 


الباء 3 


ولحرف الباء كذلك فى تفسير رشى معانى مقصودة . فقد تكون 
الباء فى فقرة من الفقرات تعطى معنى يرختلف عن معناها ى فقرة 
أخرقيكة يوقو تكن ليله الات قانع أو مدذو لعن الكلنة ف النفن 
فيضيفها رشى ويتخلص بذلك من أخطاء قد يقع فيها . 


١884 ترجوم أونكلوس للتوراة . برلين سنة‎ )١( 

(؟) عدد ؛١‏ : ١4‏ 

(*) الأسفار الحمسة » المصدر السابق . 

(؛) شرشفسكى » المصدر السابق ص *70 . وهناك أمثلة كثيرة فسر فيها رشى إلى بمعنى على 
على سبيل المثال : صم ١‏ 6 : ١؟‏ ء حم 8 # :م ء أرميا ١١‏ : +" 

(0) الكتب المقدسة ج ١١‏ سنة ١88١‏ 


لي 2 


58 الباء ناقصة‎ ١ 
)1(7 يقول رثى أنهو قد تكون الباء المعخدمة ق بداية الكلمة محلوفة:‎ 
ويدعم رشى هذا القول بالعديد من الأمثلة الى تؤكد هذا الرأى عنده‎ 
نى 005 وق هتاه تليها وسدى اكز افيف لزه ىبن المي 097 بيد‎ 
0 رشى يشر ح هذه الفقرة بزيادة حرف الباء اأناقص‎ 

ويؤكد رثى هذا المعبى بالعديد من الفقرات ابى يظهر فيها حرف 
الباء ناقصاً فى الكلمة كما فى تك 45 : ١5‏ نجد اباء المحذوفة ويشرح 
الفقرة بقوله : مثل فى بيت فرعون » (4) , 

وقد يكون إعادة هذا الحرف الناقص منعاً من الوقوع فى خط 
نحوى 2*7 فيشرحها رشى حيث يضيف الباء (0) . «ومذا يتخلص من 
الاستعمال غير المناسب لصفة قَّ حالة المفرد مس .خدمة مع أسم قَْ حالة 
الفولجاتا » 9 , 

7 ء* 

وكثيراً ما كان يلجا رشى لإقحام حرف الباء قبل كلمة من الكامات 
منعاً من الوقوع فى أخطاء نحوية ( , 

؟ - الباء معبى من أجل : 

وقد تعطى الباء معبى السببية ى النص كما فسرها رشى فى تلك " : " 
فهو : يفسرها بجعل الباء فى آدم تعنى من أجل آدم » (1) . ثم يعود رثشى 
كأقها ليوكدآن اليه هنا حعو يمن أجل عندها ركقل تمه لتقن ه03 


(1) تك مم : هو (؟) النور الكبير » سفر التكوين ١5٠10‏ (؟) نفس المصدر . 

وانظر : تث 5١‏ : ١5ء‏ صم 5:1 : 159 (4) نفس المصدر. (ه) هيخا ١‏ : » 

(5) الكتب المقدسة 1١9٠.١‏ (070) شرشفسكىءنفس المصدرص# ١١‏ (8) انظر مزامير 7: 
١‏ ءدانيال و:ه؟ (9) الأسفارالحمسة مع تفسيررثى . >< )٠١١(‏ نفس المصدر . 


- ل 0 


بِينًا يفسر سعديا الفيوى: هنا الباء بمعناه الأصلى كحرف جر تعنى « فى ) 
وتبغة إق هذا بقيةا التريجماته الأخرى م بوطل توقى .يكير اليك هنا وى 
مزامير ١47‏ :8 ودانيال ١5: ٠١‏ ونحميا؟ ١:‏ وتنا قف (امسيية 1 
الواو : 
ومن الحروف الى اهم رشى بموقعها فى الفقرة وما تعطيه من دلالة 
يتم مها المعنى حرف الواو وتتبعها رشى وأوضح معانيها فى تفسيره منها : 


: -الواو معبى إذا شرطية‎ ١ 
, 237 » فسر رشى الواو هنا معنى إذا الشرطية‎ « 14 : ٠١ فنى اللاويين‎ 
قالواو هنا تفيد اقرط بإغيار أداة القرط ق. الصيرية وه إذا فكانه أزاذ‎ 
أن يقول فى شرحه هذه الفقرة إذا أكلت فهل يحسن ذلك » وذلك المعنى‎ 
الذى ذهب إليه رشى هو ما ضمنه مروان بن جناح. كتابة اللمع عندما‎ 
تعرض للواو بقوله : « وتكون للشرط » وتكون إذا مضمرة معها وتحتاج‎ 
إلى جواب يم به الكلام مثل قوله : فى حزقيال () » تقديره فإن‎ 
قالوا لى ما اسمه جوابه ما ذا أقول لهم » 9 . وقد فسر سعديا الفيوى أيضاً‎ 
الواو بمعنى الشرط فى هذه الفقرة حيث قال : «. . . فلو أكلت الزكاة‎ 
اليوم هل كان يحسن ذلك عند الله (4) ولا شبك أن ما أثبته مروات عن‎ 
. الواو وما فسرها رشى يرجع إلى تأثر الاثنين ما جاء فى تفسير سعديا‎ 

؟ -. الواو ممعنى ( أو ) للاختيار : 

وف: كثير من ترجمات العهد القديم وعند بعض المفسرين نجد الواو 
تفسر على أنها واو العطف فى أغلب النصوص » إلا أن رشى يفسرها أحياناً 


)١(‏ نفس المصدر » والعنى : وإذا أكلت جيدا  .‏ (؟) حرم : *؟ 
(0) اللمم ص ١ه‏ (4) تفسير سعديا للتوراة . 


- ا 


لتفيد معنى الاختيار ( هذا أو ذاك ) فنى الخروج (') شرح رشى الفقرة : 
فقال : من الغنم ومن الماعز : من هذا أو من ذاك » (") وهو فى تفسيره هذا 
يقرر أنه يمكن اعتبار كل من غنم » ماعز على أنهما من جنس واحد هو 
الشياة . ولا شك أن ذلك التقرير يسهل كثيراً من أُمور الشريعة اليهودية 
خاصة فيا يتعلق بطقوس القرابين وغيرها . وهو يفسر اواو أيضاً فى 
نقرة ووس يشتوك أبافتواف موت موت 6 0 يقوله: : آزاة.وآمة :إن 
هذا أو ذال وتجد ركق يركز كثيراً عل هذه: الواو وتفرق بين يما إذا 
كانت للاختيار أو للعطف وبصفة خاصة فى الأمور الى تتعلق عسائل 
الشريعة اليهودية لما يترتب على ذلك من أهمية خاصة سواء كان ذلك ى 
نص العهد القديم أو التلمود فنى تفسيره يباموت 55 أ « الذى يتزوج 
امرأة أو يشترى عبيداً » () نجد رشى يشرح الواو هنا بقوله « أو 
اشترى ) وكذلك فى « حصد وطحن )» يشرحها رئى بقوله : ار 


طحن 6 5 


ويبدو أن هذه الواو كانت تشكل منذ العصور الأولى للشريعة اليهودية 
مشكلة بين فقهاء الشريعة حول تفسير معناها وهاذا يقصد منها تبعاً للنص 
«فى عيروبين ١ : ١‏ نجد كلا من بيت شهاى وبيت هليل قد ناقشا هذه 
المشكلة » (0) . حيث فسرها بيت شياى فى هذه الفقرة على أنها واو عطف 
نظراً لما عرف عنه من تشدد فى الأحكام » أما بيت هليل فقد فسرها على 
أ اتفين الاساراعى لا مكرن القريعة خاتدة قد : 


6 خروج ١١‏ :ده (69 نور التورأة «من هذا أو من ذاك» , فية نفس المصدر . 
(4) المشنا . سيدر ناشم بيموت 55 أ () نفس المصدر ء شبت 7١‏ أ . 
(1) شر شفسكى . نفس المصدر ص ٠١07‏ 


-9ايم ب 


* - الواو بمعتى من أجل » لكى : 

وقد تفيد الواو فى النص معنى آخر غير الشرط أو الإختيار حسها يفهم 
من المعنى العام (افقرة المفسرة وارتباطها بالنص » ومن هنا فقد فسر رشى 
الواو بمعنى لكى أو من أجل . فى( قوله : «العدد لكى لا يكون ... الخ 0 

ومن هنا نجد أن رشى يخداف فى تفسيره لاواو أحياناً عمن سبقه من 
المفسرين الذين » غالباً ما يعتبرونها للعطف أو لتغيير زمن الفعل الداخلة 
عليه كما فسرها سعديا الفيوتى فى الأمئال () على أنها واو القلب 
« فوجدتك » 47) . إذ غيرت الواو عنده زمن الفعل من صيغة الاستقبال 
إلى الماضى » وهى سليمة من الوجهة اللغوية لتحريك الواو بالقامص 
لدخوها على ألف المتكلم » ومع ذلك فقد شرحها رشى على أنما تععى 
ولكى أجدله 0 . أو من أجل أن أجدلك . 


1 


لان : 
ويشرحها رشى فى تفاسيره لتعطى أكثر من معنى قد يختلف أحدها 
عن الآخر « ويعطى التلمود أكثر من معنى لهذا الحرف» كما يقول شبمعون 
0 1 
ابن لاقيش بان كى ( تستخدم قّ أربع استخدامات فهى تالى معبى : 
إذرما » لكن » لأن, (0) , 


إلا أننا نجد أن رشى قد يستخدم هذه المعانى الأربع ولكنه لا يقتصر 
على ذلك » فهو يكون ملتزماً ما فى النص فيرى من وجهة نظره أن ما يعطيه 


: الأسفار الممسة مع تفسير رشق‎ )١( عدد ار :ده‎ )١( 
١888 كتاب طلب الحكمة . باريس‎ )4( ١٠١ : (م) أمثال *ا‎ 
٠٠10 شر شفسكى صل‎ )١( . (ه) مقراءوت جدولوت مع تفسير رثى‎ 


امت 


فى ذلك قد يختلف أو يتفق مع غيره من المفسرين إلا أنه سار على هذا 
المنهج حسها مليه عليه إحساسه بالنص كله وما يكون أقرب إلى المعنى 
البشيط للفقرة. 

: -لأن معنى إذا‎ ١ 

واس تخدام كى لتفيد الشرط هو واحد من الاستخدامات المعروفة 
منذ عصر التلمود كما تقدم ذكره » إلا أن اختيار رشى للموضع الذى 
توجسد فيه كى وتفسيره لا مما يفيد الشرط هو الذى رعا ينفرد به رشى 
عن غيره من المفسرين . فنى الخرو ج](1) نجد رشى يشرحها على أنها تعنى 
إذا 2 بل ويؤكد على سبب اختياره هذا المعنى بقوله : « إنه يوجد لأن 
معنى إذا » () ولا شك أنه قصد بذلك تعريف القارئ أو السامع أن ذلك 
ليس تفسيراً شاذاً وإنما قد تأ لأن لتفيد الشرط . وتفسيره لهذه الفقرة 
يتفق مع المعنى العام للنص الذى يتحدث فيه موسى عليه ااسلام إلى الله 
طالباً منه إذا كان قد رضى على هذا الشعب فليكن معه » وإذا كان هذا 
الشعب عنيداً فليسامحه ويعفو عنه » فإحساسه ما تمليه معنى النص هو 
الذى جعله يفسر ٠‏ لأن » هنا معنى إذا . 

؟ - لأن معنى خشية أن مخافة أن : 

ويعود رشى مرة أخرى يدافع عن إحساسه الديبى بالنص »٠‏ و كمعلم 
للشريعة اليهودية والقراث الدينى اليهودى ايحاول أن ينقل هذا الإحساس 
لد زم بيه ل القارفة: تافهن لا يكين أن لأن تيل أى نسي بن امنا 
السابق ذكرها » وإنما يفسرها على أنها تعنى التحذير من اقتراف خطلٍ ما 


. الأسفار الحمسة‎ )١( خر 4” : »ه‎ )١( 
, (؟) نفس المصدر . والمعى : توجد لآن بدلا من إذا‎ 


. 4د 5 


ا ا ركذا فهو تير لقره 
الخروج )00 بأن: لأن» تعبى هنا خشية أن » الى تحمل معنى المحذير 20), 
وقد سكا سيان بعد متاك أي 

م لأن نمم .الذى: : 

ويستمر رشى فى تفسيره مستخدماً الإحساس اللغوى والإحساس الدينى 
بعك يشر كل تهنا جنا إل جتن مهدا عن اللغة وأحواتيا عابلذ 
ساعكا لق الوصول زل: احدف. الل يركنية من السير دون أن 
ينحرف بالنص عن الطرئق ودون أن يبل ما تتضمنه الفقّرة من معبى » 
وله كان تقسية ادرف أن اذام غير نايف أحياناً » الهم عنده أن يصل 
معنى النص إلى ما يراه مناسباً ولذلك نجده فى شرحه لفقرة : ١‏ العدد» ©) 
قد شرح «لأن» هنا بمعنى امم الموصول الذى فيقول فى تفسيره أن: «لأن 
تستخدم لغة ععبى الذى 0 . وقد يبدو استخدام دلأن ( معى اسم 
الموصول غير مضطرد فى النحو العبرى إلا أن رشى قد رأى أن المعنى العام 
للفقرة يقتضى هذا الاستخدام : ولم يكن رشى أول من استخدم هذا 
المعنى فى شرح النص الدينى وإنما سبقه سعديا الفيوى إلى ذلك حيث قال : 
« قال موسى لله فيسمع ذلك المصريون » الذين أصعدت هؤلاء القوم من 
بيذهم بقدرتك » ( . ولعل رشى قد تأثر بها كتبه سعديا من قبل . 

2 كان رثى : 

ويحق لقارئ تفاسير رشى بعد أن رأى كيف كان موقفه من اللغة 
ذفها يتعلق باستخدامات الحروف والأدوات فيها بصفة خاصة يحق له 
(0) عن مم + + م الأشفان! اللبنة رواش أن #وقتعيدم انام بغعية آنا 


(؟) عدد ١6‏ : م١‏ (4) الأسفار السة مع تفسير رثى . 
(0) تفسير التوراة بالعر بية لسعديا الفيوى . 


25 


آن يلال هق كان رعى ق تكد انان اللغزية هده الخروف والأدوات 
فى تفاسيره مبتدعاً ؟ أم متأثراً ؟ أَم ناقلا ؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل بمكن القول أنه من خلال ما يتضمنه تفسير 
رشى سواء للعهد القديم أو التلمود من معانى مختلفة أقرتها اللغة ومعاجمها 
حى عصره ؛ ومن خلال تفاعله اللغوى وإحساسه الديبى بالنص المفسر - 
لم يكن رشى مبتدعاً لتلك المعانى البى: اخشارها لما تقدم من حروف وأدوات : 
فقد وضح لنا أن علماء اللغة والنحو والتفسير اليهود الذين سيقوه قد 
بحشوا فى هذه الحروف والأدوات » وأفردوا لها مكاناً فى مؤلفاتهم » وخاصة 
أواقلة. القيى افوا ترتن ليرا الأية الإسلامية سواء فى يغداد أمثال 
سعديا الفيوى أو فى الأندلس أمثال مروان بن جناح ومن سبقه (© ] 
عاصره والذين طبقوا المناهج العربية ونقلوها وتأثروا ما . فسعديا الفيومى 
كان يستخدم فى ترجمته اللغة العربية بنحوها وصرفها فقد كان يشرح 
الفقرة معطياً الحرف فيها المعنى الذى يتفق مع المعنى الديى المطلوب من 
وجهة نظره كمفسر وإن م يفرد لهذه الحروف مكاناً أو يشر إلى المعنى 
النق عكار ها ى ترح الأسقان العوراة كنا عل رق ل سيره ولق 
ذلك يرجع إلى أنه كان ينقل نصاً من لغة إلى أخرى دون تحليل أو إفاضة 
االشرح + 


وما يؤكد أن رشى لم يكن مبتدعاً فى اختياره هذه المعانى أن هذه 


الحروف نفسها قد وجدت فى فقرات عديدة من العهد القديم يمكن أن 
5 ْ 8 3 5 3 ظًُ ”3 . ََ 

تعطى معالى أخرى عير الى ذكرها رفى 3 مواضعها من بفسيره وأم 
يشرحها بل أحياناً لم يكن يفسر الفقرة باكملها ومن أمثلة ذلك . 


(1) انظر الأجرون للفاسى » مادة 6 18 


- #1 4 


أولا : اللام اع وتان الام ا 1 

تفسر هنا ممعنى أداة المفعواية (') إذ أن إرميا هنا واقع مفعول به ولا 
يمكن اعتبار اللام كحرف جر فقط . 

وق «وعسكر بنو إسرائيل كل سبط فى معسكره . . . اللخ 0 'م يفسر 
رشى اللام فى. لجنودهم » لجيوشهم فى هذه الفقرة » كما ام يوفق سعديا 
الفيوى فى اعتبار اللام هنا بمعبى على حيث قال : وينزل بنو إسرائيل كل 
سبط فى عسكره فى مركزه على جيوشهم.» 7 . بينًا اللام هنا تفسر بعنى 
وحسب » 7©) أئ كل حسب الجيش التابع له » وإذا كان سعديا لم يوفق 
فى تفسير اللام فقد أصاب ف اعتبار «على» فى الفقرة بمعنى فى « فى 
عسكره فى مركزه ». وف العدد 4 : 14 لم يفسر رشى اللام بل ام 
يتعرض للفقرة بأكملها بااتفسير . 

قائدا :“اق اققرة راق شعيق وين فول اناولة نم 0 

فالباء هنا تفيد المعية ( مع ) 7) ومع ذلك لم يتعرض رشى اافقرة 
بأكملها بالتفسير يما فسرها سعديا الفيوى بمعنى فى . 

ثالثاً : وف : وواذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر ء (8) : 

لم يفسر رشى هنا «لأن؛ وفسرها سعديا الفيوى بقوله : ٠‏ واذكر أنك 
طالما كنت عبداً بمصر . . . » وقد يؤدى هذا التفسير المعنى المطلوب أو 
يقترب منه ؛ ولكن الأفضل أن تفسر هنا ممعنى الظرفية 217 فيكون المنى 
وتذكر عندما كنت عبداً فى مصر . . . الخ . 


)١(‏ أرميا .٠؛‏ 0 (؟) ابن شوشان » ج ١‏ ص > (؟) عدد ١‏ : 7ه 
(4) تفسير التوراة لعديا الفيوى . (5) ابن شوشان » نفس المصدر . 
(1) تث 1٠٠١‏ : ؟؟ (6 ابن شوشان » نفس المصدر . 


(8) تث هر : ١٠١‏ (4) ابن شوشان ء نفس المصدر . 


-/0ا# ا - 
رابعاً : وى تك 74 1١:‏ : 
فإن رشى فى تفسيره أيضاً لم يشر إلى معنى ٠‏ إلى » فى الفقرة » بيها. 


هى ععنى ظرف المكان عند 2١(‏ أو بجوار . وترجمها سعديا على أنها تعقى. 
«على » ولعله يقصد عن قرب - قريباً من . فتفيد ااظرفية أيضاً . 


تلك أمثلة على سبيل المثال لا الحصر اءانى بعض الحروف التى تعرن 
لها فى تفاسيره والى منها تستطيع أن تقول أن رشى فى هذه الناحية كان 
مشأثراً بالسلف أكثر منه مبتدعاً أو ناقلا » ولا بمكن لإنسان أن يتأثر بشىء 
ما طاما انعدم عنده الإحساس به . وهذا فتأثر رشى بتتلك المعانى اللغوية 
لبعض الحروف » وموقفها فى اانص يعطينا دلالة على مدى <سه اللغوى 
وثقافته اللغوية . 


رئى والفعل : 

إذا كان رشى فى استخداماته المختلفة للحروف والأدوات كان متاثراً 
أكثر منه مبتدعاً وأنه اقتى أثر السلف فى كثير من هذه الاستتخدامات 
مع محافظته التامة على المعنى المطلوب من الفقرة المشروحة إلا فى أحوال 
قليلة لم يوفق فيها والتى سبق ذكرها . وإذا كان قد طوع المعنى فى هذه 
الاستخدامات تبعاً للتفسير ولخدمة النص الدينى لديه » فإننا نجده ى 
معالجته للأفعال العبرية يتجه اتجاها آخر يحاول أن يقف فيه مع النحؤيين 
على قدم المساواة . 

والفعل بصفة عامة من أعقد المسائل فى النحو العبرى » ومن هنا فقّد 
اهم رشى به اهتاماً ملحوظاً وحاول أن يضع فى تفاسيره بعض القواعد 
الثابتة المبنية على فهمه لروح النص الديى من ناحية » ودراسته أذحو 


00 ابن شوشان » نفس المصدر . 


- ل - 


اللغة العبرية وفهمه من ناحية أخرى » فشروحه على العهد القديم تتضمن 
يعثفة عاسة مالع اشع الحسرف مد حزان سسكدالفة وام حرف رم 
ومشتقاته » جذر الفعل وخاصة الضعيفة » الصيغ الفعلية المختلفة والأوزان. 
هذا إلى جانب ملاحظات جانبية كان يذكرها فى شروحه . 

.وق هذه الدراسة قد لا يتسع الجال للحت ق كلها آثارة :رفى فق 
شروحه متعلقاً بالأفعال فإنها تحتاج إلى بحث مستقل ٠‏ ولذا فأنا أورد 
هنا أمثلة فقط عن نظرته إلى جذر الفعل » وكيف تعامل مع الجذور 
الثنائية' والجذور الثلائية وما قد يكون هناك من أصول ناقصة إلى غير 
وللف وكذالة. أرمفة الفمن ولحيالة عه الفح لكلو عى صدنعة ردي 

أولا : جذر الفعل : 

عقف ذقى: فن الأونناظ التهوفية يانه كان يرا شير 07 ينيك 
من الشريعة اليهودية مفتياً فيها حتى وفد إليه اليهود من أنحاء مختلةفة 
مجاورة لفرنسا يستفتونه ويفتيهم » وكان منهج رشى المفضل ف الشرح 
والتفسير هو منهج البشاط الذى يقوم على توضيح المعبى الحرق للفقرة 
والذى يتفق مع المفهوم. العام للنص »ء ولا يلجأ إلى الدراش. إلا إذا اضطر 
إلى ذلك » فإذا فسر بالدراش نبه إلى ذلك كما فى. مقدمته لنشيد 
الأناشيد 29 . وكان إذا وجد أن فقرة ما لا يستقم تفسيرها طبقأ للبشاط 
ولابد من تفسيرها حسب الدراش ينبه رشى إلى ذلك أيضاً « وبالرغم من 
احتال وجود عدة تفسيرات بالطريقة التقليدية اليهودية » إلا أنه لم مم 
إلا ببأقرما إلى المفهوم البسيط للنصض » وعندما كان يغمض عليه المفهوم 


)0( .0 .م ع8 12ر11 عنولن1 عط 
(؟) مقدمة رثى لنشيد الأناشيد» والمعنى : لا تخرج المقرا عن المعتى البسيط » وعلى الرغم من أن 
الأنبياء تحدثوا بأقوالهم لمواعظ إلا أنه يحب أن توضع هذه فى مواضعها ونظمها . 


داوومات 


والمعنى كان يلجا إلى التفسير الوارد فى الأجادا . . ولذلك لم يسمح انفسه 
بإجازة تفسير لا يتفق مع روح النص » 7( . 

ومن هنا كانت دقته فى تتبع كلمات النص وأساليبه المختلفة » فهو 
ل اتطالفه للأعال'ى أ تقز من الثقرات جد أنه ييف واسهراز 
عن الجذر ويتتبعه بالشرح « فهو هنا يضيف إلى أهمية النصوص عنده 
فحصه لصرفها وبنائها النحوى حتى هجاء بعض الكلمات » (') . وفى شرح 
رشى لجذور الأفعال كان القارئ يحس أن رشى يعالج هذه الجذور من 


ناحيتين : 


الأولى : نحوية لغوية وكان يعتمد فى ذلك على ثقافته اللغوية اابى 


اعتمد فيها على علماء النحو واللغة الذين تتلمذ عليهم سواء كان ذالك 

8 0 31 01 لوا ٠.‏ - 
بطريق مباشر أو غير مباشر كاعماده على مؤافات كل من مناحم بن سروق 
ودوناشس بن ليرط 0 


الثانية : وربما كانت هى الأهم عنده وهى الناحية الدينية الوعظية » 


فقد كان يوضح أحياناً أهمية معنى الجذر فى الفعل » وماذا يعنى القارئ“ من 
هذا الجذر » فإذا ما أراد أن يعظ القارئ ويوضح له لاذا حرم الله الربا 
فهر يبحث عن جذر الربا وهو 1 17125 فتك انيف : عض أو لدغ . 


ن الربا 


| 


0 0 3 
الماخوذ على المال المقروض هو الذى يعض أو يشبه عضة أو ادغة ااثعبان » 
فضحية الثعبان رما لا يشعر فى البداية هذه اللدغة إلا أنه عرور الوقت 


)١(‏ للةامعصدده0) وتتطقد8 1ه ععهضهع8نمواذ عغط1 :8284 ,واوااعطوععطة 
.3 .1.0.1 .65 .م 
[ف6 .149 .م ععماارع8 100212 عط1 


وا ؟ لادب 


وعندما يسرى السم ق حسده يحس مدى خطورة هذه العضة ٠.‏ ورضمن 
وى وو ان 
7 0 

وهكذا الذى يقترض الال بالربا فإنه لا يشعر إطلاقاً عندما ياخذ هذا 
امال أنه قد لدغ » ولكنه بالتدريج عندما تنمو الفائدة ويصبح امال عبثاً 
عليه يشعر تماماً أنه قد لدغ لدغة الثعبان المتخى . 

٠ 0 2 5 04 ٠. . 

وتعرض رثئى للبحث فى جذور الافعال من الناحية النحوية لاهداف 

دينية كانت أم لغوية شغلت بعض ااباحثين وربطوا بينه وبين عالمى النحو 
0 5 : 1 
الاندلسيين مناحم بن مسروق ودوناش بن ليرط فى معااجتهما لجذور 
الكلمات وهل هى أحادية أم ثنائية أو ثلاثية » وما هو موقف «دؤلاء الثلاثة 
ينا الأسالم ال ناه آلق أوروة وال لأنها:هاء » ول هده اررق 
ئَّ 1-7 .- 3 و 

أصل و فول الافعال : وانتهوا إلى القول 0 بان ماحم دن سروف لم 
يعتبر أن النون تكون أحد أصول الكامة وأن رشى اتبع فى ذلك نفس 
هذا المنهج إذ لم يعتبر النون خرفاً أصلياً » () . واستشهد على ذلك 
بتفسير رشى لفقرة : الخرو ج (2) , فقد كتب رشى فى تفسيره تسمالدةةة 
يقول : « إن النون أصلية ومن جذر الفعل (4) . 

8 0 07 8 .ّ 58 5 

1 آَ 5 0 5 
النون ى الافعال الى تبدآأ بنون ليس من الجذر كقول رشى : والنون فيها 


)١(‏ نور التوراة » سفر المروج مع تفسير رثى . والمعى : الربا . الفائدة . تعتبر مثل لدغة 
الثعبان الذى يلدغ الإنسان فى قدمه فلا يشعر بها حى يتورم مكانها فجأة حى يصل إلى أم ر أسه » 
وهكذا الربا لا يشعر به الإنسان ولا يلاحظه إلى أن تتر ا كم فائدته وتزداد أزمته . 

(؟) طز عنوم1ممتصسةع1 0هدج 5أمعصعاط لوء21 نهم . : بصسوعط ١,رععلمولعو8‏ 

.701 ,أقنتمعث عع»ة0011) ومنوتآ بلسعرطع11 ,312165 5ع تنتدده0 5أتتلاقة 1 


.6 .374 .2 
)عر نم بم (4) ويقضد هنا أن النون أصلية ومن الحذر . ا 


مالا 

أصل » وقال الباحث « إن رشى عندما يستخدم تعبير أساس أو أصل فإنه 
يعنى أصل ناقص »0 (). ويبدو أن انجلندر قد أخطأ فى 'فهمه هذا التجبير 
المذ كور عند رئى لسببين : 

. ٠. 7 . . 51 5 

الأول : أنه لم يكمل تفسير رشى للفقرة وما كتبه فى تفسيره من نقد 
لرأى مناحم إلى أن يصل ف النهاية إلى أن هذه النون أساسية فى الجذور 
وأن الفعل من وزن فعّل مثئل 66 انك وأن النون مشكلة بحيرق حسب 
القاعدة كما فى حزقيال (') وهذا يوضح خطاً ما ذهب إليه انجلندر . 


القاى + أن الجلندر تفينه قد :ذكر مغالا ار لرعئ تقول ©:«:ولقيد 


فسر رشى 5وسةة () وكتب رشى يقول : المم أصل والتاء ناقصة 
... الخ . وقد وضع مناحم هاتين الصيغتين كما وضعهما رشى تحت 
جذر 15 © 831 )0( فلو كان يقصد من ذلك إلى أن رثى يعتبر أ 
المم أصل ناقص وأن التاء؛ أيضاً غير أصلية لأنها من جذر 851 حسب 
رأى مناحم فمعنى ذلك حسب قوله أن جذر الكلمة هو حرف السامخ 
#فقط ؛ وليس ذلك ما ذهب إليه قفن » ومنه يتضح أن تعبير رثشى أصل 
لين آنذا أصل' نافض نرذ كانركئ نيقي دامماً إى«السدر الأصل :ذا 
كان يسقط فى بعض الحالات كما فسر ناحوم " : /ا١‏ 600 , 
باستمرار فقد صرح أكثر من مرة أنه يختلف معه فى الرأى على الرغم 
من أن يعض الباحثين يربطون دائماً بين رشى وبين مناحم ودوناش فى 
)00 أى أصل ناقص أو ليس من الحذر .. .374 .م .لإممعك ,رملمداعمط 
(؟) حزقيال هم (©) الأمثال مه :0ه '(4) انجلندر » نفس المصدر ص'074م 
(0) الكتابات المقدسة ج لا » فيلنا سنة 19.9 , | 
انظر أيضاً : مك ثافى 4. : ؟ فى نفسيره لكلمة .501ل حيك اعتبر الألف أساسية ٠.‏ 
م 0 0 (رثى) 


7و - 


نواحى لغوية مختلفة » إلا أننا نقول أنه نتيجة لاطلاع رشى على ما كتب 
هذان العالمان فى النحو قد تشبع ببعض ما أورداه من آراء » ولكن لا يجب 
أن نغفل إحساس رشى باللغة كمفسر قدير يعمل جاهداً على كمال تفسيره 
من جميع نواحيه . فهو وإن كان « قد تبع مناحم فى اعتباره أن الأفعال 
التى فاؤها واو ثلاثية الجذور فى مثل : جلس ٠‏ نزل إذ يقول رثى أن 
الياه أساسية فيها » (1) . فإنه قد خالفه فى مواضع أخرى . ويغلب على 
رشى اتباع نظرية الجذر الثلاثى فى الأفعال والتى سبق أن نادى بها 
أبو زكريا يحى بن داود الفاسى المعروف بحيوج لكل الأفعال العبرية 
دون استثناء على عكس ما نادى به مناحم من إرجاعه بعض لووك إلى 
جذور ثنائية فيقول حيوج فى ذلك : ٠‏ أقول أنه لا يكون فعل من الأفعال 
على أقل من ثلائة حروف إلا أن يكون قد نقصت منه بعض أشباهه أو 
حذفت فيقال حينئذ هذا فعل ناقص أو محذوف » وكان أصله كذا وكذا 
ودلئل ويرقات ؟ لأن المراشين يقصوة ويغر ضر عن ذلك اسان 10 
وهذا نجد رشى فى تفسيره للخروج 7١ : ١‏ يذكر الصيغ المختلفة للأفعال 
ثم ينبه إلى أن الياء فى الأفعال نزل » جلس » خرج حرفاً ثالئاً فيها » أى 
أنها ثلاثية الجذور 9) , 


)١(‏ .قاه100. 1.737 لهة عانرمة عاعة7]! عط ذه ع1 ونط225 : برصممع11 ,رعلمداعم8 
.2756 .طنا 11379 ,1930 .403 .م .11 .7 [أتنامعة ومنوتن1آ اأعراء11 
.8 011ل بعلم 


(؟) حيوج » أبو زكريا يى بن دأو د الفاسى» المعروف بحيوج : كتاب الأفعال ذوات حروف 
اللين » وكتاب الأفعال ذوات المثلين » بريل . ليدن 107وم١‏ 
69 الأسفار الخمسة مع تفسير رثى . 
5 590 
وانظر أيضاً : تفسير خر ؟ : ٠١‏ غ» ورأى رثى فى الفمل جوة/2 . 


خا 


أزمنة الفعل : 

وكما اهم رشى 00 الكلمات وجذور الأفعال فى تفاسيره » 
وويط أحجانا بين الحذور وبين المعنى الدينى الوعظى . كذلك اهتم بالصيغ 
الزمنية للأفعال وتعرض كثيراً للأزمنة من" خلال تفسيره ٠»‏ وساعده على 
ذلك ما عرف عنه من دقة فى فحص كلمات النص والوقوف على لغته » 
رلذلك فقك أدرك الوظائق الضصكيحة لأرمنة الأفدالالبرية © وفن يبتك 
ثنايا التفسير نستطيع أن نجد بعض القواعد اللغوية الثابتة الى توضح 
صيغة زمنية للفعل » فنى شرحه لفقرة التكوين (') نجد رشى بعد أن 
يوضح المعانى لبعض المفردات يذكر رأيه اللغوى فى زمن الفعل وكيف 
يتغير هذا الزمن من خلال شرحه » ومن ذلك نجد أن زمن الفعل عند 
رشى مرتبط دائماً بالحدث الذى يعبر عنه سياق النص . فالزمن الحالى 
فد يستخدم للماضى أو المستقبل » وكذلك المستقبل قد يستخدم أحياناً 
للتعبير عن الزمن الحالى فى النص كما فى الخروج 27 فرشى هنا يعطى 
للفعل 05قل1 وهو فى صيغة الاستقبال معنى الزمن الحالى وقد قرر 
ذلك نتيجة لما عليه عليه سياق النص نفسه والمعنى المستفاد منه . 

وصيغة الاستقبال فى نشيد البحر لموسى عليه السلام تعطى مععى 
الماضى » فكما يقول النص 7) نجد تفسير رشى لصيغة الاستقبال من 
الفعل ©5قلا قد ذكر أن الزمن هنا لا يدل على مجرد الاستقبال » 


بل إنه يقنيد الحنوت ف الماضى 40 , 


١٠6١ : ١ه تك و١:م (0) خر‎ )١( 
كتاب نور التوراة : والمعى : حين رأى مومى المعجزة جال فى‎ )4( ١: ١هرخ‎ )0( 
خاطره أن يغنى كا قيل فى يوشع عندئذ كلم يوشع الرب . وكذلك ب بيتاً لابئه فرعون‎ 
ه ) فكر فى نفسه أن يببى بياً لما . والحال هنا كذلك فقد أنبأته نفسه‎ : ١ ملوك أول‎ ( 

أن يغنى وقد فمل إذ قال أغى للرب » . 


رض - 


فصيغة الاستقبال فى هذا الفعل أفادت معنى الماضى باعثباز الحدث 
فى تخريج هذا الفعل ؛ إذ أن الفعل عنده أيضا ل يفيد الاستقبال بل 
يفيد معبى الماضى فى تفسيره لهذه الفقرة يقول وليك برجت موب 
وبنو إسرائيل بهذا التسبيح لله. . . إلخ » )١(‏ وما ذهب إايه رشى فى مثل 
هذا الفعل صحيح إذ بمكن التعبير عن الحدث بأكثر من صيغة زمنية . 
ويلفت رثى نظز القارئ باستمرار إلى أزمنة الفعل ويربط بينها وبين 
أحداث. النص وما يفهم منها .وقد يكرر ذلك فى أكثر من فقرة فإذا أحس 
تؤيد رأيه 0 

ولم يقتصر رشى ف معالجته .لغة النص على الفعل وأزمنتة وصيغه 
المختافة » بل إنه تعرض ف تفسيره لكثير من المشاكل اللغوية الى قد 
تصادفه أثناء تفسيرة فهو يشير مثلا إلى الأوز زان المختلفة للأفعال وإلى 
ما يكون منها ناقصا (") ثم يذكر الأفعال وياق بيعضن المعفقات بق 10 
كما يوضح ى شرحه للمفردات ما إذا كانت الكلمة مضعفة أو غيزلا 
مضعفة 7*) وي ركز بصفة خاصة على أهمية الحركات الصوتية فى الفعل 


ويبين دورها فى تغيير وزنه 00 


تقدم بمكن القول بأن رشى المفسر قد تفاعل مع لغة النص مهدف 
التأكيد على المعى الديبى والتشريعى فيه » ولم يكن ' يتبع المنهج السائد 
فى عصره فى فرنسا على وجه الخصوص وهو منهج الدراش الذى كان يعتمد 


(1) تفسير أسعديا للتورأة ٠.‏ (©) انظر تك : + :امع - عدد و : و23 ؟: 
+م ‏ ملؤك أول ١١‏ : و (0) خر 15١5:201١‏ ())أستير 03: “ 
(5) تث مم :ده (5) خر و١3‏ : 254 1١8:14‏ 


3 1 


على مجرد الوعظ والإرشاد وإيصال العنى الدينى إليه مستمداً مادته من 
الأجادا والمدراشم » وقد خالف رشى هذا المنهج فى معظم تفاسيره واتبع 
منهج البشاط الذى يركز على توضيح المعنى الحرف للفقرة بالارتباط بالمفهوم 
العام. للنص مستخدماً فى ذلك اللغة فى تفسير الألفاظ ومذا نجد. أن رغى : 
أولا : قد تعامل مع أجزاء الجملة كلها فلم يترك جزئية تحتاج إلى 
شرح أو تفضيل ف لختها إلا وأفرد لذلك مكاناً فى تفسيره » وضح ذلك 
فى استخداماته للحروف ععانى مختلفة دون أن يكون هناك مساس بالءنى 
الدينى للنص » فهو كمفسر دينى ملتزم التزاماً كبيراً هدف معين جعله 
يخرج ذه الأدوات عن الع الشائع ها متأثراً إلى حد كبير بالسلف من 
علماء النحو واللغة فى هذا الشان . 
ثانياً : ارتباط رشى بالنص الذينى » وإعانه بقدسيته جعله يربط 
بين المعبى التعليمى والإرشادى وبين المفهوم اللغوى للمفردات » إذ ربط 
بين ما يفيده جذر الكلمة من مععى فى شرحه لتحريم ااربا كما تقدم.. 
ثالثاً : لم تكن لغة رشى فى كل ذلك غريبة لا تقرها المعاجم بل حاول 
أن نكون لغته بسيطة سهلة يفهمها جمهور اليهود فى عصره خاصة وأنه كان 
يدرك أن العبرية لم تكن متداولة وايست لغة حديث يوب » ولعل بساطته 
فى الشرح هو الذى جعل اليهود يسمون تفاسيره بالتفاسير الشعبية (1) , 
ورغم هذه البساطة الى عرفت عن رشى فى شرحه لنصوص العهد 
القديم إلا أنه مع ذلك كان أكثر تحرراً من السلف فى استخداماته اللغوية 
وكان أكثر تأثراً منهم فى تطبيق خصائص لم يشهدها التفسير اأيهودى 


هن قبل كما سنرى فم| بعد . 
لل .148 .م .ععقائءء1آ! عنه 110 عط 


0000 
الصراكيان. 
التفسير بالماثور 

يعد التقشر نضفة 'غامة وكاس علن: عابليى: 'زتيسية يتمعو 
النفسير بغياب أحدهما ولا تتم العملية التفسيرية إلا هما مجتمعين وهما : 

أولا : النص : 

والنص فى التفاسير الديذية بصفة خاصة غالباً ما يكون نصأ موحى 
به من عند الله سبحانه وتعالى إلى نى يبعثه الله برسالة إلى قومه أو نص 
وري (كينةةق المنزلة يقدسه القوم الذين يؤمنون به فقط ولا يعتبر 
مقدسا عند غيرهم . فالقرآن الكريم هو النص الديى المقدس الذى أوحى 
به الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم ليخرج الناس هن ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإسلام » وضمن له البقاء والدوام فقال جل شأنه ١‏ إِنَا نَحْنَ 
نَرْلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافظُونَ » () وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
الصحيحة الإسناد والرواية بصفة خاصة تكاد تقغرب فى منزلتها من النص 
القرآنى باعتبارها صادرة عن نبى لا ينطق عن الهوى . 

قانيا + المفسر : 7 

وهو الإنسان الذى وهبه الله مقدرة على تفهم معانى النص ودرجة سامية 
من الروحانية تجاه المغزى المطلوب من هذا النص ويستطيع أن ينقل 
أحساسه عضمون النص ويوضح المطاوب منه إلى جمهور ااؤمنين به مستعيناً 


: من هذه النصوص التى يمتقد البعض أنها كتب مقدسة الفيدا المندية و الافسعا الفارسية ( انظر‎ )١( 
177-١79ص‎ . الاأسفار المقدسة فى الا"ديان السابقة للإسلام للدكتور على عبد الواحد واى‎ 
سورالحجر : و.‎ )0( 


5 


فى ذلك بكافة الوسائل المشروعة الى قد تعيئه على تفسير وشرح المعنى 
المالوب وما قد يكون غامضاً فى أذهان الناس . 

فمهمة المفسر الذى يتعرض لشر ح نص من النصوص تختلف من نص 
إلى آخر » فمهمة المفسر الدينى أشق وأصعب عن مهمة مفسر نص أدلى » 
أو قانونى نظراً لما ينطوى عليه النص الدينى من قواعد وأحكام وشرائع 
وأوامر » ونواهى ترتكز عليها ديانة النص وتعتبر من عمد الدين . لذلك 
فهى تحتاج إلى دقة كبيرة وسعة اطلاع وموهبة روحية فى شرحها . 

ومن هنا برزت الحاجة فى الفترات البى يبتعد فيها النص عن وقت 
نزوله إلى أقوال السلف وما أثر عنهم فى شرح ما يتضمنه من شرائع 
وأحكام » ومدى تفهمهم لهذا النص وخاصة أولئك السلف الذين صاحبوا 
صاحب الرسالة الذى أوحى إليه هذا النص . ومن هنا أيضاً اصطلح على 
أن الاو وام القول هو ما يتناقله الخلف عن السلف والحديث المأثور هو 
الحديث الذى يتناقله الخلف عن السلف . 8 


ومن هنا أيضاً اصطلح على أن التفسير بالمأثور يشمل « ما جاء فى 
القرآن نفسه من البيان والتفصيل ابعض آياته . وما نل عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن 
التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح دراد الله تعالى. من نصوص كتابه 


الكريم 3 00 . 


إذاً فأهم ما يعتمد عليه المفسر فى تفسيره هو تفسير القرآن بالقرآن 
وى ذلك يقول ابن تيمية : « فإن قال قائل فما أحسن طريق للتفسير ؟ 
فالجواب : إن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل 
)١(‏ التفسير والمفسرون . ص ١5١‏ 


ع 1/4" ل 


فى مكان“قإنه.تجد قسرا فى موضع آخراء وما اختصر فى مكان فقبد بسط فى 
موضع آخر () . وهذا أمن قد لا يختلف عليه جمهور المفسرين ».وهو 
ما بمكن أن يطلق عليه تفسير الكتاب بعضه. ببعض والذى يعتبر أول 
07 التفسير » ولذا قيل أن « المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة الأولى 
0 ان اف لفق رن بصرمه سي 0 

فإذا غمض العنى أو استشكل الحرف من القرآن كان البيان ف أقوال 
الرسول الكريم ثم الصحابة والتابعين » وإن كانت بعض الآراء تتحفظ 
فى ذلك وتقول بعدم إلزام أقوال التابعين لغيرهم إذ أن أقوالهم ايست 
بحجة في اللتفسير » إلا أن ابن تيمية يرد على ذلك بقوله : « وهذا 
صحيح . أما إذا اجتمعوا على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا 
فلا يكون قولحم حجة على بعض . ولا على من بعدهم ويرجع فى ذلك إلى 
لغة القرآن أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة » (9) . ولعل هذا الإجماع 
الذى اشترطه ابن تيمية هو ما قصده البعض بقوله : ١‏ وتشمل الآثار 
إجماع الأمة على تفسير معنى » 44 , 

إذاً فالمأثور فق التفسير أساساً يقوم على المرويات الصحيحة السند فى 
سلسلة تطول أو تقتصر :إلى أن تسند ى النهاية إلى متالى الوحى أو صحابته 
1 و التابعين لهم طالما أجمعوا على أمر من الأمور آنا فير القران 1 
نفسه فإنه ولو أنه آثر صحيح وقوى لأنه النص نفسه إلا أنه يعتبر أسلوباً 
افو رذاقةة لا ومع ديات المادرو و القول و رق هومن انيه ديز 
الكتاب بعضه ببعض . 


)6 ابن تيمية » شيخ الإسلام تى الدين أحمد : مقدمة فى أصو ل التفسير ص69 ٠‏ الطبعة الثالغة » 
المطبعة السلفية . القاهرة /ال91١‏ , 
0( جولد تسيهر : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ج ١‏ ص ١‏ » مكتبة الحانجى ا ه, 
(©) ابن تيمية : المصدر السابق . (4) تفسير التحر ير والتنويز ص./ا١‏ ج ١‏ 


5-5 ففة 


فإذا كانت أحاديث الرسول الكريم وما قام.بفوضيحه فيها للمسلمين 
لعاى القرآن الكريم ولأمور الدين امتثالا لقوله تعالى : « وَأَنْرَلنَا إلَيْكَ 
02008 0اةا 0 20001010 
المأثور فى التفسير القرآنى . وإذاً كانت أقوال الصحابة باعتبارهم مصاحبين 
لضاحب: الدعوة ومبلغ الرسالة وعاصروا معه فترات الوحى فى حينها. . 
ولا كان لهم من منزلة عند رسول الله تعلمهم وتفهمهم وغي رنهم على أمور 
اينيك هن أيضافن الماثود نالسر اق نَأل أخيراً أقوال التابعين 
بشرط إجماعهم على الرأى السلم الذي يوافق القرآن الكريم والسنة . . 
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فإذا كان ذلك هو ما اصطلح عليه بالماثؤر فى التفسير الإسلاى الذى 
اعتمد عليه أئمة المفسرين وعلى رأسهم محمد بن جرير الطبرى فى القرن 

: 7 ش 
الثالث اللهجرى » فماذا بمككن أن يعد مأثوراً فى التفسير اليهودى ؟ 


ع 
الماثور فى التراث الدينى اليهودى : 


يعتبر التراث الدينى كله قائم على دعامتين رئيسيتين تفرعتا وانتشرتا 
١ + 1 ١:‏ 
يفل مجهودات طبقّات الفسرين والشرا ح قَ المراحل الاولى لجمع هذا 


التراث وتدويئه 7 


0 3 َِ 
الدعامة الاولى : نص يومن اليهود بانه اانص الذى أوحى به إلى 
.سيدنا. موسى عليه السلام مكتوباً فى الألواح : وهو النص الذى اصطلح 
على تسميته التوراة أو الشريعة . وهذا النص كما يقول أحبار اليهود قد 
ُزَلَ مدوناً ولذلك أطلق عليه ااعوراة المكثوبة , 


(1) التحل : 6ع 


2 


الدعامة الثانية : وهى تلك النصوص الائلة الى وضعها السلف من 
أحبار اليهود منذ عصر النساخ وما تلى ذلك والى تناولتها طبقات الشراح 
من الأمورائم فها بعد وتم تدوينها فى التلمود . 
وينقسم اليهود أنفسهم تجاه هذه النصوص إل فرق مختلفة يقف 
الفريق الأول منهم وهم يشكلون الغالبية العظمى - موقف اللؤمن اللؤيد 
هذه النصوص وما تتضمنه . معتقدين أنها ايست من صنع البشر وإنما 
أنزها الله سبحائه وتعالى أيضاً على سيدنا موسى مشافهة غير مدونة » وأنها 
التوراة الثانية ولذلك يطلقون عليها التوراة الشفوية )١(‏ والربانيون هم 
قوام هذا الفريق الذى يؤمن بصحة هذه النصوص مروية فى ساسلة من 
الأحبار تصل إلى متلقيها وهو مومى . وأصبح الإبمان ببذه المرويات 
الشفوية يشكل ركناً أساسياً فى العقيدة اليهودية » وأن هذه المرويات لا 
تقل منزلة عن النص المكتوب » بل قد غالى بعضهم فأعطاها الأهمية 
الأول وغوملك: ساملة:«القوراة الكموية مق آنه ولك لها يقل 
النصوص أطلق عليها النصوص الخارجية « البرايتا ؛ لم تدون ضمن 
ما دونوه تاماً كما اعتبرت نصوص الأبوكريفا نصوصاً غير قانونية لم 
تتضمئها النسخة العيرية . 
أما القراءون من اليهود فهم الفرقة المعارضة فى تقبل هذه النصوص » 
والتى أعلنت فى القرن الثامن والتاسع الميلادى أن موسى لم يتلق من 
النصوص سوى التوراة المكتوبة فقط » ولذلك فقد « رفضت العنعنات 
يعتقد اليهود أن تراثهم الدينى مثلا فى نصين : النص الأول يطلقون عليه التوراة المكتوبة 
وهى التوراة الى نزلت على سيدنا مومى وأن الله قد أنزل ألواحها مكتوبة من عئده » 


و ألثانى التوراة الشفوية وأن الله قد قالحا لموسى مشافهة وأمره أن يبلغها أيضاً مشافهة ولا يدونها . 
وانقسم اليهود حول ذلك الاعتقاد إلى فرق ما بين مؤيد ومنكر له . 
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الحبرية » والمرويات الشفوية الى تناقلها التناءون فى المشنا » والأمورائيون 
0 0 . 1 
فى التلمود وكفرت بها » وجعلت المرجع الاول والاخير فى الدين «و 
النص )١(0‏ . المكتوب المسمى المقرا . وربما تكون هذه الفرقة رغم تشددها 
الواضح فى عدم الإيمان بالعنعنات الحبرية تعد أكثر تساهلا من مجموعة 
أخرى من اليهود لا يؤمنون من التراث الدينى اليهودى كله سوى بأسفار 
١ 0 5000 3‏ 07 
قد عاصر موسى وخلفه فى قيادة ببى إسرائيل من بعده . ووصل بهم الآمر 
إلى حد الانشقاق عن الإجماع اليهودى (1) . 


هذه المرويات والقائمون عليها شغلت فى تاريخالتراث الديى اليهودى 
أجيالا متعاقية حتى تم تقييدها وتدوينها » وأرسيت بذلك قواعد الديانة 
اليهودية » وبإتمام التلمود أغلق باب الاجتهاد تى هذا الدين تقريباً وام 
يفتح من جديد إلا فى فترات انشقاق اليهود على أنفسهم إلى فرق آمنت”” 
بعضها بالمرويات وأصبحت فى نظرها مكملة للنص المنزل » ولم تؤمن 
الأخرى بها وتمسكت بالنص نفسه . وهنا يمكن أن نتساءل إلى أى مدى 
يمكن اعتبار هذه المرويات الحبرية تكوّن لدينا المأثور الدينى فى التفسير ؟ 

اتير أركافقة المتلمين ف تغريت المأثور الإسلائى فى التفسير وكيف 
حددوه » حى أنهم اعتبروا أقوال التابعين من قبيل المأثور الذى لا يقوم 
حجة فى التفسير ٠‏ وأعلن بعضهم صراحة :يعدم اعتبار مرويات التابعين 
من فيل المثور:وزة كان الإفمن. عه علت من غدة هذا الرأئ واعترط 
الإجماع فى الآراء أساساً لقبول مرويامهم . 


. 8686 الفكر الديى : ص‎ )١( 
, (؟) أنظر : السامر يين فى الفرق اليهودية‎ 


ا 


فإذا تجاوزنا النص الدينى اليهودى - وهو العهد القديم نوها انيز 
حوله من آراء وشكوك حتى من اايهود أنفسهم حول صحة نسبة بعض 
شاوه إل غاللنها © وصحة انس عفن :الأدقار :إلى مرضي فل وأند لم 
يِقل بذلك لأسباب كثيرة ذكزوها 2 . مما بمكن أن يخرج بالنص 
المتداول الآن عن كونه نض موحى به . إذا تجاوزنا ذلك إلى تلك 
اوتا الكرية> ينعة أن قفر الأنزر فق الف الدرى النهردى قلي 
كثيرا فى جوهرها وأسنها عن المأثور فى الفكر الإسلاتى » قلو تتبعناهما 
بالمقازنة وجنت عن علنا أن لاود الإسلاى لا يخرج عن كونه أقوال 
«الرسول الكريم وصحابته المعاصرين :له والذين لازموه منذ بداية الرسالة 
: إلى أن صعد إلى الرفيق الأعلى » ثم بعد ذلك أقوال التابعين بإجماع . 

:“وى الفكر الدينى اليهودى فإننا نفتقر إلى أقوال مومى عليه السلام 
'الصضطة التدد.يتى القيفة الك بها ليس الديحا منها شن :إل إذا 
اعتبرنا النص المكتوب هو أقوال سيدنا موسى رغم التشكك فى صسحة 
نشبته - وهنا نفتقد النص الأصلى الذى تقوم العملية التفسيرية أساساً 
عليه » ويرجع افتقادنا لأقوال الرسول ( مومى عليه السلام ) هنا إلى :هذا 
البغد الزمى الكبير بين مرسى وصحابته وبين بداية عصر تدوين هذا 
المأثور الدينى الأمر الذي يستحيل معه الاحتفاظ مشافهة ببذه الأقوال طوال 
هذه الحقية الطويلة من ناحية وللتشتت والسبى الذى عاناه اليهود.خلاها 
. من: ناحية أعرق . 

من هنا بمكن القول بأنه لا يبى لدينا سوى أقوال التابعين بل نذعب 
إلى أبعد من هذا فنقول إنها أقوال تابعى التابعين ؛ وهذه على_ما علمنا 


. انظر المدرسة النقدية فى التفسير‎ )١( 
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لا تقوم حجة على الآخرين فى التفسير إلا بالإجماع وهو ما لم يتوفر 
لليهود فى تاريخ الفكر الدينى لانقسامهم على بعضهم . 

فإذا تجاوزنا ذلك كله واعتبرنا أقوال تابعى التابعين من أجيال 
الرواة والشراح والمناطقة اليهود تشكل المأثور الدينى فى تفسير النص 
بعد عصر ابره وماكل انان عدارين التفسير الديبى حبى عصر رثى . 
نجد أن هذا المأثور تنشد ازذى يشكل كنا هائلا من التراث يمكن 
الوقوف عليه بتغبع رشى فى تفسيره للعهد القديم كما يلل : 

أولا : المأثور عن أحبار المشنا والتلمود : 

من السمات الواضحة ف-تفسير رشى أنه لم يكن شديد التعضب ارأيه 
أو اراق معي ؛ أو متمسكاً منهج محدد ى شرحه وتفسيره للنص .» فإذا 
ظهر أنه يفضل مذهجاً على الآخر فإنما ذلك عنده دون تحيز له ؛ ورب 
يرجع ذلك إلى أنه كحاخام معلم يبحث بالتيزار عن الوسائل' الى تدعم 
وتؤكد تفسيره جعله يختار ما يراه سالك ناسين النق وتقميمه ا 
النفوس نا ما دفعه إلى أن يغلب على تفاسيره البساطة والشعبية . فهو 
باستمرار يتتبع المعى البسيط للفقرة » فى إطار المعنى العام لسياق النص 
كله » ولذلك فهو يتبع كل الوسائل المتاحة له ليخقق ما .هدف إليه » فهو 
ملم إلماماً تاماً بقواعد اللغة وتراكيبها النحوية » دارس للعهد القديم 
دزاسة فاحصة مكنته من' أن يستعين فى تفسيره بالفقرات المتشامهة ؛ كما 
المميرة الع له ؛ وما يحيط به من خلفية تاريخية تتعلق به 
كاضغ من الأمز الراك بالبيية ال »وقد كيه ردى ميته أسازت 
العهد القديم من صور أدبية وبلاغية تماماً كما كان يفعل المسلموؤن ىق 
دراستهم لاتوت القرآن الكريم وإعجازه . 


اع”#” ل 


ورغم تتبع رشى للمعى البسيط » فإنه وجد نفسه مضطراً إلى أن 
يستخدم المنهج الآخر وهو منهج الدراش والذى كان سائداً فى القرن 
الحادى عشر وبصفة خاصة ف البلاد المسيحية )١(‏ وأحس يعدم إمكانه 
تجاهل هذا الدراش واعترف بنفسه بذاك فى أكثر من موضع خاصة عندما 
لا يجد مناصاً من استخدامه . « وكقاعدة غامة فإنه عندما لا يناقفض 
الدراش النص فإن رثى يتبنى هذا التفسير وإذا كان هناك 'أكثر 0 
تفسير دراثئى فإنه يختار التفسير الذى يناسب إالهنى البسيط » (3) . 

وعلى أى حال فهو فى استخدامه لأى من هذين المنهجين فى التفسير” 
فإنه كان يعمد باستمرار على العراث بشتى ألوانه وى مقدمته ما أثر عن 
أحبار المشنا والتلمود » وأسلوب رثى فى الاستعانة ذا المأثور كان متنوعاً 
يمكن أن نتلمسه فيما يلى : ش 

)١(‏ أذ المعنى العام المستفاد من مأّدُورات علماء المشنا والتلمود دون 
ذكر من ينسب إليهم هذا القول أو حتى عنعنة مبتورة » وإِنما كان يكتى 
بأن يقول : قال أحبارنا » روى حكماؤنا » فسر أحبارنا إلى غير ذلك مما 
يوحى بالإجماع . فنى شرحه للفقرة الأولى من نشيد الأناشيد9) يقول : 
«وروى حكماؤنا ٠‏ .. الخ (5) فهو هنا يذكر المأثور من الآول دون أن 
يحدد مصدره أو قائله ولاسند فى روايته » ويتردد ذلك كثيراً فى تفسيره 
خاصة فى تلك الفقرات الى لا تحتاج إلى توضيح قضية من القضايا 
أو استنياط حكم من الأحكام والتى يغلب فيها استخدامه للدراش 
وق “ذلك تفهيرة: الققوة- :15 وهكذا١‏ تحدت» موفين» ‏ له «دى 


)00 4 :2 قة[مطء5 مولأوقعطن عط لمق نطقة1 

00( .م نطموع 

. ١: ١ نشيد الأناشيد‎ )0( 

(4) تفسير رشى لنشيد الاناشيد والممنى : روى حكاؤنا أن كل كلمة سامان الواردة فى نشيد 
الاناشيد مخصصة لسلبان . 
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إسرائيل . . . الخ0(0). فنى تفسيره هذه الفقرة وبعد أن يسهب فى شرح 
معنى المصطلح الوارد فى النص وما سمعه من أقوال باروخ بن إايعازر 
د القق وذو انان تقاف اهعاق هذا العاة اقجةه يفول ودرقة 
فسر حكماؤنا | 


وككانوقى عل عل قام ما يعضيمقه المأثون من افير الساه دن 
أجادا مرتبة ومنظمة وموجودة فى عديد من الكتب التى وضعت فى هذا 
الشأن ولذلك كان رشى يذير إليها ايفهم القارئ بصورة أكثر تاطفاً 
أنه على علم بكل أ! وان التفسير السابقة وما فيها ومع ذالك فله رأيه 
المستقل أعيانا ٠‏ وأنه ياد منها ما يراه ملائما لمتى الفقرة + :وتان إلا 
يتحرج فى أن يعلن ذلك فى شرحه فيقول فى شرحه لفقرة التكوين :298 

وكانتت: أقوان الأجاود الى نعمت غلبواءركى تفن أعيانا ذه 
الأجادا وكان بدوره يضمنها تفاسيره وأو بصورة مختصرة ومن قبيل 
ذلك تفسيره لفقرة استير (4) فنى هذه الفقرة كان على رشى المحام أن 
يوضح للقارئ سبب رفض الملكة « وشتى » المثول بين يدى الك » ولذاك 
ققد أحس رداق إل المأثوز من أقوال السلف عسى أن يجد فى أقواهم 
سبباً لذلك » ولذلك قال إن أحبارنا قد قااوا بأن مرذى الجزام قد تمكن 
منها 2 . فرشى هنا قد أورد هذا المدراش الأجادى فى شرحه لأنه أحس 


)١(‏ خر 5 :4ه 

(؟) نور التوراة » والمعبى : وفسره حكاؤنا . . وانظر ف ذلك أيضا : خروج 31١6‏ : 

(م) النور الكبير . والمعى : هناك كثير من المدر اشيم الأجادية قد نظمها أحبارنا ى 5 
المناسبة فى بريشيت ربا وسائر المدراشوت غير أنتى لا أفسر إلا حسب المعنى البسيط للمقرا 
و حسب الأجدا الى تشرح ألفاظ المقرا تبعاً لموضعها (4) استير ١‏ : ؟١‏ 

(0) انظر : مقراوت جدولوت . والمعى : قال أحبارنا لأن الحزام قد تمكن منها فإذا رفضت 
هلكت . وذلك بسبب أنها كانت تجرد بنات إسرائيل من ملايسهن وتجير هن على العئل وهن 
عرايا فى يوم السدت . لذلك كتب عليها أن تتعرى فى يوم السبت . 


سد 


يضرورته 5 والواقع , أن استخدام رثى للدراش رعجب أن يعثبير مدزة 
عنده فقد أوحى إلى معاصريه جماهيرهم وعامائهم بعدد كبير 
الأساطير والآثار الى تبنتها الجماهير ودخات ف أعماقها » )١(‏ . خاصة 
وأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ف عزلة بعيداً عن وطنهم ويكادوت؛ ينطوون 
على أنفسهم فى بلاد الشتات سواء كان هذا الانطواء من صنع أنفسهم أو 
نتيجة إجبار وهم ٠‏ إذا ما أجبروا على الانطواء والعزلة. فإنهم يتجهون إلى 
ترائهم الربانى فيتخذونه دايلا لهم وهكيجا 20 
ُ 
؟ - كان رشى فى اعتّاده على المأثور من أقوال الحكماء متنوع 
ع 

الأسلون كما ذكرنا فبينا رأيناه يذكر أقوال دؤلاء جملة بقوله قال 
أخبازنا أو فسر حكماؤنا 0 نجده هنا رنئسب القول لصاحبه مباشّرة 
وكشيراً ما كان ينوج هذا الأسلوب خاصة ف المواضع التى يتطاب الشرح 
فيها حسم أى تأكيد لأفواله حتى أنه كان يكتنى أحياناً ما يورده من 
المأثور ولا يزيد عليه 0 تفسيره افقّرة نشيد الأناشيد السابقة تحدة 
يعتمد كلية على قول ا عن الحبر : عقيبا فيقول 1 « قال الحير 
عقيبا » 0 : 

.وق تفسيره أيضاً لفقرة التثنية ؟) نجده يضيف إضافة جديدة 
ليست ف النص » فبعد أن رأى تحذير الله لبنى إسرائيل من أن ينتهجوا 
8 5 5 هلء 0 انمه 5 ٠.‏ 0 5 3 ه١*‏ 
بج عبدة الاوثان الذين يحرقون أبناءهم وبناهم قربانا لاوثاهم نجده 


لق 4 6.0 نطققظ .3543211216 ,6ط رآ 

20( .م .قوقة 3461:0016 غطا مذ مكنا طمتوو3 عط 

(6) تفسير رشى لنشيد الأناشيد . والمعى : وقد قال رب عقيبا لم يكن العالم جديرا بالاهتام كا 
كان فى اليوم الذى منحت فيه إسر ائيل نشيد الأناشيد إذ أن جميع المكتوبات مقدسة إلا أن 
نشيد الأناشيد قدس الأقداس , 

م١‎ : ١١ تث‎ )( 
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يضيف إلى هؤلاء أناساً آخرين فقال : « كذلك آبائهم و أمهاتهم 42 
ويبدو أنه أحس بغرابة هذه الإضافة الجديدة» فالنص قد ذكر حرق 
الأبناء فقط » أما أن يضحى الإنسان بأَبِيه وأمه فذاك أمر يحتاج منه إلى 
+ ع َ 
سند قوى يعتمد عليه وهنا يلجا رشى للمأثور من أقوال الحبر عقيبا أيضاً 
فيقؤل 7« قال راق :عقي 17) وغبير وأ كلق فول عقييا ينين تفن 
لا يفل قسوة ووحشية عن ذبحهم وأكل ألحو مهم 5 وكان رشى بعدمد 
0 ع 7 
ددا عل الماقوواخن الكش عقن 
ومن المعلوم لدى الجميع أن اليهود فى العصور التى تات عصر حكماء 
التلمود كانوا يعتمدون فى شئونهم الدينية اعيّاداً كلياً على ما أثر عن 
هولاء الأحبار » بل نكاد نذهب إل أبعد من هذا فنقول إن الثراث الدينى 
0 
اليهوردى كله يكاد ينحصر فى هذا الماثور وما ترتب عليه من دراسات ء 
وأنة كان يعتبر السند الأول لأى مفسر وف أى عصر » فاو ألقَينا نظرة 
عل ما أنتجته مدرسة الجاءونم ق كل من بابل وفلسطين اوجدنا أنبم 
كانوا مكبو عل هذا اكرات وكوها أقسدف مدريعا موا ودوجانينا 
0 ع 0 
القيروان والأندلس كادت تحصر أعمالها فى شرح وتبسيط التلمود أكثر 
العملية لدهم ويوضحها أكثر من التوراة وهذا فإن رشى, كان .دائماً يذكر 
ليشت اتفاسرة نه أكن مقن تعو لا السكماء ولا ركاذ ريغال تفسورة فق 
)١(‏ تفسير رشى » المصدر السابق والمعنى : وكذلك آبائهم وأمهاتهم . 
(؟) الأسفار الحمسة » والمعنى : قال رب عقيبا أننى رأيت أجنبياً ( وثناً ) » يقيد أباه أمام كلبه 
ويأكله ( ربمما يقصد بحرقه » ولعل المقصود أيضاً من كلبه صنمه أو معبوده الذى تحتمل أنه 
على شكل كلب ) . (") انظر : تث 18 : ٠١‏ 


(رغى) 


5 ارو - 


ذكر لأقوالهم سواء بذكرهم جماعة كما رأينا » أو ذكر بعضهم صراحة » 
فهو قد طبق أساليب الحبر إسماعيل فى تفسير التوراة ('2 والمعروفة بام 
انال الح واف 9 سيا امقيس الالور عق رات رفمرفيل كان 
يحدث بينهما من اختلاف ف الرأى أحياناً . فى تفسيره لفقرة الخروج (5) 
نجده أولا يبدأ بذكر اسم كل من راب وشموئيل ثم بعد ذلك يذكر 
رأمما فما إذا كان هذا الملك جديد فى الحكم أَم لا فيقول : إن الحبرين 
راب وشموثيل قد ذكرا . . . الخ (4). 

ونلاحظ فى تفسير بقية هذه الفقرة خبرة رشى المعلم التاجر الذى 
يجوب الأسواق ويختلط بالناس ويقف على طبيعة نفوسهم حيث يقول : 
« تفسيراً لعبارة ( لا يعرف يوسف ) فى هذه الفقرة *) ( ادعى أنه لا 
يدرف :4 فارالايوقى ينا أن يمول رن هت اللك اليد كان بغرت يريف 
جيداً إلا أنه ادعى عدم معرفته . وتلك أحيانا طبيعة النفس البشرية إذا 
أرادت مثل هذا . وتلك الملاحظة من رشى تؤكد دقته ى فحص اانص 
وشرحه شرحاً بسيطاً متكاملا . 

وعلى الرغم ما عرف عنه من دقة فى تفسيره إلا أنه قد تساهل أحياناً 
فى التمسك ذه الدقة الأمر الذى يؤخذ عليه كمفسر له مكانته بين 
المفسرين بل وصاحب هدرسة فى التفسير امتد أثرها إلى ما بعد القَرن 
الثالث عشر الميلادى ومن أمثلة ما وقع ف لديف ل فر الال 


(1) انظر تفسيرء للتكوين ١+ : ١‏ » خروج 11 : 1٠١‏ »2 خروج 51:06 

(؟) انظر أساليب التفسير . : 

(0) خروج ١01:م‏ 

(4) نور التوراه والمعنى : راب وشموئيل. احدهما يقول جديد فعلا » والآخر يقول انما 
تجددت قراراته وأوامره . 

(ه) المصدر السابق . والمعنى : جعل نفسه كأنه لا يعرقه ( ادعى أنه لا يعرفه ) . 
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أقوال. السلف لم يكن يوضح مصادره فى تفسيره وأحكامه ااتى يصدرها 
وهذا يعيبه منهجياً إذ أن عدم ذكر المصدر يوهم القارئ أن ذلك القول 
يض مانووا أو فررويا عن لت ونا لو تقدير راي رلك أ الشنؤةالك 
لآنه لم يتعود منه فى معظم الأحيان عدم ذكر ما أخذ عنهم مما يؤكد اللبس 
للد القارط فى العنعي ايهف “خخاسة وآن بوره كاذ وفوف ف الأرباط 
اليهودية بأنه تفسير شعى فى متناول يد وعقاية محدودى الفكر والثقافة . 
فى تفسيره لفقّرة : «١‏ لا تعيش العرافة » )00 نجد رثى يأق بالحكم 
القضائى على تلك العرافة ( المنجمة ) دون أن يوضح مصدر هذا الحكم 57) 

ل فى شرح هذه الفقرة غامض إذ لم يرجع الأتوق هنا" امندرة 
أو على الأقل إلى أى مصدر قريب منه يكون قد أنخذه منه . ورا ذلك 
ما دقع المشرفين على طبع تفاسيره بعد ذلك إلى أن يزياوا منها مثل هذا 
اللبس ويؤصلوا ما ورد فيها من أقوال » ويردوها إلى مصادرها خاصة تالك 
اق :كلو قن ادر لأ الكسعامن والأبقان 2507 وقنا نر عد هل تسرد 
أيضاً أنه كان يورد أحياناً آراء السلف ويذكر ما قد يكون بينها من لاف 
فى الرأى وينسب إلى كل هنهم أقواله إلا أنه لم يكن يحمم هذا الخلاف 
كما فى تفسيره لفقرة الخروج ؟” : ١4‏ 

ولعل كثرة أسماء المفسرين والشراح من أحبار المشنا والتامود كانت 
تدفع رشى إلى أن ينقل عنهم مضمون ما ذكروه دون إشارة إلى أى منهم » 


0غ( خروج ا 

(0) نور التوراة . والمعتى : العرافة لا تعيش . وإنما تقتل أمام المحكة سواء فى ذلك الرجال أو 
النساء ولو أن النص ذكر النساء بالعرافة . 

() فى بعض الطبعات المتأخرة لتفسير رشى نجد ضمن ثنايا التفسير نفسه إرجاع الأقوال إلى 
مصادرها الأصلية ء فى طبعة سنة ١444‏ م بنيويورك لتفسيره للأسفار الحمسة نجد مثل 
هذا التحقيق . وق هذه الفقرة نجحد الحكم صادر ق السنهدرين 107“ 
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وقد لا يشكل هذا مشكلة فى التفسير إذا لم يكن هناك تضارب ف الأقوال 
أو الآراء » أو يتعلق الموضوع بحكم شرعى أو قضائى» أما إذا حدث اختلاف 
فى الآراء فمهمة المفسر تنبيه القارئ أو السامع إلى رأى كل فريق وحدم 
الخلاف بينهما بصورة أو بار » إلا أننا نجد رشى يتجنب ذالك أحياناً 
ولا يزج بنفسه وسط هذا الاختلاف ولا يحمم الأمر بينهما . فنى تفسيره 
فقّرة التثنية 9 فده يعن أذ يشر ح لفظة ظ888«ه1هة شيرحاً لغوياً 
ينا آنا اسم مفعول مثلها فى ذلك مثل ##سوة عقنه2 يأخد بعد 
ذلك ف التفسير 7 فرشى فى تفسيره هذه العبارة لم يذكر انا من هم 
أصحاب الرأى الأول » ومن هم أصحاب الرأى الثافى » وأى الفريقين 
يرجح رأيه عنده ؟ ولاذا ؟ هذه الاختلافات فى الآراء تحتاج دائماً من 
الفسر أن يضع فيها رأياً قاطعاً أو يرجح أحدهما على الأقل . وهذا وإن 
كان قليلا فى تفسير رثى إلا أنه يؤخذ عليه عدم التنبه له خاصة كما 
قلت أنه أحياناً يكون الأمر متعاقاً بحكم قضائى أو شرعى . 

ومع ذلك فإذه أحياناً كان يحسم شل 'هدة الخاذفاضا. «توردل يرارة 
فيها مرجحاً أحدهما على الآخر . أو رافضاً لكليهما مو كداً رأيه بدايل 
إن احتاج الأمر إلى ذلك ويعلق ذلك صراحة فى تفسيره. فعندتفسيره افقرة 
اسعير (5) نجد رشى بعد أن شرح المقصود بعبارة « رجل يهودى » طبقاً 
لا يقصد منها فى الفقرة وأنها افظة كانت تطلق على كل من سبى مع سبى 
يبودا وأن كل من سبى مع ملوك مبودا كان يعرف باليهودى حتى واو لم يكن 


. تثنية ١م : 5م01 ومأخوذ صيغة ادم مفعول وكان حقها أن تكتب بالشوروق‎ )١( 

(0) الأسفار الحمسه . والممى : اختلف حكاء إسر ائيل فيه . وى بابا بثرا نجد منهم من يقول 
أنه لوح بارز من التابوت إلى الخارج'. وكان موضوعاً هناك . ومنهم من يقول أنه كان 
موضوعاً بجانب الألواح فى داخل التابوت . (م) استير + :اه 


- ”58غ١‎ 


من سبط بهودا ويستمر فى هذا الشرح إلى أن يصل إلى تفسير عبارة 
٠.‏ ءِ 0 
وارعل قبي أندهن عيظ تدوايك 110 فيو هنا يفش واار اع ولا باعل 
0 5 5 8 
بالماثور كما هو واضح من عبارته . كما أن فى تفسيره لهذه الفقرة تاكيد 
منه لتمسكه عنهج البشاط ف التفسير . 
7 ع 
ثانيا : الماثور من ترجمات النص : 
1 ع1 
لم يقتصر استخدام رشى للماثور على ما استعان هن ماثورات حكماء 
المشنا والتلمود والمؤلفات الدينية فى عصرهم والى أثرت الفكر الدينى فى 
مركلة تكريدة نولا كاك الققة تق الشفاتة انه عفان حل أسارية ةق 
التفسير » وأنه كان ينقب باستمرار عما يعينه على جعل معانيه بسيطة 
لا تعقيد فيها لذلك نجده « قد تبع ترجمة أونقلوس الآرامية للتوراة » 
0 0 
وترجمة يوناثان للأنبياء كما أنه لم يتردد فى الاستعانة بالألفاظ الفرنسية 
الشائعة لتوضيح النص 8 29 . 
1 ءٌ 59 0 
ورثى © استعانته بالماثور من ترجمات أونقاوس الاسفار األخوسة 
0 0-5 و ٠‏ اه ٠‏ ًّ 5 م 1 .- 
أو سر جمة يوناثان للانبياء لم يكن يسير على غط محدد ق. أساوبه واقتباسه 
منهما » بحيث يجعل القارى بعد فترة بحس أو يتوقع دن رئثى الألجوء إلى 
عنةة الترجمات أو الانعغانة نا + وإغا كان يقير من أساؤية. وطريفية فى 
فرظة وأعدة مني" عله رفن عل أصلريهة قوة د وقرارطا افد ما 
أشاائي اشرق قله #«وسلات طرنقة عراضية دنه مكيك اتباو«خديدة 
يبدو فيه مجرد ناقل لآراء السلليف 8 ولهذا كان رثى عزج دين أقواله ودين 


)١(‏ الأسفار الحمسه: والمعى : كان من سبط بنيامين. وهذا تفسيره حسب البشاط. ولأحبارنا 
أن يفسروا كا يشاءون . 
[لرق .148 .م ععهائءء1آ1 ع1و300 ع1 


ا 


٠. 31‏ 5 5 0 1ه 
الماثور عن السلف بحيب يسير كل منهما |2 توافق وتناسق لا يل 
بالمعنى . تماماً كما كان يوفق فى تفسيره بين منهجى الرشاط والدراش إذ 
أنه « على الرغم من أن البشاط كان باستمرار هو منهجه المفضل إلا أنه 

75 03 
لم يبتعد عن الدراش با يتضمنه من أجادا لعلمه إلى أى مدى كان تاثيرها 


قوياً » ولذلك آثر أن يفسح ها مكاناً فى تفسيره <تى تكون واضحة أمام 


الجميع , )00( ١‏ 
ومن خلال استقراء بعض فقرات من تفسير رثى للاسفار الخمسة البى 
3 تَْ 2 
يعتمد فيها على المأثور من ترجمة أونقلوس الآراميه أو ترجمة يوناثان 
للأنبياء مكن التعرف على مدى تنوع استخداماته لمذه المادة وطريقته 2 
1 03 قاد “تم 0 2 
الاستعانة ها تأكيداً لآرائه تارة أو توضيحاً لمعنى مهدف ااوصول إإايه فى 
التفسير . ْ 
)ا( قاو : 
مه و 2000 ع 86٠0م‏ 5 
ادن تفسيره لفقرة اللاويين (2) نجد رشى ياخذ فى شرح هذه 
2 , 1 
الفقرة بنفس الأاسلوب الذى تعودناه منه » وهو أن يشرح ما يكون غاءضاً 
من ألفاظها لفظة لفظة ويورد ما قد يكون فيها من آراء نحوية واغوية إذا 
استدعى الأمر منه ذلك طبقاً لما جاء فى تفسيره لهذه الفقرة 29 , 
)1١(‏ يعبتس ص ١4‏ (0) لاويين ١5 : ١‏ 
(0) الأسفار الحمسة . والمعنى : قناصته . وهى مكان الروث وهى القناصة فى الطيور . بروتها : 
مع الأمعاء . والريش لغة هو الثىء الحقير الوضيع . وهذا ما ترجمه أو نقلوس . 
وقد جاء فى مدراش أبا يومى بن حنانان ويضع الحوصلة معها . وقال أحبارنا طيب الله 
ثراهم ويفصلوا ما حول الحوصلة بالسكين » ويجملها مثل الكوة وتوضع مع الريش الذى 
كان على الخلد . و قد قيل فى محرقدة البهائم الى لم تأكل إلا من مزود صاحبها تفسل المعدة 
والأكارع بالماء ثم تحرق الأضحية . أما الطائر الذى يتغذى من السلب فقد قيل فيه تلى الأحشاء 


الى أكلت تمباً . ( يريد أن يقول أن الطيور أينا رأت حبا التقطته ولا تتغذى فقط على ما 
يقدم ها ) . 
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فرشى يتفق مع أونقلوس فى إعطاء مداول اللفظة العبرية » وأعلن أنه 
أخذها من اوس وذلك بقوله « وهكذا ترجمها. ارقن ) . كما 
ضمن شرحه أيضاً العديد من الاوز والذى أشار إليه بعبارات : وجاء فى 
مدراش أبايوسى بن حنانان. . أو وقيل فى محرقة البهائم. . فقد قيل فيه 
قاقر للفامن العازاك اق نبي أنه أعدانسن مالور اك عرق راق أنه 
لم يحدد مصادرها » هذا إلى جانب تلك الأحكام الشرعية الى يوحى 
للقارئ بضرورة اتباعها دون أن يعطيها له فى صورة أمر » فهو يريد أن 
يعلم القارئ أن هذا هو الشرع المتبع » وتلك هى الخطوات اللازمة لإتمام 
قتزل:الأسحة وتؤعيا ولذا وحن عليه الأنال: فيكنا كان وفكل انلف 
وهكذا أبلغوه إاينا . 

وملاحظة أخرى كن أن ندركها فى تفاسير رشى وهو أنه كان يحاول 
بانكمر از أن يزيط الخوات التيددة للديانة التهودية واه كانت رامو 
وأحكام تشريعية أو تعالم أغلاقية وذاركية يعفها عقن رودت تعميق 
التتقداكة الديدية: فقلوت أبناء ظانقسه .. رهلا ونفا زكرن ذال كلما 
سنحت له الفرصة ليقول هذا . 


؟ - وقد يكتى رشى فى شرحه لبعض ألفاظ الفقرة مما جاء فى ترجمة 
0 7 2 . 01 . : . 
أوذقلوس الآراصسة إذا أحين أن قد أدت:الملق الذى يتعده كنا فق كله 
1ه والى تعنى لغة « حقاً وصدقاً » (© وذلك فى شرحه افقرة 
التكوين 00 حيث يقول : وحقاً وطبقاً أشرجمته 000 ولفظة 10 
5-2 . 03 0 هه 
لفظة آرامية وردت فى ترجمة أونقلوس هذه الفقرة () وهى تعنى أيضاً 
(1) ابن شوشان ج ١‏ ص * . واللفظة تعتى : حقا ‏ فى الواقع - يقيناً . صدقا . 
(0) تك 8غ : ١؟‏ (0) النور الكبير . و المي : حقاً : وذلك حسب ترجمتها , 
(4) ترجوم أو نقلوس , 


#58 ب 


حفا أ فى الواقع » ولذلك فهو قد اكتى هنا يترجمة أونقاوسن له الامطة, 
ودرا بد جات يلجا هذا الاعلوت ف امسر ع شرل : كما جاء فى 
الترجوم أو تفسيره حسب ما ذكر فى الترجوم ل 

 »‏ وحتّى لا بمل. القارئ أو السامع من كثرة ترديده لامم أونقلوس 
أو ترجومه باعتباره مأثوراً عن المأثورات العديدة اابى يعتمد عايها الفكدر 
الديى االيهودى بصفة عامة » كان رشى يغير من طريقته ى اسة خدام 
هذا المأثور » فلجاً إلى أسلوب التقديم والتأخير فى ذكره لا يقتبسه » أو 
يعتمد عليه من هذه الترجمة . ففى الفقرتين السابقتين كان رشى يذكر 
أونقلوس ف بداية شرحه للفقرة ويبين اعتّاده فى تفسير اللفظة عليه أو 
يكتنى بترجمته لها » وأما فى شرحه لفقرة التكوين () فإنه يستمر فى 
شرح حديث يعقوب إلى أبنائه كل حسب صفاته وأخلاقه . ويتحدث 
يعقوب هنا إلى شمعون ولاوى اللذين يعتمدان على أدوات البطش ويشرح 
رقي ذلك إل أذكتسل إى ليه اماف وما لاحل فى الشرح المطول (5) 
فرئى هنا غير فى أسلوبه وجدد فق طريقعف. وامقس فى قرس ربدي 
لايرى القارئ أى مظهر للمأثور لدية:وأحير؟ يرأ خم سيره فعلناً أن ذالك 
ما ورد ىق ترجوم ارقن : 

4 - والواقع أن ترجوم أونقلوس يشكل فى تفسير رشى «صدراً أساسياً 
من المصادر الى اعتمد عليها . ومن هنا فقد يتبادر إلى الذهدن أن رثى 
ذائن الاعتاد عليه + وآراة رعق تفسن .هذه الضورة عنه فكان يقس القورة 
فق اراق دورق 5 كو لاترر شرن قرسي الفا كن وفع امن 

0 (0) تك و؛ :ده 
() النور الكبير : والمعنى : سلاحهما : وتلك لغة فى أدوات السلاح . وهو السيف باللغة 


اليونانية . وى قول آخر موطنهما إذ تعودا ى أرض غر بتهم استخدام أدوات الظلم ( يقصد 
التسلح بالأسلحة ) كا قيل موطنك ومولدك ( حزقيال ١١‏ : ”) . 


دهعم 


المواضع التى تحتاج منه إلى شرح لغوى والتىلم يكن أونقلوس يتعرض 
ها بحكم أنه ينقل نصاً من لغة إلى. لغة أخرى لا يتعرض لأى من مشاكل 
النص أو لغته وى هذه المواضع كان رشى يفسر ما يفسره مستعيناً بمصادر 
متافة امن المأثونالنيق البهودى + ام يبتع أقواله.بيارة «:ولع بعري 
أونقلوس هكذا » كما يتضح ذلك فى تفسيره لفقرة العدد () إذ أنه أخذ 
فى شرح زمن الفعل ١‏ يقال » وعما إذا كان مستقيلا أم مضارعاً ويسهب 
ق .هذا الشرح كم يورد رأيا اخن لم يذكر:لنا مصدرة يقول أن المقضوة 
هنا من زمن الفعل هو الحاضر وليس المستقبل كما قد يفهم منه (9) 
فبعد أن تحدد زمن الفعل فى شرحه نجده يحم تفسيره الذى يختلف فيه 
مع أونقلوس بقوله : ولم يمرجم أونقلوس بذلك الرأى 9 . 

وعبارة رشى هذه تعطينا دلالة مهمة جداً » وهى أنه رغم اعهاده فى 
شروحه على هذه الترجمة . إلا أنه لم يكنايتفق مع ما جاء فيها بصفة 
دائمة وإنما كان 00 منها ما يراه مناسباً للمععى . وبصفة عامة لم يكن 
رشى يتبع ألو بأ واحداً فى اعتّاده على المأثو ر وإنما. كان باستمرار يحاول 
أن ينوع ويغير فى طرق الاستعانة بهذا المأثو ر بحيث يجذب القارئ ولا 
يجعله عمل طول الاطلاع . 


ا 
و 


( ب) يونائان بن عوزئيل : 
. 3 3 . 5 . 1 َه 5 
ما سبق يتضح كيف كانت ذر جمه أونقاوس مهمة جدا بالنسبة أرثثى 
3 2 

فى تفسيره للأسفار الخمسة ء وإذا كان أونقلوس قد ترجم هذه الأسفار 
(1) عدد مم : مم () تفسير الأسفار اللحمسة . والمعبى : وى رأى آخر فإن المقصود 

بكلمة يقال عن يعقوب ليس زمن المستقبل وإما الحاضر » ويعتى هذا أنهم ليسوا فى حاجة إلى 

عرافين أو منجمين لأنه عندءا تكون هناك ضرورة فى أن مخبر يعقوب وإسرائيل بما فعل الله 

فإنهم لا يتكهنون وإما يبلنهم أنبياؤ هم ما هو ناموس السماء أو يخبر هم الأتقياء الصالحون . 
(0) المصدر السابق . والمعبى : ولم ير جم أو نقلوس بنقس المعى . 


إلى الآرامية » فقد ترجم يوناثان بن عوزئيل أسفار الأنبياء : وكانت هذه 
ارصم بدووهااين الصادو الحامة :الى اعكيد عابها رعى اق تفشيره تور 
إلا أن استخدامه للمأثور 217 عند ووتاناتر قد ركان 1 متي واطاررة 
عن انتدتدافه للرحمة أوتقلوين الأمقنار مودبى الخمسة . ويرجع ذلك إلى 
مشو هده الأسغان نعمها فى اسفان تشزرويةتعامية تتناعت دض 
الشريعة اليهودية وقوانينها الدينية وااساوكية بعكس ما هو معروف عن 
تقار الأنبياه :ويقيفة خاصه الأجيلة الأخر الى ذو موف عل تراك 
القادة اللوهرين الذون اواو بديطر فى نت الأعلد بين الديود: فو بن 
السلامة فى ظروف سياسية وعسكرية واجتاعية حالكة » أحاط مم فيها 
الأعداء من كل جانب . وإذا كانت هذه النبوءات فى معظمها ام تفد 
كثيراً عندما كان أصحاءبا ما يزالون بعد على قيد ااحياة إلا أن هذا الترات 
قد بتى مصدر أمل لليهود » رؤواونه ويشكلونه بحسب الظروف . فهو 
أمل فى مغفرة الله حيناً » وأمل فى الخلاص أحياناً » (© . 

والسمة الواضحة لمنهج رثى فى تفسيره الأنبياء أنه كان كثيراً ما 
يعطى تعريفات لفهومه أبعض المصطلحات الى يشعر بغموضها لدى ااقارئ 
وأنه فى حاجة 3 تحديد مفهوم واضح ا » لما قد يترتب على ذالك من 
إرساء وتثبيت ل العقيدة عنده . ومن ذلك مثلا تعريفه أنمهوم اأرؤيا 

فى شرحه لحزقيال ١: ١‏ 7() فرشى هنا قد أوحى 0 مفهوم اأرؤيا 
د الأنبياء ب بل وأعطى تفسيرا ها وتحديداً وهو أن كل رؤيا أيس 
معناها الرؤية الفعلية الواضحة » فيا عدا رؤية موسى فقط إذ خصه الله 
() الفكر الدينى ص 760 )١(‏ الكتابات المقدسة جا7 . والمعنى : رؤيا من الله : نظراً لأنه 

مم ير الرؤيا بالمشاهدة الواضحة فإنه أطلق عليها رؤيا من الله على هيئة 0 


إذ أن رؤى الأتبيا, ولو كانت من علد المشاهدة الواضحة فهى ليست رِؤى فما عدا مو 


5 7 0 


تعالى بذلك » وأما ما رآه الأنبياء الآخرون فإنبا تعد من قبيل الأحلام فقط 
7 2 00 

وليست..رؤى . وق تفسير رشى للأنبياء نجده أيضاً يعتمد على الماثور هن 

أقوال أحبار المشنا والتامود ويذكر بعضاً من أسفارهم مثل اأبرايتا والميخاتا 


ول عطاك وقوه لعافتي 1ن ان “وديا كدي قد د 
للرؤيا نجده أيضاً يتعرض لبعض الأمور الى يكون قد ثار حوها جدال 
أو خلاف كنبوءة حزقيال مثلا متى وأين بدأت ؟ معتمداً فى ذلك على 
نا اقر بسع ترححة يؤتاقاك بق عورقيل هذا المان فق تمجه لقره 
حزقيال ١‏ : " يصرح لنا بوضوح برأيه فى هذا الخلاف () . فهو هنا 
قد حدد مكان وزمان بعث حزقيال برسالته إلى قومه معتمداً فى ذلك على 
ما ذكره يوناثان فى ترجمته من أن النبوة كانت أولا فى إسرائيل ثم 
أعيدت مرة أخرى فى بابل بعد السبى 

وا عفري المظل فى أعتاد رقن ل المانؤز من بتركدية ورعافات. أننا 
كان يأق , بنص الترجمة نفسها ويخ منها تفسيره وذلك ما أم يتبعه 
أون لوس وقد يعطينا ذلك دايلا على أثة قد فسر سفر <زقيال قى هر 


20 


مشاخرة عن تفسيره افا الخمسة وبعد أن نضج أمنا يزه فى اأتفسير 
نتيجة نمارسته المستمرة ق التفسير والتدريس اتلاميله 4 ونتيجة اطلاعات 
جديدة وقراءات هستمرة اصادر مختلفة . 3 أنه أعاد تنقيعح ما أكتيه عن 
تفسير لهذا السفر بعد أن أحس بحاجته إلى ذلك خاصة ونحن نعام ءعن 
)1١(‏ حزقيال ١‏ : م )١(‏ الكتب المقدسة. والمعنى : وأنا أقول أن تلك النبوءة قد أوحى بها 

إليه فى الأرض ( يقصد إسرائيل ) قبل السبى » إذ من الواضح ألما قيلت له فى إسرائيل » 


حيث م يتضح فيها ذكر للسبى » وأنها كانت بداية بعثة إليهم. ولقد ترجم يوناثان ما يؤيد 
ذلك . بأن الله قد أوحى بالنبوءة لحزقيال بن بوزى أولا فى إمرائيل . 


-8ة5” - 


5 0 
طريق حفيده وتلميذه رشبام أن جده كان دائما يصرح له بانه لو امتد به 
العمر فإنه سيجرى تعديلا ابعض تفاسيره طبقاً لما يستجد من ااتفاسير 
اللاخرى 00 , 
2+ 5 5 8 0 
هم يونافاة :+ تجدة نهنا بوره تم هله الترحسة ا ولديا تدعا 
: 
رةه فى تفسيره لفقرة حزقيال 00 يجده بعد أن ياخذ فى إحصاء عدد 
1 
الأرخة والالحتسة ناكل والحدة امو تدوانات الركرة الى تمد هردان :ارت 
وفى خخنام تفسيره لهذه الفقرة يقول : ٠‏ وذلك ما ترجمه يوناثان . . .7 9) 
فهو فى تفسيره قد أحصى هذا العدد وإنما جاء ذه الترجمة ونقاها بنصه 
0 
لا معناها أو الإشارة إايها فقط وذلك من قبيل تأكيده لما ذهب إأيه فى 
تفسيره وتلك كانت الصورة المضطردة فى تفسيره عند نمّله عن يونائان 
2 , 

وإن كان قد خخالف هذا الأسلوب أحياناً . 

وعلى اأرغم مما عرف عنه فى دقة فى متابعة النص الكاتوب وااتمسك 
هذه الصورة الى وصلته حتى إذا أحس بصورة مخاافة فى الكتابة نبه إلى 

* 5 , 00 : : 

هذا الشىء غير المالوف كما فعل فى لفظة أأاواح من أنبا تكتب مرة بااواو 

00 1 ءِ : 
وبدون هذا الحرف هرة اخرى وعاق على هذه الصورة وشرحها دن وجهة 
نظره الدينية ومضشهومه لسراق النص 1 رغم ذلك كله حك بعةن ا ملاحظات 
الواضحة فى النص أيضاً كان يجب أن يلفت نظر القارئ إايها على الأقل 
5 ' أ 5 . . . 6ه . 
من ياب التعلم ٠‏ إلا انه لم يفعل وذكرها بعض من خاموه من المفسرين 
فق فقرة سزقيال. أرق 19 معد أن . لطس ويلاق قن يتك ف النس 


(1) انظر رشبام فى تلاميذ رثى . الفصل الثالث . الباب الأول . (0) حزقيال ١‏ : 5 
(4) حزقيال ١‏ : م 


4ع" ب 


بالواو وحركت الياء بحركة الصيرية مما يوحى بأن الكلمة فى حالة الجمع 
المضاف ولذلك فهى تقر بالياء وذلك طبقاً للنظام المتبع ى النص 
والمتعارف عليه بالمكتوب والمقروء من الألفاظ » ومع ذلك لم يشر رشى 
فى تفسيره لهذه الملاحظة وذكرها داود قمحى فى تفسيره لنفس الفقرة )١(‏ 
أما رشى فقد ركز اهيامه هنا فى وصف مركبة الرب فى رؤيا حزقيال 
والكروييم الأربعة الى تحملها متتبعاً فى ذلك إثريونائان ويبدو أن هذه 
الكروبيم كانت تشغل حيزاً كبيراً فى الخيال العبرى القديم وإن اختلف 
فى عددها من مرحلة إلى مرحلة فإن مهمتها كانت واضحة تقريباً فى جميع 
المراحل وهى الحراسة لتابوت العهد ى خيمة مومبى وهيكل سلمان ثم حمل 
العرش كما فى رؤى حزقيال () . 

ثالناً : المأثور بعد عصر اللمود : 

سبق أن وقفنا على مصادر رشى العلمية فى التفسير » وإن من هذه 
المصادر البى اعتمد عليها كانت مدارس الجاءونم » تلك المدارس الى تشكل 
فى تاريخ الفكر اليهودى مرحلة جديدة وحيوية فى نفس الوقت إذ أنه 
عاشت وسط بيئة تخثلف فى ظروفها السياسية والاجمّاعية عن المدارس 
السابقة عليها ٠‏ بيئة يعيش فيها أصحاب كتاب سماوى » وأصحاب اغة 
هى أقرب اللغات صلة بالغة العبرية . وكان لابد أن ينحدث التزاوج 
والتأثير والتأثر بين الفكرين العرنى الإسلاى من ناحية والفكر اأيهودى 
)١(‏ تفسير داود قمحى للأنبياء المتأخرين . والمعنى : كتب بالواو ويقرأ بالياء . 
(؟) يصور الإصحاحان الأول والعاشر من سفر حزقيال الرب جالساً على عرش تحمله أربعة من 

الكر و يم لكل منها أربعة أوجه : وجه إنسان » ووجه أسداء ووجه ثور » ووجه نسر . 

ولكل منها أربعة أجنحة تحتها أيدى إنسان وهى ترى وسط الريح العاصفة القادمة من الشمال . 


راجع : الحضارات السامية . ترجمة د . السيد يعقوب بكر 3 22 اللي جد ارا 


8ه" ا 


و تاعة عدر . وأنتج الجامونم .أهم مؤلفاتهم . وظهر فيهم أمثال 
سعديا الفيوى الذى أثرى ترائهم بالعديد من المؤلفات فى التفسير واللغة 
والفقه والفلسفة ٠»‏ وانتقلت مولفاته من مكان إلى آتجر . وعرف رشى 
سعديا كما عرف بقية فقهاء مدرسبى سورا وبومباديثا فى عصر الجاءونية . 
وأخلاعن سعد وات 00 

ورثى فى اقتباسه مما نقلته الروايات إليه أو من اطلاعه على تفاسير 
ا ا ار 
الذى أودعه الفيوى تفاسيره » ولعله كان يجد فى أسلوب سعديا التفسيرى 
صعوبة ما حتى أنه كان يلجأ إلى اللغة مستعيناً بها فى الوصول إلى نفس 
المعبى الذى ضمنه سعديا تفسيره » فكان يشرح ذلك حبى يكاد القارئ 
الذع يعرف توق لأ ترعك قأند. أكد من وتائر ييه فرشي فق سه 
لفقرة التكوين 0( نجده قد فسر لفظلة 1 والى تعبى 
انحنى ؛ انثنى » ضعف . واللفظة هنا فى حالة المصدر المضاف من الفعل طه؟ 
ويشرحها رشى بقوله : « إنها لغة صلاة » (2) فإذا رجعنا إلى تفسير سعديا 
هذه الفقرة نجده يقول : « فخرج إسحق ليصلى فى الصحراء . . » (4) 

وقد يقتبس 'رثى من معديا تفسيره عار مياد طفيفة لا تعد 
جوهرية فى التفسير إذ بدونها يستقم المعى ؛ إلا أنه قد يورد تفسيراً آخر 
لنفس الفقرة «بدف التتأكيد على مفهوم معين وفكرة شائعة فى الفكر' 
الديبى اليهودى مستمدة من نص التوراة . فى فقرة التكوين "7 : 4 نجد 
أن سعديا قد ترجمها بقوله ‏ أنا غريب وضعيف »عكم "٠‏ . ورشى فى 


(9) أنظر مدرسة الحامو نيم و أساليب التفسير فى التوراة . (0) تك ؛؟ :م0 
(6) مقرأوت جدولوت » سفر التكوين . والمعنى : لغة صلاة . أو تعبير عن الصلاة . 
(4) تفسير التورآة بالعر بية لسمديا الفيوى . (5) المصدر السابق . 


داه 


سيره لق الفققرة يقول .> كفس التق :تقريية 90 الدئ مييقه: إأبة 
سعديا » ومع ذلك نجد رشى قد ضمن تفسيره لهذه الفقرة تفسيراً آنعر 00), 

فهر هنا يأ ذا التفسير الآخر كأما ليذكر القارئ بذلك الوعد 
الذى ورد ذكره فى غير موضع من التوراة » فهو يريد أن يقول أن إبراهم 
عليه السلام على الرغم من أنه تال لهم انه غريب بينهم وأصر على دفع 
تمن قطعة الأرض ايدفن فيها زوجته إلا أنه كان يعلم فى قرارة نفسه 
أن هق الأرض :ومع عليه معضيع_التلة “من عله + وهلا ما هدقف 
إنيه رشى بدليل استشهاده هذا الذى أورده ضمن تفسيره . وكثيراً ما يعتمد 
رشى فى تفسيره على الاقتباس من العنى المأثُور عن تفسير سعديا وبصفة 
خاضة فق الأسقار السنية 10 

بإذا كاف رقو تقل الانوراك ال تمنهات يعد ا فامصيرة و 
الأسفار الخمسة لم يقتبس سوى المعانى فى معظم الأحيان وإن كان قد 
نقل الألفاظ فى مواضع أ خرى » إلا أن املزية قلعن تعر وهر فين 
عيه "أ اتقسيرة للأسياة [3 تجدة بادة عن امباقروا© ورتفيغ دنا 


الاقتباس المباشر منه فى مظهرين : 


الأول : إن الألفاظ والعبارات الى يقوم سعديا بشرحها وتفسيرها 


ع 
من فقرة من الفقرات تكاد تكون هى نفس الالفاظ والعبارات الى يقوم 
رقى تتفسيرها وإن كان أحياناً يريد عليها أويتقضها: 


)١(‏ المصدر السابق . () المصدر السابق والمعى : وى قول آخر إن شام فإإى غريب 
أو أكون مواطتاً ويكون لى الحق إذ قال الله : لنسلك أعطى هذه الأرض . 

0) انظر خروج «١‏ : ” 2 م« :م1 - لاويين 6031١ :2031١‏ 301 :كم 586 (١1:‏ 
عدد ١4‏ : لا" » ه١‏ : " 
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الثانى : أنه يقتبس نفس شرح وتفسير سعديا لهذه الألفاظ وإن كان 
ممتاز فى أن أسلوب التفسير وطريقته فنه مكثيرة ومتجدذة باسعترار لالسور 
على نمط واحد » الأمر الذى يجعل القارئ لا مل الاسترسال فيه . 


وبمكن ملاحظة ذلك بتتبع رثى فى تفسيره ه لسفر دانيال «قارناً يتفسير 
سعديا الفيوى له فى تفسيره لفقرة دانيال )'١(‏ نجد رثئى يخثار نفس 
الألفاظ والعيارات التى سبق أن قام سعديا باخثيارها وشرحها » وقد 
يكون من الممكن أن يتفق كل من سعديا ورشى ى اختيارهما لنفس 
العبارات والألفاظ الى تحتاج منهما إلى «زيد من الشرح والتفسير فى أى 
فقرة من فقرات السفر » أما أن يتفقا أيضاً فى نفس كلمات وألفاظ 
التفسير نفسه ٠‏ فذلك لا يتم وإلا دل علىأن أحدهما قد نقل عن الآخر 
وتأثر به ». وسعديا يسبق رشى عا يقرب مزالقرنين من الزمان » لذلك 
فرئى قد نقل عنه » ومن مظاهر هذا النقل تفسيره لعبارة كصانا1 مءطمآ 
من هذه الفقرة » فقد فسرها سعديا بقوله:« إذا قلتم الحلم . . . الخ 2 . 
فإذا |العذلنا إل تسبنير رشي 9) لنفس هذه العبارة نجده يكاد يقتبس 
نفس التفسير السابق بنفس ألفاظه وإن كان قد أؤردها بصورة قد تبدو 
قِ 6 تختلف عما فسر به سعديا الفيوى ء مما يدل على مدىتأثرة 
, رشى به واقتباسه عنه . وهو فى نفس الوقت يؤكد لدينا معنى آخخر سنأق 
إليه بعد ذلك وإن كان سعديا نفسه من المفسرين الاين الذين يعتمدون 7 


3: ٠ دانيا‎ )١( 

69 الكتابات المقدسة . تفسير سعديا على دانيال: إذا قل الحلم فقط أعلم أن تفسيره كا تقولونه لى . 

(0) المصدر السابق . تفسير رثشى لدائيال . وأنظر أيفاً : تفسيره لفقرة « : 850 من نفس 
السفر . 


اة ات 


فى تفاسيرهم على تتبع أثر السلف الذين سبقوهم وقد ذكر سعديا ذلك 
بئفسه قى تفسيره للتوراة 00 
وإذا انتقلنا من الشرق إلى الغرب إلى مدرسة الأندلس التفسيرية فإننا 
نلمح بوضوح ما أثر عن هذه المدرسة وبصفة خاصة عندما كان يتعرض 
لبعض النواحى اللغوية والنحوية فى تفسيره حيث نجده يعتمد على 
مجهودات علماء النحو الأندلسيين أمثال مروان بن جناح (؟) وخاصة فى 
استخداماته المتعددة لكل من حروف الجر والعطف ». كما اعتمد على 
مناحم بن سروق 7") ودوناش بن لبراط اللذين كانا يكونان أهم مصادر 
غلفه اللقوى © وهو وإ اتقق معهما إلا أنه قد غارطن 220 عقن آرائهما 
النحوية وأثبت ذلك فى مواضع كثيرة من تفاسيره خاصة العهد القديم . 
وإلى جانب هذا الكم الهائل من المأثور من أقوال السلف الذى اعتثمد 
عليه رشى فى كل مرحلة هن مراحل الفكر الدينى اليهودى ايتداء من 
مرحلة الرواية هذه المأثورات إلى مرحلة التدوين والى تم فيها تدوين 
التلمود بشقيه المشنا والجمارا » ثم ما تلى عصر التدوين ممثلا ق مدرسى 
الجاءونم والأندلس.. إلى جانب ذلك كله نجد أن رشى قد اعتمد أيضاً 
على المأثوز من أقوال أحبار اليهود الذين كانوا قريبى العهد به ولم تكن 
تفصله عذهم فترة زمئية سحيقة . 
وإذا كانت أقرال هؤ لاء الأحبار. لا تعد من المأثورات الديذية بمعناها 
المصطلح عليه إلا أنها مع ذلك قد. شكلت جزءاً هاماً وأساسياً فى تفاسير 
رشى وبصفة خاصة ما أثر عن « مناحم بن حلبو » و « موسى هدرشان » 
)١(‏ انظر مقدمة سعديا للأسفار الحمسة . (؟) انظر موقف رشى من اللغة . 
(») انظر عدد 4+؟ : م (؛) عدد ٠١‏ : وم 
( دثى) 


ا عهخ#ا- 


الذى يذكره رشى .باستمرار » ويعتبر. مؤلفه المسمى بالأساس من المصادر 
لهامة الى اعتمد عليها رشى الأمر الذى لا مكن معه. إنكار مثل هذه الآثار 
ف تفسيره .. فنى شرحه مثلإ لفقرة العدد (') نجد رشى يسهب فى ذكر 
أولكك الأسيا الثيق اترضوا إل معد + وكيس أن العقائر إلى تفرعت 
0 
وظهرث بعد: ذلك قد. سميت بأبياء عولاء الدازحين وآما أولفك النين 
ولدوا بعد ذلك فلم تدع العشائر بأسائهم فما عدا عشيرق أفرايم ومنسى . 
وهنا يجد رنُثشى نفسه قَّ حاجة إلى دايل يؤكد به قوله هذا فيد كر 
تلك الأدلة 20 , 
ع 
بدو أن رشى. كان بدشعر أن هذا الذى وجده من الماثور عن مودى 
هدرشان ايش : سوق اتفسر مدراقن له الفقرة عبد عل الأجادا» اوهو 
فى أحيان كثيرة يرفض التفسير المدراش وبصفة .خاصة إذا لم يتفق مع 
السياق العام للنص وكثيراً ما بعصرح يان الفمرة لايجب شرحها متقصاة 
عن سياق النص إلا أنه مع ذلك كان يقبل هذا اللدراش الذى يحفيع 
امنيح اجات «ووصق: عاضة ]ذا أستى أن الأرر امدق فيولة: أو أن 
لقمرة َقَرَة لا مكن شرخها حسب البشاط وق ذلك يقول : : تتطاب هذه الفقرة 
شرحاً حسب الدراش ولا بمكن شرخها بأى منهج آخر » انه ووكلالك جاده 
لا يعلق على فا وجده سوى :أنه أجادا 3 أن ها 5 امير » كما نعجده 
يعلن عن رأيه فى تفسير الفقرة إلا كه رأى يستند 5 المأثور دن تفسير 
موسى هدرشان وهذا فهو يخم تفسيره بقوله : وهذا وجدته فى أساس 
موسق هدرشان (4) . 
)١(‏ عدد ١م‏ : 4" 69 نور التوراة . والمعنى : و وجدت فى أساس راف موثى هدرشان 
٠‏ ن مهما قد نزحت إلى مصر عندما كانت حاملا هما وطذا تفرعا لعشير دن مثل :حص رونة 
وحامول وها من أبناء مهودا 2 وحابر وملكثيل اللذان كانا من أبناء أشر 


(6) انظر تفسير رثى لحلق العام ى تك.١‏ : ١‏ وانظر تفسيره للخروج 8؟ ١-:‏ 
(4) الأسفار الحمسة : و هذا وجدته فى أساس ران موثى هدرشان . 


همه" - 


: 
:. وهكذا يستمر رشى فى الأخذ.عن هذا المأثور الذى كان يغاب عايه 
طابع التفسير بالدراش 4 واقتبس مده وذكره صراحة ق 00 . 


مؤقف رشى من التفشير باارأى': 


5 
أ 


وكيا الله رقي افق الفاشررة كل روت و أقوال انناف رافق 
هذا المأثور واهتم بتضمينه اتفاسيره سواء كان نصاً أو معنى حى أصبح 
غالباً فيها وسمة من مراته فى التفسير'؛ فإننا نجده أيضاً قد اهثم إلى جانب 
هذا المأثور بنلون من. ألوان التفسير وهو ما بمكن تسميته التفسير بالرأى 
الذق يتيك فية المفشر عل الرأى الفتحعى له فق امخيار عادته المؤسيرية 
وانتهج رشى هذا الأسلوتت الذى يمكن القول بان سغديا الفيوتى هو واضع 
النواة الأولى له » وهو هنا قد فرق بينه وبين التفسير بالمأثور » فبيئًا كان 
يعرض لآراء السلف ووجهات نظرهم فى شرح الفقرة كان كثيراً ما يدلى 
برأيه الخاص فى هذا الذى أخذه عنهم » وقد يختاف معهم فى اارأى الذى 
يأ به ولا يتحرج فى أن يعلن ذلك .صراحة مثلما اختاف مع الأَبار ف 
تفشير معنى رجل أو ما كان يختلف فيه ف المسسائل اللغوية والنحوية 
مع. كل من.مناجم بن. سروق ودوناش بن ابراط . . 

وهنا بمكن القول بأن تفسير رشى لايعير تفسيرا باماذور فحدسب © 
كما لا يعتبر تفسيراً باارأى فحسب » وإنما جمع فيه بين التتفسير 07 
والتفسير باارأى . ومع هذا فإننا يجب أن ندرك أن الرأى عند رشى م 
يكن رأيا عطقا وزقا كان يسمه فى انين :الرت خل المافور كان يدل 


0 
برأيه فى شرحه مدللا على صحته باتباع وسائل مختافة من الماثور منها 


, وانظر فى ذلك أيضاً : .يعبتس ص 4؟ وما بعدها‎ . ١١5-11١ انظر : ليير ض‎ )١( 
و ع‎ : »#" 2 01 : (١ (؟) انظر تفسيره لبعض فقرات من : تك م4 : ”7 العدد‎ 


لاه" 


النص . 
7 ءً 

وعلى هذا نستطيع أن نستوضح ملامح التفسير بالمأثور عند رشى فها 
يلل : 

أولا أولا : إن رثى لم يكن يتيع فى تفسيره أساوب تسلسل العنعنة الحبرية 
ف 555 من المأثو ر حبى يصل بالقار ئْ ؛ إل المصدر ا هذا المأثور . 
وانتهاء مرحلة الرواية الشفوية - ام يكن متم به وإن ما كان مدوناً من هذ 
التراث لم يكن كله متصل السند . 

ثانياً : إنه لم يعاق أغلت:الأحياة يوره انض الال هن الافور 
من أقوال !١‏ اإأسلفئه » وإغا كان يركز على الإشارة إأيه بعبارات واضحة قَْ 
تفسيره : و هكذا فسر حكماؤنا ؛ أو وجد فى مدراش كدان أو جيعة:: 
وى قول آخخر . . » إلى غير ذلك من العبارات الى تبين وتوضسح عدم 
1 : 7 ئٌّ 1 1 1 
ذكره لنفس نص المأثور من القول فى التفسير . ولعل أوضح المأثورات. 
التى ترد بنصها فى تفاسيره تلك الى تتمثل فى ترجمة بعض الألفاظ كما 
تظهر فى اقتياسه من أونقلوس » أو يعض عبارات من ترجمة يوناثان بن 
عوزئيل » وأوضحها جميعا ما اقتبسه من سعديا الفيوبى خاصة فى تفسيره 
لسفر دانيال ا 
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ثالفاً :من الامون الواضبحة ق تفار زكق آنه كسير 'زياق دهن 
فقد التزم ممناهج الربانيين اليهود فى التفسير والمعتقدات الدينية » وام 
يضمن آراءه وتفاسيره مناهج اك لفرق مبودية أخرى حى وأو من باب 
)١(‏ دانيال ؟ : ١‏ وعا بعدها . 


لهنم 


عرض الآراء المعارضة ٠»‏ وذلك بعكس ها كان يفعل أحبار ومفسرى 
القرائين من اايهود إذ كانوا كثيراً ما يضمئون تفاسيرهم مأثورات من 
التلمود وأقوال الربانيين وقد يردون عليها 27 . 

رابعاً : لم يقف التفسير عند رشى عند مجرد الاعيّاد على المأثور هن 
أقوال السابقين دون الاتفاق أو المعارضة" أو إبداء رأى خاص به » وإنما 
كان مزج هذا المأثور بالرأى الخاص به فى التفسير وهذا لا مكن اعتبار 
رشى مفسراً بالمأثور وحده . 

اخاصاً : على الرغم من لجوء رشى فى أحيان كثيرة إلى منهج الدراش 
الذى يتضمن العديد من القصص الأجادى إلا أنه مع ذلك عتاز بأنه لم 
يكن يسرف فى سرد هذا. القصص الأسطورى الذى يزخر به الدراث الدييى 
اليهودى » وإنما كان يكتنى إما بالإشارة السريعة أو الاختصار فى سرد هذا 
اسمن :فيو رثاللك كان تمعيين الاراع الأجاقى ]له أقه م اداعاية 
أو اختصر منه أو غير فى صياغته وكل هذا .هدف تسهيل فهم النص 
وتطويع لغة المدراش للغة النص 7( . 

وبناء على ما تقدم نستطيع الاعتقاد بأن المأثور فى الفكر الدينى 
اليهردى وبصفة خاصة تلك الى رويت عن أحبار التلمود بطبقامم 
المشعلفة عع مقارنا :لقوق فى الفكر الاسلائى » وها اصطلح عليه عاماء 
المسلمين فى تعريفهم هذا الاتوو هذا الأنوى هود انون لد وجوه بورق 
ما وجد منه لا يخر ج عن كونه تراث اتابعى التابعين من فهقاء اأيهود 
وأحبارهم وهو يفتقر إلى سند صحيح » وإن هذا التراث ايس إلا من 


. انظر ق ذلك رد ابن كونة على فريى الربانيين والقرائين‎ )١( 
. »ء مادة رثى‎ ١1١ لع جوديكا ج‎ 


ره" م: 


قبيل اجتهادات أناس. ساهموا من جانبهم بالرأى فى تفسير الند. وحاواوا 
جمع م! أمكن جمعه من آراء ليست وثيقة الصلة ممتلى الوحى نفسه. أو 
بعض صحابته الذين لم يذكر' لنا النص شيئاً عنهم.سوى ٠١‏ ذكره لنا غن 
هارون أخى موسى عليه السلام » ويوشع بن نون باعتباره قائد, المسيرة 
اليهودية بعد مومسى عليه السلام 9 


)ل » #9 لمر هوا © ب 
المصزائالتك: 
تفسير الكتاب بعضة ببعض 
فى الفصل السابق تعرضت للحديث عن التدفسير 500 عند رثى 
باعتباره واحداً م: 50 الى ل ا العهد القديم 
وفيه تعرضت أتعريف مصطلح « المأثور » فى التفسير عند المسلمين محاولا 
الوصول إلى تعريف هذا المصطلح وتحديده فى الفكر الدينى اليهودى » 
واعتبرت - تجاوزاً ‏ تلك المرويات الحبرية الى يتكون منها التراث 
الديى عند اايهود ممثلا فى التلمود وغيئره من ن الكتئب الى تعرضت لشرح 
العقيدة والشريعة اليهودية » وما ترتب عليها بعد ذلك اعتبرت هذا كله 
من قبيل المأثور الذى لجا إليه رشى مستعيناً به فى شرحه . 


وهناك من يعتبر تفسير الكتاب بءضه ببعض من علاد التفسير 
بالمأثور » باعتبار أن النص ذفسه - عرور الوقت » وطول الفترة بينه 
وبين من يتعرض اتفسيره - يعتبر أثراً من الآثار . إلا أن ذلك أسلوب 
ستعقل عن أعاليي:التفسير ا ؛ وإن ا الأولق العمالية 
التفسيرية بصفة عامة . وأول مرحلة من مراحل التفسير كلها » إذ أن 
الكتاب المنزل لابد وأن يكون بلسان من أنزل عليه حتى عكنه أن يتفهمه 
جملة وتفصيلا » وحبى يتمكن ء ن طريقه من تبليغ الرسالة الى بعث من 
حلي رع نالك ان لكريم حير نامل ول كاك جيك ل رلب عارك 
رقفل ونا ْنَا من رَسُولٍ إلا بلسَان قومه ليبن لَهُمْ » ('2 . ويقول 

فى القرآن الكزيم ‏ إنَا أَنْْلْنَاه قرّآناً عَرَبيًا 0 فالزشزل لأيد أن يرسَل 
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بلسان قومه » والكتاب المنزل إليه لابد أن يكون كذلك فتتحد اللغة 
ويسهل التبليغ . 

ولعل ذلك ما جعل النص الموحى به خاصة فى أول عهد الناس به 
يفهم جملة لا تفصيلاء أما لكى يفهم القوم تفاصيل ما يحتويه الكتاب 
المنزل كله فتلك كانت مهمة صاحب الرسالة وصحابته والتابعين بإجماع. 
ومن أجل ذلك نشت عرور الوقت مدارس التفسير المختلفة لتفسير وشرح 
ما قد يغمض من نصوص الكتاب ووضع الأسس والقواعد اللازمة البّى 
قد تعين على تفهم تلك النصوص وما تحتويه من عقائد وتشريع . 

وإذا كانت أُولى مراحل التفسير بصفة عامة هى تفسير الكتاب بعضه 
ببعض كما يقول جولد تسيهر فها يختص عذاهب التفسير الإسلاى من 
أن تفسير القرآثر بالقرآن هو أول مرحلة فى تفسيره (1) ء فإن هناك من 
يقول بأن هذا الأساوية ل القنين بخ أن يكون هو الأسلوف الوحيد ١‏ 
ولا يجب قبول تفسير آخر غيره من وضع البشر . ويعلل هذا الرأئريانة 
يخثى أن يقع القازئ تحت تأثيرات وكراء فد يعفقد آنا تعالم إطية 
« ولذلك يجب أن نستمد معرفتنا هذه الأشياء جميعها » أى محتوى 
الكتاب كله تقريباً » من الكتاب نفسه مثلما نستمد معرفتنا بالطبيعة من 
الطبيعة نفسها . . فيجب إذن أن نستنتج قدسية الكتاب من دعوته إلى 
الفضيلة الحقة » وهذا مالا ممككن البرهنة عليه إلا بالكتاب نفسه . 
وإذن فيجب أن تكون معرفتنا بالكتاب مستمدة كلها من الكتاب وحده7) 

وعلى الرغم من أن هذا | رأع يش ربل مشر الكثير من الصواب » 
إلا أنه مع ذلك يجب أن لا نقول أن أسلوب تفسير الكتاب من الكتاب 


جسبسسه--ل-إ-إيإإسإإ يإ يي 
)١(‏ انظر جولد تسيهر » المصدر السابق ج ١‏ ص ١‏ 
(؟) سبينوزا : رسالة فى اللاهوت و السياسة ص 4+ - 8١64‏ 


عو 


نفسه هو الأملونن الوحيد فى التفسير فى الكتب المقدسة بصفة عامة » 
وليس أدل على ذلك من أن الصلاة مثلا شرعت ف الإسلام واليهودية إلا 
أن كيفية آدائها وعدد ركعات كل فريضة منها لم توضح وهنا تبرز مهمة 
الرسسول فى توضيح ما غمض ف النص من أمور وعلى هذا قال صل الله 
عليه وسلم لقومه : « صَلُوا كما رََيْتُمونِى أَصَلَّى » . وعنه وعن صحابته 
عرفنا عدد ركعات كل صلاة وكيفيتها » ومن هنا يبرز أيضاً دور الأثر 
وأهميته فى التفسير وبصفة خاصة ما نقل منه بسند. صحيح عن متلق 
الوحى . 

وقد يصدق سبيئوزا فى رأيه هذا بالنسبة للعهد القديم إذا راعينا ى 
ذلك ما أثير حول هذا الكتاب من نقد وشكوك » وما سبق ذكره قبل 
ذلك من افتقادنا إلى سلسلة العنعنة الحبرية الصحيحة السند والوثيقة 
الصلة متلى النص نفسه نظراً لطول الفترة الزمنية بين عصر النص وبين 
ما قامت به مدارس التفسير اليهودية بعد ذلك من اجتهادات فى شرحه 
وتفسيره سواء كان ذلك فى عصر المجمع الثانى أو بعد ذلك . ومع هذا فإن 
المبادئ الأساسية التى ذكرها سبينوزا والى يجب أن يقوم ءايها أسلوب 
تفسير الكتاب بعضه ببعض والى تتلخص فى ضرورة فهم طبيءة وخصائص 
اللغة التى دونت مها الأسفار - وهى اللغة العبرية - ثم تجميع فقرات كل 
سفر وتصنيفها حتى بمكن العثور بسهولة على ما تكرر منها فى موضوع 
واعله ما إل غير وللهدهن التفريعاك الى دعر 00 هده امنا مهمة 
بدون شك لكل من يتعرض لتفسير الكتاب » وإن كان هذا يعى عنده 
عدم الاعتراف ما يقوم به المفسرون على اختلاف مناهجهم فى ذلك » 
ولعل هذا راجع عنده إلى تشككه أصلا فى مضمون العهد القديم ونسبة 


١48 - 6+ المصدر السابق ص‎ )١( 
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النصوص :إلى قائليها كما أعان عن ذلك صراحة.ى أكثر من موضع فى 
رسالته المذكورة . ؛ 1 

وعل أية حال فإن المتغبع لنصوص العهد. القديم بدقة وإمغان فى 
محاولة لفهمه وتفسيره بعنداً عما اجتهده أحبار اليهود علْ مر أ عصورهم 

ن اجتهادات فى التفسير فإنه يجد بصفة عامة أن فقرات هذا الكتاب 
لا تعدوا أن تكون واحدة ما يلى : 

ألا : إن ما أوجز منها فى موضع قد يوجد له تتصيل فى موضع آخر 
8-6 . 

. ثانياً : إن ما جاء:من تعاليمه مطلقاً قد يقيده نص آخر ورمما فى نفس 

النقرة . - ْ 

#خالنا :إن مايراء متها عانا فى تزه من الققز اقفن ريخل التخصيضن 
لقره اعرف اول نفس الف ةع بها سيتضح بعد ذلك . 

تزذا اتيت مله الامو وافلاقة زان كنات وهو الى يتم 
أن يتمتع تموهبة وقدرة روحية كما سبق أن ذكرت » فإن بإمكانه فعلا 
أن يفسر الكتاب بعضه ببعض مع ضرورة الإمام التام بكل ما يتعاق باغة 
النص ومشاكلها إذ يترتب على ذلك إحساس مما تعنيه كل افظة فى النص . 

وقد فطن أحبار اليهود فى مراحلهم الأولى إلى هذه المضامين الى يحتوبها 
النص . وفسروا تفاسيرهم بناء عليها 17 زادوا عليها تفصيلات أكثر 
ووضعوا كل ذلك فى قواعد وأساليب قام عليها التفسير فى عصرهم » وسار 
غلنها كل من تعرافن افير التضن ويففة” خاطية ق: النقرات :الى 
د منها الأحكام أو يقاس عليها » وأطلقوا عليها أساليب. التوراة 


كه 


وهى الى تتكون من سبعة أساليْب عند هلليل الشيخ ؛ وثلاثة عشر أسلوباً 
عند الحبر إسماعيل » واثنان وثلاثين علوي عند. الحير إليعازر بن يوسى 
الجليق () , 

كيف فسر رثئى الكتاب بعضه ببعض ؟ 

فإذا انكيرنا عله "العاف النارعة إل عات الأسالين "المقدافة 
ال -وضيعهها أخيار اليهود اتفسير العهد القديم بالإضافة إلى الإحساس 
اللغوى لدى المفسر وتفهمه لطبيعة لغة النص » إذا اعتبرنا كل هذا هو 
الأساس فى تفسيزه للكتاب بغضه ببعض ٠»‏ فإِل أى مدى يعتبر زشى من 
الفتركق ذا الأحلز يا اتسين 

على الرغم مما هو معروف عن تفسير رشى للغهد القديم من أنه تفسير 
شعبى © وضع لجماهير اايهود على كافة مستويانما الثقافية » وعلى الرغم 
من بساطة أسلوبه وبعده عن التكلف والتعقيد فيا عدا القليل من الحالات 
خاصة عندما كان يتعرض للمشكلة لغؤية فى التض ويسهب ف الحديث 
عنها.» على الرغم من كل هذا 50 :يدل على دقة فى الصنعة » وسعة 
فى الاطسنلاع ويقظة تامة قى تفهم لغة النص » فقد سبق رثى شبيئوزا 
عندما اتبع تفسير الكتاب من الكتاب نفسه ‏ أو كما يقال تفسير 
الكقات» بتطية: عضن .ب تصورة "نسطة' :دوق أن تحمل . الألفاظة معاق 
متكلفة يجهد نفسه ف إثباتها - إلا إذا اعوزته الحاجة إلى ذلك حيث كان 
لع إلى الأجادا أو التفاسير :الدراشية بحيث لا تتعارض مع المعنى ااستفاد 
من سياق النص . فهو يفسر الفقرات مستدلا على معانى أافاظها .مما يسوقه 
من ألفاظ الكتاب نفسه . 


. » انقار المدخل « أساليب التفسير‎ )١( 


3 لك 


وعكن القول بأن رشى بعمله 007شظشظ دفعة واحدة : 

الأول : : هو محاولة إثبات أن نصوص العهد القديم ايست صعبة 
الفهم ٠‏ وإنما تحتاج فقط إلى ذهن متجدد », وربط مستهر للفقرات 
بعضها ببعض خاصة المتشاءبة منها » وهذا فهو ياجأ باستمرار إلى ما يؤكد 
ما ذهب إليه من معنى فى فقرة ما إلى العديد من الفقرات الأخرى الى 
تحتوي هذا الى أوبها يقرب نه 

الثانى : هو إثبات أن الكتاب كله وحدة واحدة » وما غمض فى فقرة 
تاتس فا تفي 2453" ألدرى انرون :الأكناته., وقد يق أ دعزنا أن 
وحدة النص عنده كاذت هن المميزات الى يركز عليها فى تفسيره » قلم 
يكن يسمح بتبديل أو تغيير حتى ولو فى شكل ورمم اللفظة » وما قد يجده 
مختافاً فله عنده تفسير لهذا الاختلاف (0) . 

ولم يتمسك رشى بهذه الأساليب الى وضعها أحبار اليهود لتفسير 
العهد القديم » كما لم يحاول أن يرتب أسلوبه فى التفسير بحيث يتبع 
ما ذهب إإأيه سبينوزا بعد ذلك من جمع للمتشابه من نصوص الكتاب فى 
موضع واحد وإظهار ما أوجز منها فى مكان وما فسر فى آخخر » ولم يكلف 
نفسه مشقة هذا العمل ولا شك أن ذلك يرجع إلى أنه كان يشعر بأَن 
مهمته أن يشرح نصوصاً دينية » يحاول أن يبسط معانيها بصورة تقترب 
وانيع الجيع يتنا ى ذللبركل الرشائل الممكنه » وإلا ما اضطر قى 
بعض الأحيان إلى أن يلجا إلى الألفاظ الأجنبية عندما يحس أنها قادرة 
على توصيل العنى الذى بهدف إليه أكثر من الألفاظ العبرية . فهو مفسر 
ملتزم بصورة النص كما هى » وايس ناقداً يبدل فى نظام النص ويغير فيه؛ 


, انظر موقف رشي من اللغة‎ )١( 


هخم 


ولابد أن يعطينا منهجه هذا تعليلا لعدم لجوءه إلى كتابة مقدمات لتفاسيره 
كما كان يفعل كثير من أحبار اليهود الذين اقتدى بهم فيا عدا مقدمتين 
كتبهما إحداهما لنشيد الأناشيد والأخرى لزكريا »(2 . هذا على الرغم 
فق أن سعديا القيوى عد نت مقئمات طويلة للأمقار الخمبة ولك سفر 
من الأسفار تناوله بالشرح . ورعا لم يشا رئى أن يدخل نفسه فى مجادلات 
ومناقشات قد يضطر إذا ما قدم لتفاسيره أن يدخل إليها حول النص 
وظروفه وكل ما يحيط به من مشاكل وغيرها من الأمور النى قد تبعده عن 
مهمته الأول وهى تير التص . ورعم ذلك كله فمن الؤاضيح فى سيره 
أن المنهج الذى اقترحه سبينوزا بعد رشى بعدة قرون كان رشى نفسه يسير 
عليه » كما أنه استعان أيضاً هذه الأساليب القدعة وكان يشير إليها فى 
شرحه (') لبعض الفقرات وإن لم يعتمد عليها اعهّاداً كلياً . 

وأكما تعودتااق:تقاتدر رقن «اننا ء تعد اتفحرين الفين. والاشرد 
ومن خلال تفسيره لفقرة ما - يعطى تعريفات ابعض الألفاظ أو المواقع 
أو الأماكن سواء منها القدمة أو المعاصرة له9؟) » أو تعريفات لمصطلحات 
تنتشر فى الفكر الدينى اليهودى ويحس أنها تحتاج منه إلى مزيد من 
التوضيح هذه التعريفات والتفريعات فى تفاسير رشى لم تكن هى الحدف 
الأسامى من الدفسير » بقدر ما هى عوامل قد تساعد فى تكامل هذا التفسير 
وترابطه فى تفسيره لفقرة التثنية )؟) الى تعتبر مثابة وصية من تلك 
الوصايا العديدة الى يضمها سفر التثنية فى هذه الفقرة نجده يحذر من 
نوع معين من الأنبياء » الذين بمدهم الله بالآيات والمعجزات حتى يبين الله 
)00 .39 .م عقامطه5 مفناوتيط 156 لهة تطفوظع 
(١؟)‏ انظر شرحه لفقرة التكوين ١7 : ١‏ وأستخدامه للقاعدة الأولى عند هلليل . 
(0) انظر تفسيره لحزقيال وهو بمتلى' بوصف الموافى والسفن وحركة دخوها وخروجها إلى الميناء 


وصارى المركب ومهمته فيها إلى غير ذلك من المشاهدات اليومية الى حرص عليها وسجلها . 
(4) تث ١م‏ : ؟ 


5م 


للناس نؤاياهم. :.فما .هذه الآيات والعلامات» وأين مصدرها .. وهنا يقبول 
رشى.مجرفاً بها أن .مصدرها .السماء فيقول فى ذلك : « وأعطاك آية فى السهاء 
0 الخ (') .. فرشى يريد أن.يفهم القارئ أن الآية أو العلامة الى تصاحب 
صابحب الدعوة تكؤن من السماء : ويشعر بحاجته إلى ما يؤيد هذا الرأى 
ويؤضله عددئذ يرجع إلى الكتاب نفسه وى أول إصحاح منه: والذي 
يتحدث عن الأنوار التى خلقها اللّوفى السماء فهى آيات وعلامات يستدل. مما 
البشر فى الأرض على المواقيت ويفرقون ما بين الأيام والسنين + وأما 
المعجزة. عند رشى فهى تحدث ىن الأرض مستدلا على ذلك من الىتاب 
أَيذاً فى قول جدعون : « إن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على 
الأرفي كلها . . . الخ 6 . وبذلك يفرق رشى بين الآية وبين المعجزة 
مستعيناً فى ذلك بنصوص الكتاب نفسه » وإن كان ظاهر هذه النصوص 
لا يؤكد هذه التفرقة ٠‏ فالآية أو المعجزة كلاها يعنى لغة عملا لا يتم 
بصورته الطبيعية التى يعتادها الغا 90 » وقد تتحدث الآية فى الأرقن 
وكذلك المعجزة إلا أن 0 دق الذلمل غأو الإشارة )4( وقد وردت 
ذه المعانى فى القبرآن الكريم أيضاً : ٠‏ قال رَبّى اجْملَ لي آي . قال آيَنكَ 
ألا دكن الا 5 يال سَويا و( . وقال تعالى. : « وَرَسولَا إل بد 


0580 0 أمه؛ ولدره ى حورل وى 6ك ايه رو 2 
راش أل فد نكم ييه مار ريكم أنى أخلق لَكُمْ من اللين كيه 
د وى 0 أذ 05 ص م ام 
الطب فانفخ فيه كن طَير بإذن ار 5 بيك الأكْمّه وَالأَبُوَض 3 


وَأَحْيِى اعبت إن الله وبتك بما بمَا تَكُلُونٌ 3 تَدُخرونَ 90 رك 3 

)١(‏ الأسفار المسة . والمعنى : وأعطاك آية : أى من السباء » مثلما قيل بشأن جدعون » فاصنع 
ى آية ويقول ليكن جفاف ف الحزة وحدها . . . الخ . أو معجزة : فى الأرض لقوله 
إن كان.طل عل الحزة . . . الخ . وعلى الرغم. من الآية أو المعجزة فلا تستمع له » وربما 
تقول اذا إذا يعطيه المولى تبارك وتعالى القدرة حى .يقي دليلا . ذلك لأن الله إلمكم يمتحتكم . 

(0).قضاة ١‏ . يسم (؟) ابن شؤشان جب ؟ ص 77 

(4) نفس" المصدى ع الخزء الأو م (0) سؤرة مرم »© آأية ٠١‏ 


لاو" 
إن فى ذَلِكَ أيه كم إن كنتم ومين »(1) . وقال. تعالى : وال لَهُمْ 
ا ذا ملك أن ك3 جد يي ا الآية. #زفية 
فلفظ آية :فى الآيات السابقة يعطى معنى الذايل أو إابينة أو المعجزة وكلها 
من عند اللوتعالى يجر.ها على أيدى'الأنبياء والرسل . 

م مر رشى فى تفسيره لفقرات نفس الإصحاح مستعيناً بما'ورد 
فى :الأسفار الأخرى من المعانى الى توضح ما ذهب إإيه فى تفسسيره : إذ 
نجدة فى شرحه لفقرة التثنية (') يقول «ايست الغواية إلا التتحريضسى)() 
فيشرح المعنى اللغوى المقصود من هذا التعبير أنه يعنى إثارة وهى تغنى 
بدورها : ١‏ إثارة » استفزاز » تحريض ٠2‏ إغراء » (*) . ثم. يؤكد هذا المعنى 
الذى أؤرده من نصوص الكتاب نفسه إذ وردت هذه اللفظة بئفس المعنى 
الذى شرحه با فى صموئيل الأول واذلك نجده يقول :.: حيث قيل - .,(0) 
وهذا دايل.واضح يدل على مدى تمكن رثى وحاسته اللغوية لما تعذيه ألفاظ 
النص . 

وإحماس رشى بأنه يفسر الجميع كان يدفعه باستمرار إلى أن يكون 
شرخه مفهوماً لا غموض فيه ولا تكلف معتمداً فى ذلك على تمكنه من 
معرفة لغة العهد القديم » ودقته فى النظر: إلي. الفاظه بنظرات فاحصة :» 
مبيثاً ما'فيها من أوجه' الاختلاف بين فقرة وأخرى وبصفة خاصة فى 
ارمع وحن الل نوقن ف الأ ل انق نولش ليه ار كان 
بجا باكيد اا إلى النص نفسه يستمد منه التأبيد : فإذا أعوزته اابينة من 
الكتاب. لجا إلى رسائل أجرئ ٠‏ فالنص كله بالنسبة .له .أول مراحل 


(1) آل عمران ء آية 4 )١(‏ البقرة » آية .م4١‏ (0) تثنية 1# + و 
(4) الأسفار الخمسة . والمعنى : ليست الغواية إلا التحريض أو الإثارة. . ٠‏ 1 
(0) ابن شوفان.” © الأسقار الحمسة والمعى:: حيث قيل إذا كان الت مد أثارك ضدى. 
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الاستدلال » لا يلجا إلى غيره إلا فى حالات قليلة » وى شرحه لفقرة 
اللاويين (1) يلاحظ رشى أن صيغة ١‏ ويقرًَا » ليست هى الصورة الوحيدة 
الى وردت ما فى نصوص الكتاب الأخرى » بل هناك صمورة أخرى الها 
وهى : وَيِقر ؛ والفعل ى الصورتين واحد وهو «قرَا » يعنى دعى أو صمى» 
أو نادى . وإزاء هذا الاعتلاف الواضح لتعبير أصله واحد فى الصورتين » 
كان على رشى أن يعلل سبب ورود هاتين الصورتين فى تفسيره وقد ذكر 
ذلك (') . وهذا هو تعليله الدينى لهذا الاختلاف الواضح بين الصورتين » 
وشعر أن هذا التعليل يحتاج إلى بينة قوية » فلجأً إلى الكتاب نفسه وهو 
العلم به وبأسلوبه فاستكمل تفسيره هذه الفقرة يقوله : « حيث قيل : 
ودعا الله بلعام » 27 . فرشى بذلك قد فسر النص بنص آخر من نفس 
الكتاب » حيث بيّن للجمهور أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليخاطب 
الجميع بلغة واحدة » 0 واحدة فى حديثه إأيهم أو الإخيار عنهم » 
فالمؤمنين به 8 حقاً لهم أسلوب خاص ممم » أما ١‏ النبوة وعبدة 
الأوئان من الأمم الأخر ى فلهم أسلوب آخر . وتفسير الكتاب يعضه 
يبعض هو أول أسلوب فى التفسير وإن كان 0 ل مقدرة وموهية 
وهذا ما كان يتمتع به رشى بين مفسرى عصره « وقد مكنته معرقته اأتامة 
بالعبرية من أن يعتمد على ذاكرته فى اقتباس الفقرات المناسية » © , 
كني يدا امار سقيذا إلى انل 


5-5 ١ : ١ لاويين‎ )١( 

(0) مقرأوت جدولوت : والمنى : تمتبر لفظة 8615688 منذ القدم صيغة مناجاة وسب 
حيمًا وجدت سواء فى الحديث أو الأوامر والوصايا 3 إذ هى لغة التخاطب بين الملائكة والأنبياء 
وليس الأمر كذلك بالنسية لأنبياء الأهم الوئنية الذى أوحى إليهم كذباً ويبتانا . 

() نفس المصدر . والمعى : حيث قيل : ودعا الله بلعام . والفقرة مقتبسة من عدد "لا : 4 

(4) ليبر » رثى ص و؟١‏ 


5 


إلا أنه يلاحظ فى فعل 18/233112 فى فقرة اللاويين ١:١‏ وفعل غ51 
فى فقرة العدد 78 :4 إن رشى قد اختلط عليه الأمر فى جذر هذين الفعلين 
إذ اعتبر أَنبما من جذر واحد وهو #ة3 ولم يتنبه إلي أن جذر الفعل الثانى 
فى فقبرة العدد من طقءة1 وخاصة وأن الفعلين يفيدان نفس العنى » وإن 
كانت الواو القالبة لا تعمل فى الأفعال اللامية الألف فلا تجزمها ولكنها 
تؤثر فى الأفعال اللامية الماء (1) , 


كت اخ ع 


وهذا فإن جذر الفعل فى فقرة العدد هو طههكظ وليس 18:8 وأنه فى 
صيفة المستقبل المبنى للمجهول اقطونلة وليس من لهة8 () , 

ونا خفن نلنا رن اتن ارفاك قن لفق افقااراات تدان 
صورة ورودها من نص إلى آخر أو رما ق نفس انض 0) تفسورا ديشي 
يبعد الذشك عنها فإن هذا التفسير عنده راجع أصلا إلى « أنهام يشك فى 
طبيعة العهد القديم والكتابات الدينية » ولم ينسبها إلى بشر كما يفعل 
علذاء اتقسير الحدريق : 29 وهذا تجد أن مالاحظبه الدقيقة للثة النض 
وطبيعتها تدفعه باستمرار إلى أن يدقق قبل إصدار الحكم » حتى إذا 
أصدره كان حكماً سلما فرشا عل راع ضاق ياقارت مبسط دف إلى 
تقريب العنى للأذهان قدر المستطاع » مؤيداً من نصوص نفس الكتاب . 


وتكرار الأحداث فى نصوص العهد القديم عند رشى له هدف ومغزى » 
وليس لمجرد االتكرار فالنص لا يعيد الحديث عن حدث من الأحداث إلا 
لسبب وغرض تعليمى ينشده » إما لموعظة » وإما لت<ذير » أو للإخبار عن 


(1) انظر ابن شوشان ب م 

0م( انظر مادة قارا ©» تاراه 
4 هط8غا 2ه «ممعلععظآ طوتاعم8 0ه بلسععطع181 ذخ :2:دخ]]711 ,5نائمءو6 0 
.1968 821312 غوهء31) ,21655 0013162008 عط غ3 0721010 ,راقع تتتهاوء 1" 


() انظر تفسير رشى لكلمة ألواح فى موقفه من اللغة. (4) ليبر » نفس المصدر ص ١١‏ 


( دثى ) 
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شىء قد لا يكون قد ذكر فى المرة الأولى » كما أن صورة الفعل فى جملة 
النض » وصيغته فى هذه الجملة سواء كانت صيغة الأفراد أو الجمع كل 
هذه الأمور قن تنه إليها رشى وأوجد لا التفسير المتامنب لها طيقاً للمعى 
المستفاد من سياق النص . ويتضمن تفسيره الكثير من هذه الأمور » فى 
شرحه لفقرة الخروج )١1(‏ . نجد رشى فى تفسيره لهذه الفقرة يحاول أن 
يعطى القارئ صورة واضحة احالة بنى إسرائيل الروحية عند رحيلهم من 
رفيديم فى طريقهم إلى صحراء سيذاء » ثم يشرح لاذا عاد النص وذكر 
أنهم ارتحلوا من هذا المكان خاصة وأنه من المعروف أنهم حلوا به ثم رحلوا 
عنه بعد ذلك في طريقهم لدخول الأرض » هذا التكرار سببه عند رشى . 
المقارنة بين <ااتهم فى اليوم الذى جاءوا فيه إلى رفيديم » واايوم الذى 
ارتحلوا فيه منها » وهل حدث تفيير فيهم ؟ ولذلك يقول : لاذا اضطر 
إلى تكرار أنهم رحلوا . . الخ 29 . فهو يريد أن يقول هنا أن أحوال القوم 
قد تبدلت ٠‏ وانقسامهم على أنفسهم وما كان بينهم من خلافات قد 
انتهت » وأصيضوا الآن متحدين » واختلفت أوضاعهم عما كانت عليه . 

ولكن كيف أمكن رشى أن يصل إلى هذا المفهوم . وعلى أى أساس 
أقام تفسيره هذا ؟ وهنا نجد رشى كامعتاد ب إلى الكتاب نفسه .. بل 
إلى نفس الفقرة الى يشرحها . وبحاس_ته وتمكنه وتفهمه لطبيعة لغة 
النص استطاع أن يستخلص رأيه ويبنى ما أورده من حكم ». إذ لاحظ 
رئى أن أسلوب الحديث فى الفقرة التى تتحدث عن ببنى إسرائيل قد 


)١(‏ خروج 1١9‏ :5 (؟) مقراءوت جدولوت. والمعنى : لاذا اضطر إلى تكرار أنهم 
رحلواء ألم يكتب فعلا نهم حلوا فى رفيديم وأنه من المعلوم أنهم ارتحلوا منهاء إلا أنه أراد 
أن يقارن بين نزوحهم من رفيديم وقدومهم صحراء سيناء » فإن كان إتيانهم صحراء سيناء 
تائبين فكذلك نزو حهم من رقيديم كانوا تائبين . 


الام ب 


قوقع تيانة الققازة عتسق :اوه فالحديف الذق ‏ كان يدور فى صورة 
الجمع فى أول الفقرة مثل : ورحلوا » وجاءوا .نجده فجأة فى نهاية الفقرة 
يتحول إل عنورة الأفزاد وجاقة :فى القعل. :وعشك هتاه فالفعل بعد 
فى صيغة المفرد الغائب المجزوم بسبب-دخول واو القلب عليه » وفى هذا 
الفعل يجد رشى ضالته ويبنى شرحه السابق » بأَن خلافات بنى إسرائيل 
.قد انتهت ولذلك يقول: ١:‏ وأقام هناك إسرائيل كرجل واحد . . الخ ( 0 
فصيغة المفرد الغائب فى الفعل هى الى أوحت إايه -بذا المعنى الذى ضمنه 
التفسير . إذ لا ممكن أن يعود الضمير فى هذا الفعل على فاعل مفرد بِيمًا 
سياق النص كله للحديث عن جميع بى إسرائيل الذين خرجوا من 
بعت 199 ووإن ادك فزيوزة الفاغل ىب ظاهرهامتورةالمترد :إل أن ذلك 
أيضاً كان أحد أَساليب العهد القديم فى مخاطبة الجماعة بصورة المفرد 
ومن ذلك ما ورد فى أهم قسى من أقسام الصلاة اليهودية والمسمى «بالتماع ,20 
بقوله : « اسمع يا إسرائيل » 7©) فالحديث هنا ليس موجهاً لفرد وإنما 
لجماعة اليهود كلهم : وكلمة إسمع هى أَول كلمة من آية التوحيد عند 
الإسرائيليين . . . وهى أيضاً أول كلمة. من مجموع آيات عقيدة 
الإسرائيليين » *) . 


)١(‏ نفس المصدر . والمعبى : وحل هناك إسرائيل : حلول رجل واحد » وقلب واحد بِيما 
كانت سائر الإقامات الأخرى فى تذمر وخلافات . 
(0) انظر تك م : 1١‏ ء عدد و ٠١:‏ (؟) والشماع مجموع من ثلاثة أقسام : 
الأول : مأخوذ من التثنية ١‏ : 4 - 4ه ويبتدأ بفقرة التوحيد عند بنى إسرائيل . 
الثاف : مأخوذ من التثنية 8١ - ١ : ١١‏ ويذكر وعد الله بالحزاء الحسن عند إتمام 
وصاياه وبالتأديب إذا ارتكبت المعاصى وم تطع أوامره . 
الغالث : مأخوذ من العدد ١١‏ : لام - 4١‏ ويذكر فيه وصية الطليت وهو الرداء الذى 
يلبسه اليهود فى الصلاة تذكيراً بوجوب طاعة الله ( انظر الفكر الديى ص 
لاد 4لا( ). (:) نث 5١‏ : 4 (0) الفكر الديى ص ١7‏ 


الا 


وكما تنبه رشى إلى صورة المفرد والجمع للفعل فى الفقرة السابقة » 
وربط بينها وبين ما كان عليه اليهود من فرقة وانقسام فى بداية الأمر 
ثم اتحادهم بعد ذلك . نجده أيضاً يسهب فى شرح لغة الفقرة وما قد 
بانامنيا ف التسى هل عدر ما بالقه انيور ركذا نفلك وام للا 
إذا ما صادف القارئ مثل هذه اللغة فى النص » ثم يوضح أن ذلك أسلوب 
شائع فى نصوص العهد القديم بصفة عامة أكثر منه فى الاستخدام اللغوى 
العام ولهذا ينبه الاذهان بموله « لا تندهش » وذلك عند شرحه لفقرة : 
الخروج (') . إذ يلاحظ رثى إضافة ضمير المفعول به إلى الفعل وهو من 
الصور اللغوية الشائعة فى العهد القديم كما أنه لا يتعارض مع قواعد اللغة 
ونحوها » ولكنه يبدو غير شائع فى الاستخدام وهذا أحس رثى أنه رما 
يغمض على الجمهور ولذلك عند شرحه للفعل عت فى هذه الفقرة والمتصل 
به ضمير المفعول به (') فهو يريد أن يقول أن أسلوب العهد القديم قد 
يعبر بصورتين للفظة واحدة طلما ذلك لا يتعارض مع نحو اللغة » وذلك 
كثير فيه 2 ثم يؤكد رأيه عا يقتبسه من الكتاب 7 . وى فقرات 
عديدة 0 يأخذ فى شرحها وتوضيح غير المألوف منها كما ىق أرميا 4 
وأيوب () . يوضح كل ذلك فى شرحه لفقرة الخروج السابقة (©) . 
فقائر النعيب» الوافقة محولا يه قها مان متففيلة ومعصلة با شرك 
رَكْقْ +:وإن انصاقا بالأصمال: إحدي "صوركين وردنا فق لد الكعاته ول 
يدعو ذلك إلى الدهشة عند رؤية مثل هذه الصورة . وإن دل ذلك على 


)١(‏ خروج ١١1:ه‏ (0) النور الكبير : والمعى : تمتل' منهم : نفسى وإر ادق ولا تتعجب 
من أسلوب المقرا الذى يعبر بأسلوبين (؟) قضاة ١٠١ : ١‏ 

(4) تك لام : ع (0) أرميا ٠١:1١‏ (1) أيوب «١‏ : ام 

() النور الكبير » ويشرح ذلك بقوله : ومثل هذا الأسلوب كثير : لأنك أعطيتى أرض النقب 
كأنما قلت أعطيت لى وقوله : لم يستطيعوا أن يكلموه مثل يتكلمون معه . وقوله : خرج 
أبنانُ عن طوعى مثل : خرجوا منى . وكنت أخبره بعدد خطواق مثل أقول له . 


#ا ا 


شىء » فإما يدل على أن نصوص العهد القديم كانت بالنسبة لرئى كأنها 
صفحة واحدة يتنقل بين سطورها . ولا يجد مشقة فى الرجوع إلى. أى 
منها » وربطها مع بعضها لغوياً ودينياً . وكان يلم بدقائق الجمل 
والتعبيرات ويعرف ما يشيع منها على الألسنة وناك تالنينها: 

واعمّاد رشى بصورة واضحة على اللغة فى تفسيره للنص تفسيراً دينياً 
قد يعرب عن وجهة نظره كرجل دين وصاحب مدرسة ف التفسير الدييبى ؛ 
كما يبين مدى اجتهاده فى التفسير وتوضيح المعى المطلوب من النص » 
وهو اجتهاد يرتكز فى معظمه على النص نفسه . فإذا تعدى التفسير عنده 
من مجرد توضيح المعبى وبيان العظة من النص إلى استنباط الأحكام وسن 
التشريعات فإن ذلك يتطلب يقظة تامة وتفهماً لجميع ما ورد فى النص 
كله من ألفاظ والربط بينها وبين بعضها ء إلى جانب الوقوف على مداولات 
تلك الألفاظ طبقاً لما يستفاد من السياق العام للنص » حتى لا يبتعد عن 
الهدف المنشود منه . 

وها لكيرطق إل قله ورامك الأبرو و الضية ال رافسة روعلن 
درجة متقاربة من الوضوح فى شرحه لفقرة : اللاويين (' التى تتحدث 
عن قربان الطير بأنه إما أن يكون من الام أو من أفراخ الحمام . وقد 
يبدو ظاهر النص واضحاً أمام القارئٌ » إلا أن المفسر الذى يدقق فى ألفاظه 
ومعانيها ليتمكن من وضع حكم عام يسير عليه جمهور المتعبدين بهذه 
الشريعة يرى فى النص تقييداً واضحاً . فالنص يقول « الهام » ولكن دون 
أن يذكر هيئة هذا الام أو حجمه كبيراً هو أم صغيراً . فالهام فى النص 
يبدو فيه الإطلاق قد يفهم على أنه كبير أو صغير على حد سواء فلم 


١4 : ١ لاويين‎ )١( 


وض - 


نكن الس لصوام ميق بوفد اهو ظالس التضن .نوق الاق ارلا أن 
رشى لا يشرحه بهذا الظاهر الواضح فى كلمة الهام فقط . بل يزى أنه مقيد 
عا جاء قى بقية الفتّرة » ولحذا فهو يضع له الحكم المحجدد حبى لا يكون 
هناك مجال لتأويلات: أخرئ ؛ فيقول فى حد اليام : تكون كبيرة وليسث 
صغيرة () إذاً فهذا القربان الذى يقدم من المام يجب أن يكون كبيراً 
لا صغيراً - حسب رأيه . 

ولكن لاذا يلجا رثى إلى تقييد النص وظاهره الإطلاق ؟ وهنا نلحظ 
أيضاً مدى ارتباط رثى باانص كوحلدة .متكاملة يفسر بعضها بعضاً » وعدم 
شرحه ألفاظ الفقرة دون مراعاة سياق المعنى العام . فالفقرة تقول يعد 
ذلك « وأفراخ الحمام » إذاً فققد قيد النص قربان الحمام بأن يكون من 
أفراخخه أى يكون حماماً صغيراً ويشرح ذلك رثى بقوله : صغيرة وأيسدت 
كبيرة 10 رومخ هنا بسرض التقفية الذى ترهس زفي للنقرة ‏ تطالاكان 
قربان الحمام من أفراخه الصغار وليس من مطلق النوع » فإن ذلك يسرى 
بالأولى على المام أيضاً » وطالما لم يحدد النص بان قال من أفراخ الهام . 
فإذاً هو من كبيره لا من صغيره . وما ذهب إليه رشى فى تفسيره هذه 
الفقرة وهو ما يعرف فى أساليب التفسير القديمة عند اليهود بالتفسيرة: 
بالقياس في 


. 


رشى وأساليب التفسير القدمة 


| 


سق أن قلت أذ الحيل الأول مق أجان التهرة الذيق أضيرا 


مدارس التفسير الديى 3 اجتهاداً منهم ورغبة قَّ تسهيل تفسي, ر العهد 
القديم قل قاموا يوضع مقاييس تعين القارى أو الفسر على فهم فحوى 
)١(‏ الأسفار اللخمسة. والمعنى: كباراً لا صفاراً . 0 (؟) المصدر السابق: حصغارا لا: كباراً . 
(*) انظر المدخل : أساليب التوراة , 
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النص وتبسيط معناه » وإن غالى بعضهم فى قيمة ماهية تلك المقاييس 
والنصيعيا تلق أن انمره ول سنا موس وأعافوا آنا أوحيت: إلبه 
شينف إة واتقوك الى إنناعل كلك فى الفلاك عكر اسلريا الى 
أعلنت لوس اق .سيداء + والى تتفسر ا التوراة » (1) . على الرغم مما 
هو واضح من اختلاف عدد هذه الأساليب من حير إلى آخخر « وعلى الرغم 
من أن أصحاب المدراشم قد فسروا مقالة الحبر إسماعيل كل حسب طريقته 
كما أن جودر اافتوف وراق. ورسى عل الفسريق الاواكر افوا سروه 
مقالة الحبر إسماعيل دون أن يتمسك أحدهم بالأمغلة الى أوردها ا" 

وعلى أى حال فمما لا شك فيه أن هذه الأساليب على اختلاف عددها 
من حبر إلى آخر » وبالرغم من عدم تمسك المفسرين جميْعاً ما ورد فيها من 
أمثلة 5 ذة من نص ااتوراة نفسها » فإنها تعبر بوضوح عن أو لى مراحل 
التفسير الديبى عند اليهود وهو ما نطلق عايه تفسير الكتاب بعضه ببعض» 
لاعّادها دائماً على الربط بين فقرات النص المختلفة بعدت عن بعضها 
أو اقزويك لاسر و هقانا لعو بقعا نعو ار قات رط من لاف ندا ينه 
ق تففسيره الكتتاب بعضه ببعض . 

من الواضح حسما ا تنه نه أ هات الك لبي كاف سعورة 
جيداً لدى رثى ٠»‏ وإنه كان يعرف عددها وإلى من تنسب » وإنه بلا شك 
قد اعتمد عليها فى فهمه للنص » وإن كان ام يتقيد ما تقيداً كاملا فى 
تفسيره الكتاب بعضه ببعض » بل نول إن هذه 52 كانت واحدة 
من وسائله الكثيرة فى ذلك التفسير والتى ظهر انا أن اللغة كانت أهمها » 
ولذلك فهو ام يشر إايها كثيراً فى معظم تفاسيره فى شرحه لفقرة اللاويين 


, تفسير 'الثلاثئة عشر أسلوباً المقدمة , (0) نفس المصدر‎ )١( 


كل/اي - 


: 4 واللى تتحدث عن عقوبة من يسب أباه أو أمه » وكذلك فى 
اللاويين ١" : ٠١‏ فى حكم من يضاجع رجلا مضاجعته لامرأة وما هى 
عقوبته . وأن عقوبة من يسب أباه وأمه هى نفس عقوبة من يضاجع 
رجلا وه عقوبة للوت + وكماسيئ أن علننا أن الأحاز قد اعدلقواى 
نوع هذه الميتة البى بموت ما من يرتكب هذه الآثام وقسموها إلى أنواع 
مختلفة (1) . ويبحث رشى فى الكتاب نفسه عن نوع هذه الميتة إلى أن 
يعثر عليها فى اللاويين ٠١‏ : 77 حيث دقق فيها النظر إلى أن وجد تعبيراً 
مشت ركاً بين الفقرات الثلاث ممكن أن يستدل به على تحديد نوع هذه 
الميتة ولذلك نجده يشرح ذلك فى تفسيره شرحاً تشريعياً محدداً 9) . 
وقد سبق أن ضمن هذا المعبى فى تفسير أساليب التفسير . ومن تفسير 
رشى هذا بمكن أن يتضح لنا ما يلى : 

أولا : إن استنباطه هذا الحكم من جملة دمه عليه أو دمهما عليهما 
هو ما يعرف فى أساليب التفسير القدعة « بالبناء الرئيسى من فقرة واحدة»: 
وهو الأسلوب الثالث من أساليب الحبر إسماعيل الى ينسبها إلى موسى 
عليه السلام . ومع ذلك فإِن رشى لم يشر إلى ذلك فى تفسيره . 


ثانياً : إن تفسيره هذا هو نفس التفسير الذى فسر به سعديا الفيوى 


للسنسا سد 


1 7 1 5 : ع 2 
هذا الاسلوب » وهى نفس الفقرات الى ضربها مثلا لهذا الأسلوب . الآمر 
الذى يتضح معه أن رشى قد نقل هذا التفسير دون أن يشير أيضاً إلى 
مصدره . 

. انظر أساليب التفسير فى المدخل‎ )١( 
الأسفار الخمسة » شرح رشى حيث يقول : دمه عليه . ذلك رجم . وهكذا فى كل موضع‎ )١( 
» يقال فيه دمه عليه أو دمهما عليهما . وقد تعلمنا ذلك من حكم صاحب الحان و الساحرة‎ 


إذ قيل فيهما بالحجارة يرجموما دمهما عليهماء . وإن كان تفسير المقرا حسب البشاط ق 
مثل دمه على رأسه . فلا يعاقب بالموت إلا هو إذ هو وحده المتسبب فى هلاك نفسه , 


//الا لال 


كما أنه فى تفسيره لفقرة الخروج () نجده بعد أن يشرح معنى 
الأجزاء الثلائة الأخيرة من الليل الى تسبق الصباح مستمداً تفسيره هذا 
من براخوت "” وهى الأجزاء التى تقول أن الملائكة تتناوب فيها اعرد 
جماعة بعد أخرى نراه يستمر بعد ذلك فى شرحه إلى أن يصل إلى ما يريد 
قوله فى هذه الفقرة 9) , 

0 ش 

وهذا الاسلوب التفسيرى الذى رجع إليه رثشى وذكره هنا هو نفس 
الأخلويك «القالك ند العين ازنافين ‏ + زلة أن رع هلا دقن ١‏ أبف تقل 
عن الحبر [ليعازر بن يوسى الجليق » وهو أيضاً من الأحبار الذين ساهموا 
بوضع أساليب تفسيره وأساليبه تتضمن نفس أساليب هلليل الشيخ 
السبعة » وأساليب الحبر إسماعيل الثلاثة عشر ثم زاد عليها إليعازر إلى أن 
بلغت ائنان وثلاثين . 


)١(‏ خروج ١4‏ : 4؟ 
(؟) النور الكبير » حيث تقول : وهى لغة تعى الذعر والاضطراب . . وقد قرأنا ى فصول 
الخبر اليعازر بن يومى المليل أن أى مقام يقال فيه « أرعد » فهو يعنى صوت قوى مزعج . 
وذلك بناء رئيسى لا كلها . مثل : فأرعد الرب بصوت ت عظم . . على الفلسطينيين وأزعجهم . 

والفقرة مقتبسة من صموثيل الأول لا : ٠١‏ 


اهلا - 


. 3 زيم 

ل / ُ : 

الععر(لالاة 
التحرر فى استخدام اللغة وتطبيق خصائص العربية عليها 
لم ينفصل رشى المفسر عن رشى اللغوى إطلاقا ى تفسيره لتنصوص 
العهد القديم » فقد كان يدرك أن من أهم شروط المفسر الإلام العام بلغة 
النص الذى يفسره » ولإلمامه وتمكنه من هذه اللغة فقد طوعها باستمرار 
لخدمة الغرض الدينى الذى كان دف إليه » وعلى الرغم من أن رشى كان 
يعتمد فى شرحه على التراث الدينى اليهودى الوفير الذى سبقه إليه علماء 
اليهود كالتلمود والمدراشم ؛ إلا أنه مع ذلك كان لا يقعتبس من ذلك كله 
إلاما يجده مناسبا ٠‏ وآأحياناً يخاول أن يعيد صياغة المادة القدمة ليجعلها 
أكثر نفعاً ليهود عصره معتمداً فى ذلك على تحرره فى الاستخدامات 
اللغوية بالتركيز على بعض جوانبها وإظهارها فى قالب جديد . ويكنى أن 
نقول أن مجرد استخدام اللغة فى التفسير عند رشى وذكره لكثير من 

* 5 ىّ 1 1 
الأمور الى هى أقرب إلى النحو منها إلى التفسير لم يكن منهج مدارس 
الرغم من أن الذين قاموا بالتفسير أمثال سعديا الفيوتى أو غيره كانوا 
: 03 5 2 
وربط بينها وبين ااتفسير . وكان لابد أن يتبع ذلك تغيير فى أسلوب 
ااتفسير ود جد يد قَ اللغة وهذا ما قام به رثى : وكان اهدامه جيه الحصي 
1 

ع رشى إلى أحداث بعض الامور قل تبدو ق حيلها جديدة على مذاهج 
التفسير اليهودى ومطورة ها وليس أدل على ذلك من أن المفسرين بعده قد 
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انتهجوا هذا النهج الذى سار عليه فى التفسير » ومن أَهم لمحات التحرر 
فى اللغة عند رشى ما يلى : 
1 
أولا : الكلمات الأجنبية والمستحدثة : 
13 
القديم بحس عدى ارتباط رثى بالحياة الاجماعية والحضارية ق عصره » 
ققد كان الا جد عضاضة وهو يفير نضا دينيا أن زذ كرما نخد ملاقماً 
اتقالية هذا الفصيق 2 أو أنينضت بير مم الآخار وقااقيه عه الليفين 
ع : 
إلى غير ذلك من مظاهر الحياة ى عصره » ومن هنا فقد حي بأن لغة” 
العهد القديم وعبرية العصور الوسطى والتلمود قد لا تعينه 3 التعبير 
عايريد أ يبرع ركان لاي ابعر من هذا القيد' وده : تغلب على 
تلك المشكلة » وطهذا لجا رئى إلى وسيلتين 9 
11 0 
١‏ - الوسيلة الأولى هى التعبير عن بعض العانى مما يقابلها من الألفاظ 
بلغات أجنبية يعرفها وخاصة الفرنسية القدمة أو فرنسية العصور الوسطى 
والى كانت تعتبر اللغة اليومية الى يتحدث ها هود فرنسا ق 'عصره 
ومنطقته « واستخدامه المستمر للكلمات الأجنبية ونقل الكلمات الفرنشية 
القدمة إلى الموضوعات العبرية كان هدف توصيل الفكرة بوضوح ليهود 
عصره ويقصد التعلم ) 0 : وكثرت فى تفاسيره تلك الكلمات الأجنبية 
مما دفع بعض الباحشين إلى حصر تلك الكلمات ووجد أنه بالنسبة للكلمات 
الذادرة الى كانت صعبة الفهم على الانسان العادى فقد أعطى رثئ 
ترجمة لها داخل نص التفسير » وهذه الترجمة معظمها باللغة الفرنسية » 
وق. 3 سْ اثننى عقرة احالة: واللقة "الأناكية وما كيل علد عن 


0 15 .م عوامطعهم موتاواعيا عط1 0هة تطدوة18 
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حوالى 161" كلمة متترجمة وهى جميعها بإهجاء الصو بالحروف العبرية» 
مدها 1ه كلمة موجودة فى تفسيره للتلمودع 27 . 

ويبدو هذا الكم من الألفاظ الأجنبية الى أدخلها رشى فى عبرية 
العصور'الوسطق افجاء الضوق العبرق دلبلا واضحا عل أن اللقة فى هله 
الفترة كانت فى حالة من الضعف جعلها قاصرة عن التعبير عن كثير من 
الماق ب كما جغلوا فق اله تقل عدر لألقاظ أخرئ :فق لقاتك: أ جقدينة 
لا تتحد معها نى فصيلة اغوية واحدة طبقاً للقوانين اللغوية . وتلك كانت 
عادة العبرية دائماً فى مراحل ضعفها إذ كانت تقبل باستمرار رشح 
اللغات الأخرى . واعل من أسياب استخدام رشى هذه الألفاظ الأجنبية 
إحساسه أنه يكتب لجمهور لذته الفرنسية وأنه رما يكون من الأفضل 
لإبراز المعبى وتوضيحه استخدام مثل هذه الكلمات . 

٠‏ - أما الوسيلة الثانية الى لجأ رشى إليها - وهى تعد أكثر نفعاً 
للفكر اليهودى واللغة العبرية بصفة خاصة ‏ هى محاواته اشتقاق كلمات 
جديدة من جذور قدعة فى اللغة » وإدخاها فى اللغة وأصبحت هذه المشتقات 
سعحلمة فق العبرية مدل القرن الخادئى عر 0 ودعلث الغيرية الحذيكة 
ومن أمثلة تلك المشتقات الى أدخلها كلمة « مندش » فى تفسيره لفقرة 
اللاويين 29 نجده هنا () قد استخدم مشتقاً جديداً فى اللغة وهو عدشان 
فق العنس -واستكدقه عفى :متمفن أن الرجل الذئغة مقن يقنيةرحيات 
العدس «١‏ ولم يكن هذا المشتق الجديد فى عبرية العهد القديم أو عبرية 
العصور الوسطى قبل رشى » 7 . 

00 .6 .م ع11621128 ع21081 عط1 


(؟) شر شفسكى : أهمية تفسيررشى. (") لاويين +١1:هم“‏ ()) الأسفار الحمسة مع تفسير راثي 
() م يذكر هذا المشحتي في معاجم اللغة ( جامع الألفاظ للفاسى أو ابن شوشان ) , 
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ومن أمثلة ذلك أيضاً تفسيره لفقرة الخروج 75 : ١١‏ فرشى فى هذه 

ا تحرراً قهو هنا لا يشتق من جذر عبرى للكلمة » وإعا 
يقتبس الت رجمة الآرامية للكلمة العبرية ثم يشتق منها ويذكر ذلك :صراحة 

فى شرحه للفقرة بقوله : كى يخدعها : يلح عايها إلى أن تسمع له . وذلك 
طبقاً لترجمته . . 1 فقد اشتق رشبى هنا « شدول » من الفعل 
شادل وتتضمن تفاسير رشى أمشلة كثيرة من هذه المشتقات لم تكن مستخدمة 
عن قله واستحدقها رفن حافك العدوية أفن ذلك الرت 17 

ثانياً : مسميات خاصة للحركات. : 

حاول رشى فى معالجته لمسائل النحو واللغة أو ما يتعلق .هما أن يكون 
أكثر تحرراً عنه فيا يتعلق بالنص نفسه كنص دينى لا يقبل التغيير أو 
التعديل بعكس الأمور الى كان يعلم أ من عمل السلف فهذه عنده يمكن 
أنه يتغري فق التغافل معها اومن هنا اهعداته زفق" إلى أت عدر من سشات 
الحركات فى اللغة ويضع لا مسميات من عنده » فهذه الحركات كان 
رشى يعلم أنها نتاج عصر المنقطين من علماء اليهود الذين قاموا بضبط 
النص ووضع الحركات والتنقيط فيه » ورغم تمسكه الشديد هذا الدنص 
المضبوط طبقاً للماسورة إلا أنه مع ذلك أدخل تلك المسميات الجديدة 
فى لغته فى تفسسير النص وإن كان لم يكتب ها الاستمرار والشسموع 
إلا أن تفسيره ما زال يحتفظ بتلك المسميات . 

ومن أمثلة ما ابتدعه رثبى من تلك المسميات أنه كان يطلق على 
حركة الكسر الممالة القصيرة ( السيجول ) اسم باتح قاطان أما حركة 
الكسر الممالة الطويلة وهى الصيرية فكان يطلق عليها قامص قاطان كما ى 


» 18١ نور التوراة . (0) انظر 811661 فى أشمعيا زه : 5 طهقعهواطه8 أرميا : م‎ )١( 
. وغير ذلك من الكلمات الىاشتقها رشى ودخلت العبرية منذ عصرء‎ ١ 4 : 45 وجو حزقيال‎ 
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تفسيره لفقرة العدم (') حيث يشرح رشى كلماتها كالعتاد موضحاً ما فيها 
من صيغ لغوية مقارنا إياها ممذيلاتها من فقرات أخرى إلى أن يصل إلى 
الكلمة الى يريد التفصيل فيها كما فى هذه الفقرة () . وببذه الطريقة 
نستمر رُشى فى وضع مسمياته الجديدة للحركات فيستخدم ملافوم بديلا 
لحركة الحولام ويوضح ذلك فى تفسيره منها إلى هذه التسمية فنى الخرزج 
١98 : 4‏ عدد تفسيره لكلمة و.هيتعنا ه يقول : من أن نموث وإذا كانت 
هناك حركة ١‏ ملافوم فإنا فس عق دييعتا 210 - فهو :هنا يريد أن 
يفرق بين حركة الحولم والشوروق ف أن تحريك الكلمة بأى منهما قد 
نتج عنه اختلاف فى معانى الكلمات » كما أن حركة الشوروق والقبوص 
عنده حركة واحدة وهى التى يسميها شوروق أما حركة الحولم فقد 
أعطاها التسمية الجديدة وهى حركة « ملافوم » أى الحركة الكاملة . 


والشكون: أرقا عفن عرقي كان لة اننا لز بشن كان رطف عليه 

حاأطف رشونا وأحيانا يقول حاطف وهو عندما شرح كلمة «عوزى اق 

خروج ه٠١‏ :؟ قال :( و قد ترجم ا الخ 0 00 

(0 عدد #«م :١م‏ 

(0) الأسفار الخمسة : « ولن أقول أن طعاعئن8 لم معنى لأنه لو كان الأمر كذلك 
لكانت محركة بباتح قاطان »© يقصد بها حركة السيجول حسب ما أطلق عليها فى تفاسيره . 
ونبرته عالية '» ولكن نظراً لأنه فعل فإن حركته قامص قاطان ( ويقصد الصيرية ) . 

. (5) يقصد هنا الحوم إذ يطلق عليها أحياناً حولام.ملافوم » ( انظر جزينوس ص 3١‏ ) . 

(4) الأسفار الحمسة . والمعتى : من أن نموت فإذا كانت حركة ملافوم فإنها تفسر من ميتتنا ونظراً 
لأنما محركة بالشوروق فإنها تفسر من أن نموت . ثم يستشهد رشى على صحة قوله بعديد من 
الفقرا ت فى أخبار الأيام الثانفى : ١8‏ ء وصفنيا « والمهم فى ذلك أنه يريد أن ينبه أن حركة 
الحرف قد تنسبب فى تغيير المعى . 0 50 

(5) الأسفار الخمسة . والمعى : وقد ترجم أونقلوس 7/2]5560816 10116 
وكلمة “*عزى مثل عوزى بالشوروق . . غير أننى أحار فى لغة المقرا إذ لا توجد بهذه 
الصورة إلا فى ثلاث مواضع . . وكذلك كل كلمة من حرفين وهى مشكلة بحركة ملافوم 
عندما تطال هذه الكلمة بزيادة حرف بشرط أن لا تكون حركة الحرف الثاق السكون 
( الحاطف الأولى كا يسميها ) فيشكل الأول بالقبوص . 


ثامم _- 


ويبدو أن رثى هنا يدنار إلى الحركات كما يلى : 

ألا : إنه. يعتبر أن حركة القبوص وحركة الدوروق حركة واحدة 
يعبر عنها بحركة ملافوم . 

ثانياً : إنه يعتبرهما حركتين منفصانين فى حالة واحدة وهى أن 
يكون المقطع مغلقاً أى أن حركة الحرف الثانى سكوناً أما إذا لم يسكن 
فإنها حركة شوروق . 


| 


ثالكاً : فى الاعتبار الثانى فإن حركة العين تشكل بالقبوص إذا كان 
الخرت الدى ايها سكن ومن ها اتات سي فم الئة انرا إن نيا معاد 
بالقبوص فى الوقت الذى كانت الزاى مشكلة بالحيرق ولم يفطن إلى أن 
الشدة ليست سوى سكون مستتر 

ثانا : تغبيت معاق بعض الألفاظ : 

تطويع اللغة لإتمام الهدف من التفسير كان من ملامح منهج رشثشى ىق 
تفسيره » إذ كان يستخدم اللغة كعامل من عوامل العملية التشورة وايس 
بقضصد تقنين قوانين لغوية » وإنما كان إحساسه بنص معين أو عفهوم 
ما فى فقّرة من الفقرات يجعله يدقق النظر فى لغة هذا النص أو تلك الفقرة 
اق -- فلاو الال لأغرامن التشدينى . ولت تقد العلل كدر رق 
التعرض لكثير من المشاكل اللغوية فى النص وحاول أن يدلى برأيه فيها 
ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وناقشها » حبى بعض الألفاظ عنده حاول 
أن يربطها بالنص بحيث لا تعنى شيئاً سوى ما يفهم منها مرتبطاً بالمعنى 
العام للفقرة » وكان يشير إلى ذلك كثيراً فى تفسيره لقوله :٠و‏ أى 
موضع تجد . . . فإنها تعنى كذا » ومن ذلك تفسيره لفقرة: الخروج حيث (0) 


5١:19 خروج‎ 00 


ا 


نجده عند تعرضه لشرح كلمة د تجاه الجبل » حاول أن يجعل كلمة تجاه 
لا تعنى سوى ناحية الشرق )١(‏ . وى هذا التفسير يتضح مدى ارتباطه 
بالنص وأن هذا الارتباط هو الذى جعله يخضع معنى تجاه لتعنى عنده 
ناحية أو اتجاه الشرق إذ أن الكلمة تعنى لغة « تجاه إزاء - أمام - 
مقابل » (') كما أنها أيضاً تفيد الضد أو العكس . ولعل رشى حاول أن 
يفك مع الكلنة هنا بايا علق تحة الخرق وؤللك لوقوعها مرشطلة 
بالجبل وهو جبل سيناء الذى يقع فى الشرق . 

وق شرحه للتكوين ١: ٠‏ : يشرح رشى كلمة « حد ) فى هذه 
الفقرة بقوله : نهاية أرضه 57) , 

وذرة: أخزى انطلاقا وق ارقتاطةباليض" فإنه يخاول أن يعيدد مع 
ثابتاً هذه الكلمة . وعلى الرغم من أنها لغة تعنى ذلك » إلا أنها كانت ى 

1 

العصر الوسيط تعبر عن مرحلة معينة وهى مرحلة ضعف الادب العبرى 
وانحطاطه (4) . ولعل ذلك فى أعقاب انتهاء الحكم العربى الإسلانى من 
1 
الأندلس على وجه الخصوص . ورعا يوضح ذلك مدى تمكن رثشى من 
اللغة » ومحاولته الربط بين المعنى اللغوى للأنفاظ وبين المعانى المستفادة فى 
النص . ولم يكن شرحه للألفاظ أحياناً يتوقف عند مجرد إيجاد معنى 
أيضاً يجد نفسه مرتبطاً بالسياق العام لمفهوم النص الذى يفسره » 
ويستوغى مده هذه التحذيدات © وكنا سيق معزفقه: بائة كان يحاول أن 
كنك حماق ومضن الالقاظ + تجده أرقا ولكفية التفسير رهارل أنايقنث 
(1) نور التوراة . والمعى : شرق الحبل » وفى أى موضع تجد فيه تجاه فهى تعىتجاه الشرق 


(؟) ابن شوشان ص ٠ه‏ (") الأسفار الحمسة . والمعنى : نهاية أرضه . وكل حد هنا 
تعى نهاية , (4) ابن شوشان ج ١‏ ص ١54‏ 


قم" د 


معانى بعض ااتراكيب والجمل فى التكوين 4 : 38 عندما بدأ يفسر 
« اجتمع مع شعبه » فإنه شرحها على أنها : فع النهانة أو امرك أن أنه 
أافاظ النص الاجماع مع أهله وقومه الذين سبقوه إلى العالم 
الآخر. فشرح هذه العبارة مما يفيد هذا المعنى الذى هو نباية الإنسان وموته .)١(‏ 


يقصد حسب 


وهو اق شرح هذه العبازة يبدو عتائرا ا سيقة إليه سعديا الفيوق فى 
تفسيره لهذه الفقرة بقوله : ١‏ أنا منضم إلى قوتى » ادفتونى مع آبائى فى 
المغارة 9 يه و00 
رابعا : اللعى والمببى فى النص : 
كان رشى من علماء اليهود وحاخاءاتهم الذين اشتهروا بالدقة فى العمل 
فقد قيل عذه أنه عود تلاميذه عدم الاعّاد فقط على ااسماع وااتاقين فى 
الشرح ٠»‏ بل كان من أوائل من اءتمدوا على ااتدوين وعود تلاميذه أن 
يدونوا كل شىء » وحتى فى شرحه كان يكتب بنفسه هذا الشر ح بل وكان 
يزوده أحياناً ببعض اارسومات الى قد تساعد على توضيح الفكرة . ه 
الأملوت الدقيق قف التتسيرعوه- رش انطلاقاً من البحث عن المعنى البسيط 
الواضح ف النص -- أن يدقق أكثر وأكثر ف اغته روماو رتياف بالمععى 
وذ قبل البق تجدله ذلك له يدهن أن عثالةاضطا ما 'لقة التض .هذا 
ما فقدت حركة أو غيرت أو حذف حرف من الحروف واو كان ذلك 
يخالف قاعدة لغوية فإن رثى باستمرار لم يكن يرجع ذلك إلى قصور فى 
لغة النص أو إلى خطل من النساخ وإئما يبحث فى المعنى الدينى عن سبب 
يبرر به ذلك . وذلك ما فعله فى تفسيره لفقرة التثنية ) » فى هذه 
الفقرة تبدو كلمة ألواح وك اقد كتبت بصورتين تبدو ىق الأولى 


1 الأسان الحجه > و الت :تا كل اختا ع يفاك ف الوك قاقد يت كنة" اقول إل القيره .» 
أى الدفن » . (؟) تفسير التورأة بالعربية لسعديا الفيوى . (7) تث و : آالك. 


( رثى ) 


امم 


ًّ ّه 0 3 
وكانا ق حالة الإفراد إذ خلت. من وجود واو جماعة التانيث 4 ديما 
كرت" هذه الؤاو ف الصوزة القاية للكلتة ..وكما أهرتا بان ركئ كات 
ديد السك يحرقية النض © وآأن.صورتة الى وضكته لا يجوز متخرد 
الشك فيها » إذاً فلابد أن يكون هذا الاختلاف عند رشى سبب ما ء ليذكره 
يش ف تفسيره ووله علينا أن « العهد القديم قد استخدم صيغة المفرد 
لكى يترك للقارئ الانطباع بأنه على الرغم من وجود اوحين فإنه يجب 
اعتبارهما لوحاً واحداً » وأن الوصايا الى يتضمنها كلاهما لها قيمة ممّاثلة 
يروف القن عن كوا متعلقة رذات الل أو الادياوب 200 : 
بكمال النص وقلسيته عدده فإن النص لا يذكر شيئاً دون أن يكون له 
مغزى هدف إايه » فكل نقص أو إضافة فيه قد رجدها البعض وقد تبدو 
غير ذات ضرورة أو ما يسميه نقاد العهد القديم خطأً فى النسخ . كل ذلك 
دجده عند رثى لهمدف ولابد كن البحث عن مبدرر له : سواء كان ذلاك سه 

ناحية الناسخ أو من ناحية لغة النص نفسه ٠‏ فالسبب:عنده يرجع إلى 
هدف.ديئ يقصده الكتاب 1 

وهكذا نجده يبحث فى جزئيات الكلمة » ويربطها بالمفهوم الديبى 
عنده ويعلن ذلك صراحة فى سياق تفسيره ممثلا فى شوحه لفقرة التكوب. 9) 
نجد أنه تعرض لجزئية بسيطة هى الم فى كلمتى «من النبيذ » من اللبن » 
وميك اها الغو ظيقا خا عفادن معت الققزة عد 87 وررية رف 
بل 9 .م .116211286 10021 عط 1 
(؟) انظر تفسير رثى للأسفار الحمسة ( التثنية ) (0) تكوين 49 : ٠ ١١‏ 
(4) النور الكبير . والمعتى : « من اللبن أى من كثرة اللبن حيث كان لديه مراعى وفيرة فى أرضه 

لقطعان غنمه . وهكذا فرت المقرا أن أحمر العينين يكون من كثرة شرب الحمر » وأبيض 

الأسنان يكون من كثرة شرب اللبن » . 


- لمم 


أن يقول فى تفسيره للمم فى هاتين.الكامتين أن ابم ايست مم التفضيل 
يفكدى: نا افتيراننه سنا (التدير” ]3 أغفير أن الم فى الكلمتين هى مم 
التفضيل فقد جاء فى تقصسره ‏ وامزور:الستين كر من الشهن #اوأديظن 
الأسنان أكثر من اللبن » (') وقد أشار إبراهم بن عزرا فى تفسيره إلى أن 
سعديا جاءون قد فسر المم هنا للتفضيل. بقوله فى تفسير هذه الفقرة : 
اوقا الحافوة رمه التحس العيتن كر من اكير وكذللك قال من 
و اللبن ' 0( 
خامساً : إرجاع بعض الأسماء إلى أصول لغوية : 
ومما متاز به تفسير رشى باستمرار أن رشى نفسه كان يحاول أن يكون 
مجدهداً أكثر منه ناقلا أو متأثراً بغيره على الرغم من أنه كان كثير 
الاعمّاد على تفاسير السلف مقتدياً م إلا أنه لم يكن ينقل دون أن يفحص 
ودون أن يظهر رأيه ويجتهد فى إيجاد أكثر من تفسير للكلمة أو الفقرة 
إذا رأى أن المعنى لم يتضح يعد افلا يعارل اف ركه أن هو أحدات 
ألفاظ ص القديم إلا ويعلق عليها ويرد بعض ألفاظه إلى أصل من 
أضوا حقى مرا الأعتاصن الذي افكروا:ى انض .دحاول وف أن 


يريط بينهم وبين الأعمال الى يقومون ما ؛ ويشبت 5 خلقوا للقيام 


- 
2 


عشل هذه الأعمال وان ذلك سايق ق فى علم الله سبحانه وتهالى قبا ل خلقهم » 
فنجده مرجع أبسراء هؤٌلاء إلى مول اشتقفت منها هذه الأمعاء ذا صلة ما عام 
يعملون . فى تفسيره للخرو ج ٠6١:١‏ حيث يتحدث النص عن القايلتين 
العبرانيتين ذاكراً اسم كل منهما » نجد أن رشى لا يكتنى بذكر النص 
للاسمين ولا يترك الأمر على ما هو عليه » بل نجده يحاول أن يشد انتباه 


(1) تفسير التوراة بالعر بية لسعديا الفيوى . (؟) تفسير إبراهيم بن عزرا التوراة . 


30 


السامع لشرح هذه الفقرة فيسهب فى شرح كامة قاباتين من جانبها اللغوى 
ميقا أندون الأفان نا يان عل الوق ن "قفي رده اا ينان دنه 
المزيد ويأق بالأمثلة الى تؤيد ذلك » نجده بعد هذا يبدأ فى تتبع اسمى 
القارلقين ويخازل أن يحدى سحمية كل هما فى تفسره ده لفق 00 
ثم يرد الاسم إلى أصل اغوى زيادة ى العأكيد 00 


تاكن :+ النيرات وأمعها عتنا رك + 


تعتبر النبرات فى نص العهد القديم كآن أهين: بالغة اتوضيح وفهم 
اانص فهماً سلما وصحيحاً . ومن هنا كان اهام علماء اليهود فى مختاف 
عصورهم ذه اانبرات خاصة أولئك الذين قاموا بدراسة هذا النص 
وتفسيره وشرحه « فاانبرات العبرية توحى أنا أحياناً معانى الكلمات وصيغ 
الأفعال المشتقة من جذور متشاءة » والتغيير الطفيف فى موضع اأنبرة ى 
الكامات المتشامة قد يشير إلى جذر مختلف وبااتالى يشير إلى معنى مخداف,(5) 

وقد اهم علماء اليهود بنقل اانص العبرئ مغ بوط ٠‏ وعللى فر عقودم 
المختلفة أثيرت حول هذا النص محاولات واختلافات فى الرأى عما إذا 
كان هذا الضبط بالنبرات قد استحدث فى اانص بعد أن تركه مومبى عليه 
السلام أو أن مومى قد ترك هذا النص كما هو الآن مضبوطاً بالشكل 


والترقم والنبرات وعلى الرغم من أن هناك إجماع بين علماء اليهود 


)١(‏ نور التوراة . والمعنى : « شفرة : تلك كانت هى يوخيبد إذ كانت *تحتخّل” وتزين الطفل 
عقب ولادته . وفوعه » وهى كانت مريم لأنما كانت تنادى بصوت عال » وتتحدث بصوت 
منخفض إلى الطفل و نهدهده كا كانت عادة النساء مع الطفل عندما ييكى . 

(؟) نفس المصدر . والمعى : « فوعه : لغة : الصياح و العويل » : 

(9) .1.0.1 لاتقأاهع0مرمت) ولطمم8ظ طز كاأمعءعة عط :2284 ,لإا وتعطوع رعطهد 

701. 1.11. 


-4مم - 


أنفسهم على أن نظام ضبط وتنقيط التوراة قد استحدث فى النص بعد 
موت موسى بفترة طويلة إلا أنه مع ذلك « وى رأى بعض الحاخامين أن 
دوقي ود تدخ تووة أخرف فو الفوراة كعدوا مويف" أنه «الطفيط 
والقوراكة وسلانها لأزاقاك النقل: شهدوة لفق لتر لاك وي 
سبق أن اختدلف هؤلاء فما إذا كانت التوراة قد نزات على موسى مرة واحدة 
وأنمها تولك أسفارا اقلت وكما لم يكن هناك أى رأى فاطع فى ذلك 2 
ان الأير ذلك بوالشيرة:ارميو قبط التضن خئر أن البع .حاون أن 


أ 


عقف ون خد ةراف فخ يفول يعر 1ف مويو للغوراة امقسيوطة الوا بان 
نظق هذه الغلامات >؟ان مغروفا عند نزول القؤرأة و إلا أن .هنورة التتقيط 
وعلاماته وعلامءات النبر قد استحدثت ق عصر المجمع الكبير 0 


واأراع الشاتد ديق فتنهاء البهوه آذ علانات السقيط والديراك .ون 
وضع لها من مسميات قد جاءت من حكماء بابل باللغة الآرامية ونقلها 
عنهم علماء فلسطين حتى كان عصر ابن آشر وابن نفتالى اللذان ترجما تلك 
المسميات ثم أكملا هذا العمل وتم ذبط النص فها يسمى بالماسورت 


5 
03 


والى سار عليها مدد ذلك الوقت عاماء ااتفسير واللغة 4 واشاروا إلى أهمية 

ذلك النص المضبوط ف المساهمة فى فهم أغة ااتوراة ٠‏ وناقشوا كذلك أهمية 
. اه هم ٠.‏ 2 

الكلمة المنطوقة على الكلمة المكتوبة » وقد جاء فى كتاب الخرّرى : « وق 


هذه اأبقية التى تركت انا فى لغتذا المقدسة . نجد 0 عميقة دخلت 


75 03 2 3 
اأقديم : أين يجب الوقوف ؟ وأين يجب م ر؟ الدؤال والعرات ؛ 


(1) اوتسر يسرائيل » جه ص ١٠‏ 
6 نفس المصدر , 


3 


٠ .‏ 
اهنا از لقيو »وق مكون الثم نويف تكو الطلى 111 : 
وكما اختلف علماء اليهود فى تاريخ ضبطالنص » فقد اختلفوا أيضاً 
فى عدد هذه النبرات . ومهمتها فى النص إلا أنهم يتفقون على أن هذه 
النبرات باانسبة للعهد القديم على ضربين : 
الأول : وهم ما يسدى بالقيرات القناضلة90) وله تحصن اسفاز 
العهد القديم وها ع الأسفار الى / يغلي عليها الطابع الشعرى الغذائى 


الات : #وموهما "سم ساقي أف الواقيرة :20 ولك معدي بالامقار 
الشعرية الغنائية وهى أيوب ؛ الأمثال » المزامير » وذلك لظبيعة هذه 
الأسفار الشعرية الغنائية . وقد أشار علماء التنقيط إلى تلك الأسفار بكلمة 
0 عق ( 00 : 


ومن حيث عدد هذه النبراث سواء الفاصلة منها أو الواصلة « فقد 


اتفقت آراء كل من ابن آشر و بن نفتالى ومبودا حيو وإبراهم بن عزرا 
)١(‏ هذا النص نقلا عن : 62131 مم00 وتطئة1 مذ تأمعوععة عط]' 
وكتاب « االحزّرى » هو الذى ألفه هودا اللاوى الشاعر والفيلسوف الأندلسى بالانة 
العر بية باسم : «الحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل » . ثم قام ابن تبون عام ١١510‏ 
بتر جمته إلى اللغة العبرية بامم « الحزرى » وفى عام ١٠٠١‏ ترجم مرة أخرى العبرية بواسطة 
بهودا بن إ#ق بن كاردينال . والكتاب مقسم إلى خمسة أقسام يحكى فى الأول قصة ملك الحزر 
مع ممثل الأديان الثلاثة » الإسْلام واليهودية والمسيحية وفيلسوفاً يونانياً وما تم بعد ذلك . 
وف المقالة الثالثة يتحدث عن اللغة العبرية والتوراة الشفوية وموقف القرائين منها » ثم يتحدث 
أيضاً عن طبقات الشراح والمفسرين اليهود الذين وصلت التوراة عن طريقهم . وفى هذا 
القسم كان اللاوى يقول إن القراءة الصحيحة قد جاءت منذ نزول التوراة فى سينا ولكن صورة 
النقط و والنبرات قد وضعت فق عصر السنهدرين ( المجمع الأكبر ) . 
(انظر : اوتسر يسرائيل » ج هص 9( ؟5؟) 
(؟) وهى الى تساعد فى تقسيم الحملة و تمييز كلماتها .. 
(؟) وهى الى تساعد ى ربط الكلمة مما بعدها طبقاً القواعد المتبعة . فى ذلك . (لمزيد من التفاصيل » 
انقار : النير فى العهد القدم لادكتوره ألفت محمد جلال ١5109‏ ) . 
(4) كلمة « أمت » هى اختصار لأسماء الأسفار الشعرية أيوب - الأمثال - المزامير فحرف ([) 
اختصار « أيوب الام » اختصار أمثال و لدت » اختصار « مزامير » العبر ية 3 


ووم 


على أن عدد هذه النبرات اثنتا عشرة أصلية وتسع نبرات خادمة أو مساعدة . 

ومن الذلماددو لها اتن فقط ساعدة .اما الشدويون التاضرون املك 

جءلوها سنا وعشرين نبرة وذلك طبقاً لمنهج نحوى الغرب منها تمان عشرة 

فاصلة وثمان نبرات خادمة » (21 . وقد قسمت النبرات الفاصلة إلى أربع 

مجاميع تحتوى كل مذها على مجموعة من النبرات وتلك هى المجاميع 
: 

الاربعة : 


#2 
١‏ المجموعة الآولى : القياصرة . ؟" المجموعة الثانية : الملوك . 


# - المجموعة الثالفة : النواب . 

فك الجموفة (الرايضة الفا ونون 90 

وعدد نبرات هذه المجهدوعات الأربع مان عشرة نبرة 4 أهأ النبرات 
الواصلة فغددها تمان (9) ثبرات . وكما تغير النبرة من معى بعض الكلمات 
ف .يعن الئقات 20 وفإن النبرة فى العيرية قد تعدر اك ماق الكلدات :نيعا 
لموقفها فى الكلمة » وكذلك تغير من مبناها ومعناها فمثلا ( بنوا ) ( يما )» 
وكذلك « قامت » ٠‏ قائمة » (*) . فتغير موقع النبرة على الكلمات وخاصة 
1111111111 4" 
(0) القياصرة : وتشمل نبرات : ١‏ سلوق . ؟- اتناح . 


المللوك :. وتشمل نبرات : -١‏ سجول : ؟ ‏ زقيف قاطان . م طفحا. 
0 


؛ ربكم . ه زقيف جادول . 

النواب: وتشمل نيرات : ١‏ - زرقا. *_- بشطا. م اس ثبير . 
؛ -يتسيب . م -شلشل- 

المعاو نون : ١-فزر‏ . * - قرنى فارة . م - تليشا جدولاه . 
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4 - جرش . هل اجرشم . 5 - فسيق . 
( انظر : اوتسر يسرائيل ج ه ) . 
(؟) وهذه النبرات منها مونح » قدمه )» درجة 0 . . الخ 5 
(4) اليونانية والإنجايزية . 
)ع( 2 .م .80 5م566 .275 70تصمعت لأععطع1 5لالمعوءع0 .8 لطع0 جا نوك1 
,1910 ؤوع:م عملمععولت عط غج 071650 


:#9 ل 


ذات الينى الواحد مهم جداً فى تحديد العنى . 
2 20 
واعل تلك الأهمية للنبرة وأثرها فى تحديد المعاى هى الى دفعت 
© تخ 
إدراهم بن عزرا إلى أن يصرح بأن أى تفسير انص العهد القديم لا يعتمد 


على توضيح النيرات يجب أن لا 4م بيه ولا يلتفت إليه 017 . وهذه الأمدة 


أيضاً هى الى جعلت رثى يبنى كثيراً من أحكامه على موقع النبرة فى 


الكلمة سواء قَْ ذلك كاد اللغوية أو التشريعية : 


واههام رشى موضوع اانيرات نابع من اهيامه بالنص الدييبى وما 
يتضمذه من تعالم ووصايا وتمسكه بشرح هذا النص طبقاً لمعناه البسيط » 
ولذلك نجده دائماً يشير إلى أهمية النبرة فى النص بصفة عامة وأهمية 
موقعها ق"الكلمة يصفة خاصة + وأن هذا الموقع كثيراً ما يساعد على توضيح 
المعنى امطلوب حتى أنه كان يعترف أحياناً أنه اولا وجود النبرة على كلءة 
من الكلمات ما 'ستطاع أن يشرح هذه الكلمة » فى تفسيره افقرة 


أ 


حزقيال 00 يعترف رشى هذا بقوله : ولا أن رأيت هنا نبرة « زقف 


جادول غ020 موضوعة على كلمة وجوههم لم أكن لأعرف تفسيرها 0 
فلولا وجود اانبرة واضحة أمامه على كامة « وجوههم » حسب قوله 

أنكةه أن يأف رتفسير مقنع أوجود هذه الكلمة وعلاقتها ببقية كلمات 

الفقرة . ويبدو أن المفسرين بعده قد فطنوا لهذا التفسير إذ نجد داود 

فم فل اقتيين هذا التفسير من .رقن ف ره 200 

واستناداً إلى وجود النبرة. على كلمة من الكلمات ف الفقرة الواحدة 


(1) اوتسر يسرائيل » جه ص 0؟ (0؟) حزقيال ١١ : ١‏ 

() وهى نبرة من طبقة الملوك . (4) الكتابات المقدسة ح ٠7‏ 

(5) تفسير داود قمحى ٠‏ والمعى : كلمة وجوههم منفصلة بالنبر أى أنها ليست مرتبطة مع 
الكلمة الواردة بعدها , 


# ل 


كان رئى يستطيع أن يقطع برأى صريح واضح فيها » ويحددما إذا كانت 
امما أو فعلا . فنى تفسيره لكلمة غطةط فى التكوين 44 : 4 : يقول. 
رثى : وإنها امم معنى . . . الخ 0 217 » فرشى يريد أن يبين فى هذه الفقرة 
ما يقصده النص على لسان يعقوب مؤنباً ابنه راؤوبين » إذ يقول له إنك 
مندفع ومتهور » ورغم أذك بكرى (') . ولك منزاتك عندى » فلن تفضل 
على إخوتك فى شىء ». وذلك بسبب تدنيسك فراشى وتعدرك عليه 
لتهورك . 

وعلى الرغم من أن رشى قد فسر تطفط على أنها اسم معنى تعنى 
مندفعاً أو متهوراً » إلا أنه يجب أن يفسر المصطلح بأجمعه مرتبطاً 
ببعضه والذى يطلق كناية عن الإنسان المتهور » الذى لا يتدبر الأمور 
بتعقل 229 . ويبدو أن هذه الفقرة كانت موضع خسلاف فى الآراء 
حول تفسيرها » فقد فسرها سعديا الفيوى تفسيراً غامضاً حيث قال < 
٠‏ والآن بنهلة من الماء لا تفضل » إذ صعدت إلى مضجع أَبيك حينقذ ثما 
تبذلت فراشى تخلص » 7).. فواضح هنا أن سعديا رما لم يدرك أن 
مصتطلح « دفعا كالماء ٠‏ ايس سوى وصف اراؤبين يايه حكم يعقوب عايه 
بأنه لهذا لن يستفيد عيزة الابن البكر حسب الشريعة ١‏ وهذا فقد جاء 


1 0 : د او 
تفسيره غامضا حى على ديرنبورج الذى أورد تعليما فى هامش تحقيقه 


)١(‏ النور الكبير . والمنى : دفماً كالماء . 8882 أسم ممنى ولذلك فإن نبرته عالية 
( يقصد رثى بالنبرة العالية النبرة الى تقع على صدر الكلمة ) والكلمة مشكولة كلها بالباتح » 
ولو كانت فعلا ماضياً لشكل مقطعه الأول بالقامص ومقطمه الثانى بالباتح وكانت نير ته 
وطيئة ( أى عل عجز الكلمة ) . 

(؟) للابن البكر فى الشريعة اليهودية معاملة خاصة بين إخوته » وامتياز وتفضيل عليهم خاصة 
فى المبراث . ( انظر : كتاب المواريث » ومادة بكر فى اوتسر يسرائيل ) . 

(0) ابن شوشان ب ١‏ (4) تفسير التورأة بالعربية لسعديا الفيوى . 


فوم 


للتفسير جاء فيه أن إبراهم بن موسى بن ميمون قال فى تفسيره هذه الفقرة 
« إن إراف سعاديا جاءون . شرح الفقرة 3 معناد لا تفضل على إوتلك واو 
بجرعة ماء التى هى أقل المقادير» )١(‏ . ومنه يتضح عدم فهم ابن ميمون 
أيضاً للفقرة واتفسير سعديا » وتفسير رشى طا هو أوضح التفاسير وأقربها 
للمعنى العام لسياق النص كله . 

وكما. تمكن رشى عن طريق موقع النبرة عنى الكامة وتشكيل «قطعيها 
بالباتح أن يقرر أنبا اسم معنى » وأنها اسم سيجولى وايست فعلا كما فهمتها 
بعضها الترجمات الأخرى للنص ؛ فإنه استطاع أيفاً بناء على وجود النبرة 
أن يرجزم أن كلمة عووة فى فقرة الأمئال م«» :7 فعلا وليست امما (9) 
فهنا يقرر.رشى أن الكلمة فعلا وليست امما ويبنى حكمه فى هذا التفسير 
على أوجود النبرة على عجز الكلمة وأن حركتها قامص باتح ووفك لانت 
الفرمة السعيحية فى قراءة الكلنة كا'او أااديذا بحرت المن:والى 
قعل نر كداوررطها هرقن ارق دم سيم مم انحن آرالقو 0 

وكما ساعدت النبرة رشى فى تفسيره ومكنته من أن يفرق بين الاسم 
والفعل ويعرف ما إذا كانت الكلمة مرتيطة عا بعدها أو مستقلة » نجد 
أيفيا أن هذه النبرات قد مكنته من أن يحدد الصيغة الزمنية لكثير: من 
الأفعال المتشابة المينى فى النص » وبذلك استطاع أن يقرر كثيراً من 
أضكامه عراعيا :فا ذللك القعرابغ"الزمية” توق معرفقه «ومكسديدة لأريلة 


الأفعال اعتمد رشى كثيرأ على موقع النبرة . فالافعال وأزمنتها تكون ركنا 


)١(‏ هامش تفسير سعديا لدير نبورج . )١(‏ والمنى : والكلمة هذه مشكلة نصفها بالباتح 
ونصفها بالقامص ونبر جا على العجز لذلك فهى فعل وليست أسم معى ٠‏ إذ لو كانت 
اسم معنى لكانت تشكل كالها بالباتح ونيرتها على المصدر . 
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ه484" 


ع ا 5 5 5 ع ع ع 
هاما ق الجطلة 1 عرية + وق هده الأقدال أيضا قد يختلط الأمر فى بعضها 
وخاصة المعداة العين إذلا يفرق بين لماخ والمضارع منها إلاعن طريق 
5 3 0 4 
النيرة . وذذ' نجا رثيى باستمرار يشير إلي مثل هذه الافعال مبينأ زمنها 
بناء على وجود !' برة على صدر الفعل أو عجزه فى تفسيره لفقرة التكويه (1) 
نجده يثر <. ':لمة كبيرة فى هذه الفقرة بقوله : كل « كبيرة »فى العهد 
اا 
0 ًََ 03 

وهكذ تنلهر أهمية النبرات ودورها فى تحديد أزمنة الأفعال فى النص 

وتددين الضيقة الزوشية للافعال من الأمون الهامة: جد بالسية ' للمفسر 
٠. .‏ 3 04 1 0 5 

إِذ يترتب على هذا التحديد أحياناً استنباط بعض الأحكام الشرعية » أو 
د حديد مواقيت معينة لإقامة بعض الشعائر أو الطقوس الدينية . ويعلن 
رشى كثيراً أنه بذاء على فهمه لمواقع النبرات فى النص أمكن إزالة كثير 
من الغموض وااتذاقض فيه والى لم يكن رشى يعترف بوجودها فى العهد 
القديم 9 , 


ا 


له سواء قَْ اخحشماره المععبى 
والأفسيره لفن الظواهر اللغوية الى كدو محيرة أحرانا فى اانمن لا وا 
برأيه دون أن يأ بالأدلة الكافية المقنعة ‏ على الأقل من وجهة نظره - 


0 


| 


عل ضنحة ما ريقو :'فإذا قال إن هذا فعل ماضن أو مضار ع أو أمر فإنة 
ءِ ام 5 04 - . ٠.‏ 
ياخذ فى شرح الأسباب الى اعتمد عليها فى إصدار هذا الحكم » وهى 


غالباً أسباب تستند وتءتمد على موقع النبرة فى أحد المقاطع . ومن هذا 

(0 تك مد : ؟. 

(!) تفسير رشى للأسفار الحمسة . كل « كبيرة » فى المقرا نير تها تكون على الباء ( أى على 
عجز الكلمة ( حيث تثر جم كبيرة أو تكبر ولكن هذه نبرتما على الراء ( على الصدر ) 
لأنها تترجم كبرت مثلما فسرت وكانت الشمس أشرفت ومثل عندئذ عادت , 

(0) انظر تفسيره للتكوين 545 ١07-550‏ 


ساكةي# ب 


المنطلق المتحرر فى معالجة لغة اانص نجد أن رشى كثيراً ما كان يخدلف 
فى الرأى وف فهم وتحديد أزمنة الأفءال مع بعض الترجمات السابقة 
للعهد القديم فى فقرة التثنية (1) فعلى الرغم من أن« الترجمة اللاتينية 
قد فسرت لمورزلا على أن صديغة الاستقبال من الجذر دوووع إلا أن 
رثى يقول فى تفس ,ره هذه اافقرة عكس ذلك ؛ إذ يعتبر الفعل هنا 
لفيفة الأمر دوو ال ذبالقيية تن الأدلةا هل شيكة ر أبن فقول 2 زلا 
صيغة أمر . . وأن النبرة الى على الراء . . . الخ » (') » وقد فسرها سعديا 
الفيرى بديغة الأمر أيضاً 1 

وهكذا يتضح أن رشى قد استفاد كثيراً من اعتّاده على اللغة فى تفسيره 
وأسعفده حاسته اللغوية فى ذلك كثيراً : وكاذث النبرة سلاحه القوى 
الذى يعتمد عليه فى الفعلى بين ما قد يغدض عليه من تفسير مستخدماً 
فى ذلك اعتّاده على رأية وتحرره فى استخداماته اللغوية فاستطاع بذلك 
أن يضع عدة «بادئ فى اللغة مكن السير عايها والاقتداء ما وأعانت من جاء 


بعده على فهم النص من جميع جوانيه . 


من اإواضح أن رثى فى تمسيره ومعااجته للغة العهد القديم كان 


أء 


بحاول أن يخرج ذه الاغة من تلك الدائرة الضيقة التى فلت تتحرك 


فى محيطها طوال هذه السنين : وهى دائرة المعانى الدينية . والوءذ. والارشاد 


)١(‏ تثنية عم : م" 

)١(‏ تفسير رثى للأسفار الحمسة : صيغة أمر » الراء والشين أصل والنبرة الى على الراء تؤكد 
أنها مثل ورث » علم » أخذ . سمع » وعندما تضاف إليها هاء تصبح النبرة عليها ( على 
العجز ) » ولكنها هنا صينة أمر. وف الماسورت الكبرى وجدنا فى الأبحدة صيغة الأمر 
تكون نبر اما على عجز الكلمة . 


د لاوم - 


وأستنباط الأحكام الدينية وتقتين الشرائع من هذه اللغة دون التعرك 
لدراسة أسلوبا وااوقوف على ما قد يكون فيها من صور بلاغية . 

لفل علماء الأبذلئن “شن «التتويين "الهو تروسه خامن هم" الذيق 
نبهوا الأذهان إلى دراسة هذه اللغة والادّام با » وإن كانت دعوتهم 
هذه انحصرت تقريباً فى «جال الدراسات اانحوية واللغوية المارنة وخاصة 
فى أول الأمر » ثم بدأ الادنام بلغة العهد القديم أدبياً عندما أخذ شعراء 
الأنداس يقتبسون بعض فقرات من العهد القديم ويضمنوها قصائدهم 
خاصة تلك الأشعار الدينية . وفها عدا ذلك ! م يكن هناك اهام بدراسة 
أدبية لغة العهد القديم » حى كان رشى فجمع فى منهجه فى التفسير بين 
الدؤائثة: الديعية واللعزنة والأدريرة هذه اللقة ».فزن أى حدى: قطن برد إلى 
ما فى اللغة من صور أدبية ؟ وما الذى دفهء إلى أن يذهج هذا المنهج ؟ 7 

وقبل الاسترسال فى الإجابة على هذه الأسئاة يجب أولا أن نعرف ؛اذا 
اهتم اليهود فى العدر الوسيط بدراسة لغة العهد القديم ؟ 

لأعدك آن: الجهوة كانوايفطدوته إلى أن عبرية العهد القديم تمثل 
م الصورة المثالية الكاملة للغة العيرية النهموذجية والذى يتمثل 


3 


أسلوما الناضج المتكامل فى أسف 
إن السفر من أوله إلى آخره يككون وحدة أدبية » . . وتغاب على لغة السفر 


ار أشعيا وأرميا وحزقيال الذى قيل عنه 


صيذة المتكلم () . هذه النموذجية فى اللغة كانت ذروة التطور فى العبرية 
# 3 

بينَا نجد ملامح البداوة فى الأسلوب فى أقدم ما وصل إإايذا من عبرية 

الظور الأول0؟) إلغة وى قلك ااقصنة الحماسية الديض: المروفة بقصة درورة 


00( دكتور فؤاد حستين على : التوراة اير وغليفية ص١ ٠‏ دار الكاتب العر ف للطباعة والنشر » القاهرة* 
)١(‏ يقسم العلماء تاريخ اللغة العبرية إلى طورين رئيسيين يبدأ الطور الأول حوالى القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد وينقدم بدوره إلى فترتين . أما الطور الشنى فيبدأ مع تخريب الميكل الثافى . 


ةم - 


والمدونة فى سفر القضاة (') والى يعتقد أنها كانت حوالى القرن الثانى عشر 
قم .وفيها جد قمة الكلانيكية والبداوة'“الأملوب والثئ خلدته 
دبورة شعراً فى نشيدها المعروف عقب انتصار باراق قائد جيشها على سيسرا. 

بعد ذلك قبلت العبرية الرشح من اللغات الأخرى على أثر السبى 
البابلى وبخاصة من اللغة الآرامية وى أعقاب العودة من السبى وإقامة 
الخيكل الثانى استهدفت أيضاً ارشح آخر من. لغات أخرى مثل.اليونانية 
حيث دخات بعض ألفاظ منها فى عبرية العهد القدينم . وخير ما نشل تعدد 
اللغات فى العبرية هو المشنا ققد جمعت عيرية المكنا بين كل هذه الألوان 
المختلفة من اللغات . وإن كانت تعتير خخطوة ثانية فى سبيل تظور العبرية 
النموذجية . ظ 

واستمر الوضع على ما.هو عليه تقريباً حتى كان الفتح الإسلاى لبلاد 
يعيش فيها اليهود . وعاش «ؤلاء مع المسلمين فى حرية فكرية وعقائدية 
لم يعرفوها من قبل » وشاهد هؤلاء اليهود « إعجاب العرب بلغتهم وعنايتهم 
ما نشرأ وشعراً وحرصهم على المحافظة عليها فصيحة نقية » () . وكل 
ذلك أثر فيمن خالطهم من اليهود . 

فى وسط هذه الحياة المستقرة تنبه اليهود إلى ظاهرة هامة وهى أنهم 
أهل كتاب وكذلك المسلمون أهل كتاب » وأن المسلمين قد بحثوا فى 
كتامهم لفظاً ومعنى وقراءة وصوتاً » وأخذوا يتدارسون القرآن الكريم منذ 
نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم . يلجأون إليه فها غمض .عليهم 
منه » وبعد وفاته كان هنأك الصبحابة والتابعين وكان هناك فقهاء المسلمين 
وحفاظهم الذين لجأ إليهم الجلموة وات عندهم علوم مختلفة تدور 


(1) قضاة الإصحاح الرابع والخامس . (8) التؤراة المروغلقية عن .م 


فوط _ 


كلها حول دراسة القرآن الكريم ولغته فإذا غمض عليهم المعنى استعانوا 
بأعفان العرت ع ولع ابن عواس. رقي الل عنه آطة قال[ العشن :ويوان 
العرب فإذا خنى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله لله بلغتتهم رجعدا إلى 
وانهع فالتمسنا معرفة: ذلك منه ) وكان كثيراً ما ينشد الشعر إذا سغل عن 
00 


يوايع 
عض حروف القرآن » 

ومرور الوقت ظهرت علوم النحو للوقاية من اللحن فى القراءة . وعلم 
الصرف اعرفة اأبداء الأصلى للألفاظ » وعلم التجويد والقراءات » شم بعد 
ذلك انتقل البحث فى لغة القرآن الكريم إلى الشكل الأسلوق القَرآن وهو 
عند المسلمين شكل يعتبر معجزة لا تصللم إليها قدرة البشر بل ولاغيرهم 
من الخلرقات :قل - اجْتَمَعَتَ ادس وَالْجِن عل أن يأثرا بمثل هذا 
لق آن لا يَادُونَ بمئلم ولو كان عه | ليْض ظَهِيرًا 1 مين هذا 
ا ا ا لا كرد طبقاً لما ظهر من علوم البلاغة 
واستخرجوا من اانص القرآنى دور 'تشبيه والاستعارة والككناية وكانت 
تلك الدراسة ظاهرة جديدة افتت نظر اليهود ودفعتهم إلى ا'تتلمذ على 
العرب فقد أحسوا أنهم يلتقون معهم فى أنهم أيضاً أهل كتاب ٠»‏ وإن 
لدسهم نصهم المقدس الذى لا يعتقدون ققط أنه نزل على موسى عليه السلام 
وإغا خط جزء منه بإصبعه فى الألواح . ومع ذلك فهم حتى هذه الفتترة الى 
ازدهرت: فيها العلوم الإسلامية المختلفة البى تستمد أساسياتها من نص 
القرآن الكريم ودراسته 7 لم يكونوا قب اهتموا بلغة النص مثل هذا 


١٠١ ص‎ ١ محمد الظاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير » ج‎ )١( 
. سورة الإسراء : هه‎ 69 
اهم المسلمون كير بدراسة القرآن ولغته وقراءاته وظهرت كثير من الكتب فى القراءات‎ )( 
والأحرف السبعة وغير ذلك من المؤلفات الى اهتمت بالنص رات و‎ 
. انظر تاريخ القرآن لد كتور عبد الصبور شاهين‎ 


عداوهة ده 


الاهيّام بِينَا هم يطلقون مثلا على ما قرره علماء البلاغة والنقد فى أسلوب 
القرآن الكريم ٠‏ وإن الإيجاز من غير عجز أسلوب من أساليب البلاغة 
ولذلك قالوا من الإيجاز البديع قول الله عز وجل ( وَقيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي 
مَاءك ويا سَهاء أقلعى وَغيضٌ الْمَاكُ » وَقَضى الْأمْر وَاسْتَوَتَ عَلّ الجودى 00 
وقوله تعالى ( خدُ الْعَفَوَ ء وَأمْ بالعرف وَأَعْرض عَن الْجَاهلِينَ ) » 29 . 
ومن هنا لم يقف أثر العرب والعربية فى اليهود عند اللغة وآداها بل تعدى 
العربية الأدبية : إلى العربية الدينية » عربية القرآن الكريم والحرص على 
المحافظة عليها وأثار ذلك عند اليهود اارغبة فى تطبيق مثل هذه الدراسة 
على العهد القديم الذى الم يكونوا حبى ذلك ااوقت سوى تلقيئين فى 
دراستهم له ء يأخذون تفسيره وتلاوته بانتامذة جيلا بعد آخر » وجذبتهم 
العلوم الإنسانية » وفتنوا ناهج المسلمين فيها . 

وبدأت تظهر مثل هذه الءاوم لديم وخاصة فى الأندلس فظهر هناك 
لأول مرة مؤلفون فى اانحو والصرف والدرامات" المدارثة أمغال مناحم بن 
سروق ودوناش بن ايرط وحيوج ومروان بن جناح » وف البلاغة ظهر 
أمقال. موق ين عورا + وعرفوا الغعن امورو المقئ: الى أخدوا أسيه 
وقوانينه من العرب وطبقوا عروض الخليل بن أحمد وضمنوه الصور 
البلاغية والبيانية المعروفة لدى العرب . 

كل هذا أدى بالمفسر اليهودى للعهد القديم بصفة خاصة إلى أن يتسلح 
بكل هذه الثقافات حتى لا ينظر إايه نظرة متخلفة عن مفسرى القرآن 
الكريم من المسلمين وهو يعيش بينهم ويرى جهودهم فى العناية بكتاهم . 


)١(‏ سورة هود : 46 . )١(‏ ابن رشيق القيروان . العمدة ط ١‏ صص4١7‏ . محقيق 
محمد محبى ألدين عبد الحميد » المكتبة التجارية سنة ١54‏ 


اوه د 


ومن هنا بدأت تظهر ملامح النقاوة والصفاء مرة أخرى فى كتابات اليهود ؛ 
وبدأت اللغة العبرية. تتخلص مما علق لها من شوائب من لغات دخيلة » 
وعاد بود العصور الوسطى بقدر الإمكان 5 التوراة بحيث أصبح 
أثر المشدا وعبريتها فى كتاباتهم ضعيفاً » وإن يقيت بعض الألفاظ إلا أن 
الخبان التسري واللتوع د تكلس تماد النهوف., وبداوا لاتتهرة إلى 
لغتهم يحاواون أن يعرفوا من شأنبا ويضعونها ى مصاف لغة القرآن الكريم 6 
وكيف لا وهى بالنسبة لهم نص مقدس » حى أنهم أطلقوا على التوراة 
أحياناً لفظ القرآن » وأحياناً أخرى افظ الممحف () . وبدأت المناهج 
الإسلامية فى التفسير تنتقل شيعاً فذيعاً إلى مفسرى اليهود الذين كانوا 
إلى جانب معرشتهم وسط المسلمين فى الأندلس كانت تقام بينهم المناظرات 
الدينية الى يحاول فيها اليهود أن يرتفعوا بنص توراتهم » ومناظرات 
فقيه الإسلام ابن حزم 97) مع ابن النغريلة خير شاهد على قوة تلك المناظرات 
ومدى ما استفاده اليهود أنفسهم من مثل تلك المناظرات . 

وقد يتساءل البعض أنه إذا كان ذلك ينطبق على هؤلاء اليهود الذين 
يعيشون وسط المجتمعات الأسلامية » فما بال هؤلاء الذين يقيمون فى 
«ناطق أخرى تختلف فيها البيئة واللغة مثل فرنسا مثلا موطن رثى ؟ 

إن الحقيقة التى يجب أن ندركها أنه فى العصور الوسطى وبالذات 
مع اليهود بعضهم بعضاً نستطيع أن نقول أنه لم يكن هناك من أمر يتعلق 
مهم أو بدينهم أو عستقبلهم إلا وصل إليهم جميعاً أَينًا كانوا وحيمًا حلوا 
بسرعة فائقة » خاصة وأنهم قد تعودوا بسبب كثرة تشتتهم فى بلاد مختلفة 
على أن تبلغ إليهم أية أنباء تستجد وبصفة خاصة إذا كان ذلك يتعلق 


(1) انظر مقدمة المع لمروان بن جناح . (؟) انظر الرد على ابن التغريلة لابن حزم . 
( دثى) 


1 دينية كتحديد أوائل الشهور والى يتم بناء عليها تحديد مواقيت 
أعيادهم الدينية وما يترتب عليها من طقوس فقد كانوا يبلغون مهود 
الثتات عثل هذه التواريخ بطريقتين : 

أولا : إذا كانت البلاد الى يريدون إبلاغها مجاورة لفلسطين أى أنه 
قريبة هنهم فإنهم كانوا يستخدمون طريقة بدائية « حيث كانت تضاء 
منارات خاصة متواجدة على قمم الجبال والتلال ومن ثم 3 نقل الأخبار 
خلال ساعات محدودة , (1) . وإن كانت هذه الوسيلة لم تكن مامولة ف 
عل الأرقابت ذا ان رسفن التدسن ف عته القلال رقوموة رإعنادة اناق 
المنارات للاهتداء مها وى غير أوقاتها 1 

ثانياً : إذا كانت البلاد بعيدة كانوا يقومون بإبلاغ اليهود فيها 
ردق زنما بعثات خاصة إلى هذه البلاد وإن كانت هذه البعثات 
٠‏ غير قادرة عادة على أن تصل إلى أهدافها فى الوقت المناسب » وعلى 
المفض تل أن توانه فقت الجناعات البيوضة :لق 'الدياشورا +بولعل 
هذا هو السبب فى كون بود الشدات كانوا يبدأون فى الاحتفال بالأعياد 
لمدة يومين متعاقبين مستهدفين بذلك حسم أية شكوك» () . 

و-بمنا ى كل هذا أن نقرر بوضوح أن الانفصال التام بين اليهود ى 
أى صقع من الأصقاع البعيدة لم يكن موجوداً » وإن هناك دائماً روابط 
واحتياجات تمليها عليهم الضرورة تجعلهم باستمرار على صلة «ستمرة مع 
بعضهم . هذه الصلة كانت عثابة الصورة المرئية الحية الى يرى فيها 
اليهود أنفسهم وبلادهم » فيهود إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلاد المجاورة 


ا ونا 
)١(‏ لطعك8 صموعط لعا وأمممء1 .لنامتصلة1 لمتأموووظ عط :متقة ,تاامكماعا5 
7 0610568 ,82011585 مقامد8 .5.4.ل1آ .لأهلة0 8272 نز6 اعم 


(!) نفس المصدر . 


ا 


يرون فى القادم من فلسطين أ والعراق 3 الأندلس وهم يستمعون إليه وهو" 
ينقل إليهم واقع هذه البلاد بأكمله صورة حية لما يحدث فيها من فك 
وشتامة وثقانفة إل غين ذلك وقد التيودى فى آأئ مكان لم يكن بمعزل 
عن أيناء جدسه وما يحدث هم ومعهم ق يلاد أخرى دل كان ملم إلماماً 
داماً عجر يات الأحداث فى 1 مكان . ومن هنا إننا نجزم بان الثقافة 
العربية الإسلامية الى انتشرت ى 0 2 فى مناطق بعيدة لم تكن 
أبداً غير معروفة لدى مود فرنسا وإيطاليا وألاتنا » وإلا فكيف تعلّم مشل 
«ناحم بن حلبو (1) اللغة العربية وكان يترجم منها وإليها وهو كما نعلم 
أحد أساتذة رشى الذين يذكرهم دائماً » وكيف تمكن رشى من فهم كتب 
مناحم.بن سروق ودوناش بن ايرط الى كان يحتفظ .با فى مكتبته ؟ 
كيف فهم كشن سعديا الفيوى المكتوبة بالعربية والذى ثبت أنه اقتبدن 
مذها ق تفسيره 9 

ومن هنا أيضاً نستطيع أن نستوثق من تفاسير رشى عن السيب ى 
تلك الاشارات العديدة الى يذكرها فى شرحه لبعض فقرات العهد القديم 
معدا سم عرو للادالين البافية الاويية الى اكد من فادها 
وطبقها علماء المسلمين على أسلوب القرآن الكريم إذ كثيراً ما يستخدم 

من الأساليب ٠‏ الى لم 37 يسبق أن عرفتها ميو التفسير اليهودية 5 كانت 
من خصائص المناهج العربية الإسلامية وعرفها المسلمون فى دراستهم 

د 5 ء 

للغة القرآن وأساليبه وسنحاول أن نأق ببعض الشواهد من واقع تفسير 
رشى على سبيل المثال لا الحصر من تلك الأساليب والخصائص الى لم 
يسبق لليهود استسخدامها فى تفاسيرهم من قبل . 


(1) انظر مصادر علم رثى وأساتذته فى الفصل الثالث من الباب الأول . 


لاشةوعٌ - 


أولا صايغة تعجب : 
لم يكن رشى فى تفسيره للنص ملتزماً مما كان ينتهجه اسلف ى 

. 3 006 5 3 ً 
تفاسيرهم من الاقتصار على توضيح العنى الدينى واستخراج الأحكام 
التشريعية بل كان يحاول أن يتحسس النص كله يشير إلى ما يحتويه 
هذا النضن دهن انانب زلاقة :فق لقره الققرة الننعية 117 ددرو 
يشير إلى التعجب الواضح فى لغة الفقرة من أفعال هؤلاء الذين ينكرون 
فضل الله عليهم وعلى آبائهم من قبل مصرحاً بذلك فى قوله « صيغة تعجب» 
وكلمة تعجب صيغة الام المشتق من الفعل اللازم تعجبا والذى يعى 

تعفن أو ادس ©9) . ولذلك فهو يشرح هذه الفقرة طبقاً لذلك 9©) , 


وعدا يفطن رقى .إلىاما حوره التضن مق اساليية أدئية زلاغية : 
0 1 0 ع 000 
ويحاول أن يستغل هذا الآسلوب فى التاثير على السامع مذكرأ إياه مما 
2 0 5 8 
حدث من أولكك المتمردين وموضحاً أن هذا التعجب يحمل فى طياته 
استفهام إنكارى لا فعله اليهود مع اللاستحاتة وتعال فى كذالك الووسة وق 
المواضع الى يجد فيها رثى مثل هذه الأساليب فإنه يشير إأيه ويبوضمحه 
مستخرجاً من ذلك درس وعظياً دون أن يستعين بضشسرب الأمثلة والقصص 
د . .اس |44 0 
الاسطورى الوعلى ْ# ومن الفقرات الى اشار رشى إلى ما ف.ها من صيغ 
التعجب فقرة الدكوين 7؛) حيث نجد رشى يشرح ذلك السؤال الذى 


١7١١ تث م" :> (؟) ابن شوشان ص‎ )١( 

(6) تفشير رثى للأسفار الخمسة . والمعتى : هل تكافئؤن الله » صيغة تعجب » لأنكم أمامه 
مكتثبون » مع أن بيده أن يعاقبكم أو يحسن إليكم بكل الطيبات » أبها الحم » الذين نسوا 
صنيم الله لهم 0 أليس هو وليك وقانيك إذ ابتاعك وأسكنك فى قن الصخور وى أرض 
قوية تقومك بكل ما هو قوبيم ٠‏ وهو الذى جعلك شعباً بين الشعوب وكر مك بعد ذلك بكل 
ألوان التكريم فجمل منكم الكهنة والأنبياء والملوك لأن الأمر منواط به وحده . 

(4) تك وم : ١١‏ 


و 6 سنا 


وجهه « لابان » إلى يعقوب ويصفه بأنه أسلوب تعجبى » فهو يتعجب 
كيف أن يعقوب لصملة الى دينه ودين لايان يستخدمه دون أَجر ( ولمذا 
وجه لابان هذا السؤال إلى يعقوب ٠‏ فالظرف وهو ©8866 منمافاً إلى 
طقاة عط4 يكون عند رثى أحد أساليب التعجب « ألأنك أخى » 
٠.‏ 7 3 3 3 
هل لأنك قريب لى تخدامى دون 0 4 وهكذا يشبه رئى أثناء تفسيره 
للفقرة إلى ها قد يجده فيها من أساايب أدبية دون أن يتعمق فى شرح 
مثل هذه الأساليب كما فعل مع الصيغ النحوية الى عالجها فى النص » 
وهو هدف من ذلك إلى أن يشير فمّط إلى ما يحتويه النص من محاسن 
اللغة العبرية . 
: 0 1 ع 9 
وذلك مما يؤكد أن رثبى كان قد تنبه إلى مثل هذه الاساليب الادبية 
ا ع َ 0 * 
واابيانية ق اأنص وأن ذكره اثل هده الاساليب لم يكن عرضا أ يسبيل 
ع 
المصادفة » وإنما كان عن معرفة دامة يخصائص الاسلوب ودقائق اغة النص 
وأذه كان يضع تلك المسميات وهو يعلم ما تشير إإأيها من معانى . ولذلك 


! 


2 5 03 0 ع 59 
تععدة يشير أحراناً ندما يد كر املرياً دن الاساليت: إلى الأسيات: الى دعدة 
إلى أن يعتقد هذا الاعتقاد » بل يكاد بإشارته هذه أن يضع مبداً ممكن 
تطسدقه مإ تألد ت تماما ن دمعءا| ى معالحته مع 
طب تلك الحالات تماماً كما كان يفعل فى معالجته للصيغ 
لل 3 
لله النك :4 2ف تشدم باعة ىن تسن هلف القى نل اومن نل 
ععر و 2 ار 3 - 0 
ذلك التعبير الذى أجاب به الله وهو « أحارس أخى أنا » فيقول : « تلك 
م ا يؤكد هذا القول لدى السامع أو القارئ حتى لا يقال 
)١(‏ الأسفار الحمسة : « صيغة تعجب : ألأنك أخى تخدمى مجاناً ( بدون أجر ) » . 
(؟) الأسفار الخمسة مع تفسير رشى . والمعى : « تلك صيغة تعجب » . 


2 1 


5 4 
إنه أطلق مسميات دون ذكر الاسباب فيقول مكملا تفسيره : وكذلك 
كل هاء محركة يحاطف هركبة . . . الخ » )١(‏ ومن هنا يتضح إدراكه 

ثانياً : صيغة القسم : 

يعتبر رشى من المفسرين القلائل الذين يمكن أن يقال عنهم أنهم 
اعتنوا بالنص عناية فائمقة ولم يتركوا فيه صغيرة ولا كبير ة إلا ومنحوها 
العناية الكافية من الشرح والتحليل » وحتى إذا لم يسهب رشى فى شرحه 
فلابد من لمحة أو إشارة إلى جزئية من جزئيات الفقرة المشروحة وهذا 
كانت 1 أدبية أ لغوية وإحساس ما رتضمنه من صور وعظية » ولذلك 
نجده ى شرحه للفقرة من النص يحيط لها إحاطة كاملة وقد يسهب 
ويطيل فى الشرح إذا أحس أن النص يحتاج ذلك . وف تفسيره لفقرة : 

٠ 5 - 5 5 .‏ 55 5 5 ع5 
التئنية 9') يتضح أن سياق النص قبل هذه الفقرة يوحى للقارئ أن كلام 
إبراهم عليه السلام لملك سدوم هنا يحمل معبى القسى ». فهو قد أقسم على 
لله أن لا تمتد يده إلى شبىء من الغدائم . وهنا يفطن رشى إلى صيغة هذا 
القسم وينبه إليه القارئ ولذلك قال فى شرحه لهذه الفقرة مفسراً قول 
إبراهم فيقول : رفعت يدى ذلك انارت قسم 2 الخ 0 فرفع 


إبراهم ندنه: إلى اله بع نه رق "انه أقسم على الله ولذلك ذكر ذلك 


7 ام ع 5 :1 م م 2 
يقوله صيغة قسم . أى أنه أقسم أن لا ياخذ شيئاً أو أقسم أن يرفع يديه 
عن أ شم 

. » ) نفس المصدر . والمعنى : « وكذلك كل هاء محركة بحركة الحاطف المركبة ( حاطف باتح‎ )١( 
"6: 1١+ تث‎ )0( 
. » والمعى : « رفعت يدى . تلك صيغة قسم . ارفع يدى إلى الله العلى‎ )0( 


دام د 

ثالثاً : صيغة الطلب أو الترجى : 

وبنفس المنهج الذى سار عليه رشى. فى تفسيره واجتهاده فى أن يكون 
المعنى دائماً واضحاً فى ذهن القارئ مع التنويه بين الحين والاخر إلى ما فى 
نص العهد القديم هن أساليب أدبية تعليمية وعظية نجد أنه فى تفسيره 
لفقرة العدد (') يقول فى شرحه لجملة : « اسمعوا » 27 فهو يركز ويعتمد 
ق كمه ها عل 8382 حك يقري آنا كد ١‏ اسلوسه ترس 

ولا يكتنى رشى بذلك بل يستمر فى شرح بقية فقرات هذا الإصحاح 
ددا قارع أذحاف اكري ارب لحري ناسوس القلت أ هله 
الققرة وال يدل نعلا كلية: 2 .عار هن الأمر من القوع الفعيف 
ومع ذلك فهو يحمل معنى الاحترام » أمر من المالك للمملوك الذى ليس 
فى قدرته سوى أن يطيع وعتثل لما يطلب منه »؛ فهو طلب فى صورة الأمر 
ف :الامكنانه توتعال ارون واه ران كفا إلى جدييه واعشهاء . 
وهذا هو مفهوم الطلب عند رثى ق هذه الفقرة . 

ما الضيغة :الفانية: للأسلوت الطلى فهى تتمثل فى حطلب هارون من 
أخيه () موسى بأ يحاول أن ينقذ أخده ما أصابها مذكراً إياه بأنها رحمة 
١‏ فإذا لم تداوها بالصلاة فمن ذا الذى يحجر عليها ويطهرها , .20 طلب 
من إنسان يكاد يتساوى ف المرتبة مع من يطلب منه » فهذا الأسلوب فى 
الطلب عند رشى يعنى التذكير بحق الأخوة وصلة الرحم فلا يحتاج الأمر 
من السائل أن يكون أكثر تادباً فى سؤاله . 


> : ١١ عدد‎ )١( 

(؟) الأسفار الحمسة . والمعبى : « ليست إلا صيغة طلب » . 
(5) عدد ١٠: ١١‏ 

(4) الأسفار الخمسة , 


م١5‏ ه 


أما الصيغة الثالثة والتى يتضح فيها تفهم رشى للنص وأساايبه هو 
ما ذكره فى شبرحه للفقرة الثالثة عشر من نفس الإصحاح حيث يوضح 
أن موسبى يخاطب ربه وخااقه ومن بيده ااشفاء والحياة » فصيغة الطلب 
هنا تعنى التوسل والرجاء إل الله لعلمه يقدرته وعظمته : وطذا فلابد أن 
نكون 'صيغة الطلى عنا أكين تادب واضرافا تدر ون يعوجه إليه ب سوال 
ويقرر رشى ذلك فى شرحه لهذه الجملة (1) . فإذا كان ذلك حال السائل مع 
هئلة. أو صديقه فما باله مسع سيده وخالقه . فااتعبير 17/4 عند رشى 
يعنى الطلب ولكن هذا الطلب يختلف من شخص إلى آخر حسب مكانته 
ينبه إليه رشى فى تفسيره رابطاً بذلك المفهوم الدينى للنص عفهومه 
الأدى له . 

رابعاً : التشبيه والاستعارة : 


وإذا كان رشى ف تفسيره قل تنبه إلي ما تضمنته لغة النص من صور 
وأكالمت: ا 


دبية وبلاغية وذكر بعض هذه الصور صراحة فى شرحه ء إلا أنه 
كثيراً ما كان يشر ح الفقرة من الفقرات ويبين ما فيها من أساايب دون 
. ع 5 
أنه يدكو عراحة كرفي الأسلؤب أن الصورة اليائية كبا كان رقفل 
مفسروا القرآن الكريم خاصة من اسم منهم بقرائة أسلوت الراك وزلاعت 
وإعجازه واعل ذلك عنده كان راجعاً إلى أن هذا المنهج فى التفسير لم يكن 
0 استقر بعد فى هناهج المفسرين اليهود قبله كما لم يكن الاههام بدراسة 
أسلوب العهد القديم » ببذه الكيفية قد انتشر بعد » ولذلك نجد أنه رغم 


ذكزة انغلين هدم الأساليف إلا أنه كان غالبا ماامغرح الفقزة"ورسهى ىق 


)١(‏ نفس المصدر والمعتى : « جاءت التوراة لتعلمك سبل التأدب فى الحياة . فإذا ما سأ سائل 
زميله أمر أ فمليه أن يتلطف ف السؤال مرتين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يطلب حاجته » . 


- 5٠١8ا‎ 


الشرح مضمناً شرحه هذه الصور اابلاغية دون ذكرها صراحة فى شرحه 
لفقرة الخروج ('2 نجده فى شرحه يذكر بنى إسرائيل ما فعله الله هم 
عندما ارتحلوا من مصر ونام يكن هناك شهود أو وثيقة مسجل بها ما 
حدث » وإنما ذكرهم بهم أنفسهم خير شاهد على ذلك ٠:‏ شم يبين ى 
شرحه كيف أخرجهم الله من مصر تحفهم رحمته وعذايته فى طريقهم ع 
وتتلغ فى شرعه :هذا الأسلرت اللو عبرها فول يوغل أحح التدور 
مثل النسر الذى يحمل أفراخه على جناحيه إذ أن جميع الطيور تضسع 
أفراكعها يون أريطهاة: 019:1 قير يهنا يكير لهذا الأسارف انلقن 
فى جملة « على أجنحة النسور » وأن الله قد أخرج ببى إسر اكلا من عضر 
دون أن يلحقهم أى أذى من سهام المصريين المصوبة إليهم وأوجد حاجزاً 
بين هذه السهام وبين بى إسرائيل » وهكذا كان النسر يصنع من نفسه 
حاجزاً بين أفراخه وبين سهام الإنسان إذا م! صوبت إليهم . 

واستمرار لتلك الصور الأدبية فى أسلوب العهد القديم والتى أراد رثى 
أن ينبه إليها نجده بتتبع هذه الصور ويحمة خرج هذا اأتشييه اأبايغ عندما 
تتابع عناية الله بنى إسرائيل فى القيه » وعندما تابعت هذه العناية يعقوب 
عليه السلام و فى الصحراء من بعيد تلاحقه دون أن تسبب له هاعاً : تماماً 
كالنسر الذى يراقب عثه من بعيد ويعود إلى أفراخه بالطعام والشراب ومع 
ذلك فهو لا يريد أن يفاجئهم حتى لا ينزعجوا لقدومه المفاجئ » فأخذ 


4 : ١و9 خروج‎ )١( 
(؟) مقراوت جدولوت » الكتاب الثامن . والمعتى : « على أجنحة النسور : مثل النسر الذى‎ 
حمل أفراخه على جناحيه » إذ أن جميع الطيور تضع أفراخها بين أرجلها لأنهم يمخشون أن‎ 
يحلق فوقهم طائر آخر » أما النسر فلا يخثى سوى الإنسان إذ ر بما يرميه بسهم لآأنه لا يستطيع‎ 
طائر التحليق فوقه ( لقوته ) لذلك فهو يضع أفراخه على جناحيه وهو يقول من الأفضل أن‎ 

يصيبى السهم ولا يصيب أبنال » , 


5١١ 0‏ سه 


يضرب بجناحيه ويرفرف حتى ينبههم لمقدمه. هذه الصورة نجدها فى شرحه 
لفقرة : التشنية 40 نجده يصف هذا المشهد عقا رائعاً ينم عن دقة فى 
المللاحظة 00 

فرشى هنا يضمن شرحه لهذه الفقرة تلك الصورة التشبيهية بين عناية 
لله سبحانه وتعالى لينى إسرائيل وبين عناية هذا النسر بأفراخه وحرصه 
على راحتهم وتجمع بينهم صفة مشتركة وهى القوة بين الاثنين وإن كان 
الفارق كبير . 

خامساً : التقديم والتأخير : 

لم يكن رشى ينشد الفلسفة أو الأدب فى أعماله وإنما كان هدفه الأول 
هو المعنى الدينى لانص ؛ فالنص عنده دائماً يرتبط بقدسية معينة فى 
ألفاظه وثعبيرائه حّى طريقة كتابته كانت بالنسبة له صورة معينة لا 
يستطيع أفحوفلا: يضورة ار و ارس هن كات الرلوتت الفض لايك أن 
يوحى إليه ععنى معين » وهو غالباً معنى دينى فإذا ما صادف تقدعاً أو 
تاغيرا ف اتن أذ اق بعناذة اهن عارانه فزن سرطان عاامتعة لها شن 
سبب . فى شرحه للمزامير - وهو من شروحه الى يظهر فيها منهج الدراشن 
بضورة أوضعم من شرح للأسفان الخسة الى غالبا ما يتهج فيها انحو 
البشاط نظراً لطبيعة هذه الأفار  )(‏ لاحظ رثى أن هناك صيغتان فى 


)١(‏ تث ,م ١١:‏ (؟) الآسفار الحمسة مع تفسير رشى . والمععى : « قادهم بر حمة 
وحنان مثل هذا النسر العطوف عل أفراخه الذى لا يدخل عشه فجأة بل أنه يحوم ويرفرف 
يحناحيه بين شجرة وأخرى وبين غصن وآخر حى ينبه أفراخه ليستعدوا للقائه . . فلا يدخل 
عليهم بثقله وإما بحوم فوقهم يلمس ولا يؤذى وهكذا الله . 

في الأسفار الحمسة ذات طبيعة مختلفة ى مضامونما عن بقية الأسفار الأخرى ٠»‏ إذ تغلب عليها 
صفة التشر يع و التقنين وإرساء القواعد الأساسية للعقيدة و لذلك كان منهج البشاط الذى يعتمد 
على تقد الممتى الحرفى للنص أقرب الماهج التفسيرية لهذه الأسفار بعكس الأسفار الي يلغب 
عليها الطابع العلما » . 


- ش١‎ 


ابارت المزامير . الصيغة الأولى وهى اونا بعبارة « مزمور لداود » 
أو وصلاة لداود » والصيغة الثانية هى التى تبدأ « لداود مزمور » (1) ولفت 
ذلك نظر رشى وكما سبق أن قلت أن هذا التقديم والتأخير كان يرتبط 
عنده دائماً بتفسير دينى » ولذلك نجده يقول «هزمور لداود : يقول 
حاخامائنا أن صيغة « مزمور لداود تشير إلى أن داود كان قد عزف أولا على 
آلته الموسيقية ثم أتاه الإلهام الإلى فأنشد نشيده » ومن .هنا فالعبارة 
تعنى مزمور لإعطاء الإلهام لداود . أما الصيغة الثانية « لداود مزمور م (5) 
فإنها تشير إلى أن داود بعد أن جاءه الإفام الإلمى رنم تسبيحته بناء على 
هذا الام 6 () وفى هذا الشرح يبدو تأثر رثى الشديد منهج الدراش 
الوعظى أكثر منه اعتّاداً على البشاط . 

مثل هذه الدراسة لأسلوب العهد القديم ه وبيان ما فيه من صور 
اقرف ورفكنة وطها ولق ريط هذ الاساوي أن جمةاةة لان القيقية 
المستفادة منه . كان يشكل أحد مقومات منهج رثى ف التفسير » وكان 
يتكرر بصورة مضطردة فى تفسيره فيذكر الفقرة ىق النص ويستخرج 
منها-إما صراحة كما رأيئا فى استخدامه لتعبيرات و صيغة تعجب » 
أو ين تستجة لك توغيرة أو فسا كنااق وصفه القين برعقيي عنارة إن 
نت إسزافول الس العو رهق بافرا 141 إل مانت هذا عله تله 


(1) يلاحظ أنه اعتباراً من المزمور الأول حتى المزمور الثالث والعشرين نحد أن لفظة مزمور 
مقدمة على داود ه مزمور لداود » . وف المزمور الرابع والعشرين نجد العبارة قد عكست 
وأصبحت م لداود مزمور » . ثم نعود مرة أخرى إلى العبارة الأولى تقريباً . 

(؟) لعل رثى يقصد هنا أن فى الصيغة الأولى يريد أن يقول أن الحن قد سيق الوحى » أما فى الصيغة 
الثائية فالوحى قد سبق اللمن . 

0 و5وع22 21652208 .122 .م .نط135 ,ع6 112121 معطا[ 
(") وانظر أيضاً : 7 .8 عة1أمطء5 مونادتيط© عطغط 224 نطقه8 .1رملا ببيدها 


(4) انظر أيضاً سول اتيس دن ٠‏ : وومزاأمير + : 07. تك م : 0ه 


- #195 


أيضاً لا يترك صغيرة ولا كبيرة فى النص إلا وينبه إليها فيذكر مثلا 
اسم جنس (2©, امى معتى 29 » صيغة جموع 220 صيغة إفراد (؟ , 
هذا بخلاف ما كان يلاحظه نحوياً وخاصة فيا يتعاق بالفعل وجذره 
وأزمنته وأوزانه وينبه القارئ باستمرار إليها وإلى ما يجب تجاهها . 
ذلك المنهج لم نلاحظه فى مفسرى اليهود قبل رثى » وبذلك مكن القول 
أن رثشى رجل الدين اليهودى الشديد التمسلك بالنص والذى لا يقبل 
إطلاقاً أن يقال أن هناك تناقضاً أو ازدواجاً بين فقراته » والذى كان 
هدغفه الأول أن يوضح ليهود القرن الحادى عثر ما يتضمنه كتامم سن 
معاق دينية وتشريعية . رغم كل ذلك فقد كان فى تفسيره لهذا النص 
اكت تسرزا فق :دزات المنه موا مه الناسرة الكتحوية واللفوية أو 
الناحية الأسارة ؛ وأنه استفاد كثيراً من المناهج العربية السائدة فى 
عضره والتى الدغرت شرقاً وغرباً وإن ما قيل من « أن رغى كان لا يعرف 
العربية ولذلك فإن كتب الأدب المكتوبة ذه اللغة لم تكن ذات نفع 
بالوية :د97 ان اطمه الك دوق الضواتة, ولن بندن الباتكين 
رغبة منهم فى نى وصول الشاثير العرنى وااثقافة العربية إلى الغرب بصفة 
عامة » وإلي هود هذه اابلاد بصفمة خاصة قد قالوا هذا القول » وإن كان 
الكثير منهم يشهد بعكس. ذلك . كما أنذا قد نجد فى ثنايا كتابات 
بعضهم ما يقوم شاهداً على دحض نظرية هؤلاء وخطإ ما ذهبوا إليسه 


وخاصة باانسبة لمعرفة رثى العربية فبعضهم يقول « فقط كانت أعمال 


5 : "8 هو داع‎ : 1١ امم معى تك‎ )0( ١١ : اسم جنس تك و4‎ )١( 
“ : ١+ صيغة إفراد خر‎ )4( ١١ : (؟) صيغة جموع تك م"‎ 
عاعة78 عط 1ه لاعللا ونطدوة18 .لإمصعط ,دعل مد اعمط‎ 220 (6) 


6 رعولا بجع[8 بعونه80 .6ط 1307 ,399 .م 0015 


- 41# 

١ 58 3 2 5 1‏ 
المدرسة اليهودية العربية الى تذتغل بالعلوم النحوية معروفة لديه » (1) , 
وهم بمصدون يذلك علماء النحو اليهود قى الاندلس الذين وضعوا 
افا التحئة داللةة 1 ا ع ل 1 
فإذا علمنا أن مثقّف العصر الوسيط كان جامعاً شاملا لا يفرق بين النحو 
والأدب والفاسفة فى اطلاءه ومعرفته : بل نعلم أيضاً أن التجار الذين 
كانوا يجوبون البلاد شرقاً وغرباً كانوا من أهم مثقنى العصر وعايهم 
اعتثمد المثقفون فى جلب ألوان الثقافة المتعددة هن المناطق المذتافة . فهل 
بعد ذلك يقال أن ركى ققط عرف كب النخو واللغة: امكعوية بالغريبة 


1( 7 .ص عةأمطءذ مقنسنمط© غطا لمق تطوة 2 


دراسة مقارتة منهج رثى 


الفصل الثانى : محاولة مزج التلمود بالتورأة فى تفسيره بحيث يبدو كل 
منهما فى اتعاق وتناسق مع الاخر . 


/ : . / غازرث- 
الفصل الأول : أثر المسلمين فى تفسيره واستنباطه للأحكام 

فى الفصول السابقة كانت محاولة الوقوف على الأسس الى قام عليها 
منهج رشى فى التفسير » واتضح لنا أن هذا المنهج يعتمد على : اللغة 
وموقفه منها » وهمدى تحرره فيها » والأذور من القول عن السلف ثم 
عور كنات عق ند يداه لمجو ادا ريحة !الى توم عليوا متهن 
رشى لم يسبق ها أن اجتمعت مع بعضها فى تفسير واحد قبل رشثى . أضف 
إلى هذا تفضيله لمنهج البشاط باستمرار مع عدم إهمالمنهج الدراش الذى 
قد يتوسع فى الشرح ويعتمد على الأجادا اليهودية والذى كان يعتبر هو 
المنهج السائد فى فرنسا موطن رشى ف الفترة الى سبقته (') . وقد استخدم 
رئى نفسية هذا الدراش ولكن ق حالات” تادرة إذا ما استدعت الفقرة أو 
الفقرات أن يفسرها ذا المنهج مع تنبيهه القارئ بصفة مستمرة إلى أنه 
لا مكن شر ح هذه الفقرة إلا طبقاً للدراش 29 , 

وهنا يحق لنا أن نتساءل كيف أمكن رثى أن يجمع مقومات هذا 
المنهج كلها فى تفسيره » ولم يكن ذلك ما سار عليه السلف من مفسرى 
اليهود قبله » ومن أين جاءه هذا . 

لقد سبق أن تحدثنا عن حركة التفسير الدينى اليهودى فى مراحلها 
المختلفة » وتبين بالواقع الملموس أن هذه الحركة ازدهرت ونمت فى ظل 
الحضارة الإسلامية وسماحة الإسلام بصفة خاصة سواء كان ذلك فى الشرق 
100 .39 .م .تطففظ :عمتعنده88 ,وطن 


0( نفس المرجم . 
( رشي ) 
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ممثلا فى مدرستى سورا وبومباديثا فى العراق » أو فى الغرب عنده! انعقل 
الفح الإسلاى للأندلس حيث كان يعيش هناك مجموعة كبيرة من اليهود 
تعايشوا بعد ذلك مع المسلمين » وعاشوا عصرهم الذهبى فى العصر الوسيط 
كما اعترف بذلك مؤرخوهم . وى هاتين البيئتين الإسلاميتين برز كثير 
من فقهاء اليهود وأحبارهم المثقفين أمثال سعديا سعيد الفيوى فيغدادء 
وغروان” ين تناح وغيرة فى الأقدلسن .. افق أى د عت كان اففاءادل 
هؤلاء اليهود مع الثقافة العربية بصفة عامة » والفكرين الدينى واللغوى 
بصفة خاصة ؟ كيف تأثروا بثقافات ومناهج المسلمين ونقلوها إلى الفكر 
الدينى اليهودى ؟ 

والحديث عن قضية التأثير والتأثر فى مجالاتها المختلفة قد شغلت 
أذهان الباحثين والمفكرين فترة طويلة من الزمن وما زال وبصفة خاصة 
فى مجال مقارنة الأديان » وأى الأديان أثر فى الآخر ؟ وعلى أى أساس 
مكن الحكم على ذلك ؟ وهذا كان من الضرورئ أن نعرض بصورة 
مختصرة لنقطتين فى هذا المجال : ْ 

النقطة الأولى : قضية التأثير والشأثر بين اليهودية والإسلام . 

النقطة الثانية : تسلسل وجود الأثر الإسلااى فى الفكرين الدينى 
واللغوى وفى الثقافة اليهود يةبصفة عامة حبى عصر رشى لنستطيع عن 
طريق هذا التسلسل أن نحكم على مدى إمكانية نقل رشى للمناهج 
الإسلامية فى التفسير واستنباط الأحكام إلى التفسير اليهودى ؟ 

النقطة الأولى : وفها يتعلق بالنقطة الأولى فقد طرقها كثير من 
المؤرخين والباحئين وأعلنوا دائماً عن ضرورة تأثر الأمم والشعوب المختلفة 
بعقافاث. وعفارات مم أخرق ويعيقة خاضية" إذا” قانث إهناك صلات 


ولغ - 


تربط بين هذه الأمم كاشتراكهم فى المجاورة فى الأرض ٠‏ أو التقاء 
لغاتهم فى صفات وخصائص مشتركة بينها » إذ يسهل بذلك التأثير 
واأسائر ابمنها زلا أن بعض الباحثين وخاصة المستشرقين هنهم قد غالى 
كثيراً فها يتعلق بالتأثير والتأثر بين كل من اليهودية والإسلام » إذ 
اعتبر أن اليهودية قد أثرت فى نشأة الإسلام وتكوينه بصورة واضحة 
وحجتهم فق هذا أن الهودية اس كتاريها فاذيت أن يكن تانيوها 
أوضح .فى الإسلام . 

ونظرية تأثير دين على آحر بناء على عامل التسلسل التاريخى نظرية 
قله وم قوف ل نجاله بقارن «الأدياقه ز طانا: أن 1 مصيدن الأدنان 
السهاوية واحداً وهو الله » ووسيلة تبليغها للبشر واحدة وهو الوحى والرسل . 
وهدفها واحد وهو بث الخير بين البثر » وحى بيثتها الجغرافية واحدة . . 
فلا يكون من الغريب أن تتفق فى كثير » ولا ينبغى أن يعزى كل اتفاق 
بينها إلى تأثير السابق فى اللاحق » )١(‏ وهذه النظرية الخاطئة التى قارن 
ما المستشرقون بين اليهودية والإسلام قد أوقعتهم فى كثير من الأخطاء 
الجسيمة » خاصة وأن الكثيرين منهم ل كيدها نيه بفاتين طن 
العصبية العرقية حى أعلن بعضهم أن نص القرآن الكريم نفسه ايس إلا 
نقل ما جاء ى م التلمود اليهودى والمدراشم المختلفة على أسفار العهد 
القديم . وبلغ نه الأم لل أن ردا اسم « القرآن » إلى ما كان يطلقه الأحبار 

نص التوراة بقوهم « مقيرا » . وإن كلمة سورة المستخدمة فى القرآن 

2 ا هى إلا تحريث لكلمة وسدراة 4 العبرية 9 , 


)١(‏ دكتور محمد سالم الجرح : التأثير ات الإسلامية فى العبادة اليهودية ص ه »2 مر جم » مكتبة 

دار العروبة - ١956‏ القاهرة » والكتاب مثر جم عن العبر ية . 
)١(‏ 320 835265 .3-13 .2.م .120132 16 380 مطذاء300 سقطوءطة .1 ماقا 
ع .1962 ,77011 بمء[3 .1110 ملإمومصه0 
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إلا أنه عقارنة مادق هاتين الكلمتين نجد أن هادة سس . د . ر 

1 َ 1 َ 
العبرية لا نمكن أن تتطور إلى س . د . ر العربية وذلك لآن الدال وهى 
حرف لشوى انفجارى مجهور عند تطوره يصبح مهموهاً أى تاء أو احدتكاكياً 
أى ذال أو مفخماً أى ضاد ولا يتطور أبداً إلى حركة من الحركات 
( الفم أو الكبير ) فمن المتروت ق تطوز الأصوات أن الضوث فى تطوره 
تتغير صفة من صفاته أو ينتقل من مخرجه إلى مخرج آخر قريب أو 
بعيل عنه . 


6 


م 
الأصوات الصامتة التى ممكن تتطور إلى أصوات حركية فهى الأصوات 
المتوسصة فهذه الأصوات ليست انفجارية 5 احتكاكية »؛ ونسبة الجهر 
فوا كبو بهذا تقار تي احير فا الأسراف الف جوت ققد 
أطلق عليها جليسون 07 مثلا بالأصوات الرنيئية أى الأصوات الى تكون 


فيها نسبة الرنين مرتفعة جداً تشبه الرنين فى الحركات » وهذه الأصوات 


عند تطورها تتحول إلى أصوات حركية وذلك تطبيقاً للقانون الصوق 
القائل أن الصت ق'تطوزه تععي 'صقعه أو مترحة . 


عه ويربط المؤلف الآيتين ألثانية والثالثة من سورة البقرة « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 

للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » فهو هنا يتكلف 

إرجاع ما جاء فى هاتين الآيتين إلى مصادر بودية من التلمود والمدراشم » كا يربط فى حديثه 

بين شهادة لا إله إلا الله وبين فقرات الثماع الواردة فى سفر التثنية . ونسى المؤلف إعجاز 

القرآن وبلاغته الى انفرد بها و أعجزت كل من بحاول التقليد لها » كا أنه قد أخطأ عندما 

اعتبر الآيتين المشار إليهما هما الأولى و الثانية بيبا هما الثانية و الثالة متناسياً قوله تعالى « ألم 7 

وهى الآية الأولى ويبدو أنه لم بمكنه إيحاد مصدر لطا عنده » بل ولم بمكنه حى تر جمتها 
معناها ومغزأها الذى تدل عليه فى القرآن . 

11. 165ا5لناعطارطآ 11976م1063611 10 121001161108 مث : مه5ده01 .ذخ‎ 2. 252. )١( 
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وقد قام الدكتور إبراهيم أنيس يبحث هذه الظاهرة وأثيت أن من 
عشائض: اللقات» 'النامية أن معطو فيها الأصوات العومظة إلى وسنيعيا 
١ 7 5‏ 
أضن إلى ذلك أنه إذا كان كاتش قد قام هذه المحاولة المضالة فقد تنامى 
1 3 رروه لال 2 0 0 
فوله تعالى 8 إنا جكلتاه هرانا عرب و99 وقوله ق:سورة أخرى ه بلمان 
# عي 1 00-6 
عربى مبين جين » ولا شك أنه قد اءتمد ىق كتابه هذا على ما يوجسد 
بكثرة من الإسرائيايات اليهودية فى التفاسير الإسلامية » وما سبقه إليه 
بعض المستشرقين أمغال ذولدكه 4 وجولد تسيهر برصفة خاصة فى كتارة 
) العقّيدة والشريعة ف الإسلام ) ©» وهو كتاب يعلد مشل صسارخ هذا 
التعصب الأعمى الذى وقع فيه المؤلف . ويكنى ذكر مثل واحدثما جاء فى 
أآهذا الكتاب لتعرف إلى أى مدى كان لهدف هذا المؤلف فهو يقول بعد 
أن ذكر أن الإسلام ايس إلا امتصاص العناصر الأجنبية وصهرها 
فها يتصل بعلاقة الإنسان ما هو فوق حسه وشعوره وباللاماية . فتبشير 
النى العربى ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها أو 
استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية وغيرها » الى تأثر ا تأثراً 
عميقاً . والبى رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية عند بنى وطنه . 
لقد تأثر ذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه ». وإدراكها بإيحاء 
لا بوحى . . كما صار يعتبر هذه التعالم الى أخذها عن العناصر الأجنبية 
(1) دكتور ابراهم أنيس : الأصوات اللغوية ص .#4« - ٠ «4١‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
الطبعة الر ابعة ١91/1١‏ (0) سورة الزخرف آية + 
م( سورة الشعراء آية ناا 


0 5 
- وحياً إهياً » (1 فالمؤلف يتوهم هنا أن هذا الوحى الذى نزل على 
الرسول الكريم ليس سوى مجموعة من الأثبيرات الأجنبية وصلته عن 
طريق اليهود وغيرهم وأن الرسول عليه السلام لم يوح إليه بقرآن كريم» 
وللمن ذا خرئ عفولة تالزرات هودية وأجنبية . وليس هناك أشد 
من ذلك افتراء على نبى الحق الذى وصفه الله تعالى بقوله « وَإِنَكُ لَعَلَى 
خلّق عَظم » (2) وقوله « ما يَنْطَِ عَن الْهَرَى » إن هُوَ إِلّا وحى يوحى 
عَلْمّه شيك الوق :90) وتو أنقنا أنه فى أن نان أن الدغزة 
الإسلامية قد بدأت عمكة ولت ننه إل أن أغر عليه السلام بالهجرة 
منها إلى يغرب ولم يكن عكة فى هذه الفترة أى معقل من معاقل اليهودية 
كما يذكر لنا التاريخ 9©) . 
وعلى أى حال ليس هذا الافتراء بجديد فطلا عانى الإسلام منذ 
نشأته من تعصب اليهود وما دسوه على الإسلام والمسلمين من افتراءات 
مثلا فى تلك الإسرائيليات الى تتضمنها بعض كتب التفاسير الإسلامية 
على الرغم من تنبه بعض المفسرين إلى ذلك ومحاواتهم التخلص منها . 
وكانت هذه الإسرائيليات إحدى الوسائل الى نفذ بها هؤلاء المستشرقون 
إلى الإسلام والمسلمين زاعمين تأثر العقيدة الإسلامية باليهودية » أضف 
إلى ذلك أمانة الإسلام فى ذكره إجمالا وتفصيلا أحوال هؤلاء اليهود 
وتاريخهم وموقفهم من نبيهم موس عليه السلام الأمر الذى جعل هؤلاء 
المستشرقين يدعون بأن ذلك من تأثير اليهودية ونسوا وصف الله لهم ق 


اسم 


)١(‏ جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام . ص © ترجمة دكتور محمد يوسف موسى 
وآخرون . دار الكاتب المصرىه ١44‏ القاهرة . (0) سورة : 

(0) سورة . (4) دكتورة عائشة عبد الرحمن : الإسرائيليات فى الغزو 
الفكرى . معهد البحوث والدراسات العربية ١91068‏ 
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سورة المائدة 2 َتَجِدن عد الثاس عَدَاوَةَ للّذين آمثوا الهو وَالَذِينَ 


أشركوا ( ا 4 لايهودية ق هذه الآية : 
النقطة الثانية : 


هذه النظرية الى يعتنقها البعض وهى تأثير السايق فى اللاحق بصفة 

ردة يدحضها الواقع الفعلى الذى يقوم بين الحضارات المختلفة « فإن 
ا الصحيح الذى يقرره علم الاجتّاع » ويؤيده الواقع الفعلى » هو 
انق التفت حضارتان لأمة غالبة » وأمة مغلوبة » كان التقليد خين 
و ين ال ذات الحضارة المغلوبة لأن المغلوب مولع أبداً 
بتقليد الغالب » (1) يؤيد ذلك أيضاً قوانين الصراع اللغوى . 

مراحل التأثير الإبلاى : 

ومن هذا المنطلق » ومع الفتح العربنى الإسلاى لبلاد كثيرة كان يقم 
فيها اليهود نستطيع أن" تغرف كيق آ* ثر الإسلام والثقافة الإسلامية فى 
اليهود ولن نتكلف الأسباب والمسببات » وإنما ندع هؤلاء اليهود أنفسهم 
سواء منهم من عاصر الحياة الإسلامية وتعايش مع المسلمين فى ذلك الوقت» 
أو من أرخوا لهذه الفترة من تاريخ اليهود » ندع عؤلاء يذكرون كيف 
نقلوا الفكر الدينى الإسلانى إلى فكر اليهود » وكيف استخدم اليهود 
المناهج العربية الإسلامية فى مختلف شتونهم سواء كان ذلك فى الفكر 
والأدب أو فى العبادات أو اللغة العبرية نفسها متتبعين ذلك ابتداء من 
عصر الجاءونم إلى أن نصل إلى عصر رشى نفسه . 


١4٠ دكتور محمد يوسف مومى : التشريع الإسلاى و أثره فى الفقه الغرنى . المكتبة الثقافية‎ )١( 
. دار القلم بالقاهرة‎ 


- #58 


أولا : فى العصر الجاءونى : 

بدأ أول احتكاك بين اليهود والمسلمين فكرياً وثقافياً منذ فتح 
المسلمون العراق على عهد الخليفة عمر بن الخطاب » وبعد أن قام المسلمون 
بشأمين هؤلاء اليهود فى معاقلهم الممثلة فى مدينى سورا وبومباديثا فى 
ذلك القت حيل أقيية عاك“أعل الدارس النيفية النهوةنة الى كاد" 
تشرف على جميع ما يتعلق بشكونهم الدينية ويرأسها حبر على درجة كبيرة 
من الثقافة الدينية يسمى جاءوناً . فتح المسلمون هذه البلاد واستمروا 
فيها ونشروا هناك سماحة الإسلام فى جميع المجالات وخاصة مع اليهود حتى 
أنه سمح لهم بارتياد المراجد » وحضور الندوات فى القصور » وتعلم 
أولادهم وبناتهم “فى الكتاتيب الإسلامية )١(‏ . وكان لابد هذه المعاملة 
الكرعة التى عومل بها اليهود أن تؤقى ثمارها فبدأ اليهود يندمجون مسع 
المسلمين ويتعايشون معهم فى أمن واحترام وتركت لهم حرية العقيدة » 
فازدهر بذلك فكرهم وعلمهم » وبرز منهم علماء فى مجال الفكرين الديى 
واللغوى كان أبرزهم سعديا الفيوى الذى كان لترجمته التوراة إلى العربية 
وخراعه أنفا رسا الادور (الن فيك مه ورقعد: أمف إل ذلك امعان 
الكبير باللغة العبرية نحوها وصرفها وبخاصة لغة العهد القديم » وشرح 
ما فيها من غريب الألفاظ . هذا الاهّام الذى أولاه سعديا الفيوى للتوراة . 
ونا اقيولة فو لنافه فق أفكان وار لذ كا يمعي ف ذلك الرقت هن الأمزذ 
المستحدثة فى اليهودية . كما أن هذا المنهج الذى انتهجه لم يكن هو 
منهج أحبار اليهود من قبل . فمن أين جاءه هذا المنهج ؟ وكيف تأثر به 
سواء فى التفسير أو فى شرح الغريب من الألفاظ . 


5 انظر مدرسة الحاءو نيم‎ )١( 


ه75 ة - 


(]) فى التفسير : 

سعديا الفيوى فى تفسيره لأسفار موسى الخمسة أو غيرها من الأسفار 
قدسن سنة جديدة على الفكر الديبى اليهودى وى مجال التفسير بصفة 
خاصة - رما لم تنتشر بعد ذلك بصورة واسعة » إلا أنها على الأقل كانت 
تعد جديدة على هذا المجال ‏ هذه السنة هى كتابته مقدمات مطولة 

إلتفاسيره الأسفار الى قام بترجمتها وشرحها . وأهم ما تعطيه هذه 

المقدمات من دلالات دو أنه قد أمكن عن طريقها تحديد ملامح المنهج 
الذى سار عليه سعديا فى التفسير وهو يعتمد عنده على النقل عن السلف 
نا لايتعارض مع العقل أو على حد تعبهره ١‏ أنه يعتمد على العقل والنقل»(١)‏ 
كما يشرح فى هذه المقدمات موضوع السفر الذى يترجمه وفكرته الأساسية 
ومعناه وغرضه من الشرح ٠‏ شم يستمر إلى أن يصل إلى الهدف الذى يريد 
أن يضدنه تفسيره » كما فى فكره العدل الإفى فى تفسيره لسفر أيوب(2) . 
3 مقارنته بين طلب الحكمة وطلب الام والثروات الزائلة كما فى تفسيره 
للأمثال والذى أطلق عليه انها آخر هوه كنات ظلن الحكمة #وتلك كانت 
عادتة دائما ق [طلاق أسياء عرزية عل الأسفار مسعمدة من 'فهمه امون 
كل عفر 

نإذا كان سعدا قد احشة ييل لتقل والعقل فى شرحه ومقضيرة: > 
رموه يقابل هقد النسيق الفقسي بالاذو وى انفد التصتر الذى ان 
فيه سعديا والذى مثله الطبرى 227 شيخ المفسرين بالمأثور فى الإسلام » 

“(1) نقدة نشي التوراة بالرية: (6) مقدمة تفسير سفر أيوب . 

() هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى » من أهل طبر ستان . 


ولد بها عام 4« ه- مم م ء رحل منها طلباً العلم وهو ف الثانية عشرة من عمره » 
وطاف بلاد؟ مختلفة منها مصر والشام والعراقثم استقر به المقام فى بغداد ومكث با إلى حم 
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وكان معاصراً لسعديا وإن كان يكبره سناً إذ ولد الطبرى عام 554 هم 
وتو فى بغداد عام ١٠م‏ ه () . فما هو منهج الطبرى فى تفسيره ؟ 
وهل من تشابه بين الاثنين ؟ . 
التفسير الإسلاى بصفة عامة فى هذه الفترة قد بدا يأخذ أسلوباً 
مستقلا عما كان عليه قبل ذلك فى هرحلة الرواية حيث كان التفسير فيها 
يتخذ شكل الحديث بل كان جزءاً منه » وباباً من أبوابه » وقد كان 
الحديث هو المادة الواسعة الى تشمل جميع المعارف الدينية تقريباً » فهو 
يشمل التفسير ويشمل ااتشريم » ويشمل التاريخ . وكانت كلها ممتزجاً 
بعضها ببعض تام الامتزاج » 29 إذا فقد كان التفسير فى أول أمره فرعاً 
من فروع الحديث ؛ ثم توالت بعد ذلك الطبقات كل تروئ عن الأخرى» 
ولم تكن تأعذ فى أول أمرها شكلا منظماً . شم استمر الأمر إلى أن انفصل 
التفسير عن الحديث وأصبح علماً قائماً بنفسه » ووضع التفسير لكل آية 
من القرآن أو جزء من الآية مرتبة حسب ترتيب المصحف المتداول كما 
فعل ذلك ابن جرير الطبرى فى تفسيره وليس معنى هذا أن كل مرحلة 
كانت تلغى سابقتها بل المقصود هو تدرج خطوات التفسير وإضافة كل 
مرحلة إلى سابقتها طبقاً للا يستجد من علوم » حتى أنه عندما بدأ تدوين 
علوم اللغة والنحو » وبدأ الجدل فى مسائل الكلام وظهرت الفرق المختلفة 
عا ا ان 
والملوك . ويعد كتابه فى التفسير أقدم ما وصل من كتب التفسير (انظر التفسير والمفسرون) » 
طبقات المفسرين للداودى ج ؟: طبقات القراء لابن الحزرى ج١٠‏ ص١٠‏ وغيرها من الكتب. 
)١(‏ الحافظ ثّس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى : طبقات المفسرين ج * ص ١١4‏ »© 


تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة ١9119‏ ؛ القاهرة . 
)١(‏ أحمد أمين : ضحى الإسلام ج ١‏ ص ١07‏ 
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كان ها أسلوما فى التفسير كفرقتى القدرية والمعتزلة » وبدأ علماء اللغة 
والنحو يبحثون فى لغة القرآن . كما بدا الفقهاء يعنون باستنباط الأحكام 

من النص ال المتكلمون غميلون إلى المنقول ولا يثقون بكل ما فيه 
فتعرضوا للقرآن بالتأويل حسب معتقداتهم فى مسائل العدل والتوحيد 
وصفات الله وإن كانوا قد قوبلوا بمعارضة من أهل السنة المعتمدين على 
النقل والرواية وهاجم كل منهما الآخر (1) . 

وعلى أى حال فإن هذا المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وما جد من علوم ومعارف دونت فى هذا العصر كالنحو والصرف 
والفقه والتشريع كل هذه العلوم دخلت فى التفسير واستخدهها الطبرى 
فى تفسيره ومن هنا بيمكن التعرف على منهج الطبرى فى التفسير الذى 
يتلخص فيا يلى : 

أولا : اعتمد ابن جرير الطبرى اعتاداً كبيراً على المنقول يسئده من 
وال لجيه » وكان يبدأ تفسيره للآية من القرآن الكريم بعبارته « القول 
فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا “كم باخلد فق تنشززة الآية ويستشهد على 
ما قاله عا يرويه هه إل الفتطابة أن الفيعي من اتسين بالائور عنهم 
فى هذه الأيام » (') وإن كان يؤخذ عليه أنه جمع الكثير من الرواية 
عن السلف دون أن يدقق فيها مما أفسح المجال لتسرب الإسرائيليات إإى 


بسر 


ثانياً : لم يكن ابن جرير ميل إلى تفسير القرآن الكريم بصرف المعى 
عن ظاهره » ولهذا نجده كثيراً ما يعلن عن تمسكه بالإمان بظاهر الآية » 


() اللسدرن: المايق + يوانظنَ النضين و المسروة عند القديت عن التفيل عه الثز لة.. 
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الرغم مما يحمله هذا الرد على جولد تسيهر من تقرير لواقع ما كان عليه 
الطبرى بالنسبة هذه الإسرائيليات إلا أنه يؤخذ عليه وهو العالم الجليل 
فى فروع العلوم المختلفة الذى أثرى المكتبة الإسلامية بالعديدمن مؤلفاته- 
كيف لم يتنبه إلى مثل هذه الإسرائيليات . 

فإذا نظرنا إلى ما انتهجه سعديا الفيوى فى تفسيره للعهد القديم 
بلنقازه القدافة ضواة. كان تفسيرا ونيفلا أو افقيير أ كهرا » عحفين 
منهجه كما حدد ملامحه فى مقدماته لهذه التفاسير » مقارنين هذا المنهج 
ما كان عليه منهج الطبرى الإسلاتى اتضح لنا ما يلى : 

أولا : إن سعديا الفيوى قد اعتمد كما اعتمد معاصره الطبرى على 
المأثور من أقوال السلف » وإن اختلف أسلوب الاقتباس عن هؤلاء السلف 
عند كل من سعديا والطبرى » فبيما نجد الطبرى يوثق ما يقتيسه بإرجاع 
الأقوال. إل قائليها عن طزيق ملسلة من الزواية والقق + فد أن سهدي 
لم يشر إلى شىء من ذلك على الإطلاق » ولولا أنه قد عين بنفسه فى 
مقدماته أنه يعتمد على النقل وما يجممٌ عليه القوم » لا أمكن القول 
000000 ولعل ذلك يرجع إلى أنه كان ينقل النص 
العبرى إل اللغة العربية فى قالب تفسيرى حاول فيه أن يتضمن آراء السلف 
وما اتفق عليه أحبار اليهود فى أمور العقيدة والشريعة دون أن يذكر سنداً 
أو رواية كما فعل الطبرى . 

ثانيا : يعتبر تفسير سعديا بالنسبة للتفاسير اليهودية المحاولة الأولى 
اانظمة فى تفسير النص بظاهره وعدم التكلف فى تحميل الألفاظ معنى 
مجازياً إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك » وهذا التفسير بالظاهر هو كما سبق 
أن :شكرت ها يعارل 'التفسير الخرق: أو التييط + ومن. ,نا ققد وصمت 
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سعديا الفيوى بأنه « كان أول من تمسك بتفسير التوراة منهج اليشاط ؛ (1) 
من اليهود الأوائل ولعله فى تفسيره مذا الأملوب اسقط كان يدوك ليده 
« للرد على القرائين بنفس أساليب حرم » ويوضح أن معظم تفسير 
السلف مكن أن يتناسب مع المعنى البسيط للعهد القديم , () تماماً كما 
إفعل الطبرى مع المفسرين من الفرق الإسلاميةالأخرى وأنكر عليهم ذلك . 
ثانا : : إن سعديا مثله مثل الطبرى ماما قد عارض فكرة التجسم 
وا 1 ق. التوزاة” فقن و كانت عرجيف “الفرنيةة عالنة نعي الصفات 
ا حيث تخلصفيها من التجسم والتشبيه وخلع الصفات البشرية 
على الله» (') ومن ذلك قوله فى تكوين ١‏ :75 : و نجد سعديا يقول : 
« وقال الله نصنع إنساناً بصورتنا يشبهنا مسلطاً . . . »27 فهو يقصد من 
شرحه هنا أن الله سبحانه سيخلق إنساناً على هيئته فى الحكم والقيادة . 
ويؤكد ذلك قول إبراهم بن عزرا فى تفسيره هذه الفقرة معلقاً على تفسير 
سعديا : وقال الجاءون إن على صورتنا أى على هيئتنا فى الحكم» (*) . 


رابعاً : فإذا كان ابن جرير قد ضمن تفسيره شرحاً لغوياً لبعض ألفاظ 
القرآن الكريم » مع ذكر ما يكون هناك من اختلاف بين المدارس الن<وية 


فى شرح بعض هذه الألفاظ » فإن هذا الجانب اللغوى هو ما تفتقده فى 
منهج سعديا الفيوى فى التفسير على الرغم من أنه يعد رائد العاوم اللغوية 


. البواكير : مقال عن سعديا الفيوى‎ )١( 

(0) المصدر السابق » ومن المعروف أن قرقة القرائين تنكر النقل عن السلف إنكاراً تام » 
ولا تؤمن سوى بالنص نفسه » وهى تشبه فى ذلك بعض الفرق الإسلامية الى كان من رأيها 
عدم التوسع فى النقل . 

0 .0 .ص المقمم غ1 ععارمععاه1 

(4) تفسير التوراة بالعربية لسعديا الفيوى . 

(0) تفسير إبراهيم بن عزرا! للتوراة . 
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ف داس .عيده إى التكلف ق التسيين. رحب ذلك قلعن هذا الشان < 
( والإمان بظاهر التنزيل فرض » وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه » )١(‏ 
وهذا الترع عن الدفسر هر عابي بالقتمير التي أو التضمير (الخرلع 
طيقاً لمفهوم سياق الآيات . 

اثالئاٌ : على الرغم ما كان يتمسك به الطبرى من عدم صرف الآيات 
عن ظاهرها إلا إذا اقتضى الامر العدول عن ظاهر المعنى » وعلى الرغم من 
مهاجمته من يفسرون القرآن بالرأى إلا أنه كان يتميز فى تفسيره 
« بالمعارضة لفكره التجسم والتشبيه والرد على أولثشك الذين يشبهون الله 
بالإنسان» (© . 


رابعاً : جمع الطبرى فى تفسيره كل ما من شأنه توضيح المععى وتسهيل 
فهم الآيات » فاستخدم ما استحدثه المسلمون من علوم لغوية وفقهية » 
ونمسك « مما يدور عليه المعبى من دلالة المفردات اللغوية على المعانى الى هى 
مستعملة فيها . . . والاستشهاد بالشعر العرى على ما يشبت استعمال اللفظ 
فى المعنى الذى حمله عليه » ( . وكثيراً ما كان يجمع بين المذاهب النحوية 
المختلفة فى تفسيره » وكذلك أعانته العلوم الفقهية على استنباط الأحكام. 


)١(‏ جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى ج 1١١‏ ص ٠١#‏ » الأميرية #«180اه. 
وذلك فى تفسيره لآية « وشروه بثمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » » 
سورة يوسف ء فقد لاحظ الطبرى فى تفسير السلف لهذه الآية أن بعض المفسرين قد أجد 
نفسه وتكلف محاولة الوقوف على عدد هذه الدراهم » وى رأى الطبرى أن ذلك تكلف 
لا داعى له » فظاهر الآية فيه ما يوضح المعنى فهى دراهم معدودة غير موزونة خاصة وأن 
هذا الأمر لم يوضح يخبر يقيى فى الكتاب أو عن طريق الرسول الكريم . 

(؟) التفسير والمفسرون ص ١١١‏ » وانظر تفسيره لقول الله تعالى ى سورة المائدة « قالت 
اليهود يد الله مغلولة . . . » . 

() محمد الفاضل بن عاشور : التفسير ور جاله ص ١ه‏ » دار الكتب الشرقية . تونس » الطبعة 
الغانية سنة ١91/9‏ . 
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هذا هو مضمون منهج ابن جرير الطبرى فى تفسيره للقرآن الكريم » 
وهو منهج كما يتضح يقوم أساساً على لمانو عن السلف وصله عن طريقع 
الرواية والسند » وإن كان فى هذا المنهج من قصور فهو ما وجه إلى الطبرى 
من كثرة رجوعه إلى الإسرائيليات فى تفسيره دون التعمق فى التحقق من 
مبحدها + الأمر الى أعطن :افرضة ليقن الففيبينق من التفرقدن: 
لينالوا منه » ومن تفسيره وليدعموا ما ذهبوا إليه من قولهم بعأثر الإسلام 
ما سبقه من أديان وبخاصة اليهودية . فقد ذكروا عن الطبرى أنه كان 
« يتوسع كذلك فى استخدام المصادر اليهودية الأصل : كعب الأحبار » 
ووهب بن منبه )١(‏ فما يتصل بقصص الإسرائياليات . . . وكتابة أغزر 
الكنوز بالنصوص الإسرائيلية . المنتشرة فى الأوساط الإسلامية » والأساطير 
النصرانية كذلك يروما الطبرى راجعاً إلى وهب بن منبه» (1) . 


وإن دلت عبارة جولد تسيهر هذه على شىء فإنما ددل على محاولته 

الدريض اد عاد بوريالة الحول عي تدا بين لبي اللاسستوار وزاحاة 030 

04 َ 7 4 

فيه كان من المراحل الأولى الى مر ا التفسير » كما أنه بذلك أيضا 

يتجاهل « ما يعلمه يقيناً من منهج الإمام الطبرى الأمين » فى نقل كل 
- ّ 4 

ما وصل إليه من المرويات الماثورة فى التفسير » وق التاريخ مسنده إلى 

قائليها دون أى التزام منه الخد نا أو همايا على محمل الثقة » فرق وعلى 

)١(‏ كعب الأحبار » ووهب بن منبه يبوديان اهتديا ودخلا الإسلام » وإليهما وإلى مجموعة 


أخرى من اليهود الذين دخلوا فى الإسلام يرجع كثير من القصص والإسرائيليات الى 
تسللت إلى التفاسير الإسلامية . 

(؟) جولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلاى . ترجمة دكتور عبد الحايم 
ص ١١١‏ وما بعدها . 

(0) الإسرائيليات فى الغزو الفكرى » صص ٠١١‏ 


النجار 4 طبعة الحانيجى 


فر 0 


والنحوية العبرية وألف فيها «ؤلفات كثيرة إلا أنه كان يفصل بين 
الجانب اللغوى والجانب الدينى ف التفسير » والجانب الأخير هو ما هدف 
إليه عند ترجمته للتوراة » ووجه النظر لديه فيا يتعلق بتفسير الألفاظ 
« أن الأقدم فى التفسير هو المشهور من ألفاظ الكتاب إلا إذا حال ذلك 
مع العقل أو تفسره الآثار » فإن المرتب بعد ذلك هو المجاز بحيث يعجوزه 
القوم لا من حيث عنعونه» )١(‏ وقد تنبه سعديا إلى وجود ألفاظ فى النص 
لا يتضح معناها بسهولة نظراً لعدم ورودها أكثر من مرة واحدة فى النص 
كله » فدفعه هذا إلى أن يدقق فيها ويستخر ج المشكل هنها ويشرحها ولكن 
بعيدا عن .الترجمة والشرح 1 الحديث عن ذلك . 


ومن دنا بمكن أن نقف على التشابه الواضح بين منهج كل من الطبرى' 
: 0 0 

وسعديا فى التفسير »؛ مما يؤكد تاثر الآخير بالمنهج الأسلائى » ونقله عنه 
مما يتلاءم مع. ظاروف وطبيعءة النص العبيرى 4 م إهماله الجائب اللغوى 
وعدم تضهيذه له قَْ شر حه حيث أفرد له شرحاً مستقلا » واعتبر هذا 
الجانب عنده بعيداً عن التفسير الدينى وإن كان فى خدمته كما فعل 
فى شرحه لا أشكل عليه من الألفاظ والذى شرحه فى, كتاب أطلق عليه 
تفسير السبعين لفظة المفردة 2( وهذا المؤلف وإن كان يصطبغ بالصبغة 
اللغوية المقارنة . إلا أنه فى نفس الوقت يوضح لنا الجانب الآخر من 
منهج سعديا الفيوى فى التفسير وأقصد به الجانب اللغوى . فإِذا كان 
سعديا قد تأثر فى جانبه الدينى بالمنهج الإسلانى . فما هو موقفه فى 
الجانب اللغوى فى شرح غريب الألفاظ ومشكلها ؟ 


٠7 مقدمة سعديا الفيوى لسفر أيوب أو كتاب التعديل؟ ص‎ )١( 


كريرة - 


(ب) - المنهج اللغوى فى التفسير عند سعديا : 

منذ بدأ المسلمون مبتمون بنص القرآن الكريم وتفسير ألفاظه للوقوف 
على معانيه وما يستفاد منها قابلتهم مشكلة «المشكل والغريب؛ فى هذه 
الألفاظ » وشغلتهم حيناً من الوقت . وكان من أوائل المفسرين الذين 
تنبهوا إلى ذلك عبد الله بن عباس » فقد كان كثيراً ما يوصى المسلمين 
بأنه إذا استشكل عليهم الحرف من القرآن فليلتمسوا معناه فى أشعار 
العرب » أو لغات القبائل الأأخرى أوابيق أحبان الهود كيآ كان رقفل 
بنفسه () . واهتام ابن عباس ببذا الغريب من الألفاظ القرآنية دفع 
الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بوجود مؤلف لابن عباس يشرح فيه 
غريب القرآن ومشكاتة (") على الرغم من أن الدلائل التاريخية كلها تشير 
إلى أن عصر ابن عباس لم يكن عصر تأليف أو تدوين وأن ما ذهب إيه 
هؤلاء الباحثين لا يعدو أن يكون ثمرة تناقل الروايات عن ابن عباس 
وقيمته فى التفسير وعلى أية حال فإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على 
اهيّام المفسرين بغريب القرآن وشكله منذ البداية وعلى رأسهم عبد الله 
ابن عباس 9 . 

ومرور الوقت واتساع رقعة الإسلام ودخوله إلى أمصار كثيرة » 
ودخول أجناس مختافة الألسنة فيه عندئذ برزت الحاجة إلى وضع 
مؤلفات تشرح الغريب من ألفاظ القرآن الكريم . وفى القرن الثالث 
المخرى- وهو العصر النق تواجد فيه سعديا- كان ابن اقعيية9) الديتؤرئ 


١١ه الخلال السيؤطى : الإتقان فى علوم القرآن ص‎ )١( 
(؟) ذكر كارل برو كلمان ى مثؤلفه عن تاريخ الأدب المرفى أندعثر لعبد الله بن عباس على‎ 
. كتاب فى غريب القرآن وذلكف برلين قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية‎ 
١١5 - 1١1١٠ الإتقان فى علوم القرآن ص‎ )0( 
ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » كان فاضلا ثقة سكن بغدادء عه‎ )4( 
) (دغى‎ 


أشهر من اتجه إلى الغريب فى هذه الفترة » قد حدد منهجه تقريباً فى 
شرح هذا الغريب معتمداً ى ذلك على كتب اللغة وكتب التفسير » وقد 
يجمع فى ذلك بين العلمين علم اللغة وعلم التفسير مسترشداً فى ذلك ثم 
بأشعار العرب موضحاً أقوال السلف السابقين . وهكذا فقد فطن المسلمون ' 
فى تفاسيرهم إلى وجود ألفاظ من القرآن تحتاج إلى مزيد من الشرح » 
ويصفة خاصة ما جانبها اللغوى وتتبع أصوها ولذا أفردوا لها مؤلفاتم 
كما فعل ابن عباس حسب ما تنقل الروايات عنه وإن كان لا وجود: 
لكتابه المشار إليه وكما فعل من بعده ابن قتيبة فى مؤلفيه علم غريب 
الحديث والقراك ‏ وكقات مفكلات القرآن 09 يون كان الفرق بين 
المنهجين منهج ا عاض ومنهج ابن قتيبة هو أن الأول اعتمد فى معرفة 
المفكل هن الحرف على الشعر الجاهل ولحجات القبائل لمعرفة أضول هذه 
الألفائل + آم ارم ففينة كعد :نيجه كدر كيولة 31 الغريب كله 
لاستخدامه لما استحدث فى عصره من علوم مختلفة قد تعينه فى توضيح 
ما مهدف إأيه . 

هذا المنهج الذى اتبعه علماء المسلمين ومفسربهم فى محاولة تتبع أصول 
الغريب من الألفاظ بوسائلهم المختلفة أنشاً سعديا الفيوى منهجاً بنفس 
الأسلوب الذى سبقه إليه المسلمون ؛ فسعديا فى شرحه لنص العهد القديم 


س وحدث بها وروى عنه وقرأ كتبه يبغداد إلى حين وفاته . أقام بالديدورة مدة قاضيا 
فنسب إليها » وكانت ولادته ببغداد سنة ١ه‏ » وتوق فيها ق منتصف رجب سنة1075؟ 
على الأصح وكانت وفاته فجأة . 

و لابن قتيبة شروح أجلها شرح أب محمد ابن السيد البطليوسى» وإصلاح غلط أب عبيدة » 
وتأويل مختلف الحديث ويسمى أيضاً كتاب الماقضة . . وطبقات الشعراء» وعيون الأخبار . 
وله أيضاً كتاب فى علم غريب الحديث والقرآن » وكتاب الأشربة » وكتاب مشكلات 
القزآن ( انظر ابن قتيبة فى دائرة معارف البستاف ) . 

5480 ص‎ ١ دائرة معارف البستاق ج‎ )١( 


هه" - 


4 1 2 
وحد فيه بعض الالفاظ لم يتكرر ورودها 4 ولا يعرف لا أصند معير' 
فجمعها وأحصاها فى كتابه المسمى تفسير السبعين لفظة المفردة » وقيل 
3 0 0 

إنا تسعين (1) وأخذ فى شرحها عن طريق تتبع أصوها بالمقارنة بينه' 
وبين اللغتين الآرامية والعربية » وكما اعتبر المسلمون ابن عباس أول من 
نبه إلى الدراسات اللغوية المقارنة فى الإسلام بشرحه غريبه ومشكله : 
كذلك اعتبر اليهود سعديا الفيوى ف كتابه تفسير السبعين لفظة المفردة 
مؤسس علم فقه اللغة المقارن 297 . 


فإذا أضفنا إلى ذلك وجود سعديا الفيومى وسط الحركة العلمية 
والثقافية للسلمين فى العصر العباسى » واطلاعه على ما كان فيها من 
مختلف الاتجاهات الدينية ٠‏ ورؤيته ما كان يحدث بين الفرق الإسلامية 
من مجادلات وهحاورات حول المسائل الدينية والفقهية » ويصفة خاصة 
تلك المجادلات المستمرة بين أهل السنة والمعتزلة كل ذلك جعل سعديا 
يتأثر مذا الحوار وظهر ذلك فى أعماله فقد « طبق معطيات العقل عنى 
النص » وعلى الأخص إذا ما كان المعنى الحرق يتعارض مع العقل » إن 
معدا يان بالمق الناضى تكله أو الفشرةء 9) تمده البادية العقلية الى 
اشتهر لها المتكلمون المسلمون فى نظرتهم إلى التفسير وإنكارهم النقل 
ما اضطر ابن جرير أن باجمهم فى تفاسيره » واستخدم سعديا هذه الآراء 
بصورة جعات الباحئين فى العصر الحديث يقولون عنه « نحن مديدون 
لسعديا ق الفميير يق أوامر التوراة تلك :الى. يحكمها العقل © تلك 


)١(‏ البواكير : مقال عن سعديا الفيوى .وانظر ذلك أيضاً : مرجوليث تاريخ الشعب اليهودى» 
واوتسر يسرائيل ج ه مادة سعديا . 
0( أوتسر يسرائيل » ج ه مادة سعديا . 
(؟) ,65تطعط1' طوتع32 .169 .م .1 .701 2ه اتتدعء5 51013 : لقادءد0 .ل .1 رمتعرط 
1 5655م انوع انمل1 م105 ط سمهت 


0 


التى جاءت عن طريق. الوحى . . على أن مبعثه. المتكلمون وهم طائفة من 
علماء المسلمين ,00 : 

فإذا انتقلنا من نطاق العفسير ومنهجه عتد سعديا وما أَثر فى حياته 
وثقافته » أقول إذا انتقلنا من كل هذا وأاتّينا ذنظرة سريعة على الحياة 
العامة لليهود فى فترة تعايشهم مع المسلمين وجدنا أن كثيراً من الباحشين 
اليهود يقررون فى أبحائهم ومؤلفاتهم « أن المسائل الدينية الى قتاة 
المدارس الإسلامية بحثاً عرفت طريقها إلى مدارس أحياء اليهود . . . وإن 
كبار المشرعين لم يتحرجوا من أن يستخدموا فى تأليفهم أفكاراً وخواطر 
مأخوذة من التأليف فى الإسلام وفلسفته . وكثيراً ما توغل هذا التأثير 
حى فى استعمال كلمات نجدها حيث لم نكن نتوقعها تماماً » ويكنى 
ذكر شاهد واحد هو هذه العبارة « فليفتنا سيدنا وأجره من السماء » فهذه 
العبارة :الى افعرتك طوال ماك الستين بالأسفلة الى كانت تعض عن 
الجاءونم من رؤساء الطائفة اليهودية ومن خلفهم مركا فى لخر 
من الخارج » (') وفى مقدمة سعديا الفيوبى لكتاب المواريث وهى مقدمة 
طويلة تسير من أوها إلى آآخرها على نفس النسق الذى عرف عند علماء 
المسلمين من الابتداء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 
إلى غير ذلك من الافتتاحية الإسلامية المعروفة () ثم يستمر الباحث فى 


١4 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) دكتور مد سالم الحرح : التأثيرات الإسلامية فى العبادة اليهودية » دار العروبة ص ه » ٠١‏ 

(0) ف مقدمات سمديا نجد أمثلة كثيرة عل التأثير العرنى عليه » فهو يبدأ مقدمته كا يبدأ علماء 
المسلمين فى ذلك فيقول فى مقدمته للأسفار الحمسة « قال لما كان حمد الله جل جلاله وشكره 
على ما به أحسن » ثم يسعمر فى هذا الأسلوب إلى أن يبدأ الحديث بقوله « أما بمد . . . . » 
ثم يختم المقدمة بقوله « . . . وبالله أستعين على كل مصلحة أقصدها من أمر دين ودئيا » . 
وإن من يقرأ هذه الافحاحية لا ممكن أن يتصور أن كاتيها هو نفسه الحبر الكبير سعديا 
الفيوى رأس المثيبة » وصاحب أفضل المؤلفات فى العقيدة والشريعة اليهودية . 


لام ل[ 


مؤلفه ويضرب العديد من الأمثلة على تأر اليهود بالمسلمين فى مختلف 
أمور حيائهم حتى فى العبادات اليهودية نفسها » ومن ذلك عادة غسل 
الرجلين عند اليهود قبل الصلاة » إذ عفر أحد الأحبار على نص ى 
هلخوت جدولوت يخالف النسذة التلمودية المعتمدة والتى لا تنص على 
غسل القدمين . ولم يجد تعليلا لذلك سوى أن يقول أن كلمة «الرجلين» 
0 
هذم خطا من الناسخ ثم يعلق المؤلف على ذالك بقوله : « إن عادة غسل 
ع 

الاخليع قذل الصلاة ساعزة مزة الاقة الخو 100 

بن ق وذة من العبادة الإسلامي 

ع 
وشمل التاثير الإسلاى كافة الطوائف اليهودية الربانيين منهم 
1 ' (ظ 

أو دينية. فى تفسير على بن سلمان القرائى لفقرة. التكوين (1) نجده 0 
« الرؤية هنا عمعى العلم ودليل ذلك تعديه إلى مفعولين وهما نور وحسن 
إأا كنا :ذا أنافنة؟وورة "العنن تعدا إن مقغول انين مثل “ورائ 
يوسف إخوته وهذا حكم الرؤية فى لغة العرب ب كقوهم زآنتة زيداً 
فاضلا يعنون علمته » 9) , 

تلك كانت حياة اليهود قَْ الفدر آل بى عاشوها قَّ جوار ار المسلمين فى 
بغداد وما سقناه من أمثلة فهو على سبيل المثال لا الحصر لتاثير المناهج 
الإسلامية التى نقلها مفكرو اليهود أنفسهم إلى علومهم وبصفة خاصة 
العاوم الدينية حيث نقل سهدرا مناهج كل من الطبرى واين عياس وابن 
قتيبة فى التفسير وق شرح الغريب والمشكل هن ألفاظ القران ال ريم » 


١م‎ : ١ تك‎ )0( ٠١ دكتور محمد سالم الحرح : نفس المصدر ص‎ )١( 

(6) تفسير على بن سلمان القرائى سفر التكوين . وما ذهب إليه على بن سلمان من تفسير الرؤية 
هنا بمعى العلم هو ما ذهب إليه سعديا الفيوى نفسه ى تر جمته ذه الفقرة حيث قال 8 فعلم 
ال أن ذلك جيد » وكثيراً ما كان سعديا يشرح بعض الألفاظ بغير ما يفيد ظاهرها كا ى 
تفسيره » وقال فق الفقرات من ١‏ - 75 ممعى شاءالله . 


د خ"ة ‏ 


كما اقتبس آراء بعض الفرق الإسلامية وضمنها شروحه ومؤلفاته ى 
العقيدة والشريعة ؛ ويكى هذا رد على من يدعى عكس ذلك . 


ثانياً : الأثْر الإسلاى فى الفكر اليهودى الأندلسى : 

فإذا انتقلنا مع الفكر الدينى اليهودى من الشرق قبيل غروب شمس 
مدارس الجاءونم الدينية » وشروق هذه الشمس من جديد فى الأندلس 
فى ظل الحضارة الإسلامية هناك » نجد أن القائمين عنى أُمور اليهود 
الفكزية النين :وضعو انض الفكرن النيق. و اللحر فى الاددلدن لوآ 
سوى تلاميف أساتذة الشرق من اليهود أو من تأثروا -هم وبالفكر الإسلااى 
بصفة عامة من أمثال دوناش بن لبرط الشاعر وعالم النحو واللغة وصاحب 
أول دعوة لكتابية الشعر العبرى على نفس النهج العرنى وبالأوزان العربية 
« فد جاء دوناش إلى بابلل ىق صغره » وتتامذ على يد سعديا جاءون » 
وتعل أولو من لها يكنانه «الععر الفيرق. والاوزاقة العريية ها كت 
عدوا الفتوى يفول يه :ل قر مفلة لق اضر اتن :304 وكان غرف 
هذه صدى كبيرا : وأثرت فى ازدهار الفعر الغبرى. فى الأنذلس : 


وبصفة عامة وكما حدث مع اليهود فى بخداد وغيرها من بلاد الشرق 
الإسلائى نجد اليهود قد عاشوا أخصب فترات حياتهم الفكرية والاجماعبة 
والسياسية وسط المسلمين بعد أن اختلطوا بم فإذا كان هذا الاختلاط 
يوجب اختلاطاً فكرياً مع الاختلاط المادى . لذلك نجد أن الأفكار 
قد تلاقت فى احتكاك علمى وثقانى ويكنى شاهداً على ذلك مناظرات ابن 
حزم مع ابن النغريلة وما كان بينهما من حوار ومجادلات حول الدين » 
وما أودعه بودا اللاوى فى كتابه الخزرى من مقارنة بين الأديان » كما 


١0 حاييم شرمان . الشعر العبرى فى أسبانيا وبروفنسيا ص‎ )١( 


"84 


« كانت مدارس قرطبة ق عصر ابن حزم ومن بعده تعج باليهود 
والنصارى يتلقون علوم العقل من منطق وفلسفة » (1) . 
. 0 . 

ولم ينكر علماء اليهود أنفسهم هذا الأثر على الإطلاق » بل أشاروا 

القارة: وكروو عبر اطق كاز أخعرىئ بدن ذا كان التفسين ىق الاسلين 
5 2-7 0 
كذ امكل الوا اغر غير الأسلوت الدع شار خليه سعديا “لق اللركلة 
السابقة » فإنما يرجع ذلك إلى اتجاه مفكرى اليهود إلى المنهج اللغوى » 
لأهميته فى فهم لغة النص نفسه » وقد أحسوا أهمية هذا المنهج فى اهام 
1 0 1 
دراسة منظمة «بوبة مقارنة باللغات الأخرى إذا ما تطلب الامر ذاك 
وبرصفة خاصة مقارنتها بالعربية : وكان من ثمار هذا الاتجاه فى الدراسة 
ظهور مؤلفات لغوية منهجية منظمة ممثلة فى كتب أن زكريا حيوج » 
ومروانت بن جناح ( وجامع الالفاظ للفاسى وغيرها تلك امو لئات الى 
ع 8 

يتضح فيها تاثير المناهج العربية وأهميتها فى نهضة اللغة العبرية » وبصفة 
خاصة فى منهج شيخ نحاة الأندلس من اليهود مروان بن جناح الذى 
أعلن صراحة اقتباسه هذا المنهج العرنى وذلك فى مقدمته لكتابه اللمسع 
على ما سبق توضيحه () , حيث أعلن أنه يقتنى فى هذا المنهج أثر 
فى ذلك إلى لغة المشنا والتلمود واللغة العربية » 7 غيره من الجاءونم 


. القاهرة‎ » ١404 دار الفكر العرب‎ » ١١ محمد أبو زهرة : ابن حزم ص‎ )١( 

)١(‏ انظر المدرسة اللغوية فى التفسير . وكيف كان مرو أن بن جناح يقتبس حى المسميات الإسلامية 
ر طلقها على المسميات اليهودية مثلما أطلق ألفاظ القرآن والمصحف عل نص العهد القديم ى 
مقدمته لكتاب اللمع . وانظر أيضاً كتابه الأصول . 


ع 
أبقال بترا جعادوقة: م يقول إنه رأى سعديا يترجم اللفظة العبرية 
الفرينية ما" ييجاسهاءطن اللعة: العريية +" كماتواي الأوائل تجهجون أهذا 
المنهج ى شرح غريب اللغة . وقد ضمن اب بن جناح كتبه تفاسير لفقرات 
لف من العهد القديم لا تسير وفقاً للنظام المعروف فى النص 
تقسيمة إلى أسفار. و[صحاحات :- ولعل” ذلك يذكرنا عا" كان: يقغله 
المسلمون الأوائل فى تفسير القرآن الكريم 

هذا المنهج المقارن الذى ظهر بصورة واضحة عند اللغويين ف الأندلس 
هو نفس المنهج الذى بدأه سعديا الفيوى فى بابل نقلا عن مناهج 
المملعين ومفسرحيج فى هذا الشأن أمثال عبدالله بن عباس » وابن قتيبة فى 
منهجهما ى شرح الغريب » وإن كان علماء الأندلس قد طوروا فيه 
وزادوا عليه اهنّامهم بالأصول والفروع للألفاظ والماتقات كما يتضح 
فى مؤلفات حيوج ومناحم بن سروق ودوناش بن ايرط وغيرهم . 

فإذا أضفنا إلى هذا المنهج اللغوى اخدمة التفسير الدينى » ما قام به 
اسحق الفاسى )١(‏ من اغتصاره لاتلمود » وأبعد منه تلك المجادلات 
والمحاورات الطويلة » واققصره على المواد التشريعية والفقهية العملية 
وجعله فى متناول الجميع مرتباً «بوباً بحيث يسهل استخدامه والاطلاع 
عليه . فهذا المنهيج الذى اتبعه الفاسى فى التلمود ‏ وإن كان قد لى 
مغارضة شديدة من بعض فقهاء اليهود - قد سبقه: إليه غلماء المسلمين 
أيضا عنتما بداو العنانة«الخدية :ويه ةأرج وا ينه الضعيفك 
والموضوع » وفحصوا رواته فعدلوا ما عدلوا منهم وجرحوا البعض طبقاً 
لقواعد التحديث لددهم » فأصبح لدى المسلمين صخاح الحديث بسئد 


. انظر المدرسة الفقهية‎ )١( 
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سلم صحيح ورواه عدول ممثلا ذلك فى الصحيحين صحيح مسلم » 
وصحيح البخارى . كما تم تبويب هذه الأحاديث انق خسن قتمرة 
كل منها » تجمع منها فى موضع واحد ما يختص بالصلاة والصوم وفروع 
العرادة الأخرى » وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعقيدة والديانة . زد على 
هذا كله أن مظاهر الحياة اليهودية نفسها قد تأثرت كثيراً تمظاهر الحياة 
الإسلامية ى مختلف جوانبها . سواء فى البيت أو فى خارج البيت » 
فقد فرض الحجاب على المرأة خارج البيت » ولا تخرج فتاة فى الطريق 
العام تدعا ون مزققةه ناد أ لخر لدان «العدها وني ذا طن ير 
ما وجد فى الشرع الإسلامى من ضرورة مصاحبة المرأة لمحرم لها فى السفر 
والحج . وتشبه بعض اليهود بسادة العرب وجمعوا حولهم حاشية وشعراء 
عدحونهم كما كان يفعل الأمراء فى مجالس بلاطهم . وتشددوا فى اتباع 
بعض العادات حتى أصبحوا يعتقدون أنها من التقاليد الدينية وتمسكوا ما . 
كعادة تغطية الرأس الى كانت من العادات المتبعة فى الشرق » ولم تكن 
أمرا قينا إلا أنه مع موووا الروك ب أصيضة. تله" البادة 1 دينياً 
متشدداً » ويقول الحاخام اسحق لوريا فى ذلك : إننى أتعجب إذ تعودوا 
على تغطية الرأس حتى فى غير الصلاة ؛ ولا أعرف من أين هم هذه العادة .. 
ويسير الأشراف والأغنياء محذرين من كشف الرأس . . لأهم يعتقدون أن 
هذا من الدين اليهودى » (1) . 

وغكذا أقر المسلمون فى جيرانهم اليهود فى كل شىء » فى المناهج 
العلمية حيث سالك اليهود أثر المسلمين فى معالجتهم للغة وقرض الشعر 
وتفسير الكتاب ما تححوزيه عن واف وتواهى » حبى العادات اليومية الى 


78١١ص‎ : البواكير‎ )١( 
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ليا قدخل قَ الدين والعقيدة قلدها اليهود ونقلوها عن المسلمين وتشددوا 
0-6 2 عمرور الوقت ند الديقية : 

لقد 5 ف امار السابة كيف أن بعد الفيوى الفسييرة 
الأحكام وهو منهج ا 0 . اد لم 0 قَْ دقة المسلمين 
فيه بورانة قة عادر بما كان يجرى ق: عصره 0 الفرق 
بين فرقى الربانيين والقرائين حول النص والمرويات وموقف كل منهما 
منه . كما أن سعديا عرف المنهج اللغوى ممثلا فى شرح الغريب والمشكل من 
الأنفاظ . كما أن مروان بن جناح وسائر علماء الأندلس قد طبقوا هذه 

59 م ع يواه 5 03 . 3 3-5 

علماء اليهود » إذ لا شك أن ترجمة التوراة بالعربية لسعديا الفيوتى » 
وتلقائية إعطائه الحروف معانيها طبقاً لما يقتضيه المعنى العام لسياق النص 
وطبقاً لا تعلمه من نحاة العرب من إنابة بعض الحروف عن بعض » ذلك 
كله ما أوحى بفكرة تخصيص مروان بن جناح هذه الحروف باباً خاصاً 
بالحروف وتبادما بعضها 8 بعض مطبقاً ذلك على لغة العهد القديم وذلك 
فى كتابه اللمع : إذا فهل شائر رط هذه المناهج فى تفسيره ؟ ؟ إل أعمدى 
يعتبر رشى من النافلين للمذاهبي الإسلامية قَّ التفسير ؟ : 

على الرغم من الفارق الزمبى بين عصر كل من سعديا ومروان بن 
جناح ورثى وهم ممثلو دارس الفكرين الديى واللغوى لليهود 34 وعلى 
الرغم من اختلاف الموطن لكلل منهما » وكبا رأينا اقتفاء مروان أثر سعديا 
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فى منهجه الذى نقله عن المسلمين » لذلك لا نستطيع أن نفصل فصلا تاماً 
بين العلاقة الفكرية بين هؤلاء الثلائة » فمدارس الجاءونم الى قامت فى 
الشرق طوال هذه الحقبة الطويلة من الزمن أثرت الفكر الدينى بصفة خاصة 
بكثير من المؤلفات فى شرح وتفسير التوراة وااتلمود » وإرساء قواعد 
الشريعة اليهودية » هذه المدارس كانت الدعامة الى قامت على أساسها 
المدارس الغربية بعد ذلك ونشطت الحركة الدينية فى بلاد مختلفة على 
هذا التراث الواصل من الشرق فمدارس القيروان والأندلس وإيطاليا ومصر 
لم تكن لتنهض ما نهضت به إلا بعد أن وصلها تراث الشرق كله » وما 
عرف عن مدارس بابل وفلسطين . 

ولقد وصل هذا التراث إما عن طريق هؤلاء التلاميذ الذين كانت 
الطوائف اليهودية ترسلهم للتتلمذ على أيدى الجاءونم فى سورا وبومباديئا » 
أو عن طريق تلك البعئات الى كانت ترسل دوماً من الشرق إلى الغرب 
اتبليغ الطوائف اليهودية ما يستحدث فى أمور الدين من آراء ومشكلات 
ومن ذلك تلك المشكلة التى أحدئت شقاقاً بين مدارس بابل وفلسطين فى 
عصر سعديا الفيوى وأقصد بها مشكلة الاختلاف على التقويم اليهودى )١(‏ 
وهناك وسيلة أخرى وصل بها تراث الشرق اليهودى إلى الغرب وهى 
الأسواق التجارية الى كانت تقام باستمرار وذهاب التجار من الغرب إلى 
الشرق والعكس » هؤلاء التجار - كما سبق ذكره ‏ لم تكن التجارة 
وحدها مهمتهم الرئيسية ٠‏ وإنما إلى جانب الصفات التجارية البى كانت 
تعقد فى الأسواق » كانت هناك الندوات العلمية والثقافية والاحتكاك 
الفكرى بين هؤلاء القادمين من مهبط الأديان » ورفاقهم فى أرض المثقى 
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حسب التعبير اليهودى . فكثيراً ما تتحدث المصادر اليهودية المختلفة 
عن أسواق كروي وه فوطق رقي لاتققد: كانك: «الثلاقات؟ ال ات 
نو عه كتين من البهوة: النين ‏ ذهيوا .هده الأسواق »ع كانت هله 
العلاقات فى صالح العلم » طلما أن اليهود فى بحثهم عن الأرباح المادية 
لم ينسوا المكاسب التعليمية . وهكذا تركت الأسواق أثراً كبيراً على 
الحركة الفكرية» () . 

إذاً ففكر سعديا الفيوى وغيره من علماء الشرق اليهود لم يكن بعيداً 
عن متاول: يد أولتاك التسترين ل رالغري :٠ف‏ مقن عاقية :دمو لقانة ال 
كتبها كلها بالعربية فيا عدا ثلاث رسائل صغيرة وهى تحذيرات » 
ومعجماً » وقصيدة عن الحروف ف التوراة » 29 . واللى لم تكن قد 
ترجمت إلى العبرية بعد »إذ أن أول كتاب ترجم إلى العبرية من أعمال 
سعديا الفيوى هو كتاب الأماناث والاعتقادات الذى ترجمه ابن تبون 
عام 1185 م هذه المؤلفات قد وصلت إلى مواطن كثيرة يقمم فيها اليهود » 
وصلت إلى الأندلس واطلع عايها اليهود هناك وأخذوا منها وانتهجوا نهجهاء 
ووعتلت إل قرسا بالفرية أرقا سراء اث ؤتلك تعن طورى تناه الأمدلن 
المدامين. لجدوف فرئسا أو فق «طريق 'اليطنات. أو الرحلات: التجازية 
والأسواق . المهم فى ذلك كله أن مفسرى فرنسا وق عصر رشى قد عرفوا 
أعمال سعديا التفسيرية ٠‏ عرفها يوسف كارا وهو معاصر لرشى ويعده 
البعض من تلاميذه . وهو صديق لحفيده رشبام . عرف كارا أعمال 
سعديا وأخذ منها » واعتبر بعض الباحثين فى تاريخ التفسير سعديا أحد 
الأساتذة الذين تأثزت بهم المدرسة الفرنسية ف التفسير » فقد قالوا عن 
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كارا ومن تاثر هم ١‏ فإذا وصلنا إلى الاحبار الذين اعتمد عليهم ويقتبس 
هؤلاء سعديا جاءون المعروف فى تفسيره 5 » ومرالى أوسا 00 


فى تفسير يوسف كارا لفقرة أيوب 7() نجده يفسرها متأثراً 
بسعديا 9 فالمفسر هنا يشرح الألفاظ ثم يستشهد على صحة ما ذهب إأيه فى 
تفسيره بأن ذلك هو ما فسر به سعديا هذه الفقرة» وقد ترجم سعديا هذه 
الفقرة إلي العربية بق وله :« يعتريه الضر والضيق فتحدق به كالفلك العتيد 
محيط الكرة» (2) ثم بعد ذلك يشرح سعديا هذه الترجمة بإسهاب ليوضح 
ماذا ترجم كلمة الملك فى الفقرة بالفلك فيقول:«وعبرت عن كملك قوى 
... الخ بان جعلت ملك هنا كاافلك العتيد للكرة . فأُوميت بالكرة إلى 
7 .6 2 
مركز الارض أعبى مركز الفلك , وجعلت الملك لقبأ للفلك لوجودى 
النجوم تسمى جنداً فى قوله : الشمس والقمر والنجوم درن 
فقلت لما جاز أن تكون النجوم جنداً جاز أن يكون الفلك ملكا , () , 
وعلى أى حال فإن الواضح أمامنا الآن أن الأعمال العربية فى الفكر 
الديى اليهودى لسعديا الفيوى ومدارس الشرق اليهودية وكلها كتبت 
مويك كطاقن ١‏ “زه لدم 
() تفسير يوسف كارا : والمعءى وتفسيره كالملك الذى يقف ق الخلبة حيط به وز راؤه وعبيده » 
وف اللفة العبرية يسمى .كير » وق لغة العرب يسمى ملعب » وذلك مافسره به سعديا . 
(4) تفسير سفر أيوب لسعديا الفيوى . (ه) تثنية »م : و١1‏ . 
(1) تفسير سفر أيوب لسعديا . وقد ذكر مروان بن جناح فى كتابه الأصول فق الحذر ك . د . ر 
أنه من الممكن أن يتر جم كلك عتيد » كا ترجمه به الحاءون » دون أن يذكر اسمه » ثم 
أضاف بعد ذلك أنه من الحائز قبول مثل هذا التفسير إلى أن نجد تفسيرا أفضلى منه » أما 


إبراهيم بن عز را فلم يوافق على هذا التفسير وقال أنه تفسير بعيد جداً ( انظر هامش دير نبودرج 
على أيوب 6 ؟؟). 
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لدى مفسرئ فرنسا قى عصر رئى ٠»‏ فيوسف كارا سواء اعتيرة بحس 
تلميذاً لرشى » أو صديقاً له ولحفيده رشبام قد ثبت أنه اطلع على هذه 
الأعمال التفسيرية » التى وجدت فى فرنسا باللغة العربية أيضاً » أضف 
إلى هذا أن أحد أساتذة رثى الذى لا ينكر فضله عليه وهو مناحم بن 
حلبو الذى كان فى نفس القت أمكاذا برست كارا وعمةا» هذا الأسعاذ 
كان يجيد العربية » ولعل فى ذلك رد على من يقولون أن رشى لم يكن ' 
يعرف العربية ٠‏ ولا أعتقد ذلك وربما كان هؤلاء الذين يدعون ذلك 
يقصدون آنه لم يكن يستخدم العربية كلغة تخاطب كما كان يفعل 
مبود بابل والأددلس وهذا آم لني تلات البيغة:واللغة : ولقيك ساغك 
و عولان | لناسر عل أن كروو كا قز روه ران درف اللي القريية 
والتأثر ما فى أعماله . 

وهنا يجب أن تقرو كقنيقة فلموسة فق: أعمال: رقى :يضفة عامة 
وتفسير العهد القديم بصفة خاصة هذه الحقية هى تعمده لإغفال كل 
ما من شأنه أن يربطه ذه اللغة أو -بذا التراث المكتوب با » فقد اقتبس 
رشى كثيراً جداً من سعديا فى تفسيره دون أن يشير إليه من قريب أو 
بعيد صراحة أو تلميحاً (1) على الرغم من أنه يكاد ينقل عنه نص تفسيره 
واستنباطه للأحكام واتفاقهما فى تفسير بعض الألفاظ اتفاقاً تاماً . هذا 
بالتسبة سعديا ورثشى » ونقس الشىء حدث مع مروان بن جناح فى اللغة 
إذ نقل عنه رشى الكثير من الاستخدامات اللغوية بل واستخدم نفس 
الأمئلة الى استشهد با مروان وبصفة خاصة فى استخدامه للحروف وتبادل 
11١‏ الساتس رقي شو لبقي م ا وح ا ع 


10 : 9 2 4:5 #82 : مع 5١‏ »2 78 وغير ذلك كثير جداً فى تفسير رشى 
نقلا عن سمديا . 
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0 سي نيا 

من الأعمال ليو وخاصة ا 2 بالعربية ربانية كانت 1 
قرائية 7') أنه لم يذكر من أعمال هذه المدرسة صراحة سوى كتانى مناحم 
ابن سروق ودوناش بن ليرط » فقد اعترف صراحة أنه قد أخذ عنهما 
ونافقن آزاء كل :متهها فى اللقة وغارفنهما كارة واففان معهما ثازة أخترى. + 
وهذا الاعتراف هنه ما دِوٌ كد القول رتعمذه إغفال كل ما يتصل باللغة 
العربية من أعمال إذ أن دوناش ومناحم آل كتبا مؤلفيهما بالعبرية » 
بعيداً عن العربية » ويبدو أنه نسبى أن دوناش بن ايرط هذا الذى يذكره 
باستمرار كلما تعرض لمشكلة لغوية فى النص خاصية إذا كانت تتعلق 
يجذور الألفاظ 4 تنامى رثى أن دوناشس كاذ ميد لكي ر عالم مبودىف قَْ 
الشرق إبان الحقبة الأولى لنهفسة الفك ر الديى اليهودى ق ظل الحفسارة 
الإسلامية » إذ ترلى وتعلم فى مدرسة سعديا الفيوى الى سبق أن ذكرنا 
أن أعماله كلها كتبت بالعربية فيا عدا النادر منها . وأنه نقل المناهج 
الإسلامية فى التفسير واللغة إلى اليهودية . 


فإذا كان رشى ق تفسيره وشرحه يحاول متعمداً أن يثشبيت بعده وعدم 


٠ . أنظر موقف رثى من اللغة‎ )1١( 

)١(‏ هناك كثير من المفسرين من طائفة القرائين كتبوا تفاسيرهم باللغة العربية و بمقارنتها بما 
فسره رثى نحد أنها متشابهة مما يدفع إلى الاعتقاد بإطلاع رشى على هذه التفاسير أو بيضها » 
ومن أمثلة ذلك تفسير القرا على بن سلمان لسفر التكوين فقد تأثر به رشى ى تفسيره مع 
العلم بأن على بن سامان فى هذا التفسير قد استخدم المناهج المربية استخداماً واضحاً فرد على 
ذلك كترة ما يعقد من مقارنة بين معانى الكلمات ف العيرية والعريية ( انظر تفسير على بن 
ساءان فى تفسيره لسفر التكوين ) . 
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تأثره بالعرب الشلمين لغة ومنهجاً » يل وأكثر من ذلك يحاول أن همل 
ذلكر أعمالة من تائروا بالقربية تمن النهوذ آمفال. معدي الفبوي ومروات 
اين جناح إذ لم يعترف صراحة أنه اقتبس منهم أو أخذ عنهم 2 فهو 
بذلك قد نسى أن الباحث والمفكر مهما كان لا يستطيع أن يذكر كل من 
نتلمذ عليهم وتأثر مهم سواء كان فى ذلك متعمداً أو لم يتعمد » وذلك لأن 
وجود الكتب وااؤلفات والتراث المنقول عن السلف« يجعل للباحث عدة 
أساتذة لم يخاطبهم ولم يخاطبوه ولكنهم سجلوا علومهم فخاطبوا الأجيال 
جميعاً » وتلتى عنهم هذا الاعتبار . . . وأساتذته يتعددون والمجهولون منهم 
أكثر من المعروفين » (21 . فإغفاله ذكرهم لا يقلل أبداً من فضلهم عليه » 
ولا ينى. تنأثره مهم طالما ؤجدت مؤلفاتهم وترائهم الذى لا غنى عنه . 

ومن هذا المنطلق نكن القول أنه على الرغم مما يبدو من تجاهل رشى 
المتعمد فضل المسلمين على اليهود فى المجالات الفكرية والثقافية وبصفة 
خاصة فيا يتعلق بأُمور الفكر الدينى فى التفسير واستنباط الأحكام وإرساء 
قواعد الإعان والشريعة فى نفوس اليوود » على الرغم من كل هذا التجاهل 
الذى 3 كتير من لشي ول ماكتذة ما ادعوه من عدم معرفة رشى 
العربية أو حتى مجرد معرفته ا كنبه اليهود من فكر دينى أو لغوى باللغة 8 
العربية على ما سبق ذكره » فإن الدارس لتفسيره وتتيع المنهج الذى سار 
عانه فى التفسير واه ف أسقار مواق النمبية 0 العهد القديم 
دراسة بعيدة عن النظرة التعصبية والعرقية يجد أن رشى قد سار على 
المناهج الإسلامية: التى سبقه إليها علماء المسلمين ومفس رهم بفترة زمنية 
طوَيلة » وإن.هذا المنهج الذى يبدو عنده متكاملا إذا قيس عا كان عليه 


. 307 أبو زهرة : محمد ابن حزم ص‎ )١( 
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المفسرون اليهود قبله » هذا المنهج يتضح فيه قضور شديد » ونقص 
ملحوظ إذا ما قورن ا كان ينتهجه المسلمون فى تفاسيرهم . 
ش 0 : 1 
ومن هنا يتضح لنا مدى تاثر رشى بمناهج المسلمين فى تفسيره » 
ءٍِ 
وممكن إجمال نقاط هذا التأثير فى منهجه فما يلل : 


آولا + اتكد رق ف سيره سيل تقل: المانون-مى القول” عن السلف 
تماماً كما فعل قبله المسلمون فى تفسيرهم القرآن, الكريم.. وإن لم يكن 
زفق لحل والادوو ف تقس اماقة ردفة التلمين ا إرجاءع كل ول 
إلى قائله ياستمرار ٠»‏ إذ كان المسامون يلتزمون ‏ وخاصة فى المراحل الأولى 
للتفسير بالمأثور عندهم ‏ هذا المنهج ويتشددون فيه على أنفسهم حى 
أصبحوا يشترطون الالتزام برد الأقوال إلى أصحاما فيقول القرطى فى 
تقدطة تقيرة ودرشرطل اق هذا ألككات إقنافة- الأفوال إل فافليها + 
والأحاديك إل مصتفيها + فإنه يقال + من بركة العله آن يضاف القزل 
[لقائاج 07 آنا وق افد أعقل قير دعن كديرحها خجلا هده 
كما فعل مع سعديا الفيوى وغيره من مفسرى ومفكرى اليهود وخاصة 
أولشك الذين تربوا فى ظل الثقافة الإسلامية وتأَئروا ها ونقلوها إلى 
مناهجهم . وحتّى فى الأقوال الى أسندها رشى إلى أصحاما لم تكن لديه 
أيضاً دقة المسلمين فى تتبع سلساة الرواية والعنعنة الخبرية إلى أن يصل 
إلى المصدر الأصلى . 

انياً : يتميز منهج رشى ف التفسير بعدم إهماله دراسة الجانب 
اللغوى لألفاظ النص » وخاصة إذا ما أحس بضرورة الحاجة إلى شرح 


١ الحامع لأحكام القرآن » لأنى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى الأندلى ج‎ )١( 
الطبعة الثالثة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة لاكقام.‎ 
) دثى‎ ( 
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اللفظة شرحاً لغوياً يستكمل به وضوح المعنى » أو لتفادى الوقوع فى خطل 
نتيجة ما يكتنف هذه اللفظة من غموض ف بنائها اللغوى . بل كان أحياناً 
يسهب فى هذا الشرح اللغوى إسهاباً قد يبعد القارئ لفترة عن متابعة سياق 
التى فى التفسير ويتضح 'ذلك فى شرحه لفقرة ة الخروج 1١ : ١٠١‏ . كما 
تاققن ترق لكت ايض وها أقدى بكو لمن ارافرو رن كان قل سجانقه الضواث 
اانا فى شرحه اللغوى لبعض الأافاظ كما فى اللاويين ١ : ١‏ والعدد 
مم : ؛ (0) إلا أن ذلك لا ينقص أبداً من اجتهاده فى هذا الجانب » كما 
لا ينكر مجهوداته فى العمل على استحداث مشتقات لبعض الألفاظ لم 
تكن معروفة قبل القرن الحادى عشر شم دخلت العبرية منذ ذلك الوقت(): 

وما يعيب رشى فى هذا هو تجاهله لمعظم المصادر الى اعتمد عليها 
إلا ب ع ات كر عير مركن رامين برو 
ودوناس بن ليرط . ونسى أنه حتى عصره كانت كتب اللغة هى الأدوات 
الأول ف التفسير وكانت كلها عربية أو منسوجة عل المشوال. الغرى : 
فالمفسر فى ذلك الوقت كان لابد أن يعتمد على كتاب مثل اللغة لسعديا 
الفيومى » وكذلك كتابة تفسير السبعين لفظة المفردة » ثم كتب مرواذبن 
جناح أو جامع الألفاظ لإبراهم بن داود الفابى وكثيرون غيرهم . وهؤلاء 
جميعاً لا مكن فصلهم عن الفكر العرنى وبالتالى لا بمكن إغفال فضلهم 
وتأثيرهم على اليهود بصفة عامة وفى مجالات متعددة . 

ثالثاً : رشى اتستكذامه القن الألقاظ هو" لكات أعنيية ف النتومر 
ليس الاامطيقا اتج شرت التريب مي" الأنفاظ عا يقابل من اللغات الأخرى 
وهو المنهج الذى كان يتبعه كل من سعديا الفيوتى ومروان بن جناح فى 


4 :78# سنن فى عدد‎ ©» 1٠١١ انظر تفسيره للفعل كن فى لاويين‎ )١( 
. انظر تحرر رثى فى اللغة‎ )0( 


ا إهة- 


اللجوء إلى اللغة العربية والآرامية فى محاولة للوقوف على معنى الألفاظ 
ودلالتها . فاللفسر يشرح النص للجمهور فإذا أحس بأن اللفظ سيشكل 
عليهم فإنه يحاول أن يجد إليه السبيل ولو كان ذلك بالرجوع إلى لغة 
أخري يرق آن الأنياش مدها يقرت القن .ويوفتعفه فى آذهاة الناس + 
هذا المنهج ليس من ابتداع رك أواسعديا أو مروان إنما هو المنهج الإسلاى 
فى التفسير الذى وضع بذرته الأولى عبد اللوبن عباس ووسع فيه ابن قتيبة 
وهو الذق.ظووة يعد كلل الزاغن الأصدياق :فق كتابة المتردات بوعن ار 
عباس وابن قتيبة نقل سعديا هذا المنهج وانتقل بدوره إلى رشى . 

رابعاً : من ملامح منهج رشى ف التفسير أيضاً اللجوء إلى النص نفسه 
تشدين ربع القرقه اق اتسين النففو الارع حيث يجدا 1م الضدر 
الدقيق لهذا التفسير » وهو ما يطلق عليه تفسير الكتاب بعضه ببعض » 
فقد فطن رشى إلى هذا المنهج وساعده تمكنه ودراسته للنص على أن يءلم 
أنه قد يتحدث فى مكان واحد بصورة مجملة ثم يفصل ذلك فى موضع 
آخر » كما أن هناك فقرات مقيدة الأحكام قد أطاقت فى فقرات أخرى » 
وهو ما يعرف عند علماء المسلمين بالمطلق والمقيد » والناسخ والمنسوخ إلى 
غير ذلك مما يندرج تحت تفسير القرآن بالقرآن وهو أول مراحل التفسير » 
إل طانت »ما اسهد يعد ذالك .بن ألواة التفهير الأخرى مثل التفسير 
بالرأى وغيره » وإن كان بعض فلاسفة اليهود لا يعترف عناهج التفسير 
سوى بتفسير الكتاب بعضه ببعض فقط » كما أشار إلى ذلك سبينوزا فى 
رسالته 0,62 م 


. رسالة ف اللاهوت والسياسة ص 944 وما بعدها‎ )١( 


٠ 5 9 ٠ 
العص لاش اق‎ 
محاولة مزج التلمود بالتوراة في تفسيره‎ 
بحيث يبدو. كل منهما فى اتفاق وتناسق مع الاخر‎ 
اختلفت سبل المفسرين للعهد القديم فى عصورهم المختلفة » فد‎ 
رأينا سعديا الفيوى من خلال ترجمته وتعليقه على أسفار العهد القديم‎ 
قد بدأ مرحلة جديدة فى تاريخ التفسير تختلف عن المراحل السابقة حيث‎ 
اتخذ المنهج الطبيعى الحرف فى التفسير » فلم يعمد إلى التكلف فى امعنى‎ 
أو تحميله أكثر مما يقتضيه ظاهر اانص مع صرف فقرات التشبيه‎ 
والتجسم لذات اللهسبحانه وتعالى عن معناها الظاهر » وتأويل هذه الفقرات‎ 


اس 
ا 


مجازياً مشأكراً فى هذا مما كان ينتتهجه علماء المسلمين ومفسروهم . واستمر 
هذا المنهج سائداً بين اليهود وبصفة خاصة عند من يقيمون فى المواطن 
الإسلامية . 

وفى الوقت الذى رأينا فيه التفسير الطبيعى الحرى قد ساد فى بلدان 
الحضارة العربية الإسلامية » نجد أن معظم مفسرى اليهود ى بلدان أوروبا 
المسيحية يتمسكون منهج آخر » فقّد كان الدراش هو المنهج الذى اتخذوه 
وساروا عليه » فهم « فى العصور الوسطى قد اتبعوا منهجاً روحياً مجازيا 
أخلاقيا موف رعق :هذا وعد اهيل النبازين (التحرى واللغوف تارف 60 
3 الشسير ون ولق اننا مكيروا مله اللكة ل قا لاتوت أ ايمر 
لأنه لا يضع قيوداً أمامهم ٠»‏ إذ أنهم غير مضطرين مثلا إلى التمسك 
بحرفية النص بل قد يلعب خيالهم دوراً هاماً فى فهم هذا النص خاصة إذا 
لق .9 .م نطقة18 ,عء21ناه14 ,نعط انآ 


ل نناه5ة ‏ 


مااوجدو اها تقب د هذا الخال فق المرويات البهوكية التقدمة كنا ام عير 
مقيدين متابعة القواعد النحوية واللغوية » أو التفنن فى. انختيار المعنى 
الجيد الذى يتفق مع سياق النص . 

وعل أى حال فمهما كانت جاذبية منهج الدراش فى التفسير لدى 
مبود فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا المسيحية فى مقابل التفسير الحرى فى 
البلدان الإسلامية » ومهما تفنن هؤلاء اليهود فى المحافظة على هذه الجاذبية» 
فليست هذه الجاذبية أو هذا التفنن مكن أن يحل محل التفسير الطبيعى 
البسيط للمعنى الأصلى للنص » إذ أن إبراز هذا المعنى وإفهامه للجمهور هو 
المدف الأول من العئلية التفسيرية + والميمة الأول لأى مفسر حيث يتحمم 
عليه 'أن يتمسك بتتابع سياق النص » وما قد توحى به قواعد. اللغة من 
معانى أثناء بحذه عن الفكرة المطلوبة فى النص الذى يشرحه . ولذلك 
يلاحظ أن التفسير قبيل عصر رشى كان يتنازعه كل من البشاط والدراش 
حتى كان رشى فأصبح لليشاط مكان الصدارة عند المفسرين إلى جانب 
المنهج الآخر « وقد بدا رشى أعماله التفسيرية عند هذه النقطة إذ رأى 
أن أياً من طريقيّ التفسير ‏ الدراش أو البشاط ‏ لا تكنى وحدها وأحس 
أن التفبير- القع يطلب الزاج مين عدن الأسلوبييي: 00 

وعلى الرغم من أن رشى فى مواضع كثيرة من تفسيره للعهد القديم 
كان ايتجر تكو التقشير التدرق: البشط يفشي هنا (الأسزوك ال الا 
يتعارض مع المعبى المستفاد من سياق النص كما سبقت الإشارة إلى ذلك » 
وأعلن كثيراً بن الفقرة لا بمكن أن برب من معناها البسيط » أو أن 
الفقرة قد تسمح بتفسير مدراثى إلا أنه يفضل العنى الحرفى . على الرغم 


)١(‏ ه12 كممأءنازدمه 220 ه058زوممع2م 05 عدن عغط1 :شاج8 ,نؤزاواتعطوعععغطة 
0 .م لاتقأاضعتصدره0) قتنطمق1 
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من كل ذلك فقد كان التلمود ما يحتويه من مرويات حبرية تشكل لديه 
تراثاً دينياً لم يستطع أن يتجاهله فى تفسيره » فالتلمود والمدراشم بالنسبة 
لرشى يكونان عنصراً أساسياً وحيوياً ى تفسيره خاصة وهو حبر ربافى 
تكون هذه المرويات الشفوية أساساً من أسس عقيدته وإعانه فإذا كان 
القراءون - على ما نعلم من موقفهم تجاه التلمود - قد !قتبسوا بعض ما ورد 
فيه من أقوال وضمنوها تفاسيرهم وأقوالهم )١(‏ , فلايد لربافى مثل رشى 
أن يستعين ويستمد مادته من هذا التلمود وها رواه أحياره ؛ ويتضح 
ذلك جلياً فى تفسيره للقوراة منذ الفقرة الأول لسفر التكوين حيث بدا 
تفسيره ما أثر عن الحبر إسحق فى مسألة الأرض وماذا خص اللهبنى إسرائيل 
ما من ببين الشعوب ٠‏ وما وجه إليهم من انهام حول اغتصاب هذه الأرض » 
وزدة عل ذلك يان الأرفن ذلك شاوورها من يساء من عبان ويطك ذلك 
إلى هوف مق اشوا الننا رودق نار أسباني لمر وها 
استخرجوه من العانى لهذه اللفظة 29 » ويتكرر ذلك عند رشى فى تفسيره 
للعهد القديم « إذ يعتمد على الأدب اليهودى الغنى المتمثل فى. التلمود 
والمدراشم . . . فمعظم الأفكار الى يقدمها لنامأخوذة من هذا الأدب 
التقليدى القديم » وأن هذا لا يقلل من عمله إذ أن شخصيته وأسلوبه 


)١(‏ انظر تفسير كل من على بن سلمان القرائ » وما كتبه سهل بن مصليح وغيرهما كيف أنهم 
قد ضمنوا تفاسيرهم بعض آراء الربانيين فى مسائل كثيرة مما أثيرت حول بعض الموضوعات 
الدينية وانظر كذلك أبن كونة . 

)١(‏ انظر تفسير رثى للتكوين ١ : ١‏ فقد أورد شرحاً للسلف ثم فسر بعد ذلك طبقاً للبشاط 
مرتكزاً على المعنى المستفاد من كلمة بريشيت وأنها تعنى بداية وليس فق البداية إذ أنها فى حالة 
إضافة » وهو فى ذلك يخالف ما ذهب إليه على بن سلمان إذ أنه رفض فكرة وجود مضاف 
محذوف بعدها وعلل سبب ذلك بيما رثئى يضيفها لمحذوف فيقول : قى بداية خلق السموات 
والأرض ورثى أقرب إلى الصواب فى رأيه . 


56686 


تظهر بوضوح ف المادة الى يقدمها » )'١(‏ وفى قدرته على تطويع هذه المادة 
عا يتفق مع النص المفسر بحيث يبدو كل منهما فى تناسق مع الآخر . 

فإذا كان رشى قد سلك فى تفسيره منهج التفسير الحر القائم على 
إيجاد المعنى احرف والطبيعى للفظة فى نطاق المفهوم العام للفقرة أو النص» 
وأنه كان يفضل هذا المنهج أكثر من غيره من المناهج ويشعر أنه أفضلها 
وأقرما إقناعاً للجماهير . إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يغلب رثى 
إحساسه الصحيح وحرر نفسه من قيود التلمود والمدراشم ؟ ولماذا كان 
يحرص على أن يضمن تفسيره للعهد القديم الكثير مما ورد فى التلمود 
والدراشم ؟ ولكى تتضح لنا الإجابة على هذا التساؤل يجب أن نلاحظ 
أمرين : 


ع 
الأول : أنه لو فرض جذلا أن ارشى :قد حور نفسه .من قيود الدلموة 


: 0 2 ٠. . 1١ 
والمدراشم قى تفاسيزه: فمدى' ذلك أنه يافى  ركنا أساسيا من الماثون ف‎ 
7 
الفكر الدينى اأيهودى من ناحية » ومصدراً هاماً من مصادر علمه ودقافته‎ 
ع 1 م‎ 0 
. من ناحية أخرى . الامر الذى لا نجد له أثرأ فى تفسير رشى‎ 
الثانى : وهو يعد أمم ا هن الاول وهو : ماذا كان مهدف رثشى‎ 
من تضمين أقوال التلمود أتفسيره للعهد القديم والعكس ؟ وهل تعمد‎ 
كل ذلك ؟ فإن اتضح لنا هذا المدف علمنا لماذا لم يتحرر رشى من هذه‎ 
القيود . ا‎ 


فرثى فى تفسيره للعهد القديم كان دائماً يعتبر الأسفار الخمسة هى 
الأساس » أما بالنسبة لتفسيره للتلمود فكانت المشنا والمثنا المتوسطة (5) 


)١(‏ 201 .ص .عزههم» 220 10608وممع1م 01 ع15ا غط1' : 82124 ,لزععاو رع طدء5162 
(؟) يقصد بالمشنا المتوسطة هنا البر ايتاء (انظر هامش ص 78 من كتاب تاريخ إسر ايل ليعبتس) . 


- 56" 


هما الأصل ف التفسير » وكان أساس اعتّاده على ما يحصل عليه من مادة 
مرجي عن مدقل الكنيين الو ور له :010 «فالأسفان «التقينة كانتت 
بالنسبة لرشى هى أساس العهد القديم كله » ونصوصها تشكل عنده وحدة 
واحدة » ودعومة اندي طالما رأيكاك يسبلت ما 2 ولم يحد عنها ق تفسيره 
ولم يكن يلتفت إلى ما يسمى حديئاً بنقد الكتاب المقدس . فإذا نظرنا 
إلى محتوى الأسفار الخمسة نجد طبيعة هذا المحتوى طبيعة تشريعية 
قانونية تنظيمية 4 فهذه الأسقار تتضمن القوانين والتشريعات والأوامر 
التى تعتمد عليها. الديانة اليهودية ٠‏ والتى تنظم أمور الحياة اليهودية من 
وت يا سواء كانت دينية أ اجماعية ففيها 0 :0 الخاصة 
0 ًَ 
بالأسرة من زواج وطلاق وعلاقة 0 بالأبتاةوالمبزاث وغير ذلك هده 
الطبيعة التشريعية يكملها تلك القوانين الواردة فى المشنا حيث تقنن هذه 
القوانين ما ورد.فى نص الأسفار وتضعه فى مواد تشريعية مقئنة . ومن هنا 
يتحمم الاحتياج إلى هذه امثنا لتفسير ما تحتويه النصوص » ومن هنا أيضاً 
يستطيع المفسر القدير 3 يريط م ين الاثنين ويوفق ويستعين بأحدهها 
عند دنمسيره للاخر بحيث يبدو الترابط والتناسق فى كليهها »؛ وفطن رشى 
لوجود العلاقة المتينة بين كل من المشنا والتوراة » وبقدرته وسعة اطلاعه 
مزج كل منهما بالآخر فى التفسير واعتمد فى تفسيره للأسفار الخمسة على 
ما جاء فى. التلمود والمدراشم . فتى تفسيره لفقرة الخروج (0) نجده لا 
)١(‏ زئيف يعبقس : تاريخ إسرائيل » ب ١١‏ ص 88 . فقد كان رثى دائماً يقول فى تفسيره 
لبعض فقرات التعلمود هكذا فهمت بنفسى » ووضح المعتى أماى » ولم أسمه » ثم بعد ذلك 
وجدته فى كتاب قديم . . أطلعت عليه أساتذق فأقروه. أو يقول وهكذا فسر فى الكتب 
القديمة ( انظر هامش الصفحة ) . 
(0) خروج ١7: 1١#‏ 
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يعتمد على إظهار معنى الألفاظ فقط وإنما يحاول أن يوضح المعنى ويقربه 
للقارىء معتمداً فى تفصيل جزئياته على التلمود )00 وقد اعتمد رشى فى 
توضيح معى الطوطافوت ف هذه الفقّرة على ما جاء ى السنهورين 5 عثم 
يستمر فى شرحه ليبين - معتمداً على الأدب التلمودى أيضاً ‏ أن الهدف من 
وضع التفلين هو التذكير معجزة خروج بى إسرائيل من مصر 29 , 

وعلى. الرغم من أن رشى قد اعتمد فى تفسيره لهذه الفقرة على ما قرره 
علماء الفقه والتشريع اليهودى إلا أنه من الملاحظ أن هؤلاء الفقهاء من 
ناحية أخرى قد اعتمدوا فى قرارهم هذا على حرفية النص الوارد فى سفر 
التثنية 0( الذى يقول : «١‏ وثبتها على يدك أية » واتكن عصائب بين 
عينيك » . وإن كان الغرض المنشود من هذه الفقرة هو المعى المجازى وهو 
التمسك بها كما يتمسك الإنسان بشىء ثمين فى يده . والاهتداء بها كما 
يجعل الإنسان العلامة تهديه أمام عينيه دائماً » (4) . ومما لا شك فيه أن 
رئى لم يكن ليجهل هذا امعنى المجازى المستفاد من الفقرة » إلا أنه أراد 
أن يبين للقارىء أنلا تناءص بين ما جاء فى الأثر من أقوال أحبار التلمود» 
وبين ما ورد مسيقاً فى نص التوراة وإن كلا منهما يسير جنباً إلى جنب » 
ويفسر كل منهما الآخر . 

وكما اعتمد رشى فى شرح الأمر ى الفقرة الذابقة + والغرض منه 
على ما جاء فى السنهورين موفقاً بينه وبين ما جاء فى نص فقرة الخروج » 
نجده كذلك يعتمد على ما جاء فى المأثور التلمودى عند تفسيره لقصة 


)١(‏ الأسفار الحمسة : والمعنى : ولتكن عصائب بين عينيك : هى التفلين ونظراً لأنها أر بعة 
أقسام “يت طوطافوت طط على الكتف ( يقصد اليد ) وها اثنان وفت على الجبهة وهما اثنان 
أيضاً )١( ١.‏ نفس المصدرء والمنى : وأن من يراها معصوبة بين العينين يتذكر المعجزة 
ويتحدث با . (؟) تث 5 : م0 (4)الفكر الدينىي ص #م١‏ 
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تضحية إبراهم عليه السلام بابنه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى » فيشرح 
رشى فقرات التكوين *“” : ١‏ 97 والبى تتحدث عن هذه التضحية 
معتمداً فى ذلك على شرح أحبار التلمود » مبيناً السبب فى أن الله لم يعلن 
صراحة اسم إسحق لإبراهم منذ البداية » وإنما أسهب الحديث فى حوار مع 
إبراعم ‏ عن الابن الذى يضحى به قبل أن يخبره من هو » ثم يورد رشى 
رأى الأحبار فى سبب هذه التضحية وإن بعضهم يقول أن الشيطان هو 
الذى أوعز إلى الله بأن إبراهم نفسه لم يقدم أية تضحية اعترافاً بفضل 
لله عليه حيث رزقه البنين بعد حياة طويلة لم ينجب فيها (') . إلا أن الله 
يرد على هذا الزعم بأّنه لو طلب من إبراهم التضحية ولو بابنه لما تأخر 
عن القت كنا مروة زفق ترأنا افر هذا السان سان التفيية عدن 
بسبب افتخار إسماعيل على إسحق بأَنه قد ختن وهو فى الثالئة عشر من 
عمره امتثالا لطلب الله عز وجل . فرد عليه إسحق بأّنه او طلب منه الله 
التضحية بنفسه كلها - وايس مجرد الختان -. لما امتنع عن للع اراد 
اله أن يكديرة وأنع: فامر إبراهم روه ب روعاف لارام الأحادن الى 
أوردها رشى فى تفسيره مما يزخر بها التلمود . 
ثم ينتقل رشى ايوضح لاذا لم يطلب الله من إبراهىم التضحية مباشرة 
بدلا من أن يطيل معه الحديث والتضحية فى جوهرها أمر من الله » فلم 
يكن هناك مبرر لإطالة الحديث حيث يقول له : خذ ابنك » وحيدك » 


)١(‏ يبدو أن الفكر الدينى اليهودى على مر عصوره قد تأئر بصورة ملحوظة بفكرة الشيطان 
الواردة فى سفر أيوب وأصبح من المعتقد لدى اليهود أن هذا الشيطان وراء كل امتحان من 
الله لعياده الصالحين ٠»‏ فكما أن الشيطان فى أيوب وحواره مع الله سبحانه وتعالى قد نتج عنه 
ما أصاب أيوب من نكبات امتحاناً له لمعرفة مقدار صيره وامتثاله لله . كذلك أخذ الأحبار 

نفس الفكرة وطبقوها على امتثال إبر اهيم لأمر الله بالتضحية بابنه لأن الشيطان هو الذى 
50 بذلك . وتلك فكرة تبدو أقرب إلى الفلكلور الشعرى منها إلى أى شىء آخر 
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اللا الشيحة سدق .د وندرة رك التحراز الدى عدت بى هذا الغان 
بين اللهوإيراهم )١(‏ فرشى فى تفسيره هنا لهذه الوصية أو هذا الأمر الصادر 
0 

إك إدراهم يحاول أن يعمق مفهوم الامتفال لأمر اللّهتعالى عند البشر » كما 
أنه قف نفس الوقت يبين أن الله وهو القادر على كل ثبىء رحم رعياده 2 
إدَ على الرغم من قسوة الأمر إلا أن الله تعالى قد ألقاه إلى إبراهم بصورة 
مخففة تدريجياً لعلمه بالطبيعة البشرية » حتى ولو كانت طبيعة الأنبياء 
فلم يفاجئه بالأمر من البداية » ومن هذا التفسير الذى فسره رشى لهذه 
الفقرة يتضح « أن كل هذه الشروح قد اقتبست من مصادر تلمودية فى 
السنهورين 84 ب »ء ومن مصادر مدراشية كما فى بريثيت ربا » وتنحوما » 

8 3 3 0 
وحتى يتضح المعنى فإن رشى يلجا إلى الاستعانة أحياناً يشروح هجادية » (؟) 
تعتمد على تقديم النص بصورة أكثر ترفقاً بالبشر حتّى لا يتهم هذا 
النص بالقسوة على الإنسان عطالبته بالتضحية بالأبناء الذين تحرص 
نفس الشريعة على الاحتفاء مهم وتكررمهم خاصة اليكور منهم حتى أنها 
ميزتهم فى بعض الحقوق الشرعية مثل لميراث . وهذا نجد رثى يخفف 
من حدة الأمر الملى إلى إبراهم بأن يلقيه الله إأيه بالتدريج كما يصوره 
ذلك الحوار الذى أورده رشى فى التفسير معتمداً على ما علمه من التلمود 

ع 

والمدوائن :هذا الغان : 

ويلاحظ أيضاً فى تفسير رشى هذه الفقرة » أنه لم ينس مهمة المفسر 
الدينى الأول وهى تقديم الموعظة » والحض على الامتثال لأوامر الله والتواضع 


)١(‏ مقرأوت جدولوت : سفر التكوين . والمعنى : ابنك فقال إبراهي عندى ابنان » فقال له 
الرب . وحيدك » فأجاب إبراهيم إن كلاها الإبن الوحيد لأمه » فقال له : الذى أحببته 
فرد إبراهيم إنى أحب الاثنين » فقال له إحق . ولكن لاذا لم يعين الله إدق من البداية ؟ 
لكى لا يفجعه » ولا جز إبمانه به » أو يزعزعه » وليكافته على كل كلمة يقوها . 

20( 14 .9 تطأمهظ :عواعيه324 ,عءطاياآ 
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والخضوع له » وبصفة خاصة عند ولكك الأتقياء المستعدين دائماً لطاءعته » 
5 5 0 3 
أضف إلى ذلك ما نجده من حس لغوى عند رشى » وبراعة فى الأسلوب 
الأدنى وذلك فى إشارته للصيغة الطلبية فى قوله : خذ حيث يشرحها على 
الاق ميق 200 
5 03 5 ءً 17 
وهكذا نجد ان رثى قَ تفسيره للاسفار الخمسة وخاصة تلك الاجزاء 
الى تحتوى نصوصاً تشريعية تمس جوهر العقيدة اليهودية سواء كانت هذه 
النصوص أوامر ووصايا » فهو فى كلتا الحالتين قد بنى تفسيره وشرحه على 
اكول لفية عن الأقرال العلمودنة والدراشية ع عدر ادن عن الارعاء يا 
ا 1 0 ع 
ش : 
كان هذا الشرح متضمناً لبعض القصص الأسطورى الذى يزخر به التلمود 
أم لا » وذلك حسب ما تمليه الفقرة المفسرة نفسها طبقاً للمعنى العام . 
3 
ومككن الوقوف على أمثلة كثيرة فى تفسير رشى وخاصة للأجزاء التشريعية 
حيث كان عزج التامود بااتوراة أو معنى آخر يضمن شروحه ما جاء فى 
تفسيره لفقرة : اللاويين ( حيث يتضح اعيّاده فى استنباط حكم الزانى 
والزانية على ما جاء فى التلمود إذ يشر ح هذه الفقرة بقوله : « ورجل : 
استثناء للصغير ...220 فرشى عند استنباطه لحكم الزانىفى هذا النص قد 


5 .9 0 : 
اعتمد على ما جاء فى قد وشين5١‏ » وسنهدرين١ه‏ فى هذا الشان» ومن تفسيره 


00( مقرأوت جدو لوت » والمعى : ليست 8 إلا أسلوب طارى حيث يقول الله لإبراهم إنى 
أطلب منك الامتثال لهذا الامتحان . )١(‏ لاويين ٠١ : 5٠‏ 
(؟) الأسفار الحمسة مع 'تفسير رثى » والعنى : ورجل : أستثناء للصغير » الذى يز بامرأة 
رجل : استغناء لامر أة الصغير ومنه. نعلمأن ليس الصغير عقد » وقد حقت العقوبة على من 
يزف بزوجة رجل ( يقصد المرأة المحصن ) الذى يزنى بزوجة صاحبه : استثناء لزوجة العبد 
الغريب ومنه تعلمنا أيضاً أن ليس لما عقد . فإنه يقتل الزافى والزانية : وهكذا كلعقوبة 
وددت فى التوراة مبهمة ليست سوى عقوبة الموت ختقاً . 
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المتضمن علمنا حكم عقوبة الزنى» وعلى من .تحى هذه العقوبة » ونوعها : 
وهكذا يجد رثى نفسه مرتبظاً ارثياطاً وثيْقاً مما جاه فى التلذود عند 
تفسيره للأسفار الخمسة حيث «١‏ لم يشتطع تتجنب التفسير التلمودى وذلك 
لأنهنه الأسفار الخمسة تشمل صرئة أو ضمناً كل القوانين النشريعية»(1) 
الى شرحت وفصلت فى أقوال أحبار التلمود 5) وإذا ما قورنت المناهج 
التفسيرية الى استخدمها الربانيون لتطويع المادة القانونية لظروف الحياة 
لمعاصرة فإن معالجتو وشرحهم للأجزاء غير القانونية من العهد القديم 
تمتاز بقدر كبير من الحرية والخيال فى التفسير ويستطيع المفسر بحرية 
كاملة أن يققدم لاقارئ ع عدداً من التفسيرات للفقرة الواحدة . معطياً بذا 
ضورة للخير الرياق 6 بأن العهد القدي م عفلك الكشير من المعالق طلما أن 
الفقرة لشت فقزة كاقرف كر نمه وق وأى عنرسة الخير إساعيان قد 
فهمت فقرة أرميا 7* : 78 على أنها تعنى كما أن الصخرة قد تفتتبت إلى 
أجزاء كثيرة . كذلك أيضاً الفقرة الواحدة قد توحى ممعانى كثيرة » 0 0 


وعلى الرغم ما يبدو من الارتباط الشديد بين رشى المفسر وبين 
0 0 
المأثور من القول فى التلمود وبصفة خاصة فيا يتعلق بالأمور التشريعية 
والقانونية التى تمس الديانة وتنظم الحياة الاجماعية لليهود » إلا .أن رثى 
أنه كان قليلا ما يشذ عن هذه القاعدة » فقد لا يعطى التفسير التشريعى 
)60 22 .م نطوةه : عوطاآ 
(0) انظر تفسير رثى للوصايا العشر.ى سفر الحروج ٠١‏ »© وقائون العين: بالعين فى الحروج 
١؟‏ : 78 »ع 54 وما أورده فى ذلك بأن المدف ليس التطبيق الحرق لاخص » وإلا فاذا يمكن 
إذا كان المعتدى أعور العين إذ لو طبق الحكم عليه حرفياً لأصبح أعمى وفى هذا إجحاف 


وظلم له ء وانظر أيضاً تفسيره للعدد هم : ١م‏ 
2( .7 .م 1011109235 «عاء2م7عامآ ع1 
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الى الحرف اليسيط فى الفقرة عند رثى )١(‏ » ومع هذا فقد كان فى حالات 
أخرى يفسر النص ما يخالف القانون اليهودى ولو أن ذلك أيضاً يبدو 
نادراً فى تفسيره (1) و فى رفضه للتفسير التشريعى فى الخروج 7 : ؟ 
يقول : هناك تفسيرات هلاخية لهذه الفقرة كما فسرها حكماء إسرائيل 
إلا أن التفسير غير مناسب لا » . 

اذا حرص رشى على تضمين التلمود تفسيره التوراة ؟ 

فى الفصول السابقة عند الحديث عن منهج رثى ف التفسير علمنا أنه 
كان ينتهج منهج السلف بالرجوع إل الاترر نكن اقول #امفعنا حا 
المأتوىتفسيرة لتموظن النوراة. + وعلينا عذلك أن ظيط الأشاز الشيدة 
مومى عليه السلام يغلب عليها الطبيعة التشريعية تحتاج عند تفسيرها 
الإلام بما أقره الأحبار من أمور تشريعية ضمها التلمود ضمن ما يحتوى 
عليه » وفى كل هذا لم يكن رشى ممكذه الارتعاد عند تفسيره العهد القديم 
عن محتويات التلمود والمدراشم نظراً لطبيعة الاتفاق فى المحتوى بين 
النصين التوراة والتلمود . 

وعلى الرغم من كل هذا : فمن الواضح أن رشئى كرجل دين » وواعظ 
ربا شديد التمسك بأصول دينه كان له هدف آخر من العودة إلى التلمود 
والحرص على أن يذكره حيمًا وجد المناسبة لذكره . هذا الهدف الذى كان 
يسعى إليه رثئى هو ف الواقع هدف مزدوج : الأول هدف داخلى موجه 
أصلا إلى الطوائف اليهودية يفرقها المختلفة . والثانى هدف خارجى يتعلق 
بالعلاقة بين الطوائف اليهودية وبين المجتمع الخارجى الذى يعيشون فيه؛ 


5 : 1١ لخدب يشا د ييل (0) انلر تفسيره للاويين‎ ١١ انظر تفسيره للخروج‎ )١( 


5ل 


04 
وهو على ما نعلم مجتمع مسيحى فى فرنسا والدول الاوروبية له مع اليهود 
وقفات لا ينساها كل منهم . ويمكن إجمال الحديث عن هذين الهدفين 


| 


ولا : الحهدف الداخلى :2 * 
لقد نشأ رشى وترلى فى أحضان المدرسة الربانية لليهود الى تؤمن 

بالعراث الذوق كله “سواءق ذلك اقوزاة الكترية المقلة ى' أسقار موسق 
الخمسة وغيرها أو التوراة الشفوية الممثلة فى المشنا وما تبع ذلك من الجمارا 

0 0 
ومنهما معأ تكون التلمودين البابلى والآرشليمى . ولم يكن لدى المدرسة 
الرواتية: أدق شك فى :قدسة 'أى من القوراة والعلمود ...يل :غاك: يعض 
اليهود فى جعل التلمود فى المرتبة الأولى فى القدسية قبل التوراة . وأقد 
8 ِ 3 

| 3 4 0 4 
من يقول « بأن التلمود الأورشليمى لم يعرف فى فرنسا فى الأيام الأولى » 
وَأ الحبر شلومو يصحاق ( رشثى ) لم يره ولكنه ترجم بعضاً من أحاديثه 
نما وجدها فى دن أخرئ (( 00 , ا 

0 : 

وعلى أى حال سواء كان هذا التلمود الأورشليمى موجوداً فى فرنسا# 
قَْ بداية عصر رثى 1 غير هموجود فالمهم أن التلمود البابلى كان موجوداً 
لديه . وأن هذا التلمود مع التوراة يكونان بالنسبة لرشى عمد الديانة 
اليهودية » وعلى الإثنين معا تقوم أسس الإعان ذه الديانة يكل ما 
تحتوءها من شرائع وقوانين ومعاملات وتنظم للحياة الاجماعية بكل 
أبعادها » ومن هنا أيضاً كان حرص رثى الشديد على أن يفسر ويشرح 


سلسسشسدصده 


(١)اوتسر‏ يسرائيل » ب ٠١‏ ص ه"٠؟‏ 


ع5 د 


متطوراً » متأثراً فى ذلك مما كان يدور حوله من مدارس فكرية ودينية 
أخرى ه كما اعتاد على أى منهما عند تفسيره الآخر » وكما ضمن أقوال 
التلمود عند تفسيره للتوراة فقدة فعل العكس مع التلمودء ولعل ذلك 
يعطينا دلالة أخرى وهى أنه ه يحتمل أنه كان يكتبهما فى نفس الوقت 
بالتبادل » وأنه بِيئًا كان يتبع فى تفسيره للعهد القديم الترتيب الذى 
كانت عليه أسفاره » فإننا نجده لا يتبع نفس الثىء للتلمود إذ يبدو أنه 
كان يختار الموضوع لا بحسب الترتيب الذى يتم به مناقشته ودراسته 
حيث كان يبدأ موضوعاً جديداً مع أول كل شهر , (1) وهو فى هذا 
الأسلوب يبدو متأئرا إل حد كبير بأسلوب ومنهج المدارس التفسيرية 
فى الشرق فى العصر الجاءوى إذ كانوا ينتهجون نفس الأسلوب فى تعلم 
وشرح التلمود وهو ما كان يسمى عندهم « ياجماع الكلة » الذى كان 
يعد مرتان فى العام لمناقشة ودراسة موضوع معين من التلمود سبق تعيينه 
وتحديده فى نباية الاجّاع السابق 2 . 


ودفع حب رشى لنص التوراة والتلمود على أن يحرص على مزج كل 
.منهما بالآخر فى تفسيره لكليهما مهدف الرد على أولئك المفكرين المعارضين 
للتقليد المروى » ونققصد م طائفة القرائين . ومن هنا تمسك رشى بأن 
عزج الكتابين بعضهما ببعض فخاولة أن يجعلهما يبدوان فى وحدة واحدة» 
ودكومة واحدة » وأن ليس هناك فارق بين محتوى النصين » وأن كلا 
منهما مكمل للآخر بحيث يسيران فى اتفاق وتناسق » وأن هؤلاء المنكرين 
قدسية التلمود الداعين إلى نبذ تعاليمه وما جاء به هؤلاء لم يكونوا بالنسبة 
أرثى يسلكون الطريق. السوى ». ولعل إنكار القرائين لاون الشفوى 


)00( .147 .م 386 ه181 عنهةل100 عط 
(0) انظر مدرسة الحامونيم . 


5568 سه 


عند اليهود « شبيهاً مما كان ينادى به بعض الشيعة فى الإسلام من نبذ 
السنة النبوية » واتباع ما جاء به القرآن وحده » وما يطالب به البروتستانت 
من نبذ التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل » (1) . 


ويبدو أن فكرة المزج بين التوراة والتلمود فى التفسير مبدف إظهارهما 
فى اتفاق تام فى محتواهما الدينى قد جاءت رثى أيضاً نتيجة ما أثر من 
الآثار الإسلامية فى منهجه » إذا ما عامنا أن التفسير الإسلاتى قد قام فى 
بدايته معتمداً على الأحاديث النبوية الشريفة بوصفها أوثق المصادر المفسرة 
وأقرما لما جاء به. النص القرآنى حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى 
المسلمين مخاطباً إياهم فى حجة الوداع مؤكداً على ذلك : لقد تركت 
فيكجٌ ما إِنْ تَسّكتُمْ به ذَنْ تَضِدُوا بَعْدى أبدا » كتاب اللّهوسنة رسوله » . 
فالكتاب والسنة النبوية هما الركيزتين الأساسيتين اللتين قام عليهما 
الإسلام وبالإمان مهما وبما جاء فيهما يكتمل إيمان البشر . 

وكما اعتمد المفسرون بالأثر فى الإسلام عنى الربط بين ما جاء فى 
القرآن الكريم والحديث » حاول رشى أيضاً أن يعمق المفهوم الدينى عند 
اليهود باعمّاده على ما جاء فى التلمود والربط بينه وبين نص التوراة » 
وى هذا رد منه على أولئك الذين يرفضون هذا التلمود وينكرون ها جاء 
فيه » ويتمسكون فقط بالنص التوراى » ولا يعيرون المرويات الحبرية 
مهما جاء فيها أهمية . ويظهر هذا الربط عنده فها كان يضمنه تفسيره 


)١(‏ قصة الحضارة ج ١+‏ ص 4# . ويبدو أن الشيعة المسلمين لم تكن الفرقة الإسلامية الوحيدة الى 
تأثر بها القراءون عندما أنكروا المرويات الحبرية ودعوا إلى عدم الأخذ بها » فقد تأثروا 
كذلك بالمعتز لة عندما قالوا أن بعث الأجسام وما جاء ف العهد القديم من أوصاف جممنية 
وتشبيهات لذات الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤخذ على سبيل المجاز » كا ألهم يتفقون ى 
ذلك أيضاً مع ما نادى به سعديا الفيوى المعاصر لعنان مؤسس القرائية . 

(دثى) 


كك - 


لنص التوراة ما يجده مناسباً من أقوال أحبار التلمود سواء كانت هذه 
الأقوالك بنصها أو بأُسلوبه نفسه (1) دون أن يذكر مصادره فى أغلب 
الأحيان . ولعل ذلك يفسر لنا السبب فى اختلاف نسخ تفسير رشى الموجودة 
بين أيدينا » إذ نلاحظ أن بعض النسخ توجد فيها إشارة واضحة إلى 
المصدر الذى اقتبس منه رشى » وبعضها الآخر يخلو من مثل هذه الإشارات 
والنسخة الأخيرة رما هى أقرب إلى النسخ الخطية ارشى نفسه أما النسخ 
الى توجد فيها هذه الإشارات إلى المصادر فقد تم بحثها وإرجاع الأقوال 
فنيا ]لا ادها الأمالة سواء كانت من التلمود والمدراشم ؛ بل نجد 
أحياناً تعليقات فى جمل اعتراضية تبدو من عمل الناشر وليست من عمل 
زف 19 وق تقسية لقرة الندج '(17ند الح الى رععت ]ليها تشيز 
أولا إلى مصدر التفسير عند رشى وهو السفرى ثم بعد ذلك نجد الناشر 
أو محقق النص يقطع سياق التفسير ويبدى ملاحظة من عنده كما هو 
واضح فيقول : ٠‏ وجهاً لوجه : فما إلى فم « سفرى ) تحدثت معه . 
إلخ » 49) فيلاحظ هنا أنه بعد أن ابعداً رشى تفسيره بقوله « قلت له » 
نجد ملاحظة الناشر الباحث الطويلة تقطع سياق التفسير إلى أن ينتهى مما 
يريد أن يقول ثم يعود السياق مرة أخرى . 


)١(‏ انظر تفسير رثى للخروج :01٠ 62018 : 1١9‏ هاء(" .1١7:‏ وأشميا "م5 : دء 
والمزمور )١( ٠‏ تفسير رشى للاويين ه : ١؟‏ (0) عدده 58١:‏ 

(4) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى » والمعنى : وجهاً لوجه : فما إلى فم ( سفرى ) تكلمت معه 
( واضطر إلى هذا التفسير الذى هو حسب « اليشاط » إذ أن فماً إلى فم قد ذكر للعناء » وإذا 
كان الأمر كذلك يكون فماً إلى فم حقيقة على حد تفسيره البسيط » وهذا غير ممكن حيث 
كتب يتحدث إليه ( عدد /ا : 4م ) وأنظر هناك رثى . غير أن تفسير فماً إلى فم تحدثت 
معه . . . وفماً إلى فم ليس كذلك بالضرورة ولكته أراد أن يقول بوضوح » والآمر بحاجة 
إلى الدقة ) أن يمتزل هذه المرأة . وهكذا قلت له فى سيناء . . الخ » يلاحظ هنا الملاحظة 
الطويلة الى اعترض با التاشر تفسير رثى . 


0 


وكما سبق أن ذكرت من أن التلمود يعتبر بالنسبة لليهود مصدراً هاما 
بيئها « وى الجانب الآخر استخدم نصوص الكتاب المقدس فى تفسيره 
للتلمود ليدعم مضمون المسيختات » )١(‏ وذلك دف الربط وإيجاد الصلة 
المتينة بين النصين . 

ثانياً : الهدف الخارجى : 

من الثابت تاريخياً أنه بيئا كان اليهود فى بلاد الشرق ينعمون 

0 

بالمدوء والتسامح الديبى والاجماعى كان اليهود قَْ مختلف البلدان الاوروبية 
يسود المجتمعات المسيحية من توجس وريبة فى كل م هو بودى أو 
ينتمى إلى اليهودية ؛ ولعل مرد هذا التتوجس يرجع فى عقيدة المسيحيين إلى 
جذور قدمة توارثتها أجيالهم الى أشربت اعتقاداً راسخاً أن أيدى اليهود 
كانت وراء صلب السيد المسيح عليه السلام ؛ وأنهم المسثولون أولا وأخيراً 
عن ذلك » أضف إلى هذ! جانب آتخر وهو ما عرف عن اليهود من المنافسة ' 
الاقتصادية والطرق المعوجة التى يسلكونما فى سبيل السيطرة الاقتصادية 
فى البلاد الى يعيشون فيها » الأمر الذى جعل هذه الأحقاد الاقتصادية 
والدينية تتأصل فى الصدور « فأصبح كل ما هو مبودى بغيضاً ابعض 
السيجي كل ماقو يق ينيف] لشن تيرد فاخل لحر 
يعيبون على اليهود عزلتهم ...وبدتك ملامح اليهود ولغتهم وآداهم 
وأطعمتهم 34 وشعائرهم » بدت هذه كلها ىق أعين المسحيين غريبة 


زلف .م عقامطء5 متقاوتطء عط لهة تطمقهظ 


لابركة مه 


كرمة . ... ولم تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن يأكلوا طعاماً مسته 


وكان اضطهاد اليهود بقوة فى أوروبا المسيحية فى العصور الوسطى 
لا يسير بنظام ثابت » أو بصورة منفظمة وإنما اعتلفت أساليبة من موطن 
إل آخز م اوانشين الوضيع عل "هذا التوال: مارج "نار بين الامتطهاة 
والعنف وتارة أخرى بين التسامح واللين » وإن كانت الدعوة إلى 
الاضطهاة وإجبانا النيوة عل الفضؤل إل التفيزائية لى الشسقة الخالية اف 
النصرق الرسطى افلم دع اليانا إرراة الئاق إل الشري السلبي الأول 
عام ٠١48‏ أحس بعض المسيحيين بشىء هن الراحة » واعتقد الكثير منهم 
أن ذلك عثابة دعوة مفتوحة لهم بأن يتخلصوا أولا من اليهود فى أوروبا 
قبل أن يخرجوا لحرهم المقدسة لتحرير أُورشلم ولذلك حتى لا يفاجأوا 
بنكسة من الخلف » وأعلن ةدرق لبتم ته قالى الكجلة" المليفة أنه 
سيشار أولا لدماء المسيح من أليهود ولن يترك واحداً منهم حيا ؛ وافتعلت 
نيران الحقد عند المسيحيين ضد اليهود » حتى أصبح الأمر وكأن هذه 
الحملة موجهة أصلا إلى دؤلاء اليهود . 

وى هذا الجو الملبد بغيوم الانتقام من اليهود لعبت فرنسا دوراً هاماً 
ل هله الكتلة" الشلنيية :4 :ميقي صرحت العرارفة الأوك الل أشعات 
الذوك كلفخ كبا آنبا قل أندت: الخملة :باكر ادس الفرق ك2 
« وألى الشعب بنفسه على المجتمعات اايهودية فى تريفرز » وسبير » 
وورمس » ومينز » وكلون وقتلوا كل من رفض التحول إلى المسيحية» (") 
وعدت مده النقيلة الضازية ونه قدريه: القزيه المتليدية الأول ف 


)١(‏ قصة الحضارة ج 14 ص 7م 
00( 66 .ص لطمةه :ععطانآ 


-454 - 
تشتيت واضطهاد العديد من اليهود واضطر بعضهم إلى التحول إلى 
المسيحية علناً » واعتناق اليهودية سراً » (') وذلك طلباً للنجاة من القعل . 
عاش رشى وشاهد بنفسه تلك السيوف المسلطة على أعناق هؤلاء اليهود 
: 500 7 0 0 
هذه الأحداث . ويبدو أنه قام بدور ما فى سبيل التخفيف عن إخوانه ى 
العقيدة يدل على ذلك ما أثير حوله من أساطير شعبية حول تنبؤه بفشل 
هذه الحملة » وتقول هذه الأسطورة أن .جودفرى قائد الحملة الصليبية 
« استدعى رشى ليتنباً له عن نتيجة حملته إلي بيت المقدس » وعندما ام 
يات رشى ذهب القائد'الصليى [ليه » ويختى رثشى خوفاً من غضب 
الصليبى » ولم يظهر إلا بعد أن اطمأن إلى حسن نوايا القائد الصليبى 
ويقص القائد الصليبى خطته كلها بكل تفاصيلها على رشئ » ويطلب 
رأيه » ويرد رشى قائلا أن النصر أكيد إلا أن حكم جود فرى على المدينة 
5 ش 2 0 
المقدسة لن يدوم أكثر من ثلاثة أيام ثم يحدث بعدها أن يستاصل 


جيشه »؛ ويعود جودفرى مع قلة من جنوده وثلاثة من الفرسان . وغعضب 
جود فرى هذه النبوءة قائلا : احذر أمما اليهودى إذا لم تتحقق نبوءتك 
فالموت مصيرك ومصير شعبك حى أو عدت ومعى أربعة فرسان وليس 
كلاثة'وتحققك تبودة رك يكل تفاضيلها + فنا عدا عىه واحد. هو أن 
القائد عاد ومعه أربعة من فرسانه »؛ وتوقع رشى وجموع 5 
القائد غضبه على رشى واليهود » ولكن حدث عند دخوله المدينة أن سقط 
خجر على: أحد الفرسان فمات وتبى ثلاثة كما تنبا رشى وهنا يقتنسع 
القائد الصليبى بصدق رثى . . . وعلى غير ما يتوقع الجميع يقوم القائد 


000:00 .149 .م معقائءء11 عنة100 قط1' 


اهلع ب 


بزيارة رشى اعترافاً بقدره ٠‏ إلا أن هذا لم يتم إذ مات رشى فى نفس 
الوقت » (1) وتلك أسطورة لعب فيها الخيال واختلط مع الحقيقة » إذ 
أن التاريخ يؤكد أن القائد الصليبى لم يعد بل مات فى القدس قبل موت 
رثى يخمس سنلوات » وهى إن دلت على شىء فَإِا تدل على مدى الذعر 
الذى عاش فيه اليهود فى هذه الفترة » ومدى ما عاناه مفكروهم من هذه 
٠ 5 2 5 - 8 8. 4‏ 
الاحداث . وحاول رثّى قدر بجهده أن يخفف على اليهود وقع هذا 
الاضطهاد ؛ ودعى إلى التسامح سواء مع المسحيين 9 مع اليهود الذين 
أجبروا على التحول عن اليهودية » لأنهم ما فعلوا ذلك طواعية وأعلن 
«أن على المجتمع اليهودى أن يقبل هؤلاء الذين اعتنقوا المسيحية . . . 
وأذيرحب هم بين صفوفه وأن لا يعترض هم أحد ها بمس أحاسيسهم(1) 
ع 5 . ٠. . . 58 ٠‏ 0 
أو معتقداهم إد لا ذنب لهم فيا أرقيو عليه » ولا يجب أن يؤخذوا ما 
اضطرهم إليه غيرهم . 

ذلك كان الجانب السياسى والاجماعى لليهود فى عصر رثى » وإلى 
جانب هذا كان هناك جانب فكرى وعقائدى أده رثى فى تلك التفاسير 
المسحية لنصوص العهد القديم . هذه التفاسير الى كان يقوم بها المسيحيون 
لخدمة العقيدة المسيحية » وأتعميق المفهوم الديى المسيحى » ولذلك كانوا 
المسيسح 3 ولم يكن رشى يجهل هذه التفاسير على الرغم من عدم معر فته 
بمقدم باللاتينية الى كان يستخدمها المسيحيون فى التفسير » ولم يكن 

2 . ءًَ 

رشى يلجا إلى الهجوم على هؤلاء المسيحيين » وإنما فقط «يوضح ان 


: ١44 نفس المصدر ص‎ )١( 
فى 159 .م ع821138 عنولن1 ع1‎ 


-إالاة - 


آية فترة استخدمتها المسيحية لأغراضها لها معنى مختلف تام » وتطبيق 
ا 1 

ولا شك أن صالة القرت الوقيق الى كان يحبشس فيه البهود حنياً 
إلى جنب مع المسيحيين فى ترويز موطن رشى قد مكنته من أن يقمم معهم 
محاورات ومناقشات » وعرف منهم كيف ينظرون إل نصوص العهد 
القديم وما تحتويه » والاتجاهات الى تسود تفاسيرهم » وبصفة خاصة 
تفاسيرهم لتلك النصوص الى تحتوى إشارات يستغلونا لصالحهم مثل 
المزامير وأشعيا فى الإصحاح التاسع منه حيث يقول فى الفقرة السادسة : 
و لأتموولة لكا ولد وتكل. اننا وتكرن الريانة عل كيقة وم فقجه 
شرح مفسروا المسيحية هذا النص على أنه إعلان عن مواد المسيح عليه 
السلام » () أما رشى فإنه لا يسلم بهذا التفسير ولا هاجمه فى نفس الوقت 
مع أنه يتفق مع ما جاء عن أحبار التلمود 227 وإنما يعلن أن هذه الإشارة 

0 

إلى الولد فى الفقرة ‏ ليست سوى تاكيد لمولد الطفل حزقيال الذى سيصبح 
واحداً من حكام اليهود المشهورين » 247 فلم يكن من الصعب على رثى 
الرد على العقائد المسيحية » وما يضمنوها من شروح وتفاسير » فقد عرفت 
جيداً أن الكنيسة قد غيرت مضمون المزامير إلى تنبؤات فى صالح المسيحية 
مما اضطر المفسرون اليهود إلى شر ح هذه المزامير بالإشارة إلى إعلان زمن 
الخلاص وفسروها على أنها دلالات إلى أحداث تاريخية حتى لا يتعرضوا 
للنقد » وقد تبع رشى هذا الاتجاه » ولذلك يعتبر تفسيره للمزامير تفسيراً 


لق .119 .م تطقه12 :ءانآ 
69 .2 تقأمطء5 مدناستعط0 عط هه تطاكة8 
(0) يقصد الحاخامون هنا بالمسيح » المسيح المخلص الذى ينتظرونه للخلاص . 

40( .م عقامطء5 مدنوزعط0 عط 324 تطممظ 
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مرضياً من الوجهة العلمية » فيقول مثلا : « يطبق أحبارنا هذه الفقيرة على 
المسيح المخلص » ولكن لكى نرد على الطائفيين المسيحيين نجد من الأفضل 
تطبيقها على داود » © . 

ويبدو أن أقوى مثل يدل على التفاعل التام والإلمام الكبير بكل 
ما يجرى فى بيئة رشى من أمور يتمثل فى شرحه وتفسيره للمزمور 18 : 8 
والذى يبدو فى تفسيره المسيحى تحدى المفسر لليهود وتندره هم بقوله : 
« فلتصفق الأنهار بالأيادى » ولتسأل اليهود الذين يفهمونه حرفي » هل 
للأتبار أيادى » وهل للأتبار أصوات ... ويستمر فى هذه الأسئلة الإنكارية 
آل أنايضل لتر لق أن يقلن أن الأبار هم الفيشرت أو الأسراء الشرين 
يذيعون مقدم المسيح 0 هتاه اديه م عد الأمئاة التى توضح اطلاع 
رشى على ما يدور حوله من الفكر والثقافة المسيحية وإشارته إلى ذلك ى 
تفاسيره 0 وكان يشير إلى المفسرين المسيحيين ويطلق عليهم 0 

فإذا أضفنا هذه الحساسية من رشى تجاه التفاسير المسيحية » وخطر 
تسرما بين اليهود والخوف من تأذرهم بها وخاصة أن منهم من ارتد عن 
جوديته واعتدق المسيحية سواء كرهاً أو طواعية » مما جعل الباحثين 
يقررون « أن رشى قد أراد أن يحمى اليهود الذين كانوا يعيشون فى 
عصره » ويحصنهم ضد التفاسير الى يقدمها رجال الكنيسة » 240 إذا 
000 .119-120 .ممتطققظ8 :2ء16آ1 


(9) 2.5 .هماهاء ةمع 1ه1 سماأكاعطء لهد 5ختطئه8 :82184 ,للد أتعطوعععغطة 
.0 1ك .121 .701 .7.0.1 


(6) انظر تفسيره للمزمور الثامن » والمزمور رع .عع وأشعيا ؟ه : ملا ء مه ١١:‏ 
وغيرها من فقرات العهد القددم وكيف كان يختلف المسيحيون فى إرجاع الإشارة فى هذه 
الفقرات إلى المسيح عليه السلام طبقاً لما يفسر به المسيحيون وأن الإشارة هنا كان يقصد بها 
إسر ائيل ومستقبلها ( أنظز .رشى والمفسرون المسيحيين ص 8ه ) . ٠ش‏ 

ل .2 .2 108+هاع1م1262 مسمأامغط0 لتة 5تط25 1 : لو 1غ طوعرعط5 
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أضفنا ذلك إلى ما كان يحدث مسبقاً من اتجاه مسيحى عام نحو اضطهاد 
اليهود ظناً منهم - المتسببون فى مقتل المسيح علاوة على أسباب أرق 
أملتها ظروف العصر السياسية والاجتاعية والاقتصادية إذا جمعنا كل 
هذه العواملل أمكن القول أن رشى قد بذل جهده أن يجنب أبناء جنسه 
وديئة تكنات كتيرة ركان أسلرئه بق ذلله هو أسلرت اعالم المفكر ع 
اسلو وجل الديج «التتى شاط كال النزن المسيكي 2 لأدد عه اله 
إذا أقنع دؤلاء فقد تمكن من إقناع بقية الطائفة ‏ ولعلمه نما كان يقول به 
مفكرو المسيحية فى عصره من الاطلاع على كل ما يكتب أو يثار حول 
العهد القديم بالمة لجا إل تنس الأسلوثة الف تيعو + فال 5 
بين التوراة والتلمود فى تفسيره فهو يعلم جيداً إعان المسيحيين بالتوراة » 
وموقفهم من التلمود . إذ كانوا يعتبرون ما جاء فيه من أقوال طعن فى 
عقيدهم وتنديد بالمسيح عليه السلام فاحل رثشى يعمل على إزالة هذه 
الحساسية المسيحية تجاه التلمود : فى محاولة اتحسين علاقة اليهود 
بجيرانهم » وفتح سبل التفاهم مع المسيحيين ٠»‏ وتجنب الاتجاهات 
المعادية » ولقد كان كارهاً للتطرف فى أى شىء واعترض على هؤلاء الذين 
فرضوا على أنفسهم تشدداً وقيوداً كثيرة بسبب مغالاتهم وتعصبهم 00 
ومن هنا عكن القول بأن تفسير رشى للعهد القديم » واعماده فى هذا 
التفسير على المأثور من أقوال السلف من أحيار التلمود » أو من المدراشيم 
المختلفة » وتضمين هذه الأقوال لتفاسيره أو الإشارة إليها » مازجاً إياها 
باتشرض :التوز انسة+ :دوق تفرقة ق الحو ولوق إلا فما ندر » وما 
يتفق مع المنهج الذى يتميز به . هذا المزج بين النصين وما كان وراء 
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ذلت من أهداف يسعى رثى إلى تحقيقها من وراء ذلك » هذا المزج يبرز 
لنا ملامح عامة بمكن إدراكها من تفسيره ونجملها فها يلى 

أولا : إن ما قام به رشى من مزج بين التلمود والتوراة يدل كما 
ذكرت عن حرص شديد من جانب رشى على النص والتراث المتوارث وإن 
يظل كل منهما جنباً إلى جنب » وأنه لا تناقض بين محتوى النصين » 
وفى ذلك رد مقنع على أولئك الذين ينكرون قيمة التراث » ولا يؤمنون 
ما يحتويه » على الرغم من أن تلك قضية قد سبق لليهود بحثها ومعالجتها 
قبل رثى تقر 4 إلا أن الأسلرت الذى انهه نوس 3 ساعها يكيل 

قن الاسالقتن السايقة الى كاذت غالباً ما تأخذ مظهر التنافس والاء+تلاف 
بين مبود فرقى الربانيين والقرائين . وتلك ميزة من مميزات رثى » فهو 
على الرغم من بعده عن مدارس العراق وفلسطين يعتبر جاءوناً ومفتياً , 
وهنا بمكن أن تحدث قفزة فى الزمان والمكان ونعتبره استمراراً لسعديا 
الفيونى » فسعديا كرد فعل لمعاصريه القرائين الذين “انوا لا يؤمئون 
بالتلمود قد دافع عن التادود ووضعه فى ثنايا تفاسيره للتوراة. وجاء رشى 
بعده وأدرك أن التلمود وحده صعب على المتدين العادى » ورنما كذلك 
لعهد القديم فحاول الزج بينهما مع التبسيط حتى يستقر فى نفس قارئه 
المؤمن أن هناك اتفاقاً تاماً بين الشريعة المكتوبة » والشريعة الشفوية . 

ثانياً : أنه فى النصوص الكثيرة الى استخدم فيها التلمود ؛ ورد 
ليوب انار ب عاو رالاف لاقتعال قي عزنا حلوا ل العقاشي ايه 
من إشارات اعتيرها السيحيون دلائل تشير إلى مولد السيد السيح ء وعل 
الرغم مما كان يشعر به رشى والطوائف اليهودية قاطبة فى البلاد المسيحية 
من ظلم واضطهاد بلغ .ذروته فى الحروب الصليبية » الأمر الذى دفع 
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ببعض البهود إلى الارتداد عن مهوديتهم إما كرهاً أو هرباً من التعذيب أو 
الاضطهاد » رغم كل ذلك فقد هدف رشى إلى الدفاع عن الثراث الدينى 
اليهودى وما وجهه إليه المسيحيون من اتهامات وذلك عن طريق مرج هذا 
التراث بالتوراة التى يؤمن ما المسيحيون أيضاً . أضف إلى ذلك أن تصدى 
رشى هذه التفاسير المسيحية يعطينا مؤشراً يوضح أن رشى أولا لم يكن 
بعيداً عن التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة له حتى ولو كانت نخارج 
نطاق: الفكر الدينى اليهودى » فما كانت تلك التفاسير تتعلق بأصل من 
أصول الديافة 'التهودية “وا وكانيا أنذر كين وآنه كانا عرق اللقنة 
اللاتينية الى كانت لغة التفاسير المسيحية فى العصور الوسعطى على الرغم من 
أن بعض الباحثين لا يعترف تمعرفته لهذه اللغة أو على الأقل يشكك فيها . 


ثالثاً ثالث : إن منهج رشى فى التفسير للتوراة قد يختلف عن منهجه ى 
تخمير الداهوه راق الجن الرافيعة سير هله الي ادها 

كان يستخدم التلمود فى تفسير التوراة » كذلك كان يستخدم التوراة فى 
تفسيره للتلمود مع الفارق فى الدافع لاستخدام النصين إذ أن استخدامه 
دري يعتبر استخداماً مقيداً فى معظمه ما يحتويه النص من قوانين 
وشرائع وجد نفسه مضطراً إلى استخدامها لحاجة النص التورال إلى ذلك » 
كما أنه لم يكن بمتالك الحرية الكافية للتصرف فى النص التوراق حيث 
يعتبره كلام الله وله قدسيته لديه ولدى جميع, اليهود ولا يجوز مساس 
ولو جزئية بسيطة منه » أما التلمود فهو نتاج المدارس التلمودية المختلفة 
فى الشرق ممثلة فى مدارس بابل وفلسطين ولذا فهو لم يشعر بحرج فى 
تنقيحه ومراجعته إذ و كان النص باللغة الآرامية التى كانت لساناً ميتاً فى 
هذا الوقت » ولم تكن هناك علامات النطق أو علامات للنطق لبداية النص 
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أو نبايته » وكانات اللغة غامضة إلى حد كبير » كما أن الكثير من العادات 
والآراء المدونة قد أصبحت منسية » )١(‏ وقد استطاع رشى أن يتغلب على 
هذه الصعاب » إذ أشار إلى القراءات الخاطئة » وإلى أخخطاء النساخ ء 
وتعرف على مواطن الحذف والإضافة » وقارن بين النسخ المختلفة » إلى أن 
اكتملت لديه نسخة صحرحة وعندئذ « بداً فى شرح كل لفظة فى دقة ع 
ملخصاً المناقشة فى النهاية مرتباً للأفكار حسب درجة صعوبتها » » ووضع 
حلولا للمواضع الى يظهر فيها التناقض . بل رد على تساؤلات وشكوك قد 
توقعها من القازئ » () ولقد لاحظ كثير من الباحثين هذا الفارق فى 
٠. ٠. ّ‏ 1 0 
الأسلوب التفسيرى الذى غالج به رشى تفسيره لكل من التوراة والتلمود » 
وأشاروا إلى ذلك بقوهم : إن المدقق فى تفاسير رشى لكل من التلمود 
والتوزاة بلاحظ أن تفسير ‏ رقئ للتوراة يخثلت ق. أسلوية ‏ ولفعه عن 
تفسيره للتلمود » فتفسير التوراة قريب فى. أسلوبه من أسلوب المشنا » 
وتفتتيزة العلموه يعي ق: اناري أسلو التلكره تقند 07 

رابعاً : وبتدقيق النظر والدراسة لتفسير رثى لكلا النصين - التوراة 
والتلمود .- وبناءاً على ما أبداه كثير من الباحثين عند مقارنتهم للتفسيرين 
من أن زئى كان أكثر.حرية وانطلاقاً فى تفسيره للتلمود عنه فى تفسيره 


للتوراة 0 عندئذ تتضح أنا ظاهرتين هامتين : 
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() نفس المصدر . 

(0) زئيف يعبتس ‏ : تاريخ إسرائيل » ج ١١‏ ص 70 

(4) وذلك بناء على الاستنتاج الذى توصلوا إليه من أن رثى كان يدرك أن نص التوراة كله 
كلام الله لا يحوز فيه التغيير والتبديل » أو حتى السماح بمجرد القول بذلك » وأنه كان يعرف 
أن التلمود من ونع البشر ولذلك فهو يسمح باجراء ما يراه الحبر من تغييرات أو تعديلات 


ف نصه . 
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الظاهرة الآولى : وهى أن رشى بتحرره ق معالجته لنص التلمود 
لواو م 
وما أقدم عليه من تتقيع | 0 2 7 0 0 فى القراءة » 
الى ظلت أجيان 0 مد مع التوراة 
بل ان البعض جعل منزلة التلمود قبل التوراة ؛ أما رثى فإنه يهيدم بذلك 
تاك النظرية » فبيئا نجده يحافظ ويتشدد ف المحافظة على النص التوراق 


كما وصله بيصورته وهركته ولا يسمح بأى تنجر بح أو تقد 4 وأن صوره 
ولفظه كما هى فى النص لم يغيرها (') نجده قد امتئدت يده وانطلقت 
. جم |ل* ه ]1د 1 -:أة 0-4 ءا اكء 

تعمل فى نص التلمود على ما سبق ذلك وهذا يتناق مع قد يه الندن. . 


أ 


الظاهرة القائية + أنه برعا عكر عاد اقبت فقهاه المتلمين فق مومهم 
من الحديث الشريف ومحتواه » وق جمعه وتبويبه وتخريجه ودتخريج 
الرواة وتجريحهم أو تعديلهم » وإبعاد بعض الأحاديث وإخراج بعض 
الرواة ورفع بعض الأحاديث وإضعاف بعضها إلى آخر ما قام به المحدثون . 
وهذا العكار قد شيقه إلية إسجدى القانى من مدرسة الأتدلس فى الختضازه 


لاتلمود وتذفيته من المحادلاات الز ائدة وتدويب النص : 


(1): انظر موقف رثى من اللغة فى الفصل الأول من الباب الثاى عند تفسير ء للفظة ألواح الى وردت 
فى نص التغنية بصورتيه فى الكتابة ورأى رثى فى هاتين الصورتين . 


٠‏ 9 و اسم و 
البْصَلاانالقع. 

تفسير رشى بالنسية تاهج المفسرين اليهود قبله وبعده 

التفسير قبل رشى. : 

أثرى رشى ميدان الفكر الدينى اليهودى عا تركه من تفاسير لكل من 
العهد القديم والتلمود » إلى جانب ما تركه من مصنفات دينية أخرى 
بذك هرزاغا كبيرا هذا النداة ونطةة حامة كنوه أزروا :لز 
فيس أى عمل من الأعمال التفسيرية عدى ما تركه من أثر فى النفوس » 
وما استفادت منه الأجيال اللاحقة » فليس هناك فى هذا المجال عمل آخر 
يضاهى ما قام به رشى » ولا يعيبه اعماده على من سربقوه » وإا يرفع من 
شأنه تفوقه عليهم وتجديده لأساليبهم وتطويره لمناهجهم . وبصفة عامة 
فإن تقيبم أى عمل تقييا علمياً سليا إنما ينبع من زاويتين : 

الأولى : منهجية هذا العمل ومكانته بالنسبة لأعمال السلف السابقين . 


الثانية : مكانته وما أحدثه من أثر فى معاصريه والأجيال اللاحقة به . 


وإذا ما أردنا أن نطبق ذلك على أعمال رشى التفسيرية » لوجدنا 
أنفسنا أمام عمل متكامل ف المنهج , أحيا تراثاً كاد أن ينسى » فقد سبق 
أن ذكروا أن حضارة الإسلام » وانتشاره فى بلاد يقم فيها اليهود » وتعايش 
هؤلاء اليهود جنباً إلى جنب مع المسلمين قد نبه أذهان هؤلاء اليهود إلى أن 
ينتهجوا نبج المسنمين فى الاهتّام بدراسة القرآن الكريم شرحاً وتفسيراً 
ولغة » واستنباطاً للأحكام 4 ووضف لكراة الأدق وبلاغة الجارية » ونشط 
اليهود فى هذا الميدان الدينى نشاطاً ملحوظاً » واستطاع القراءون برفضهم 
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للتلمود واعتّاده, على النص الذى ظنوا أنه منزل أن يوسعوا دائرة الشرح 
والتفسير قَْ محاولة د والبعد عن 000 00 3 ككانوا 
فى هذا الجال كثيرون د عنان بن داود ( القر ن الثامن م 
0 قُْ 0 8 0 بن على وغيرهم ثما 


وفى الجانب الآخر كان مناهضوا القرائين » وهم فرقة الربانيين تبذل 
كل ما تستطيع لمقاومة ووقف نشاط القرائين : 0 يم فى ذلك هو 
حى ت رفع عما كان يقوم به القراءون . وكان ٠ن‏ 7 من برزوا من 
3 
الربانيين سعديا سعيد الفيوبى ٠»‏ والذى يعتبره التاريخ واضع الاساس 
العلمى والفكرى لليهود العرب » والمؤسس للمدارس اليهودية المختلفة 
فى اللغة والتفسير والفلسفة وغيرها » وذلك كله بفضل نشأنه وتربيته فى 
البيئة الإسلامية السمحة المزدهرة بالعلوم والثقافة » وتأثره الشديد مما 
سواء فى منهجه فى التفسير أو فى اللغة والمشكل فيها على ما مر ذكره وتبعه 
فى ذلك كثير م من الرباتيين ارفقة سار صموثيل ين سخفى خلى منبج فاه 
وإن كان يعد أ كثر منه حرفية () فى ترجماته على الرغم من أنه حاول 
تفسير صراع يعقوب مع اللملاك على أنه حلم » 20 . وكان أهم ما بميز 
(1) أنظر تفسير على بن سلمان القرا لسفر التكوين » وتضمينه الشرح بعض آراء تلمودية » 
وإشارة إلى ما كان من اختلافث بين المدارس التلمودية ف التفسير كم حدث مع مدر سى 
هليل وشثاى حول ما إذا كان الله قد خلق السموات والأرض مرة واحدة أم على مرحلتين . 
)١(‏ يقصد المولف هنا أن صوئيل بن حفنى كان شديد التمسك ,منهج اليشاط على الرغم من لحوئه 
إلى التفاسير المجازية . 
(©) القاموس المفسر ص 444 وانظر أيضاً واكممان المزء الأول . 


ا ءلّمة - 


هذه المدرسة التفسيرية فى ذلك الوقت أنها كانت تنهج منهج اليشاط فى 
التفسير والذى يقوم على تقديم .النص بشرح ألفاظه حسب معناها البسيط 
مع عدم إغغال مضمون الفقرة وارتباطها بمفهوم السياق العام للنص ومراعاة 
ضرف المعى عن ظاهره فى الفقرات الى تتعرض بالتشبيه والتعجسم لذات 
لله سبحانه وتعالى » متأئرة فى ذلك ممفسرى المسلمين » كما كانت هذه 
الدرية سافية تعمد عن الاترومق أفرال النلف السارقية » 
هده المارسة وإن اغتمت. بالتض: شرح وتفسيرا ولغة وبياناً ا فيه 
من أخكام شرعية » وقوانين عامة إلا أن منهجاً فى ذلك كله كان يقوم 
على الفصل بين لغة النص » وما يحتويه من الأمور الدينية الأخرى . فعلى 
الرغم من أن ترجمة سعديا الفيوى لأسفار العهد القديم تعتبر من أفضل 
الترجمات التفسيرية للنص » وعلى الرغم مما كان يشعر به ويلاحظه من 
مشاكل لغوية كثيرة فيه » إلا أنه مع ذلك لم يضمن أيا من تفاسيره هذه 
شيئاً من هذه المشاكل وأفرد لها عملا لغوياً مستقلا بعيداً عن التفسير الدييى 
أطلق عليه تفسير السبعين لفظة المفردة وشرحها عقارنتها باللغة العربية 
والارامية » فاعتبر بذلك واضع اللبنة الأولى فى ميدان علم فقه اللغة 
المقارن . وعلى أية حال فإن سعديا وعلماء مدرسة الجاءونهم التفسيرية كانوا 
يتميزون بت ركيزهم على المسائل الدينية والشرعية فى النص » بعيداً عن 
المشاكل اللغوية الى كانت غالباً ما تعالج فى أعمال مستقلة كما تتميز 
هذه المدرسة أيضاً بوجود مقدمات تطول أو تقصر تبعاً لمحتوى السفر 
ومضمؤنه كما يتضح ذلك فى ترجمة سعديا لأسفار العهد القديم » إذ قدم 
كلس لنن د بح لما سوج زرب مقر 1 سردات ويد + 
ولعل هذه المقدمات كاذن يقصد ما التعريف بالعهد القديم ومحتواه » 


سا أارع له 


لا لليهود أنفسهم وإما لغيرهم من الشعوب الأخرى وخاصة المسامين الذين ” 

فإذا تتبعنا المدارس التفسيرية بعد ذلك .فى كل من شمال أفريقيا 
وأسبانيا خاصة بعد ضعف مدرسة الجاءونم وغلق مدارسها فى الشرق نائياً 
عام 4 ميلادية » نجد أن التفسير الدينى فى الأتدلس قد نبج مهجاً 
يختلف عما كانت عليه مدرسة الجاءونم » فبِيمًا كان هؤلاء يركزون فى 
تفاسيرهم على النواحى الدينية والفقهية بعيداً عن المسائل النحوية 
واللغوية > انجد آن المدرنة الأسبائية قلايدات :من علق النقظة الأخيرة 
حيث ركزت اهّامها على فقه اللغة والمعاجم ودراسة بنية الكلمة وتحليل 
الجذور الثنائية والثلاثية والفردية منها » كما تعرضت لتصنيف الأمهاء » 
وتصريف الأفعال » وكل ذلك كمدخل رئيسى وهام لا نمكن فهم النص 
الديى إلا عن طريقه » ولذلك كانوا يفسرون فقرات النص من خلال 
دراسة الفقرة لغوياً وبالمقاييس السابقة . ولمعت هناك أسماء كثيرة دامت 
أعمالها إلى اليوم أمثال مناحم بن ساروق » ودوناش بن ليرط » وحيوج » 
ومروان بن جناح وغيرهم من رواد النحو العبرى والدراسات اللغوية 
المقارنة الذين اهتموا بلغة العهد القديم » منأثرين أيضاً مما قام به علماء 
المسلمين بدراستهم للغة القرآن الكريم » معتقدين أن أفضل السبل إلى 
معرفة النص هو معرفة أسرار لغته وبيان ما فيها (© . 

والتعطاني اليعسيق زان النشق بد طول لد وات ف" الأند انين 
أيضاً اتجاهات أخرى فى رع وتفسير النصوص الدينية » هذه الاتجاهات 
كانت تقوم إما على فحص النص ودراسته وبيان أحداثه وتواريخه ونسبة 


. انظر المدرسة اللغوية ف التفسير. وانظر أيضاً كتاب الأصول لمروان بن جناح‎ )١( 
(د6كضك)‎ 
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النضوص إلى قائليها دراسة تعسم بالجرأة والاستقلال فى الرأى » ونقد 
ما يحتاج إلى ا من صموئيل بن جقتيلا وإبراهم بن 
عزرا » أو دراسة تقوم على الأمور الفقهية والتشريعية فى النص » وتلخيص 
القوانين والأحكام كما فعل إسحق الفامى فى تلخيصه للتلمود على الرغم 
مما قوبل به من هجوم » وإن كان عمل الفاسى فى شرح وتلخيص وتبويب 
التلمود يعتبر فى الواقع من قبيل تفسير التفسير إلا إذا سلمنا مع العرف 
اليهودى بأن التلمود نص دينى قائم بذاته له منزلة نص العهد القديم هن 
ناحية التقديس على الرغم من الإجماع على أن محتوى التلمود ايس سوى 
تفسير وتقنين لمحتوى العهد القديم . ولعل ذلك يوضح لنا الفرق بين 
المدرسة الفقهية والمدرستين اللغوية والنقدية فى ارتباطهما بالنص » كما 
أن عملية التلخيص هذه تعتبر عودة إلى النص الأصلى ولكن بأسلوب آخر . 

وبالإضافة إلى المدارس التفسيرية الثلاث الى ظهرت فى الأندلس 
كانت هناك مدرسة رابعة تعالج النص منهج آخر يقوم على التوفيق بين 
الوحى والعقل ممثلا فما كتبه ابن فاقودة فى مؤلفهم الدايل إلى فرائض 
القلوب »؛ أو « واجبات القلوب » وهو فى جوهره كتاب أخلاق يتوم على 
إظهار أن الدين ليس مجرد أوامر وقوانين وأحكام » وإنما هذه القوانين 
والأحكام نفسها لما جانبها الروحى إلى جانب مظهرها التشريعى فكانسه 
بذلك يترجم الشريعة. وقوانينها الجامدة ترجمة أخلاقية » كما يحاول أن 
يكشف عن الجوانب الفاسفية والروحية والأخلاقية فى النص » وهذا] 


يكاله 


المنهج الذى اتبعه ابن فاقودة قد طوره موسى بن ميمون بعد ذلك ء» 
واستغرق فى الشرح الفلسى للنص عندما « حاول أن يجد لتعالم أرسطو ما 
يؤكدها فى العهد القديم » )١(‏ وذلك ف مؤلفه دلالة الحائرين . 

فق .0 .م الإظتهقهمناء1 «عاععمرعغم1 عط 


"8ش - , 


ومن هنا بمكن القول أن تفسير. النصوص. الدينية اليهودية قد اتخل 
عدة مناهج مختلفة تبعاً للمدارس التفسيرية فى. الشرق والغرب» والقائمين 
عليها فى ذلك الوقت » وأن هذه المناهج كلها لم تجتمع فى .تفسير واحد 
ولم تتوفر لدى مفسر واحد » حتى كان رشى الذى عاصر بعض هؤلاء 
المفسرين خاصة مفسرى الأندلس » ورا يكون قد التى ببعضهم وان لم" 
تكن لديئا معلومات مؤكدة عن ذلك » وإن كان هناك ما يؤكد اطلاعه 
على بعض مؤلفات علماء المدرسة الأسبانية أمثال مناحم بن ساروق ودوناش 
ابن لبراط الذى ذكرهما كثيراً فى ثنايا تفسيره للعهد القديم » بل نستطيع 
أن نؤكد أن أيا من أساتذة رشى لم ينل من الشهرة عنده مثل ما.نال 
هذان العالمان رغم معارفيقة نا انان : 

وإذا كنا نعتبر رثى من هذه اازاوية سلفياً اعتمد بصورة لا تقبل 
الشك على تفاسير من سبقوه سواء فى مدرسة الجاءونم ممثلة فى سعديا الفيومى 
أو مدرسة الأندلس وخاصة اللغوية منها ممئلة فى مروان بن جناح ء إلا أن 
هناك ملامخ خاصة فى هنهج رشى فى التفسير تجعلنا نجزم أنه لم يكن 
مججرد ناقل لمناهج هؤلاء السلفء ولا مجرد متأدر بما سبقه إليه المفسرون 
على اختلاف سبلهم فى التفسير :» بل كان مجدداً ومطوراً للمناهج السابقة 
من ناحية ومضيفاً إليها من ناحية أخرى» (21 . فهاتان المدرستان كانتا 
تؤكدان على المعنى الحرفى المنطى للنص المعروف منهج اليشاط » ولا تكاد 
كل منها تعترف بسواه بل وتهاجم التفسير المجازى القائم على الدراش . 
وعلى الرغم من أن رشى انتهج هذا المنهج فى تفسيره » وكثيراً ما كان 
يؤكد اختياره له بقوله إن النص لا يخرج عن معناه البسيط () وأنه 


. انظر التحرر فى استخدام اللغة . (؟) أنظر مقدمته لنشيد الأناشيد‎ )١( 
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يفضل البشاط منهجاً له » إلا أنه مع ذلك لم مهمل الدراش على الإطلاق 
بل 'مزج: وجمع فى تفسيره بين منهجى البشاط والدراش واستخدم 
المنهجين بل وجدت له أسفار كاملة كان يجد نفسه مدفوعاً إلى تفسيرها 
طيقاً للدراش لطبيعتها العلمانية (') وبذلك تمكن رشى من استخدام 
المنهجين معاً خاصة إذا لم يتعارض الدراش مع البشاط » وإلا اتجه إلى 
البشاط وفسر به ٠‏ وهذا الاتحاد التام بين البشاط والدراش عند رشى هو 
الميزة الخاصة للمدرسة الفرنسية فى التفسير » (5) الى وضع رشى أساسها . 
وحى منهج البشاط نفسه نجد أن رشى قد جدده وأضاف إليه » فهو 
كمفسر دينى قد أدرك أهمية فهم النص » وفهم معانى ألفاظه : وهذا فقد 
اعتمد فى شرح كلماته على توضيح الاشتقاقات النحوية للألفاظ وبيان 
ما قد يكون فيها من غموض أو لبس اعتّاداً على مواقع النبر إلى غير ذلك 
من المعالجة اللغوية للألفاظ الى عدها سعديا الفيوي بعيدة عن التفسير 
الدينى » وأفرد لها مؤلفات «ستقلة . كما اعتبرها مروان بن جناح 
وأصحاب المدرسة اللغوية أساساً نفذوا من خلاله إلى التفسير الدينى » 
وعالجوا بعضاً من فقرات العهد القديم من هذه الزاوية . 

وكما استخدم رشى فى تفسيره منهجى البشاط والدراش ومزج 
.بينهما » استخدم أيضاً المنهج اللغوى المقارن الذى يقوم على الاستعانة 
باللغات الأخرى لتوضيح معانى الألفاظ » ولذلك فقد لجا إلى ألفاظ فرنسية 
العصور الوسطى والأللانية » وضمنها تفاسيره مهجاء عبرى » وذلك عندما 
يشعر أن اقتياس مثل هذه الكلمات قد يعينه على توضيح المعنى وتقريبه 
إلى فهم القارئ » كما أنه يساعد فى نفس ألوقت على تفسير وبيان 


. انظرتفسيره لنشيد الأناشيد » وأستير ومقدمته على نشيد الأناشيد . وتفسيره للمزامير‎ )١( 
١2 (0؟) وكسلان.ج اا ص‎ 


ه58 -. 


ما يشكل لديه من معانى الألفاظ فى وقت لم تكن المعاجم اللغوية قد 
اتخذت مكانتها بعد . وإن كان سعديا الفيوى قد سبقه إلى هذا المنهج 
المقارن تمساعدة كل من العربية والآرامية » وكان أدق منه فى ذلك إلا 
أنه شرحها منفصلة عن التفسير . 


وبيمًا كان رشى يحرص على أن يسير تفسيره طبقاً لمنهجى البشاط 
والدراش ٠‏ مضيفاً إلى ذلك ما يقتضيه التفسير من شرح لغوى . إلا أنه لم 
يحاول أن يتطرق فى شرحه إلى الاتجاهين الذين استحدثتهما المدرسة 
الأندلسية وهما الاتجاه المقدى » والاتجاه الفلسى الاخلاق فى التفسير . 
ولم يكن .إهمال رشى لهذين الاتجاهين وعدم التعرض طما فى شرحه 
ناتجاً عن قصور فى فكر رشى وثقافته » وإنما كان ذلك نتيجة إحساسه 
بقدسية النص ومنزلته عنده » فقد سبق أن علمنا أن التوراة بالنسبة له 
كلام الله الذى نزله على موسى عليه السلام ٠‏ ولذلك فهو يحتفظ ذا 
النص كما وصل إليه » ولم يفكر أن يغير أو يعدل من ألفاظه » أو حتى 
مجرد الإشارة إلى مواضع يجوز فيها التعديل أو التغيير فى كلمات النص 
مثلما « فعل مروان بن جناح الذى أعطى أكثر من مائتى مثل على 
المحذوفات فى النص » (1) الى ربا يكون قد حذفها الناسخ وأبدها بألفاظ 
أخرى . ولذلك فالنص عند رشى لا بمكن أن يتطرق إليه الشك أو يجرؤ 
أحد وخاصة هو على نقده » فدصوصه كلها من عند الله. ومن هذا الاعتقاد 
ميات رنى إن ما قد يكون قد وجه للكتاب من نقد بعكس ما عرف 
عن ابن - جقعيلا وإبراهم بن غزرا إذا أن من العلوم أن ابن جقتيلا قد 
اقترح تاريخاً متأخراً لبعض المزامير » كما شك بن عزرا فى نسبه بض 


(1) أوقسر يسرائيل ( مرو ان بنجناح7) . 


5م14 


الأمفار إلى مومى ء واعتبر أن سفر أيوب أسطورة فلكلورية. مترجمة من 
لغات أخرى (1) » كما عارض ابن عزرا كثيراً من المفسرين الذين ضمنوا 
تفاسيرهم شروحا متواشية ومجازية + وافاقوا تقابين خبالية حول انط 
. 

كلمات العهد القديم ؛ واعتير ذلك من الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها 
هؤلاء المفسرين ١‏ ولذلك حاول ابن عزرا أن يتجنبها فى تفاسيره » وكان 
هدفه من ذلك أن يجعل النص واضحاً بطريقة سهلة وطبيعية ومعقولة »(9). 

ولم ينس رشى مهمته الأساسية. كمعلم ورجل دين » ومن هذا المنطاق 
كان يضع تفاسيره لجماهير اليهود ويفسر لهم ما يراه غامضاً عايهم فى 
فقرات النص » ولم يكن يكتب للخاصة المثقفة فقط » بل ١‏ لعوام الأرض» 
حسب التعبير اليهودى » ومن هنا أطلق على تفسيره « التفسور الشعبى » . 
ولم يقحم نفسه فى تعقيدات لا طائل منها ووقظر ا أنه لم يدخحل التملات 
الفلسفية فى. عمله لم يتعرض للنقد » وكانت شهرته أعظم من شهرة 
مومى بن ميمون الذى تعرض لنقد وهجوم شديدين » 7 وربما يعطينا 
ذلك دلالة عن الأسباب الى دعت رشى أن يحجم عن كتابة مقدمات 
لتفاسيزه على الرغم من أنه كنب مقدمة لنشيد الأناشيد وأخرى لزكريا . 
فهو لم يرغب فى أن يدخل مقدماته هذه فى أُمور قد تؤخذ عليه أو تبعده 
عن غايته الأصلية وهى شرح وتبسيط النص وتعليمه لجماهيو اأيهود فى 
أسلوب يمكن فهمه وإدراكه بعيداً عن أية تعقيدات فلسفية وحتى لا يدع 
مجالا لتسرب الشك فى ذفوس الجماهير وخاصة فى تلك اابلاد الى ام يكن 


اليهود فيها فى أمان على أرواحهم ودينهم . 


. رصالة فى اللاهوت و السياسة . ترجمة دكتور حمسن حنقى‎ )١( 
زفق .105 .م .11150292 أدعءنا81 وه طوزوع3‎ 
زفق .184 .م أطمهه :ععلكتده34 ععطاآ‎ 
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وعلى اارغم من أن رئى لم يتعرض ف دراسته لنصوص العهد القديم 
لأى انجاهات فلسفية أو نقدية ولم يحاول أن يحمل ألفاظه معانى تجهد 
الذهن فى فهمها , إلا أن كل ذلك لا يعيب منهجه فى التفسير الذى يمكن 
أن نقول عنه أنه منهج يتميز بالشمواية والتجديد إذا ما قيس ناهج 
المفسرين قبله . فإلي جانب ما ضمنه تفسيره من اتجاهات لغوية متجددة 
ودينية مبسطة » نجد أن للبيئة اابى يعيش فيها نصيب فى تفسيره إذا 
ما اقتضى الأمر ذلك » فلم يكن مهمل مظاهر الحياة العامة" » فوصف 
الأسواق » والصفقات التجارية الى تتم فيها » كما وصف القنوات والبحار 
والمواى وكان باستمرار يربط بين القديم والحديث إذا ما سنحت الفرصة 
لديه » ولعل من أجمل. ما وصفه السفيئة وأجزاءها المختلفة مهما كبرت 
أو صغرت » فنجده يصف الصارى فى السفينة بقوله : « الصارى هو 
العمود الطويل المستقم الموجود فوق ظهر السفيئنة حيث تعلق عليه 
الأشرعة » () ثم يصف مجاديف المركب حتى دفة السفينة يصفها فى 
تفسره رفول : وودقة السفينة غيازةاعن قطفة من الششي العريض :: 
توضع فى ماية السفينة فى مواجهة الصارى ٠‏ وعن طريقها يم توجيه 
السفيئة ويسيطر القبطان عليها» 9) . 

وهناك ميزة أخرى لم يسبقه إإأيها أحد من المفسرين قبله اكتسيها 
من تدريسه لتلاميذه » وحرصه على أن لا يترك أحدأمنهم مقعده إلا وكل 
ما ألى إليه ماثل أمام عينه » وفى سبيل إتمام ذلك كان رشى لا يدع وسيلة 
من وسائل الإيضاح إلا واتبعها » حتى أنه كان يستعين أحياناً بالرسم وف 
ذلك يقول: وكسيان عنه و وكمدرسن آدرك قيمة"الفى التعليدى. اوسائل 
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الإيضاح وضرب الأمئلة الى. تمكنه من إظهار المعنى المطلوب ما جعل عمله 
أكثر وضوحاً لدى القارئ » )١(‏ وكثير ما كان حفيده رشبام يقول عنه 
أن جده كان يستعين بالرسم كوسيلة من وسائل الإيضاح فى الشرح » وأن 
مخطوطاةة بالأرى يظين:قبوانها كا يروس زكى دن أشكال الر شيو :: 
وأذه كان يشرح الشىء ثم يقول مثل هذا ويشير إلى ما رسمه مما أضنى على 
تفسيره تكاملا وتجديداً وشمواية رما تفتقد فى التفاسير السابقة عليه.. 

فإذا كان رشى قد طور مناهج التفسير السابقة عليه ؛ مضيفاً إايها 
ومكملا لما فيها من نقض »؛ ومهملا لبعض الاتجاهات النقدية والفلسفية 
الوه كا تبرق أن ل ساحة. إلبها وعامة بالسيه تناه الهو اللذيق 
جمهم الوقوف على ما يحتويه كتاهم من عظة أو أوامر . إلا أنه بالنسبة 
لتفسيره للتلمود وربما كان أكثر حرية » فهو قد تلتى دراسته التامودية فى 
المدرسة: الأمانية الى أنشأها جرشوم بن ببودا حيث تعلم على يد تلاميذه ى 
كل من مينز وورمز . وفى مينز اتجه إلى عدم الاعّاد فقط على سماع الشرح 
بل كان يدون ما بمككن تدوينه من شروح أساتذته فى كراسات كانت 
تسمى « كونترز » (0) ثم بعد ذلك كان ينقح هذه التدوينات مستعيئاً ما 
يكون قد دونه زملاؤه وعندما عاد إلى ترويز أكمل, هذه الشروح وأضاف 
إليها وغير ما يحتناج مذها إلى تغيير . 

وقد انتهج رشى فى شرحه التلمود لتلاميذه منهج مدرسة الجاءونم 
وذلك فى انتقائه للمواد الى سيقوم بشرحها . ولم يكن يتبع - كما فعل 
0 192 .م .1 .7 .مموس عدا 
(1) الكونترز وجمعها كونتر زيم : عبارة عن مخطوط لما يدونه التلميذ من شروح أساتذته » وقد 


أطلق هذا الاسم بصفة خاصة على المخطوطات اللمتعلقة بشرح وتفسير التلمود في مدرسة جرشوم 
ابن هودا في ألمانيا : 
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فى الغهد القديم - ترتيب أبواب الكتاب ؛ وإنما كان يختار موضوعاً معيناً 
ذلك أسلوب الحوار فى الشرخ حيث كان يقسم القارئْ اتفاسيره إلى من 
يلبى السؤال ومن يجيب عليه , () مسهباً فى الشرح والتعليق مضيفاً 
مدلولات تاريخية إلى جانب وصفه لما كان يتبع من عادات وتقاايد سادت 
فق عونو التانيوى كنا احقودقى تحديد حفن الأناكن اليه زافنه سيف 
لمواقعها الى كانت عليه فى ذلك الوقت . ولقدٍ ساعده فى ذلك تمكنه من 
محتوى العهد القديم لغة وفهماً وامتلاكه للحاسة اللغوية جعلته يسهب ى 
الشرح إسهاباً لم يلاحظ فى العهد القديم » مازجاً بينه وبين 'التلمود 
بضورة مدروسة ومتقنة مهدف توحيد -النصين وإظهار مابينهما من رابطة 
واتفاق : 


رشى وجيل الإضافيين : 

فإذا انتقلنا من هرحلة السلف ‏ البى كان فيها رثى رغم اعهاده 
وتأثره على ما تركه هؤلاء من تراث قد طور وجدد فى منهج التفسير وق 
عليه تكاملا وشمواية ‏ إذا تركنا هذه المرحلة إلى مرحلة الخلف لذرى 
كيف كانت تفاسيره وقيمتها ومكانتها بينهم فإننا نجد أن رشى منذ 
البداية قد ملا فراغاً كبيراً فى مجال الفكر الدينى اليهودى أم يسبقه إليه 
أخد فى فرنسا بنفس الصورة التى كان عليها فكرة « فقد تفوقت تفاسيره 
على جميع من سبقوه حتى قال أحد المدافعين عن أعماله فى مقدمة لكتاب 
عنه : ( قبله لم يقم مفسر واعظ خبير نى دروب التلمود ) : إذ فسره 
بلغة سليمة ولولاه لأصبح التلمود البابلى فى طى النسيان » 29 . 


000 ,8 .م .1 .77 .مموسجو1ا 
()اوتسر يسرائيل » مادة رقى , 
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ونحن نعلم أن اليهود فى فرنسا والبلاد المسيحية كانوا مبتمون 
بالدراسات الدينية أ كثر من اهّامهم بالمسائل العلمانية والدراسات النحوية 
واللغوية وأنه وجد هناك بعض الشراح والمهتمين بدراسة العهد القديم 
والتلمود أمثال مناحم بن حابو « الذى يعتبر من أوائل المفسرين الفرنسيين 
الذين يؤكدون على المنهج الحرفى ؛ وإن لم متم كثيراً بالمسائل النحوية 
واللغوية » بيبًا كان موسى هدرشان يفضل الشروح الدراشية (') وعلى : 
ع أ 
الرغم من تأثر رشى الواضح بكل منهما إلا أنه مع ذلك تفوق عليهما: 
كب 4 وجمع 2 تفسيره بين 000 4 0 إلى عنارته بالمائل 
البداة آن رعق عد مكن نن أن يكوت لنفسه حدوسة تفسيرية + وأنغاً 
جيلا من الحواريين حافظوا على منهجه وأسلوبه فى التفسير وتتيعوا 
خطواته فى هذا المجال . 
أذشاً رشى هذه المدرسة التى عرفت يعد ذلك فى تاريخ التفسير اليهودى 
عدرسة الإضافيين » أو جيل الإضافيين واستمر عملها إلى ما يقرب من 
نجايةة القرن الثالث عشر الميلادى فى أنحاء شيى من فرنسا . وقد تكونت 
هذه المدرسة فى بداية أمرها من أفراد عائلة رشى نفسه الذين جلسوا 
إليه » واستمعوا لش رحه وتتلمذوا على يديه وساعدوه ون على مواصلة 
عمله وكان أبرز ممإلى هذه المدرسة فى بدايتها مبودا بن ناثان . ومائير بن 
صموئيل اللذان تزوجا ابنتى رثى ؛ وأنجبا أولادهما أصبحوا استمراراً 
هذا الجيل ء ويبدو أن تأثير رشى عل هؤلاء التلاميل كان قوياً حى أنبع 
لم يستطيعوا بعد وفاته أن يتخلصوا من قوة السيطرة الفكرية له عليهم . 


(0) لير صن ١55‏ 


 عة9١‎ 


1 
وإن كان الجيل المتأخر منهم قد تحرر إلى حد ما من قوة هذا التأثير . 
وهذا فربما يكون من الأفضل أن نقسم جيل الإضافيين زمنياً إلى مرحلتين : 
ع 
لمرحلة الأولى : مزحلة الارتباط الوثييق برشى ومنهجه وأسلوبه وما 
المرحلة الثانية : مرحلة الاستقلال الذاتى فى العمل المبنى أساساً على 
نفس المنهج الذى اتبعه رشى . 
0 5 
وفها يتعلق بالمرحلة الآولى ‏ مرحلة الارتباط - فإنه لمن الواضح أن 
مفسرى هذه المرحلة لم يتمكنوا من الانفصال التام عن رشى وأعماله 
التنفسيرية واتخذ كثير من تلاميذه الذين واصلوا الدراسات الدينية نقطة 
بدايتهم فى هذا المجال العكوف على تفاسير معلمهم يكملوتما ويضيفون 
إليها » ويشبتوا ما أمكنهم من ملاحظات عليها . وقد أدى ذلك بمرور 
الوقت إلى ظهور ما يسمى ١‏ بالإضافات ) لتفسير رشثى . وكان أهم من 
حمل عبء هذه المرحلة إلى جانب مودا بن ناثان ؛ ومائير بن صموئيل - 
وصديقاً ارشى ٠‏ ويعترف بفضاه عايه . وقد كتب إضافات على تفاسير 
رشى » كما كتب جزءاً من تفاسيره يناء على نصيحة رشّى له ») )0 وعلى 
اأرغم من أن ا كارا الأول هو مناحم بن حلبو » إلا أنه قل تأثر 
كثيراً منهج رثى فى التفسير : حبّى استخدامه للألفاظ الأجنبية فى 
شرحه » وإن كان قد تفوق على أستاذه فى هذه الناحية « إذ كان لا يكتى 
بالترجمة الفرنسية لبعض الألفاظ : ولكنه كان م أيضاً باللهجات 
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01 0 
وأجزاء كاملة من الجملة بأسلوب موسع على عكس الأسلوب المختصر الذى 
كان يتبعه 0 
ويبدو مدى الارتباط الوثيق بين رثى ويوسف كارا فها يكاد يجمع 
عليه كل من نوا له ع داه لم يقم بوضع تفاسير ومؤلفات مستقلة 
للعهد القديم » فيا عدا القليل منها كتفسيره للأنبياء ولعدد من المكتوبات 
وفقة عاية درمي » الأروت النق اعفد قعل تقعور سعدا الفيوة 
ونقل عنه بعضاً من ألفاظه كما سبق ذكره . أما بقية الأسفار فلم تكن 
مجهوداته التفسيرية فيها سوى « أنه أضاف ملاحظات هنا وهناك على 
تفاسير رشى » () . وقد أثار أحد الدارسين لتفسير يوسف كارا جدلا 
حول ما إذا كان كارا يعتبر فى هذه الحالة امتداداً لرشبى فى أسلوبه 
. 0 
ومديحة.وآئه , بات وجذيلاق داق التقسين الذي نوع :ما أغافه ين 
ملاحظات سواه كانت مكملة أو موسعة اتفاسير رثقى : واعترض عل هذا 
الافتراض الذى ينزل بقيمة يوسف كارا فى التفسير فقال : « لا يجب 
غلينا أن كفعرض: جود ارتباظ روست كارا برقن 00 في أعذ يذلل 
على صحة ما ذهب إأيه من تفاسير كارا نفسيه -+.وأتته قد خالف رثى فى 
٠. . 5 5‏ 0 5 
كشير من التفاسير ؛ ولم يكن مجرد تابع للمنهج الذى انتهجه الاستاذ 
بن كان له أسلوية ورأيه المتقل ويستدل غل ذلك غا جاه تفسير كازا 
١1 1‏ 
لأععا + .لا حي خالفة رفي فو أنه عتلها قال > وبإن الممسرين 
يخطئون ويخدعون الناس ويءتبر الباحث ذلك دايلا كافياً على اختلاف 
كارا عن رششى » وعلى استقلاله فى منهجه وعدم ارتباطه به فيقول : 
« وإزاء لغة جريئة إلى هذا الحد يتحدث ما كارا عن رشى » إن العقل لا 


٠١ المصدر السابق ص‎ )١( ٠١ تفسير يوسف كاراا ص‎ )١( 
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يتصور أن نقرر أن تفسير كارا يعتمد على تفسير رشى » أو أنه توسيع 
بحت لتفسيره » إن تفاسير كارا أوسع بكثير من تفاسير رشى » وفيها 
معالجة أعمق للعلاقة بين الأقوال والألفاظ والتعالم . وعند رشى تنقص 
المعالجة الشاملة لأقوال الحكماء السابقين التلموديين والماراشيين فى الوقت 
الذى يقدم فيه كارا الكثير منها » )'١(‏ والباحث محق فى أن يعض تفاسير 
رشى نتميز بالاختصار الشديد » وأن تفسير كارا رما يكون أكثر توسعاً » 
إلا أنه مع ذلك سواء فى توسعه. أو اختصاره كان مرتبطاً مع رشى فى المنهج 
ولا يعيبه ذلك فليس معنى اتباع التاميذ لأستاذه أو تأثره به أنه أصيح 
مجرد ظل له » وإنما يعحتم علية. أن ججدد ويطوز نا أمكنه ذال + مويدا 
أو مخالفاً أستاذه » ورشى نفسه قد مر ببذه.المرحلة إذ لا مكن تجاهل تأثره 
الشديد بمدارس التفسير السابقة سواء مدرسة الجاءونم أو الأنداس إلا أنه 
كان نشطأ واستطاع أن يجدد ويطور. المذاهج السابقة عليه ويزيد عليها 
ويجعلها متكاملة وهذا سبب استمرار تفاسيره حتى الآن . 


ك2 3 0 

أضف إلى هذا أن رشبام وهو صديق اكارا » وتلميذ لنفس الأستاذ » 
وأحد الذين ساهموا ف قيام جيل الإضافيين نجده أحياناً يختلف مع جده 
من الاقتراحات إلى جده الذى قبلها واقتبسها فى تفاسيره » 297 ومع ذلك 
فهو ينتهج منهجه ويتبع خطواته وإن خالفه فى أنه كان يتبع فقط منهج 
البشاط . ومن الواضح أن هذا الجيل من المفسرين ما كان بمكنه الاستمرار 
هذا الأسلوب إلا لأنه تلك مخطوطات رشى المدونة والمنقحة والى تعتبر 
بالنسبة لهم كنز ثمين فى وقت ندر فيه الحصول على أية مؤلفات . وهذا 
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سر اعهادهم عليها وارتباطهم ا . وعلى أى فهؤلاء جميعاً يغتبرون أول 
بواكير إنتاج رثى فى حمل التعلم وتبعهم كثيرون غيرهم 00 

أما المرحلة الثانية مكن. أن نطلق عليها تجاوزاً مرحلة الاستقلال 

1 د 

الفكرى القائم أساساً على. الأسس والقواعد الى وضعها رثبى . ومن مفسرى 
هذه المرحلة من عاصر الأيام الأخيرة ارشى » ومنهم من لم يكن له شرف 
الثول .بين يديه وتلق العلم منه » بل تتلمذ على تلاميذه » ولعل أهم مثل 
لهذه المرحلة من الإضافيين هو يعقوب تام الذى ولد عام ٠١٠١‏ م واشتهر 
بعد ذلك بلقبه ربينو تام وهو ابن مائير بن صموئيل وشقيق رشبام وقد 
مات جده وهو ما يزال فى مرحلة الطفولة () . تتلمذ يعقوب تام كما 
يذكر كتاب سيرته على يد والده وتحت إشرافه » فنقل إليه ما تعلمه من 
حمية فى المنهج والأشلوب واللغة » كما قرأ عليه مخطوطاته » وما قد 
أضيف إليها . واتجه يعقوب تام إلى الدراسات التلمودية بصفة 'خاصة 
وبرز فيها » وعلى الرغم من أنه حاول فى هذه الدراسات أن يكون ذا طابع 
ميز عن غيره » وأنه نجح إلى حد كبير فى ذلك إلا أنه .لم يستطع أن 
يستقل نهائياً عن منهج وأسلوب رشى » ولا شك أن ذلك دليلا على شمولية 
هذا المنهج وتكامله « ولقد أثار بعض الاعتراضات على تفسير جده » مقترحاً 
حارلا جديذة 14 وله كذ لجا إلى ذلك يمد أن رآئى آن هذه التفاسيز 
التى قام ها الحبر يصعب تقليدها أو نقلها لبساطتها واختصارها » () . 
ويعتبر بعض الباحثين أن أهم الإضافات الجديدة لرشى « تلك الى أضافها 
يعقوب تام زعبم الإضافيين الفرنسيين » والذى حدد المنهج الذى سار 
)١(‏ انظر الفصل الثالث من الباب الأول ( تلاميذ رثى ) . 


(؟) من المعلوم لدينا أن رثى مات عام ١١١٠‏ وهذا يعنى أن يعقوب تام كان يبلغ من الغمر 
حوالى خمس منوات . (©) ليبر ص ٠و١‏ 
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عليه من جاء بعده منهم ؛ وإن حاد قليلا عن المنهج الذى كان عليه رشى » 
وكانت معظم إضافاته موجة إلى تصحيح النص وتحديد القراءة السليمة؛(1) 
ومن هذه العبارة يمكن اعتبار ربينو تام إضافياً مجدداً » حاول 
الاستقلال عن جده وتفاسيره ومنهجه. ورسم منهجاً للسير عليه إلا أنه لم 
يبتعد كثيراً عن منهج جده » بل حاد عنه قليلا . حتى ما أضافه مسن 
إضافات إلى تفاسيره لم تكن إلا إضافات تتعلق بالنص نفسه . كما 
توضح تلك العبارة أيضباً مدى رسوخ هذه التفاسير فى أذهان هذا الجيل . 
وإلى جانب ربيئو تام كان هناك إسحق بن صموئيل بن فائير 
١١98 -6(‏ م ) وهو ابن رشبام حفيد رشى تتلمذ على يد والده 
والرعيل الأول من جيل الإضافيين وعرف قدره فى الأوساط الدينية حتى 
أنه أخذ مكان عمه فى ترويز وقد قام إسحق بعمل شرو ح متعددة » إلا أنها 
كانت شروح بيقرة امف عن كروص الفيد: الأ كيو كد بون بد فده 
فين الأسارت والمنهج على اارغم مما يبدو فيها من استقلااية وسهات خاصة. 
8 واستمر هذا الجيل من المفسرين يبحثون ويدرسون ويعلمون الأجيال 
بعدهم « وكان تفسير رشى أساساً لإضافاهم مكملين له أو شارحين » وى 
كلتا الحالتين يظهر أثر رشى عليهم » () والحقيقة أن الكثيرين منهم 
مهما كان ظاهر أعماهم يبدو فيه الاستقلال والبعد عن.المنهج الأصلى لرشى » 
ومهما حاواوا أن ينقدوه » أو يصححوا بعضاً من تفاسيره مخالفين له : 
أحياناً إلا أنهم فى النهاية كانوا لا يستطيعون إنكار فضله » واعترفوا 
عقدرته وموهيةه. « وقد اعتمد عليه كل من خالفوه ؛ وحتى فى خلافاتهم 
معه فقد أعلنوا تقبلهم له » وانحنوا أمامه » كما فعل ذلك يوسف كارا » 


)0( ْ ْ 7 .ص 1115101137 1دء 8111 غومم لأواجاء ل 
(0) ليير ص 9و١‏ 


وصموئيل. بن مائير » ؤيوسف يخورشوز وغيرهم )١( ٠‏ من مؤسسى 
'ومفسرى. مدرسة الإضافيين ق فرنسا 
وفى النصف الثانى من القرن الثائى عشر عندما بدت معالم .الانحدار 
تعسرب إل التفسير الديى اليهودى من جديد نتيجة للظروف السياسية 
والاجمّاعية الى أحاطت هم » انحضصرت معظم الأعمال التفسيرية فى نطاق 
.ضيق » وتميزت بطابع دفاعى فى مواجهة الزحف المسيحى عليهم » وكتبت 
إضافات أخرى على العهد القديم والتلمود » وظل الحال .هذه الصورة إلى 
ما بعد القرن الثالث عشر وفى خلال هذه اافترة الطويلة « لم تكن هناك 
أصيال أصيلة بل مؤلفات منسوخة فى أغلبها » وأهم هذه الأعمال ( الجنة ) 
كتبه هارون بن يوسف ( ١56٠‏ م ) . . و( قربان جودا ) كتبه مبودا بن 
العازار من ترويز 1*١‏ م . . وكل هذه الكتابات يظهر فيها أثر رشى . 
بل إن بعضها يعتبر تفاسير لكتابات رشى على الرغم من أن هؤلاء لم 
يكونوا وثيى الصلة برشى أو معبرين عن روحه » وخاصة بعد أن استسلموا 
للأجادا والتفاسير الصوفية وهذا كله يكاد يكون غريباً على منهج رشى ؛17) 
وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن هذا الجيل من الإضافيين كان 
جيلا منتجاً فى مجال الفكر الدينى اليهودى وبصفة خاصة فى مجال 
الدراسات: التفسيرية على العهد القديم والتلمود يذكرنا بعظمة إنتاج 
مدارس الجاءونيم فى هذا المجال فى الشرق + أضف الى ذلك ما أذعجه هذا 
الجيل من أعمال دينية أخرى مثل كتب الصلوات والابتهالات الدينية ؛ 
والفتاوى الشرعية وغيرها . ومع هذا فإن هؤلاء الإضافيين نمجهوداتهم الى 
لاتذكر لا مكن فصلهم منهجياً وعلمياً عن معلمهم الأول ومؤسس مدرستهم 
)ع( .8 .م .6 الا وبجع[ أه 1115517 .كناوتعناع18 لهة 1وء55 ة :ومعو8 
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الارتباط أو جيل الاستقلال . 


رثشى وسبيدوزا : 


بعد أكثر من خمسة قرون من موت رشى ولد سبينوزا (') وهو مبودى 
درس القوراة والتلمود وكان يعد نفسه للحاخامية ؛ ولمع اسمه كفياسوف 
وجه اتجاهه نحو الدين فألف كتابه المعروف « رسالة فى اللاهوت والسياسة» 
تعرض فيه لموضوعات كثيرة منها النبوة والمعجزة وأفرد جزءاً منه للتفسير 
الدينى كاوق سوا و انه هذا أن يضع منهجاً محدداً اتفسير 
الكتب المقدسة » ووضع له أسساً معينة أراد لها أن تكون كلها من داخل 
النص لنفسه ولا يعترف بأى نظام تفسيرى يقوم على الاستعانة بشىء من 
خارج النص . فما هى العلاقة بين كل من منهج رشى وما اقترحه 
سينوقا ديع اللفففير © وهل نن عابر لرشى على سبيدوزا فى ذلك ؟ 

أشار سبينوزا فى كتابه السالف الذكر إلى أن المنهج السلم فى التفسير 
يجب أن يقوم على الكتاب نفسه » ولابد أن يستمد المفسر كل مقومات 
التفسير من النص المفسر » وبذلك يحدد العملية التفسيرية بأها عبارة 
عن نص ومفسر فقط ». ورفض ما دون ذلك من تفسيرات لا تقوم على 
هذه النظرية مفترضاً أنها قد تقوم على أهواء شخصية أو طائفية » واعله 


(1) ولد سبينوزا فى النصف الأول من القرن السابع عشر ( ١5817‏ ) فى أمستر دام بهولتدا . وهو 
بودى تلى تعليمه فق اليشيفا وعرف العيرية وأجادها » ودرس مؤؤلفات موسى بن ميموث 
وشروح ابن عزرا وبعض من كتب القبالا ولا شك أنه درس رثى وكان يعتبره أحسن 
مفسرى العهد القديم » وهناك قصص كثيرة عن مألة محوله عن اليهودية أو طرده منها 
حسب بعض الروايات » ويقال أن كتابه رسالة فى اللاهوت والسياسة ليس إلا تعبيراً عن 
معاناته الشخصية إزاء ما لقيه من رجال الدين اليهود والمسيحيين على السواء ما جمله ينظر 
إلى الأديان نظرة خاصة يشوها الشك ( انظر اوتسر يسرائيل » سبينوزا للدكتور فؤاد زكريا ). 

(دثى) 


-5948 مه 


كان يقصد بذلك تلك الاختلافات فى التفسير .بين كل من اليهود 
الدة خوله فشن ما نورة هن :اغارات. رزمزية فى أسقان 'العهذ القديم 
وتفسير كل منهم تلك الإشارات لصالحه » ولهذا فقد وضع قاعدة عامة 
للتفسير يقول عنها : « وإذن فالقاعدة العامة الى نضعها لتفسير الكتاب 
هى ألا ننسب إليه أية تعالم سوى تلك الى يثبت الفحص التاريخى 
بوضوح تام أنه قال ما » (1) ثم يسهب فى الحديث عما يقصد بالفحص 
التاريخى للنص والذى ينحصر فى الأسس الى يقترحها للمنهج السليم فى 
التفسير والى يمكن إجمالها فيا يلى :. 

أولا : يجب أن يفهم المفسر طبيعة وخصائص اللغة الى دونت ما 
أسفار الكتاب المقدس » والتى اعتاد مؤلفوا هذه الأسفار التحدث ما 
وبذلك يتمكن من فحص كل العانى النى بمكن أن يفيدها النص ومن هنا 
إن معرفة اللغة العبرية أمر ضرورى لكل مفسر ٠‏ 


ثانياً : على المفسر أن يحاول تجميع فقرات كل سفر وتصنيفها تحت 
موضوعات أساسية محددة حتى بمكن العثور على الفقرات الى قد تتعلق 
عموضوع واحد » شم بعد ذلك تجمع الفقرات المتشابة والمجملة أو الى 
تتعارض .مع بعضها ٠‏ ومن هنا يجب أن نحرص على العدور على المعنى 
معتمدين فى ذلك فحسب على استعمال اللغة أو على استدلالات مبنية على 
الكتاب وحده 6 0( 5 

ثالث : الوقوف على. السيرة الذاتية او لنى الأسفار وأخلاقياتهم والأهداف 
الى كانوا يرمون إأيها من كتارة. هذه الأسفار 5 


)00 رسالة ق اللاهوت والسياسة ص 44+ 
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وبقحص هذه الأسس الى اقترحها' سبينرزا .وأعلن. أنها مقومات 
المنهج: الذى يقترحه للتفسير مغلناً أنه المنهج الوحيد المقبول يتضح 
أنه نغس المنهج الذى أتبعه رشى تلقائياً قبله ».فقد تبين لنا كم كان 
حس رشى اللغوى تجاه النص 'يجعله يدقق النظر فى ألفاظه » ويفرق 
بين الكلمات بعضها تبعاً لا وضع من أحكام وقواعد لات والثير 2 
كيرا نا أدل مراية دف علق الأمزي روفرف شق الأدياء والانقال 
وخر ج بالأدوات والحروف عن معناها الضيق طبقاً لا يجتمه سياق اللمءنى 
فى النص على ما سبق تفصيله )١(‏ من قبل . 

أضف إلى ذلك أن رثئ نقسه قد فسر الكداب بعضه يبعض +:وأشار 
إلى الآيات المجملة والمفصلة » كما أشار إلى المقيد والمطلق منها وما تشابه 
منها » ولكنه فى كل ذلك لم يخاول أن يجعلها فى صورة أسدس وقواعد 
وقوانين ثايتة وإنما فطن إايها وفسرها فى مواقعها من النص لأذه 3 يك 
أن يخر ج عن كونه رجل دين يبسط الأمور اجماهير المتديخيين . 

أما ما يتعلق ما اقترحه سبينوزا من ضرورة الوقوف عَلِل السيرة الذاتية 
اؤلى الأسفار . وهذا ما لم يتعرض له رشى فى تفسيزه ولم يضمنه 
منهجه فذلك راجع إلى ارتباط رشى بالنصصى ارتباطاًقوياً » ونظرته إليه 
على أنه نص موحى به من عند الله » وليس من كلام البشر ومن هذا 
المنطلق لم يقحم نفسه فى الخوض فها يزعزع هذا الاعتقاد لذيه ويدخله 
إلى مجادلات ومناقشات نقدية وفلسفية لم يرغب فى الخوض فيها . 

ومن هنا فقد سبق رشى سبينوزا وان ليكوو لايد رأنه اطلع على 
اتفاسير رشى وأسس نظريته هذه بناء على ما قرأه فى هذه التفاسير واقتنع 


(1) انظر موقف رثى من اللغة » والتحرر فى استخدام اللغة . 


دثوهُ - 


جاوز تسترا يات يجدريد فى هذا ا منهج سوى أنه أحاطه يسياج 
من فلسفته النقدية المشوبة بنظرة التشكك فى الأديان الى عرفت عنه 
«نتيجة لما قوبل به فى الأوساط اليهودية والمسيحية وتنكرها له تنكراً بلغ 
حد إصدار. صك حرمانه عام ١165‏ م )١(‏ ويدلعلى ذلك ما ذكره البعض 
من « أن سبينوزا كثيراً ما كان ممتدح رشى كاختيق "تمر اللكنات 
اللقدس © () ومبذا كبك رقي أن مسية أصبح لا غنى عنه حتى عند 
أولئك الذين رما يكون الشك قد تسرب إلى قلو-هم . 

وى #والنفاشر اللسيكدة + 

سبق أن تعرضت لعلاقة رشى. بالتفاسير المسيحية 27 » وأنه كان 
يعرف منها ما بمكنه من الرد عليها ورفض ما يتعارض منها مع العقيدة 
اليهودية وقد ذكر المؤرخون أن هذه المعرفة رمما تكون قد جاءته عن طريق 
حفبيده رشبام .الذى كان يعرف اللغة اللاتينية التى كان يفسر مها المسيحيون 
كما يتضح ذلك تفاسيره (4) . وقلت أن من الأسباب التى دعت رشى إلى 
مزج التلمود بالتوراة فى تفسيره هو إظهار وحدة الحدف فى الكتابين دفاعاً 
عن اايهودية وحماية لها من مثل تلك التفاسير المسيحية اابى يقدمها رجال 
الكنيسة وكان تفسير رشى للمزامير من أهم التفاسير اابى أتاحت له الرد 
على سانت جيروم فى تفسيره هذه المزامير والذى اقتبس التفسير الحاخاتى 
القديم » بأنّها تشير إلى المسيح » ويفند رثى ذلك بقوله : « وقد شرح 
حاخاماتنا هذا الأمر . . . الخ ,20 . 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » مادة سبينوزا . وانظر أيضاً : 0 
(0) شرشفسكى . أهمية تفسير رشثى ص ها 
(؟) انظر الفصل الثافى من الباب الثالث « مزج التوراة بالتلمود » . 
(:) انظر تفسير رشبام للخروج ١8 : ٠١‏ » تفنية 65 : و؟م 


(0) تفسير رثشى للمزامير » والمعنى : أن حاخاماتنا قد فسروا هذه الفقرة على المسيح » إلا أنه 
حسب معناها فإن الأفضل أن نطبق على داود نفسه . 


 ه٠اآال‎ 


وعلى الرغم من أن هذه الفقرة ايس بها إشارة صريحة إِلي المسيح عيسى 
ابن مريم » وإنما تفهم على أنها رد على التفسير الحاخاتى الذى عنى بالمسيح 
هنا المسيح المخلص حسب المعتقدات اليهودية إلا أن هذه الفقرة قد أثارت 
انتباه بعض الباحثين وقال أنه بفحص مخطوطات رشى مكتبة موسكو 
لاحظ أن النص ذه الفقرة هو : كثيرون من تلاميذ المسيح . . . » (0) 
وهدة الكل من الناجحت: تيدوعل جاتن رامن الضؤات:: 

وعلى آية حال فإن ذلك كله يوضح لنا مدى صلة رشى عمثل هذه 
التفاسير المسيحية » وتفهمه لها رغم عدم التحقق من معرفته باللغة 
اللاتينية » وأنها رما قرئت له أو استمع إليها عن طريق حفيده » واستطاع 
أن يدرك ما فيها وأعد نفسه للرد عليها وتفنيد ما يتعارض فيها مسبع 
المعدقدات اليهودية . 

وق الجاتن: القابل” لذلك ‏ تجد أن :تأدير رعى قد ابعل إلى هابؤراء 
المجتدمع اليهودى عندما أخذت تفاسيره طريقها إلى المفسرين المسيحيين 
حيث درست هناك » واعتبر المفسرون المسيحيون أن دراسة أعمال رثى 
الدينية هامة لهم » وأصبحوا بميلون فى تفاسيرهم إلى المعنى الحرقى للنص » 
ولذلك فقد اتجهوا وخاصة من يعرف العبرية منهم إلى النص العبرى » 
وتتامذوا على التفاسير اليهودية وى مقدمتها تفسير رشى « ويحتوى 
تفسير التوراة الذى وضعه اندرو +ماءة ,ان ىه #مرلهه حوالى ١٠٠1م‏ 
على الكثير من تفسير رشى » وقد أعجب اندرو بالأساتذة اليهود . 
وكان من رأيه أن المعنى الحرق للنص لابد وأن يكون بالضرورة 


لق .1939 .ل.21 .124 .م .ع1اهه8 موعلا ممعتعصسة : متلااء2 .5 
والمعنى : كثير من تلاميذ المسيح ( يقصد المسيحيين ) قد فسروا هذا الأمر على المسبيح » 
والرد على هؤلاء فإن الأفضل أن يفسر على داود نفسه , 


ما يقوله » (1) ولقد أكدت كثيز.من المصادز ال أرخت لرشى وأظهرت 
تأثيره فى الأوساط التفسيرية اليهودية منها والمسيحية « إن هناك علاقة 
اشر انق هل رعق والإصلاح المسيحى » فقد اعتمدت تراجم الكتاب 
المقدس التى جررت العالم المسيحى من سلطان الكئيسة ومهدت للإصلاح » 
اعتمدت هذه التراجم على تفسير رشى إلى حد كبير » 09) , 

ولد :ظورتمن المارية التعيية من سيدا متوجدر اسلزيه اعناداً 
كافلا على تفاسير زثى وأعلن ذلك صراحة فى شرحه مثل نيقولا دى ليرا 
الفرنسسكانى الذئ قال : « أنا أتبع عادة رى سليان والذى تعتبر. أعماله 
احجة عند اليهود و00 وفها يتعلق: بنيقولا ذى ليرا وعلاقته بتفاسير 
رشى وأثرها عليه :هناك اعتقاد سائد بين كثير من الباحثين فحواه أن 
تفاسير رشى لم تعرف طريقها إلى المسيحية إلا عن طريق نيقولا ..ولكن 
هن ترجمة أندرو يتضح أن المسيحية قد عرفت تفاسير رشى قبل ليرا 
يفترة للريلة يوان موررانحة يز او علوت تعراس شن برد رما هو الذى 
أوجد هذا اللبس ء .وأن من سبقوه كانوا لا يعلنون عن ذلك . وذلك مما 
يؤكد انتشار منهج رشى وتفاسيره فى الأوساط المسيحية ‏ واستمرار ذلك 
عي 'أنة يقال أن فارتق «أوقر ف ترسخ" الألائية اللكفانت اندي قد 
«اعتمد على عمل المفسر الفرنسسكانى نيقولا دى ليرا من القرن الرابع عشراة 
والذى كان قد درس رشى وتبى. شروحه لدرجة أن لقب معها بقردرشى:(؛) 
ويقصد من هذه العبارة أن ليرا كان شديد التعلق برشى من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يقلد منهجه ويطيقه فى تفاسيره بصورة واضحة شديدة الشيه 
.(1) شرشفسكى : أهية تفسير رشى ص لال [ 
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ما كان ينتهجه رشى. وهذا ما يفسر سر انتشار. تفاسير رشى حى فى' 
الأوساط المسيحية التى كانت تقابل هذه التفاسير باههام سواء من المفسرين 
أنفسهم أو من جمهور الناس وخاصة من يعرف العبرية منهم » شم تطور 
الأمر ولا أحسوا هذه الأهمية : لم يقتصر الأمر على مجرد الاقتياسات فقط 
والى كانت تتم من وقت إلى آخر : أو على الدراسات الخاصة ولكن أيضاً 
فى بعض الأعمال الضخمة مثل ترجمة تفسير رشى إلى اللاتينية عام 
٠وبال‏ » (01) . الأمر. الذى ساعد كثيراً عل انتشار هذه التفاسي بين 
جمهور المسيحيين وبصفة.خاصة وأن هذه الأعمال كانت قد انتشرت 
بصورة واسعة بين اليهود بعد أن طبعت للمرة الأولى عام 10/48 م . 


:قيمة تفسير رى : 
وعلى ذلك فمن الممكن أن نقف على قيمة تفاسير رشى من ناحيتين : 
أولا : تفاسيرة بالتعية لذازنن المفسروى النايقن عليه 


ومدارس الأندلس وكانت اقتباساته مباشرة فى معظمها » وبصفة خاصة 


من سعديا الفيوى ومروان بن جناح . 

ب اتبع زئى نفس المنهيج الذى كان سائدا عن المدرستين وهو 
منهج البشاط إلا أنه طور فيه ومزج بينه وبين الدراش وجمع بين 
المنهجين لأول مرة فى تفسير واحد . 
بين أكثر من اتجاه فى تفسيره » فجمع بين المنهج اللغوى والمنهج المقارن 
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هه - 


والبشاط والدراش وكلها اتجاهاً ندر أن ترى مجتمعة فى تفسير واحد 


قبل رشى . 


ا ٠‏ 
د - توسع فى الماثور ومزج بينه وبين النص بحيث يبدو الاتحاد 


أ-رسم رشى الطريق بدقة لمن جاءوا بعده من المفسرين » وكانت 
تفاسيره بالنسبة شم نقطة البداية الى عرفوا عن طريقها 5 

كان أمكن تررق أن يكوك النقبيلا بكري مسيرية متكاباة الجواني 
والاتجاهات من تلاميذه الذين كان معظمهم من أفراد عائلته وأصبح لهذه 
المدرسة ملامحها الخاصة فى التفسير . 

5 5 5 ع 5 5 

ج ‏ من أهم ملامح هذه المدرسة أنه بدات أولا بإكمال تفاسير رشى » 
مضصيفة إليه وباحثة فيه ومن هنا أطلق عليها مدرسة الإضافيين والى 
امتدت إلى نباية القرن الثالث عشر الميلادى تقريباً » وإن كان التفسير 
الدينى قد بدا فى الانحدار بصفة عامة فى منتصف القرن الثانى عشر . 


د - كان ممثلو هذه المدرسة ينتهجون نفس منهج رشى فها عدا بعض 
الزيادات أو الانحراف عن المنهج مما لا يؤثر كثيراً على الاتجاه العام . 
للتفسير الذى كان يسير عليه رثى . 


ه ‏ سبق رشى سبينوزا فى منهجه الذى اقترحه بضرورة الاعماد 


نت © 8 0 ات 


و- أخذت تفاسير رشى طريقها بين الأوساط اليهودية والمسيحية : 
1-6 . ع اكه 5 5 
وتاثر ما المسحيون كما تاثر ما اليهود 3 وعرف تاريخ التفسير الدييبى 
أمياء كثيرة أخدت : من رثى ونقلت عنه وسارت على نفس منهجه أمثال 
اندرو » ونيقولا دى ايرا الفرنسيسكانى . ثم أخيراً ترجمت التفاسير 
إلى اللاتينية . 


' ا 
ل ٍ 
1" للا 


7 


بل 


من_الأمور ا تسترعى نظر الباحث فى مجال الف ر الدييى اليهودى 
ذلك الاهررام 1 واضح المستمر من جانب هؤلاء اليهود على مر عصورهم 
المختلفة بنصوصهم الدينية » ويظهر هذا الاهيّام تعيقة خاضة فى «طعنال 
تفسير هذه النصوص وشرحها . هذا الاهام بدأ منذ عصر تدوين هذه 
رَالنصوص على يد النساخ بقيادة عزرا الكاتب » وما أحدثه هؤلاء فى النص” 
من إقحام بعض الجمل التفسيرية فى داخله منها ما كان مقصوداً ومنها 
ما يعده البعض من أخطاء هؤلاء النساخ . هذه الجمل المقحمة قد أثارت 
انتباه الكثيرين من المشتغلين بدراسة ونقد العهد القديم فى العصرالحديث. 
ودعت إلى التشكك فى نسبة هذه النصوص إلى متلتى الوحى وهو سيدنا 
موسى عليه السلام » ثم ما تلى ذلكمنمحاولات فى تفسير النص وتوضيحه 
بد ددوينه » بدأت هذه المحاولات بوضع النص ف صورة قوانين شرعية 
مثلة فى المشنا ثم أعقب ذلك تفسير وشرح هذه القوانين ممثلة فى الجمارا 
واستمر ذلك إلى أن تم تدوين التامود . 


هله المحاولات أدت إلى ظهور «لدارس تفسيرية متعاقبة قد تختلف 
فى أساليبها » ومناهجها وأغراضها إلا أنها جميعاً كانت تستهدف الاهتام 
بالنص » ولقد حاولت كل منها أن تسلك منهجاً ونظاماً معيناً ى التفسير 
وربما كان يساعدها على ذلك أحياناً تقلب الأحوال السياسية لليهود وعدم 
إحساسهم بالأمن اجتّاعياً وثقافياً وبصفة خاصة فى فترة ما قبل الميلاد 
امددت إلى القرن الأول الميلادى مما ساعد على وجود انقسامات بين الطائفة 


اليهودرة ونتيج عن ذلك وجود فرق وأحزاب #واعذت هذه الفرق تنظر 


لا هها لدت 


إلى بعضها نظرة الشك والريبة » واستفحلت هذه النظرة إلى أن وضلت 
إلى الشك فى النص نفسه ونسبته إلى قائله ومتلقيه » واتبمت كل ؤرقة 
الأخرى بالكفر والخروج عن التقاليد الموروثة . وى خلال هذا الصراع 
بين الفرق لم تتوقف العملية التفسيرية وكانت السمة اابارزة للتفسير 
فى هذه الفترة هى الاهعام بالنص وما يحتويه من وجهة النظر الدينية” 
والتشريعية » دون التعمق فيا قد يكون فيه من مظاهر أخرى تنبهوا إايها ” 
ق العضور الققعفة” فعا لتطرى فكر | هذه الذارمى .+ ومستارر) لنقافة 
:العصر الذى تعيشه . 1 


وهذا البحث كان محاولة للوقوف على مسار مناهج التفسير الدينى 
اليهودى من خلال :دراسة أهم مفسر دينى بهودى عاش فى القرن الحادى 
عشر الميلادى ؛ وهو رالى شلومو يصحتق المعروف برشثى . ومن خلال هذه 
الدراسة. نقف على منهجه فى التفسير » وموقفه من المفسرين » وإلى أى مدى 
تفاعل واستفاد بمناهج المفسرين اليهود قبله . ومدى علاقته مناهج التفسير' ‏ 
الإسلاى وتأثره ما . وى هذا المجال كان لابعد من الوقوف على التطور 
التاريخى للتفسير اايهودى حتى بمكن معرفة ما استحدثه رشى من تطور 
وتجديد فى مناهج هذا التفشير . ومن هنا كان تعرض البحث لأوايات 
النفسير والأسباب الى دعت أحبار اليهود إلى ذلك وفى مقدمتها إحساسهم 
بعتغربة' النمن كله 6 وقتيررت: الخار لاه النشيؤة: الأرل كله ف 
مدارس النساخ والرواة والشراح شم حتمبت هذه المحاولاات بم يعرف 
بالموفقين أو المناطقة الذين يطلق عليهم السبورائم . ولم تكن تلكالمدارس 
المختلفة على اتفاق تام فما يتعلق عحتويات اانص من شرائع. وقوانين 
دينية وإنما اختلفت:سبلهم تجاه ما يتضمنه هذا النص . 


ممه 


واستمر الحال إلى أن فتح المسلمون بلاداً كان يعيش فيها اليهود ؛ بل 
إن هذه ار لاد قَْ ذلك اأوّقت كانت د عتبر أهم مناطوّ ق التجمع اأيهودى” 
المثقف الذى حمل عبء استمرار الحياة الدينية والروحية لليهود دى اليوم 
مما أرساه من قواعد الدين والشريعة أأيهودية . وتعايش هؤلاء اليهود مع 
المسلمين وامتزجوا مهم وشاهدوا ايض الفكترنة الإسلامية فى أوج عظمتهاء 
ولسوا اهام المسلمين بالقرآن الكريم * شرا وتفسيرا ولغةوبيان ما فيه من 
إعجاز ويلاغة 20 وتأثروا بذالك كله وحاواو | تطبيقما كان يتبعه أاسلمون 
من مناهج قَْ دراسهم للقران الكريم على نص العهد القديم » وظهر 
سعديا الفيوى أعظم مفكرى اليهود فى العصر الإسلائى وخر ج بالتفسير 
عن مجرد :توضيح معانى الكلمات واستنباط الأحكام وشرحها وبيان وجهات 
النظر خولها » وأخذ تم إلى حد ما بروح النص وفكره فى شرحه له 
وتوضيح الحكمة منه » كما اهتم بلغته اهيّاماً منفرداً لم يضمنه شرحه - 
إلا قَْ حاللات قليلة - .و وضع سعديا نواه ما عرف بعد ذلك بعلم :فقه 
اللغة “المقارن متأثراً فى ذلك كا كان يتبعه المسلمون أمثال ابن قتيبة فى 
شرحه لغريب القرآن وااحديث » وأودع ذلك كتابه الذى أطلق عليه 
د 00 » ولقد ساعد هذا 0 
بنشاطها الكبير فى مجال التفسير عرفت بباسم مدارس الجادونم كان 0 
تلك المدارس مدرسى سورا ويومياديثا 8 
وعلى عكس ما كانت عليه مدرسة الجاءونم فى اههامها بتفسير النص 
عيداً 052 ن الاهمام بلغته 0 الى كانت تدرس منفردة ب لبجدكد مدرسة 


الأندلس تتوسع قَْ العملية ااه مسيرية 3 وتظهر هناك مدارس مختلفة 


ل 2 

المنهج روي وهى تلك المدارس البتىسبق الحديث عنها فى الفصل 
الثانىمن الباب الأولمن البحث وهى المدرسة اللغوية » والنقدية والفقهية 
والفلسفية وكيف كان لهذه المدارس أثر فعال على المهتمين بدراسة العهد القديم 
ولغته » ونشاً عن ذلك ازدهار فى العلوم الدينية اليهودية فى العصرالأند.ى 
وتطورت تطوراً ملحوظاً فى مختلف اتجاهاتها » وأصبح هذا العصر بحق 
العصر الذهى الحياة اليهودية بصفة عامة والديئية والأدبية بصفة خاصة . 
ورأينا الفامى فى تلخيصه للتلمود والبعد عن المناقشات والجدل الذى 
يتضمنه هذا التلمود والاقتصار فى هذا المختصر على تبويب الأحكام 
وذكرها وتفصيلها مقتفياً فى ذلك أثر علماء المسلمين فى اهيّامهم بالحديث 
الشريف ومحاولة استخراج الصحيح منه والبعد عن الضعيف » والذى 
يجرح رواته . 

تلك كانت أهم مدارس المفسرين ومناهجهم قبل رشى ورا عاصر 
بعضهم . وعلى الرغم من أن مؤرخى اليهود ومفكر.هم قد حاواوا قدر 
استطاعتهم عزل رشى عن فكر ومناهج تلك المدارس » وإبعاده عن معرفة 
إنتاجها وذلك فى محاواة منهم لإنكار الفضل العربى والأثر الإسلاى على 
اأيهود خارج الأندلس » إلا أن تفسير » رشى نفسه ينطق بعكس ما قااوا 
لقد حاول هؤلاء أن يجعلوا من بعد الموطن واخختلاف اللغة أسباباً رئيسية 
تجعل عمل رشى مستقلا عن أعمال سابقيه من اايهود ؛ وتناسوا أن 
اليهود على مر عصورهم كانوا أَيمْا حلوا ومهما تفرقوا لا يجتمعون .حول 
شىء قدر اجماعهم حول كتاهم وتراتهم وتقاايدهم وما يدور <وطًا هن 
دراسة مهما كانت وإنه مكن اعتبار الحياة اليهودية بصفة عامة حياة دينية # 
تقوم على الدين والشريعة . وإن التجار والقوافل والوفود ااتى. كانت دائبة 
التنقل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق فى رحلات مستمرة 
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هد وهنالك: كانت تحمل إلى جانب التجارة التراث والفكر والثقافة 
اليهودية إلى أى موطن يرتحلون إليه » وإلا كيف وصل تراث وفكر أحبار 
بابل إلى شمال أفريقيا والأندلس وإيطاليا وغيرها من البلاد أضض إلى ذلك 
أن شهال فرنسا - موطن رشى - وجنومما المتاخم للأندلس لم تكن تفصلهما 
الحدود معناها المتعارف عليه اليوم » وإن من رجال الدين اليهودى ومفكريهم 
من عاش فى الجنوب وتفاعل مع الفكر اليهودى العرنى فى الأندلس » 
وتحدث العربية وترجم منها. وكتب ما ثم انتقل. بعد ذلك إلى الشمال 
خاملا معه هذا الفكر والتراث الأندلسى » وكان من هؤلاء مناحم بن 
حلبو ٠‏ وموسى هدرشان وغيرهم من الذين يعترف رشى مهم معلمين 
وأساتذة .له وكثيراً ما ذكرهم وذكر مؤلفاتهم فى. تفاسيره ولذلك فقد 
حاول هذا البحث إثبات أمرين : 

الأمر الأول : هو أن رشى رغم موده 3 تدوز رعنان قرقيا #رتدانه 
هناك » ولغته الفرنسية السائدة ى منطقته إلا أنه بلا شلك كان يعرف 
العربية وتراتها وتراث اليهود المكتوب لها » وإن كانت معرفته مهذه 
العربية لا ترق إلى المستوى الذى كان يعرفها مما سعديا الفيوى فى بابل 
أو مروان بن جناح وإبراهم بن عزرا فى الأندلس : ولعل ذلك ما يقصده 
الباحئون اليهود وإن لم يفصحوا عن ذلك عن قصد منهم إنكاراً للأثر 
العرنى فى مبهود الغرب .. ظ 

الأمر الثانى : وهو أن معرفة رشى العربية قد مكنته يلا شك من 
التعرف على مؤلفات علماء اليهود فى الشرق أمثال سعديا الفيوى » وصموئيل 
ابن حفنى وغيرهم من رجال الفكر الديبى اليهودى فى الشرق » وكذلك 
مؤلفات دوناش بن لبراط ومناحم بن ساروق ومروان بن جناح ف الأندلس 


الم 0 


وغيرهم من الذين وضعوا كتبهم. بالعربية سواء فى اللغة أو التفسيروثبت 
اقتباس رشى منهم. « فى الوقت الذى لم تكن فيه حركة الترنجمة. إلى 
العبرية الى تزعمتها أسرة ابن تبون:قد بدأت نشاطها بعدء إذ من الثابت 
أن.أول كتاب يترجم إلى العبرية من أعمال سعديا. الفيوى. هو كتاب 
الأمانات والاعتقادات الذى ترجمه ابن تبون 1158م . 


وعلى ذلك نمكن إجمال ما توصل 'لايه البحث من نتائج: سؤاء فها" 
يتغلق بحركة التفسير الدينى اليهودى من ناحية » أو ما يتعلق” بأهذية 
رقي كيز مجده ومتطور فى بمتافجة من ناعرة أخرى وذللك:ق, النقاطة 
التالية : 

أولا : إن التفسير الدينى اليهودى للعهد القديم والنصوص الديئية 
الأخرى كان متم فى. العصور :السابتمة على الإسلام بحاولة الحفاظ على النص' 
وما يحتويه من شرائع ووصايا » والعمل قدر. المستظاع على عدم ضياعه 
أو نسياته » وسلك المفسرون فى سبيل ذلك مسالك مختلفة ثما أوجد 
مدارس تفسيرية ربا اختلفت فى اتجاهانم بين التزمت فى تطبي بى العريعة 
و التساهل فى تفسير قوانينها كما رن عن كل من مدرسى ملليل 
وشماى وغيرهما » الأمر الذى يجعلنا نقول بأن الصبخة الثابتة 007 
التفسيّر فى هذه الفترة هى التركيز على ما يتغلق بالأمور الذينية والتشر 
ققط دوق الآلنفات: إلى نوا أخرع'ف 'النض: موا من حك 00 
الفمون والتدوى النكرىواللقؤى لاض قيهن ْ 

ثانياً : إن تعايش اليهود مع المسلمين واطلاعهم على فكرهم وثقافاتهم 
رتتامدين ف الشرح والتفسير ودراسة لغة القرآن: وأساايبه وبلاغتة 
وإعجازه . كل هذا جعل هؤلاء اليهود يحسون بضرورة اقتفاء أثر المملمين 


 هازاسل‎ 


وتطبيق هذه المناهج المختلفة على نص العهد القديم » خاصة وهم أهل 
كتاب مثل المسلمين فلا يجب أن يكونوا أقل منهم نظرة إلى نصهم 
الدينى » وأقل منهم علماً ودراسة لكتايم وم حم وذلك خشية أن 
يتهموا بالتخلف والجمود » كما أن التاثير والتأثر بالثقافات المجاورة ؟ 
يعتبر من الأمور الطبيعية الى تفرضها ظروف الاحتكالدوالتعامل بينهما » 
ولا شيرق ذلك ققد أكروا هم أنفسهم فى التفسير الإسلاتى مما ديخله من” 
الإسرائيليات فى ذلك الوقت واتتهر انتشارا كبيرا'فى. كتن النفسيرلة 
الإسلامية : 


ولقه حلت :سيا النوق تناتير وافة اناس ع" كان ييه 
المسلمون ولعل كتابه المعروف ١‏ الأمانات والاعتقادات ٠‏ خير دليل على 
تأثرة بالفكر الممفول + كما أن تفتنين الشبعين' لفظة المقردة هآ اهو إلا 
تطبيق لمنهج ابن قتيبة فى شرحه للغريب ف القرآن والحديث . 

ثالثاً : ظهر الأثر الإسلاى أكثروضوحاً فيا خلفه علماء اليهود فى 
الأندلس .من :مؤلنات اقتفوا فيها أثر عَلناء ابر ام واهتّامهم 
بلغة القرآن الكريم »؛ واستنباط الأحكام مذا ومن الأحاديث الشريفة »: 
وما تبع ذلك من مجهودات رجال الحديث والمحدثين ن تجاه ما جمع منها 
حيث شر كوا لنا كتب الصحاح ق الأحاديث النيوية هرتبةوهبوبة وعلى 
هذا المنوال وضع الفاسى مختصره للتلمود 

رابعاً : إن رشى لم يكن بعيداً أبداً عن هذه المؤافات ولغتها » وإنه 
عرفها وعرف محتواها 5 و3 اقتباسه من سعديا وهروان بن جناح 
واقتباس تلاميذه ومعاصريه فى فرنسا أمثال يوسف كارا من تلك المؤلفات 


اي ا 5 


خير شاهد على معر فته مهاء وسواء كانت هذه المعر فة مباشرة أو غير هباشرة 
فأثرها واضح ف تفاسيره وتعامله مع لغة النص لغوياً مغلا فى اس تخداماته 
للحروف والظروف » أو أدبياً فى إشارته باستمرار إلى ما يحتويه العهد 


7 1 5 
خامساً : إنه على الرغم من اعمّاد رشى على المأثور من أقوال السلف 
واقتباسه منهم إلا أن ذلك لا يعيب منهجه فى التفسير بل هو أمر حتمى» 
ومع ذلك فإن رشى بمتاز عن سابقيه بشمواية منهجه فى التفسير حيث ضمن 
تفاسيره المناهيج السابقة عليه مجتمعة وهو عمل لم يسبقه إإليه اعد ؛ إذ 
كان -- 0 باتجاه معين فى لاسي انور يا أو فلسفياً روحياً أو 
8 تساير ظروك 0 الذى يعيش فيه. 


سادساً : يتميز التقليد الدينى المتوارث عند اليهود - وبصفة نخاصة 
عند فرقة الربانيين الذين عثلون الغالبية العظمى من اليهود - بأنه يسرى 
ب التوراة والتلمود فى المنزلة القدسية فى قلوب اليهود وعقيدتهم بل 
أكثر من ذلك فكشير من أخبار اليهود يضعون للتلمود وتعاايمه قدسية 
تفوق قدسية التوراة لدجم . إلا أن رشى رغم تمسكه بهذا التقليد الدينى 
قد خالفه ضمناً إذ اعترف بطريق غير مباشر بأنمنزلة التوراة فى القدسية 
لو قدا موف وادلاك ”درا لم يسمح لنفسه بإدخال أى تعديل أو 
تبديل فى لغة النص حى وأو كانت صورتما تخالف قواعد اللغة ونحوها 
من ناحية شكل الكلمة ورسمها فى الكتابة » وأن عليه أن يفسر النص كما 
هو بِينا كانت له الحرية الكاملة فى تفسيره: للقلمود فى إدخال ما قد يراه 


( دثى ) 


4ه 


صالحاً وذلك لأنه كان يعتقد بأن التلمود. كلام: الأحبار والمفسرين بيما 
كاذث التوراة غنده كلام الله الذى يجب الحفاظ عليه كما هو . . 


سابعا_: تبدو أهمية منهج رشنى فى التفسير أيضا فى تفاعله مع 
المجتمع اليهودى دينيا واجتماعيا ووضوح ذلك فى تفاسيره عندما مزج 
بين التوراة والتلمود فى التفسير .هدف الرد على أولئك الذين ينكرون 
العراث الديى اليهودى من ناحية سواء كانوا من اليهود أنفسهم كما هو 
معروف عن فرقة القرائين من انكارهم للقراث الدينى الشفوى وعدم 
ماهم بسوى النص نفسه . أو من غير اليهود وبصفة خاصة الطوائف 
امسيخية . هذا إل جاتب احماسه رضغوية التلموة مل المنديق العاى من 
ناحية أخرى » وأن مزجه التوراه بالتلمود يساعد المتدين كثيرا على فهم 
محتوى الكتابين . 

ثامنا : من المعروف ان المسحيين يشار كون اليهود كتاهم » وأن 
هناك تفاسير قام مها آباء الكنيسة المسيحية قبيل عصر رشى وفى حياته » 
هده اللفامير كعين يسؤرة أو باخرعنن وعية اشظر الفيجة باه 
ما يتضمنه نص العهد القديم من اشارات رمزيه شرحها المفسرون 
المسيحيون ما يتمشى مع المعتقدات المسيحية » ويرفضون تفاسير اليهود 
مدل هذه الاشارات وهنا انبرى رشى ثل هذه التفاسير ورفضها » وعاد 
وألبس النص ثوبه اليهودى الخالص وضمن ذلك كله فى تفاسيره ولقد 
رقااك اروف رعق عرق الس دي 501 


تاسعا : تمكن رشى من خلال تلاميذه أن يكون مدرسة تففسيريه 
متكاملة المنهج اقتفت أثره » وطبقت مناهجه وأساليبه .. فكتب لها 


096 سه 


الاستمرار قرابة دلاثة قرون بعدهوهى.ما تعرف فى تاريخ التفسير بمدرسة 
الاضافيين والتى كان قوامها أفراد أسرة رشى نفسه أمثال رشبام وربيام 
وغيرهم . 

| عاشرا : لم يكن تأثيررشى قاصرا على تلاميذه من اليهود فقط » بل 
امعد هذا الشأدير إلى المفسرين المسيحيين وخاصة الذين جاءوا بعده ولم 
يتعلموا منه مباشرة » ومع ذلك وضح تأثيره فى تفاسيرهم واعترفوا هم 
بذلك » ومنهم نيقولا دى يرا الفرتسسكانى » ويقال أيضا أن مارتن لوثر 
قد تأثر برشى فى ترجمته للعهد القديم إلى الأمانية . 
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طوز؟ع36 1408 اإصتعلمعة مووتعصسة .5عالو متا عط 220 وعاتم 
ش .27 7223071 .لا وعم سلتلءءءع20م طععوعدع 2 


ههة وعصمة8 .3.5 .مقعه] عط لنة 102155 : لسقطدوطم .1 0-0 
02 .01ل ه516 .1210 الإمؤمسرمء 


61101 010 56 8121131 م1162 نم0656 :.28 رلأءكتايدوك1 


19. 


0740: 1655م 8ه00مع12ه عطا غة‎ 0. ١ 
20. «ملاعآ .ماعلعطهد5 311110 8م طقس ع1 :نوتتوي1‎ 9. 


لاينت' عطةا 01 ه150 :1121 م 24 ,115[مع+543 ..آ 
.21 .1969 تستاعمعطاة ,8041 عاجسء؟ ىم عارزموم 


عأعلطهق (ط طعصءء7 عط دده 5120م ة:ظ1 .تطو13 :عع121اه840 ,ععطائآ 
.8.3 .1970 ووع22 موصمه11 .52010 


11 200 لتانسلة1' عغطا_ ما هوء120011م1 :مقصعء1آ عأاعونة .ا 
.9 .71.5 .7للاعمعطاة ع1ه800 عأامصسعء 1 م 


ل عطا 01 165 7نامع أوم11 عطا 8ه[ 0ؤ5زة300 :.1.© بعروك13 
2 1052115178 22521086هن) ‏ .ور 


نم65 .16ممعم طؤثللة3 هطخ 01 1115402987 4 :2265ول روعلروط 
.4 متقأانء8 غوءع .820014 


5أنا0ط لط وعاتلط1 «مضوط 115 هذ 500165 .09082 528013 825 
.44 تعنترعمطط 05 امقستصسة5 لوءنوه1[معط1 طدتسع1 .ملعاواءع عامط 


5013 ممتأكتمطت عط 20ة تطامة1]1 
6 طزاااة1 لمع 1الصيء5 12نلننذ ‏ :.[.1 متسعظط ,لمطناسصعوخة]1 
1 .ووعع لإازومعالمنا ععل طسوت 


0 طاقاط .ؤ5لاعء3 عط 01 811560529 4 :ممع.آ مسخطوءط4 ,تقطعدود 
. 1973 مع1عم7 بسعلا 


هجهن و5تتطوة1 1ه ععمقع8 تمعز5 عط :8224 ,عاوبعغطوءعطد 
3 199نال .1.0.1 .تلعتاعنوامء< عطا مه 1319 

0001512231 واتطق3ه مز كأموءعة عط 1‏ :ش82 رزعلوبعطدعععطة 
سن اوه 2 كر 


21 


2 
23 
24. 
25 
26. 


27 
258 


29. 
30 


31 


698 مده 


220 11108وم0ط6عم 01 عقنا غط1: : مم8 ,لوجزواعطوعععءط5 .32 


.آلآ .701 .27.0.1 .13262911ظاهه 5نلط125 192 


33. 323ناأذأغط0) 380 5تط125 : 82146 ,لإعاو بع طوعءعط5‎ 605١ 


.0 انك .لط .7201 .3.0.2 


28 ألأذ 01 'إ27امعتستده0) أأتطقعة عط1 : .آ ,50102608 ,ؤومع51 .34 


71 .ل .1.0.1 .واوعمعء آه ع1[ه800 غطا مه 122216 غطا مقسنامه 
.1927-1928 


4 5ه (ممععة) على اذ نسو طمانت1 :.آ ومسواه5 روومءاك 
.138 .7.1 .ووءءط نومع اهنا علولا .أو ألى سقطمءعطة مع8 


سمع ‏ 60غوأكمدء1 .لناسله1 لتتاصوودظ عط 1‏ :متلة ,عااممأة5 
+005 .5.4.لآ ,5801100 تمقامء8 .02121 8333 نزط بلرععاء11 
1977 


.ع هةاممنا5 .5 .17 يعاطأ8 عط زه 1011105235 5أعان 2م نعاه1 ع1" 
6 ملع طاطم .013عمهلء زعم 3160 أقن111 هذى .عصسساه7 نوها 


د16 1022 56ل2معائآ. طأوأباء1 كه 81150131 4 :8037/61 ,رمقصءة11 
00 ق8قلطةثاطن8 طءه81 .1 .7 .ونزهل هاه عبده 0غ عأظاط قط زه عوم1ء 
.0 عاعملا ع1 


دواثر المعارف 


35 


36. 


37. 


38 


/7ا21 1125018285 .1 يله .وعءنطا8 320 ممزوناع8 7ه 013ممملعنزعم8 - 


.1908 ع01ل 


خطعكزم ©00‏ .3005162 6015م 52209010 - 


2 لؤالاهة1 156 -ب 


معأممالء8 وتلعم 8001610 - 


و 


47 موجن 
6 7 ا 


إواك 


ا 


2 


2 ٠ 
الفرئتس‎ 
(ج)‎ ٠. 5 5 . 5 5 5 تع ال ردن الرحيم‎ 
(د)‎ 3 ٠ ٠ ٠ 3 3 ٠. 3 3 أإهمدداء‎ 
(ه)‎ ٠. 3 5 5 8 5 0 5 : 3 الأورسط”'‎ 
مقدمة د. محمد حرب  المشرف على وحدة البحوث‎ 
)3( كالموكن :5 “يوت جد اي لبوك د ريط * كيام نوا ويه عون أ‎ 
و ود عد اكد لم الوه لط‎ ١  . متدية المضوؤلفه:‎ 


المحمضختل 5 ١. ١‏ 
أولا : النصوص اليهودية وصعوبة فهمها بين قدماء العبريين. 
ألقسسهم ٠.‏ ...ام ...م م م 0000ل 8( 
ثانيا : محاولات الشرح والتفسسمير واختلاف الفرق. اليهودية 

اليهودية حول ذلك  . .  . . ٠‏ ا ا.  .‏ . ”ل 9 ل9.١|‏ 
التفسسسير يا حهة ل ع فود . نيا لين . أ . نقون ‏ - 14 مهت 11 
محاولات الشرح والتفسير القديمة ‏ . .+ . . 9١5‏ -ما 
مرحلة التستاجخ ‏ . . . . . . . .م 18ل د ؟؟ 
منرحلة الرعواة . 9 ل اك 58 الس © 
ملامح التفسير فى عصر الرواة ‏ . : م5 ل 45 
الملشلنا  .‏ . عم لاد كه © 15 كك إن 
مرحلة الشترا 2 000 مه 86م 
قات الشراح فى فلسطين 5 8 : 0 كه لا لا 
طبقات الثراح فى بابل  .‏ . . . . ا . 5# الآ 
الحفارا . ..ه ه واه هد امد . عد كك إن 
الجمارتان البابلية والقلسطينية   .‏ .ا . 5. . قلا اام 
المناطقة أو الموفقون  ٠.‏ . 6 للم ا ء. ‏ ا كم -- 1ق 
: اختلاف الفرق ا حول التفسير ذ هم د لام 
السامريون 4 عو كن لالم 1١‏ 
الفريسسيون . 65١ ٠. ٠. 0 . ٠. ٠. ٠.‏ ه14 
الصدوتيون ٠.‏ ...أ اء. ا. م56 ب [١..‏ 
الأسينيون ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 1 ا- ١‏ 


د كمه 


الموضوع 
ثاقثا : اساليب التفسير فى العهد 0 ا عم اه 
أساليب هاأثيل السشبعة ..ه . و رد ١‏ 8 
نظرة عامة .م 4< . 0 اله 


توامد اللخارو بن يدعي كلجل 0 + 
رابعا : اللناهج التتليدية فى التفسير  :‏ . . . 2. 
اليبشضاط ٠‏ هاء ع . ٠ 9٠ ٠‏ و 
الرمز ) المجباز ( ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
الدراشى ( التنسير الوعظى ) 00 
الاب الأول 


رشى وعصرهة 2 . . . ٠‏ 8 

الفصل الأول : مدارس الجاعونيم وجهودها فى التفسير 
الجاوئيم ٠.0... ٠.‏ . ا .6 اء 
عودمر الجاؤنيم و > 6ه 
نظم التعليم العربى فى 8 الجاؤنى 0 
التعليم والثقافة اليهودية فى عصر الجاؤئيم .د . 
الجاؤنيم ومجهوداتهم فى مجال التفسير . 
سعدايا سعيد الفيومى ‏ . ...ا ..ء . 
سعديا والتراث الييودى . 2.ه . اه . 
القرأعوون ٠.‏ . ا . ا . ا . ا . ا .اه 


سعديا وبن مثير : 1 
ال 1 5 


الفصل الثانى 58 التفدين ف 0 ا 


الوجود إل ليهمودى فى أسسباتيا 85 ٠‏ 35 3 
المسلميون واليمود فى الأندلس ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
التفمنسير فى الاندلس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
المدرسة اللغوية فى التفسير ٠ ٠. ٠ 8٠‏ 
بن جناح والتفسير اللفوىقي  ٠. 0 .  .‏ . 
المدرسة الفقهية فى التفسير ك2 ك2 ل «٠‏ 
الذامى بوه ومتهجة ٠ 3 ٠ 3 3 ٠‏ 
المنهج النتدى عند ابن 0 د اذ 24 
المدرسة الفلسفية : غى التفسير 85 ٠ ٠ ٠‏ 


٠ 9٠ ٠ ٠ 


3 ٠ ٠ . 


الصفحات 

١.6 ١٠4 
١١ه‎ ٠ 
ا١اك1مل ا‎ 6 
١". م11‎ 
15١5 1١١ 
فر م ارا‎ 
هما‎ 11 
١١8 م‎ 
١" 4 
م ل‎ 
١55 ١5 
١م‎ 1 
م6 [وَا‎ 
١5ه‎ 1١١ 
١70 
١97 ل‎ 1١/ه‎ 
١974  1١1// 
ب هلما‎ ١ظا/6‎ 
181 .ما‎ 
للملا‎ - ١8ه‎ 
١56ه لاما‎ 
ب ؟5."‎ 56 
"و6١‎  ؟.:؟‎ 
أن كام ل‎ 
"١١ #آاذ؟» ل‎ 
؟١؟ ا‎ ١١ 
"١٠ه‎  ؟1؟‎ 
م اق‎ 
مك الا‎ 
ال 6 ال‎ 
5951 1١ 
احرف 9ك برف‎ 
قت لق‎ 
55 - ؟؟١‎ 


حت لازا ةقخ 


الوفحنوع الصفحات 

موسى ين ميمون .20 .ا .اا ء. ‏ 62 6 8410860غ؟ - 8)؟ 
'بن مييون والتقسير . 0. 0. 0. .6 .م 2:05 غك (ه؟ 

٠‏ منهج أبن ميمون اله فى شرح وترتيب الشريعة : :1ه]. ل 5ه 
ش دلالة الحائرين قاالقا .ا .د.ا اع ره: مرام 0 35ه8؟ - 4ه" 
ملامح مدارس الأندلس 0 200 كفدكك ا 
الفصل الثاقث : رشى حياته وأعماله'  .‏ 2. 2.2 2 ال2 ال سّضي _ (1؟ 
مولده ونش أته . 0005 ١‏ ام 5 5 و 3-6 1555 
ثقافتهة ومصادر علمه  .‏ . . ل ا . ا  .‏ . 559 ال" 
اتلاميذ :ارشى ومدرسته 2. 0م . امداا. ب بهد حو #لالادليت 5ب/؟ 
اعمال رشى وما ينسب اليه منها ‏ . ٠.‏ . 0. | 0.. لكرج اليل 

3 1 كم 3 


الاب الساقى ل ... 7 

منهج رشى فى التفسير . اء 1 10 
الفصل الأول : موقف رشى من اللفة ل م 
الحروف والادوات وإستخداماتها عند رشى .اهو 


3 ٠ ٠ ا‎ ٠. ٠ 0 رشى والقعل‎ 
3 ٠. ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠. 4 أزمئة الفعل‎ 


الفصل الثاقى : التفسير بالمأثور . 000 


ما هو المأثور . ٠. . ٠. ٠.‏ 
المأثوز فى التراث الدينى ودف ع اتاو 
المأثور عند أحبار المشنا والتسليود ًّ 95 3 5 
المأثور .من ترجمات النص 5 كف ل له 
المأثون بعد عصر الكلمود :ند بن > سم هذ كن فيك 2 

موقف رشى من التفسير ر مالراى .١2‏ -..ه .ه . 


الفضل- الثالث : تفسير الكتاب بعضه ببعض 


حت فشر رنى الكتاب بعض4ة ببععض 5 5 ٠. ٠.‏ 

رشى واساليب التفسير القديمة  .‏ . 0.0. . 
الفضل الرابع:: التحرر فى استخدام اللغة وتطبيق خصائص 

العرئقة عليهسهاة 1 1 م 6 به 

الكلمات الأجنبية والمستحدكة ١‏ . 0 

مسببات خاصة للحركات . ...2 0.ا. 

تتثديوت تشيت معانى بعض الالفاظ 5 5 

عد العتى المت قر النسن :2 ١‏ 

07 ارجاع بعضشس الأسماء الى .أصول لغوية 

عت الثئمرات وأهميتها عند رشى ٠ ٠. ٠‏ 3 


35 “1 
ل 
| 1و؟ 
ل كدنك 


ذم تت 11 
07- ؟ 


مض كك ارون 


الشف 

احفر كك ارون 
1ل .4.2 
5١‏ + 55 
5 مهل" 
هه" ه١5‏ 


١ ل‎ 1 


ل ؟لا؟ 
ا يدف 


م 1١١5١‏ 
هاما ام؟ 
م كما 
م5 د وم؟ 
مدع - لام 
ل 
ك1 ف 


در ةريد 


خصائص العربية فى تفسير رشى :© .الى ااه 
صيفة تعجب 3 . ٠. ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
صيغة 3 . 8 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ 

صيفة الطلب أو الترجى. - 

التشبيه والاستعارة   .‏ . . 2. . 2.ى . 
التعديم و القاكين' مود نيد لخد د اع ننه 


« ك ٠ ٠.‏ ل 


الاب الثالث 
دراسة مقارنئة منهج رشى 3 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مراحل التأثير الاسلامى : 5 ٠ ٠ 3 ٠‏ « 
أولا : ٠‏ فى العسر الحاءونى 
لقان اسن ١‏ مار حر الللدر. و 0 لستوية 
بحيث يبدو كل منهما فى اتفاق وتناسق مع الآخر  ٠‏ 
لماذا حرص رشى على تضمين التليود تفسيره للتوراة 
0 لوحتف الداشان و يه اي 0 
(ب) الهدف الخارجى 3 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ملاميح المزج بين التلميود والتوراة 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل الثافث : تفسير رشى بالنسبة إإناهج المفسرين اليهود 


٠ ٠. 3 8 ٠ ٠. 3 قبله وتبعده‎ 0 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. رثشى وجيل الاضافيين‎ 
٠. 3 3 ٠ ٠ رشى وسدينوزا‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ردمعى والتفاسير المسيحية‎ 
9٠ ٠ 9٠ قيبيه تغسير رشى‎ 
خاتهية . 05 .اه‎ 
٠ ٠ ٠ ٠.٠ المراأصع‎ 
٠ ٠ الفهفارسن‎ 


رقم الايداع ؟ الاه ل 8م 


دأ مصو الطباعة 


الصفحات 

انا 15 
6... اا 
0 5.7 
٠05.9‏ 108 
م 14٠‏ 
14٠‏ ورف 
116 1 
117 7 
رقف 16١‏ 
1321 25260 
150 14 
55 ١ه14‏ 
165 115 
1 117 
ركف 177 
أ و1 
/17 157/7 
130 .هه 
15 157 
وذ ان 
6٠.٠‏ .06 
.م م.م 
5.هم هاه 
1ه 2ه 
0 كه 


